


 

 

جون بيركنز

 

اعترافات

قاتل اقتصادي
 

 

ترجمة

الهادر المعموري

 

 



 

 



 

الإهداء

إلى كيمان لوكاس التي كانت مصدر إلهامي إلى جانب نقدها ومقترحاتها

البناءة للتغيير على مخطوطة هذا العمل منذ البدء، فضلا عن الكثير من الناس
عبر أرجاء العالم ممن يعملون على تغيير اقتصاد الموت الذي يأكلهم إلى

اقتصاد حياة متجدد.

 

 

 

 



 

تقديم

یمثل قتلة الاقتصاد مجموعة محترفة من الخبراء الذین یتقاضون أجورا مرتفعة في مقابل
ھ أولئك الـ«قتلة» خداع وغش الدول عبر أرجاء العالم بھدف ابتزاز تریلیونات من الدولارات. یوجِّ
الأموال من البنك الدولي، الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة، إلى جانب مؤسسات إغاثة أجنبیة أخرى
ھونھا إلى خزائن وأرصدة حلقة ضیقة من كبریات الشركات والعائلات الثریة التي تتحكم ــ یوجِّ
بمصیر ثروات العالم الطبیعیة. تشتمل أدوات أولئك القتلة على تقاریرَ مالیة مزیفة، وانتخابات
مزورة، ودفع الأموال، والابتزاز، والجنس، عدا عن القتل. إنھم یمارسون اللعبة القدیمة كما

اعتادتھا الامبراطوریات الغابرة، لكن مع أبعاد جدیدة ومرعبة ضمن عصر العولمة الحالي.

كان حَرِیاًّ بي اكتشاف حقیقة أنِّي لم أكن سوى قاتل اقتصادي وحسب.

كانت ھذه الكلمات التي افتتحت بھا كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي» الذي صدر عام
2004. یفضح ھذا الكتاب ممارسات وأعمال لا تغتفر قمت بھا كأحد كبار الخبراء الاقتصادیین
ضمن وأحدة من كبریات شركات الاستشارات الأمیركیة، فضلا عن كشفھ عن جرائمَ ارتكبھا أفراد
تابعون لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة اعتادوا القیام بھا، أفراد یعرفون بتسمیة «أبناء
آوى» ممن كانوا ورائي. وقد وصل ھذا الكتاب بسرعة إلى قائمة جریدة النیویورك تایمز للكتب
الأكثر مبیعا لیبقى فیھا لفترة 73 أسبوعا، فضلا عن تحقیقھ مكانة بین بعض أفضل الكتب مبیعا على

مستوى العالم كذلك.

بعد قراءتھ للكتاب، دعاني ھوارد زین، وھو أستاذي الجامعي السابق ومؤلف العمل
الكلاسیكي الشھیر والأكثر مبیعا «التاریخ الشعبي للولایات المتحدة»، لتناول الغداء.

إبان ھذا اللقاء، اعترفت لزین بأني مسكون بشعور الذنب لما اقترفت.

رد زین: «كلنا مذنبون»، وأضاف قائلا: «لقد سمحنا لأنفسنا بأن نخُدع. وعلى الرغم من
معرفتنا بملكیة كبریات الشركات للمَكِنة الدعائیة، فإننا سمحنا لأنفسنا بأن نخُدع. إن دافع التقاعس



وعدم الاكتراث شدید القوة. ولسوف نقوم بكل شيء لإدامة بقاء ھذه النظام الذي خذلنا».

یتعزز ھذا النظام عبر ستراتیجیة للقتل الاقتصادي، ستراتیجیة اتخذت لنفسھا أبعادا جدیدة
وخصائص مشؤومة بعد دخول الصین معترك المنافسة الشرسة بدایة القرن الحادي والعشرین.
حینما اتخذت القرار بتحدیث كتابي بھدف تغطیة متغیرات العلاقات بین الصین والولایات المتحدة،
فضلا عن باقي أنحاء العالم، افترضت وجوب التصدي لثلاث موضوعات ذات أھمیة بالغة. بدایةً،
تحولت المنافسة من أجل ضمان وترسیخ الھیمنة العالمیة من المیدان العسكري إلى المیدان
الاقتصادي. ثانیا، كان ھناك ذلك التوجھ نحو توحید العالم وراء مبادرات مثل طریق الحریر
الصیني الجدید (المعروف رسمیا بمبادرة الحزام والطریق) إلى جانب البنُى المالیة العالمیة بقیادة
الولایات المتحدة. ثالثا، یعتمد مستقبل الحیاة التي نعرفھا على إنھاء ستراتیجیات القتل الاقتصادي
في كل مكان إلى جانب تحویل نظام الاقتصاد الفاشل الذي یأكل الحیاة، والمعروف باقتصاد الموت،
إلى نظام متجدد یعرف باقتصاد الحیاة. مع ذلك، وحینما كنت أعمل على الطبعة الجدیدة، وقع حدثان
كبیران كان لھما بالغ الأثر في تغییر العالم وإضافة منظورات جدیدة لموضوعات الكتاب، حدثان

تمثلا في: جائحة كورونا من جھة، والغزو الروسي لأوكرانیا من جھة ثانیة.

zبحلول بدایة القرن الحادي والعشرین، انتشرت سلالة جدیدة من قتلة الاقتصاد عبر أرجاء
العالم. یصف كتاب اعترافات قاتل اقتصادي بنسختھ الثانیة الصادرة عام 2016 (وھي نسخة محدثة
ومزیدة عن طبعتھ الأصلیة الأولى) الوسائل والأسالیب الجدیدة التي خرجت بھا ھذه السلالة الجدیدة
من الولایات المتحدة وبعض الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع، مع استمرار استھداف الدول ذات
الدخل المنخفض بالمقابل. تضررت معظم دول العالم جراء السیاسات الاجتماعیة ــ الحكومیة ــ
الاقتصادیة التي تشجع الاستھلاك المادي وتعظیم الأرباح قصیرة الأجل، وبصرف النظر عن
التكالیف البیئیة المترتبة عن ذلك. وإلى جانب القیم الثقافیة، والقوانین، والتكنولوجیا، والمؤسسات
والممارسات الناتجة عما سبق، قادت ھذه السیاسات إلى اقتصاد الموت الذي یلتھم الموارد، الأمر
الذي لا یمكن استمراره أو استدامتھ على المدى الطویل. من جانبھ، قدم الكتاب بطبعتھ الثانیة خطة
لتحویل اقتصاد الموت إلى اقتصاد حیاة مستدام ومتجدد، اقتصاد مدفوع بھدف تعظیم وزیادة المنافع
طویلة الأجل للناس والطبیعة على حد سواء. فعوضا عن دفع الناس لانتھاج سلوكیات تعود بالدمار
والتلوث على الكوكب، یدفع لھم اقتصاد الحیاة بھدف تنظیف التلوث، واستعادة البیئات المدمرة،



وإعادة التدویر، وتطویر التكنولوجیات والأنظمة التي من شأنھا تحسین وتعزیز مستقبل جمیع
الكائنات.

بوسعي القول إن طبعتيَِ الكتاب السابقتین أثرتا في العدید من الناس عبر الكثیر من الدول.
فعبر مبیعات قاربت ملیوني نسخة صدرت بثمانٍ وثلاثین لغة، نوقش الكتابان ضمن مؤتمرات القمم
الاقتصادیة الدولیة، والمؤتمرات البیئیة والجامعات عبر جمیع قارات المعمورة. ولطالما دعُیت
للتحدث في تلك التجمعات. لقد قال لي مشاركون كثرٌُ إن ھذین الكتابین كشفا حوادثَ شكوا بھا غیر
أنھم لم یسمحوا لأنفسھم بتصدیق حدوثھا حتى قرؤوا ما أوردت من تفاصیل وروایات كتبھا شخص
خَبرَ تلك الحوادث على نحو مباشر، وأخذ العدید من الطلبة والناشطین ضمن منظمات تشتمل على
مشاركین فیما یعرف بـ«اقتصاد فرانشیسكو»، وھو برنامج دعا إلیھ البابا فرانسیس، أخذوا یشیرون

إلى أنفسھم بتسمیة «اقتصادیو الحیاة».

قابلت رؤساء دول عدة مع كبار مستشاریھم. وكان ھناك مكانان مھمان لاثنین من
المؤتمرات البارزة صیف العام 2017 في كل من روسیا وكازاخستان، حیث دعُیت لمشاركة طیف
من المتكلمین كان من بینھم الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین، والأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو
غوتیریش، فضلا عن رئیس الوزراء الھندي ناراندرا مودي. طُلب إلي الحدیث آنذاك عن الحاجة
إلى إنھاء الأنظمة غیر المستدامة واستبدالھا بأخرى متجددة أخذت بالتطور. شعرت بالتشجیع حینما

غادرت تلك الرحلة.

لكن أمراً آخر وقع. فعبر حدیثي مع بعض من الحكومات، ورجال الأعمال، وقادة الفكر
الأكثر نفوذاً، إلى جانب رؤساء وزارات سابقین من فرنسا، وكازاخستان، وقرغیزستان، وبولندا،
ممن كانوا منخرطین في موضوع طریق الحریر الصیني الجدید ــ اكتشفت أن ھناك ستراتیجیة
مبتكرة وفعالة وخطیرة یجري تنفیذھا على ید قتلة الاقتصاد الصینیین، ستراتیجیة سیرد شرح
تفاصیلھا بإسھاب عبر صفحات ھذا الكتاب. لقد بات من المستحیل إیقاف بلد انتشل نفسھ خلال عقود
قلیلة من رماد الثورة الثقافیة الماویة، لیخوض في طریق التحول إلى قوة عالمیة مھیمنة، وأصبح

مساھما كبیرا في اقتصاد الموت. عندھا تذكرت ھوارد زین.



سبق أن قال زین: «إن دافع التقاعس وعدم الاكتراث شدید القوة. ولسوف نقوم بكل شيء
لإدامة بقاء ھذه النظام الذي خذلنا». قدم زین نصیحة لتخفیف شعوري بالذنب قائلا: «أظھِرِ المَخرَج

للناس. قل لھم إن وسیلة الخلاص تتأتىّ من خلال تغییر النظام».

تحدثنا أنا وھوارد لمرات كثیرة بعد ذلك الغداء، وقد شجعني على كشف مواطن الإخفاق في
ستراتیجیة القتل الاقتصادي، كما ساعدني في فھم حقیقیة أننا، لعقود طویلة من الزمن، لم نكن
نرغب إلا في الاعتقاد بالجوانب الجیدة وحسب، جوانب تتمثل في ستراتیجیة أمیركیة أغنتنا بالعلم
الحدیث، والطب، والتكنولوجیا. أما الآن فقد وصلنا إلى إدراكٍ مفاده تسََبُّب ھذه الستراتیجیة بالكثیر

من الأزمات التي تھدد وجودنا ذاتھ كذلك.

لیست ھذه سوى قصة حقیقیة وحسب، قصة عشت كل دقیقة من حوادثھا التي أصفھا كجزء
من حیاتي، بمشاھدھا، وأصواتھا، وروائحھا، وشخوصھا، وبأفعالھا، وحواراتھا، ومشاعرھا كذلك.

على الرغم من أنھا كانت تجاربي، فإنھا حدثت ضمن سیاق حوادث عالمیة شكلت وجھ
تاریخنا وأوصلتنا لما نعانیھ من أزمات الیوم. ولأن حوادث وأزمات الیوم تشكل الأساس لمستقبل
أطفالنا غداً، بات لزاما علینا فھم الأسباب الكامنة من ورائھا إلى جانب الشروع بالتغییرات المناسبة.
لقد بذلتُ كل ما بوسعي بغیة تقدیم وعرض ھذه التجارب والناس والحوارات بكل دقة. حینما أناقش
الحوادث الأخیرة والتاریخیة أو أحاول إعادة تشكیل وسرد الحوارات التي خضتھا مع أناس آخرین،
فإني أقوم بذلك بمساعدة بعض الأدوات متمثلة في: وثائق منشورة، وسجلات وملاحظات شخصیة،
وذكریات (تعود لي ولأشخاص آخرین)، ومخطوطات بدأت بكتابتھا مسبقا، وروایات تاریخیة، لا
سیما تلك التي نشرت مؤخرا وتكشف معلومات كانت سریة أو غیر متوفرة سابقا. ولا بد من
الإشارة إلى أني عمدت في بعض الأحیان إلى إدماج عدة حوارات خضتھا مع الشخص ذاتھ بھدف
تسھیل سردھا وضمان سلاسة أفكارھا، وتفتح المراجع الواردة في الھوامش الباب أمام القراء

المھتمین لمتابعة بحث الموضوعات بعمق أكبر.

من الضروري بمكان استیعاب حقیقة كوننا جمیعا ضحایا لستراتیجیة القتل الاقتصادي. إننا
مھددون جمیعا، سواء كنا أمیركیین، أو صینیین، أو روساً، أو أفارقة، أو آسیویین، أو أوربیین، أو
أمیركیین لاتینیین، فضلا عن شعوب الأمم التي تعیش في جزر معزولة، سواء كنا الأغنیاء أو



الفقراء ومعنا جمیع الكائنات الحیة على ھذا الكوكب. بوسعنا الاختلاف حول القضایا السیاسیة،
والحكومیة، والدینیة وغیرھا، لكن واجبنا یحتم الاتفاق على أن كل ما سبق لا قیمة لھ على كوكب
میتّ، كوكب حیث تستمر ستراتیجیة القتل الاقتصادي كما ھي الآن. لذلك، إذا ما أردنا بقاء أطفالنا
على قید الحیاة، یتحتم علینا إذن الاجتماع سویا لإنھاء ستراتیجیة القتل الاقتصادي في كل مكان. من
الضروري بمكان لزعماء الصین الحالیین (والمستقبلیین) تطبیق نموذجھم «الكونفیشیوسي» عن
خدمة العائلة على المجتمع الدولي، ویتوجب على زعماء الولایات المتحدة الحالیین (والمستقبلیین)
العمل بغیة توحید كل الولایات الأمیركیة والعالم ضمن مسعى قوي وصلب لتجنب الأزمة التي
تواجھنا، مع ضرورة استیعاب الروس لفكرة اعتماد سلامتھم على تسھیل التعاون بین الشرق
والغرب عوضا عن توسیع حدودھم، مع تكاتف عدد كبیر من أبناء البشر في كل مكان لإنھاء

ستراتیجیة القتل الاقتصادي وتحویل اقتصاد الموت إلى اقتصاد حیاة.

لذلك، یسعني القول إن ھدف ھذا الكتاب یتمثل في إلھام الناس والمساعدة في تحقیق ھذا
الغرض.

 

 



 

المقدمة

موجة القتل الاقتصادي الثالثة وستراتيجية الصين الجديدة

من الضروري التركیز على كون الناس في كل مكان لیسوا سوى ضحایا لستراتیجیة القتل
الاقتصادي. لقد عُرضنا للخداع، وصدق الكثیرون منا أن بلادنا تقوم بالشيء الصحیح. یصح ھذا
الكلام على الروس، والصینیین، والبرازیلیین، والنیجیریین، والأمیركیین والبشر في العدید من
المناطق الأخرى. وعلى الرغم من حقیقة كوننا ضحایا، فإننا متواطئون كذلك. لقد بنُِي نجاح ھذه

الستراتیجیة على دعمنا لھا.

منذ العصور القدیمة للامبراطوریات الغابرة للصینیین والفرس والرومان، نفعت ھذه
الستراتیجیة من یریدون الھیمنة على الآخرین، سواء داخل أو خارج حدودھم. وبصرف النظر عن
كل المتغیرات الثقافیة والتكنولوجیة التي عرفھا الإنسان عبر القرون، ركزت ھذه الستراتیجیة على
تحقیق الھدف ذاتھ متمثلا في: استغلال الموارد بھدف خدمة أغراض الاستھلاك المادي قصیر الأمد

مع زیادة ثراء وقوة بعض النخب وحسب.

یستتر ھدف الھیمنة بعامل حاسم یتعلق في اعتقاد من یتعرضون للھیمنة بأنھم یجنون
المكاسب. ضمن عصرنا الحدیث، تجد تكتیكات القتل الاقتصادي مبرراتھا بین ثنایا الإدراك القائل
بأنھم ینتجون حیاة أفضل لنا جمیعا، یرفعون الدول من حالة الدخل المنخفض إلى دخل أعلى مع
رفع الناس الأكثر فقرا إلى الطبقة المتوسطة. تشیع عبارات وقصص مثل «نحن الناس الأخیار»
ضمن ما یدرس في كلیات الأعمال والاقتصاد، فضلا عن تقاریر البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي. لسنوات طویلة، وإیمانا مني بھذا الكلام، حرصت بشدة على نشر ھذا الوعي ما استطعت
إلى ذلك سبیلا. وكما ھو الحال مع الكثیر ممن ینخرطون في میدان التنمیة الاقتصادیة، اقتنعت بأني
أقوم بالشيء الصحیح حتما. لطالما جمعت أنا وموظَّفيَّ معلومات وبیانات إحصائیة مثیرة وأوجدنا
نماذج اقتصادیة قیاسیة متطورة بھدف إثبات نجاح ستراتیجیتنا التي تنتج ازدھارا ومساواة

ودیمقراطیة أكثر. لكن في نھایة المطاف، أدركت أننا روجنا لكذبة وحسب.



على الرغم من تطویر الاقتصادیین لنماذج أكثر تعقیدا، تكشف عملیة حسابیة بسیطة عن
كیفیة استخدام الأرقام للخداع. في الولایات المتحدة، یملك ثلاث أفراد ثروة تعادل بمجموعھا ثروة
نصف السكان في ھذا البلد. ولو حقق أولئك الأفراد الثلاث ربحا بمقدار 10% من ثروتھم في العام
الواحد، فیما خسر نصف السكان 3% مع بقاء النصف الآخر كما ھم، فإن المجموع سیشیر إلى

تحقق نمو یزید قلیلا عن 3%. لقد كسب الأفراد الثلاثة المال كلھ.

تبدو الإحصاءات المتعلقة بعدید الناس الذین حصلوا على خدمات الكھرباء، والماء،
والصرف الصحي، والتلفاز، والھواتف المحمولة، إلى جانب النماذج الاقتصادیة القیاسیة المعقدة
الأخرى ــ تبدو كما لو أنھا تبرھن عن حجم الاستثمارات الضخمة في البنیة التحتیة بطریقة تخلق
نموا یترجم إلى ازدھار ورخاء الجمیع في البلاد. مع ذلك، وكما یرد في العدید من الأمثلة ضمن ھذا
الكتاب، تستند ھذه الاستنتاجات إلى قیاسات الناتج القومي الإجمالي والمحلي، فضلا عن باقي
المقاییس الأخرى التي وضعتھا مؤسسات تروج لستراتیجیات القتل الاقتصادي. لا تشیر الزیادات
في مقاییس من ھذا النوع إلى حقیقة الازدھار الإجمالي. وعوضا عن ذلك، یركز النمو من ھذا
النوع سلطة وثروة أكبر بین أیادٍ قلیلة، فضلا زیادة التفاوت إلى جانب ما ینتج عنھ من دمار بیئي
وتغییر مناخي. في واقع الحال، یمتلك الكثیر من الناس ھواتف نقالة، لكنھم غالبا ما یرزحون تحت
ظروف مزریة في ظلال ناطحات السحاب التي تشرف علیھم. ولربما تصل خدمات الكھرباء
منازلھم، لكنھا لیست سوى منازل مبنیة بمواد سامة وحسب. وربما كان ھؤلاء الناس موصولین
بشبكات المیاه والصرف الصحي، إلا أنھم یعانون من تلوث یخنق الھواء المحیط بھم والأرض التي
یقیمون علیھا، فیما یفتقر طعامھم ــ الذي قد یكون مسَرْطِنا ــ إلى الكثیر من العناصر الغذائیة، عدا
ج لھ ــ ونظُِرَ إلیھ ــ كشيء عن أن العدید منھم مدفوعون باتجاه الجریمة والمخدرات. لم یكن ما یرُوَّ

جید إلا شیئا سیئا للملیارات من البشر والطبیعة وحسب.

یمكن إیجاز النسخة الحدیثة من ستراتیجیة القتل الاقتصادي كما یلي:

تحدد الأمم أمما أقل دخلا تحوز نفطا وموارد أخرى، لكنھا تفتقر إلى الوسائل أو الإرادة
السیاسیة لتطویرھا. ترسل الأمم الأعلى دخلا قتَلَتَھا الاقتصادیین لإقناع نظیراتھا الأقل دخلا بقبول
قروض كبیرة، مع اعتماد مواردھا غیر المستثمرة كضمان لتلك القروض. یوضع شرط مھم حول
وجوب استخدام تلك الأموال لتوظیف شركات من الأمم الأعلى دخلا بغیة إقامة مشاریع البنیة



التحتیة وتحقیق النمو الاقتصادي، لا سیما في القطاعات الحیویة (ومنھا الكھرباء في یومنا ھذا).
تجني تلك الشركات أرباحا ضخمة إلى جانب منفعة بضعة محدودة من نخبة رجال الأعمال
المحلیین من تلك البنیة التحتیة المطورة، فیما یعاني الجمیع عدا أولئك بسبب تحویل الأموال من
قطاع خدمات الصحة والتعلیم وباقي القطاعات العامة الأخرى، تحویلھا بھدف تمویل الفوائد
المترتبة عن القروض التي باتت أكبر من مقدرة المَدِینین على سدادھا. في خضم ھذه الدورة، تتعثر
الأمم الأقل دخلا عن سداد القروض، الأمر الذي یشار إلیھ أحیانا بمصطلح «دبلوماسیة فخ الدیون».

كخطوة أولى نحو حل مشكلة سداد الدیون المتعثرة، یطالب قتلة الاقتصاد الأمم الأقل دخلا
ببیع نفطھا، أو مواردھا المعدنیة، أو أي موارد أخرى بأبخس الأثمان لصالح شركات تعود للأمم
الأعلى دخلا، وبشروط اجتماعیة وبیئیة ضعیفة (أو معدومة في بعض الأحیان). وفي حال ظھر
عدم كفایة موارد الأمة المضمونة لدفع الدیون، تبدأ الخطوة الثانیة بتطبیق السیاسة اللیبرالیة الجدیدة.
تتضمن ھذه السیاسات برامج التقشف التي تقطع الضرائب عن الأثریاء وتقلص المرتبات والخدمات
الاجتماعیة عن جمیع الناس الآخرین، وتقلیص الضوابط الحكومیة، وخصخصة أعمال القطاع العام
وبیعھا إلى مستثمرین من الأمم الأعلى دخلا، مع إجراءات بالضد من التفاوض النقابي، الأمر الذي
یصب كلیا في صالح دعم «الأسواق الحرة» التي تفضل الشركات الكبرى متعددة الجنسیات. یدافع
اللیبرالیون الجدد عن الترویج لمفھوم تدفق المال «نزولا» من الشركات والنخب إلى بقیة أفراد

الشعب، لكن ھذه السیاسات غالبا ما تتسبب في تفاوت وعدم مساواة أكثر حدة.

یرتكز ھذا النظام الذي دربتني علیھ تلك المرأة (التي سیرد المزید عنھا لاحقا) على ما
أشارت إلیھا بوصفھا «الدعائم الأربع لستراتیجیة القتل الاقتصادي»، ممثلة في: الخوف، والدَّیْن،
ق تسَُد. تاریخیا، اعتمدت والقلق من عدم الكفایة (من الطعام، والإسكان، إلخ)، وفضلا عن سیاسة فرَِّ
ستراتیجیة القتل الاقتصادي بكثافة على الخوف الناجم عن الترویع العسكري، الأمر الذي یقود عادة
إلى تحقیق الدعائم الثلاث الأخرى. على سبیل المثال، یلحق الحاكم (س) ھزیمة بالحاكم (ص) في
حرب دمرت أراضي دولة (ص)، لیقوم بعدھا الحاكم (س) بفرض الدیون على المھزوم (ص) عبر
تزویج الأخیر من ابنة الأول، والاستثمار في استعادة أراضي (ص)، وتقدیم وعود بازدھار ورخاء
شعب (ص)، مع تنفیذ الأخیر لشرط خاص مقابل «سخاء» الأول یتمثل في مساعدتھ بتطبیق سیاسة

فرق تسد ضد الدول المجاورة.



قد یتغیر التركیز على الدعائم من وقت لآخر واعتمادا على ظروف محددة، لكن الستراتیجیة
نفسھا باقیة لمعظم التاریخ الموثق بھذا الخصوص، وذلك حتى دخلت الصین على الخط بتعدیلاتھا

اللافتة إبان فترة نشاطي كـ«قاتل اقتصادي» في سبعینیات القرن الماضي.

قاد فشل القوة العسكریة العالمیة الأكبر والأفضل تجھیزا بھزیمة فیتنام الشمالیة، مترافقا مع
شبح الھولوكوست النووي إبان الحرب الباردة، إلى استبدال دعامة غرس الخوف في الآخرین
بدعامة الدَّین كتكتیك رئیسي. في ھذه الأثناء، تراجع العمل العسكري وكل الأعمال المرتبطة بھ إلى
دور احتیاطي داعم. وعلى الرغم من بقاء احتمالات أعمال كالانقلابات، والاغتیالات، والغزو كامنة
في الظل، فإن الدیون باتت الدعامة الأھم ضمن ستراتیجیة القتل الاقتصادي منذ وقت ارتقائي
صفوف ھذا العالم. جاء ھذا التعدیل الناجح جدا مع الموجة الأولى المعاصرة لقتلة الاقتصاد في
أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وھو ما سیرد ذكره في الأقسام من الثاني إلى الخامس من ھذا
الكتاب، والتي سأشیر إلیھا ببساطة بعبارة «موجة القتل الاقتصادي الأولى»، والتي استمرت حتى

حوادث الحادي عشر من أیلول العام 2001.

بعد الھجمات التي طالت مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمیركیة، عادت القوة
العسكریة الأمیركیة إلى میدان العمل من جدید. تصاعدت وتیرة الأنشطة والأعمال التي تنتج أو تبیع
المعدات والمواد الحربیة مع تلك التي تمولھا وتقدم لھا التأمین وباقي الخدمات الأخرى. وإلى جانب
الحروب المرئیة بوضوح في العراق وأفغانستان، تصاعدت أعمال القوة العسكریة الأمیركیة في كل
الدول المشتبھ بإیوائھا منظمات إرھابیة. سرّعت وكالات الاستخبارات المركزیة والأمن القومي
وباقي الوكالات الأمیركیة المتخصصة الأخرى من وتیرة أعمالھا كذلك. استمرت برامج الدیون
الناجحة التي طُبقت على الدول منخفضة الدخل ضمن موجة القتل الاقتصادي الأولى إبان حقبة
العقود الأربع الماضیة. في ھذه الأثناء، أخذت موجة القتل الاقتصادي الثاني الستراتیجیة إلى
مستویات جدیدة وطبقتھا في الولایات المتحدة ودول أخرى مرتفعة الدخل، كما سیرد شرحھ في

القسم السادس من ھذا الكتاب.

اقتنصت بكین الفرصة. استوعب زعماء الصین النفوذ الذي یستطیعون كسبھ عبر تعدیل
قتلتھم الاقتصادیین لدعم الستراتیجیة بطریقة تتجاوز ما قام بھ نظراؤھم الأمیركیون. ورأى الزعماء
الصینیون الفائدة والفرصة سانحة في تطبیق ھذه الستراتیجیة في كل الأماكن التي أھملتھا الولایات



المتحدة، والتي ركزت على الشرق الأوسط. لذلك، بدأت «موجة القتل الاقتصادي الثالثة» كما سیرد
تفصیلھا في الجزء السابع من ھذا الكتاب.

العامل الحاسم: الإدراك

ف مدیرو التسویق والمعالجون النفسانیون والسیاسیون أن الإدراك یصوغ شكل الحقیقة. یعرِّ
لا تخرج الدول والثقافات والأدیان والشركات الكبیرة لحیز الوجود حتى یعتقد بھا عدد كافٍ من
الناس، عدد یسمح بقبول إدراك یحركھم لتقبل إجراءات تغیر الواقع. وتفھم الأمم التي تنوي انتھاج

الھیمنة أن الإدراك یمثل المفتاح لستراتیجیتھا.

لا بد من ترسیخ مفاھیم ــ إدراكات ــ من عینة «بھدف تحقیق الخلاص الأبدي، یتوجب
تحضُّر المتوحشین»، و«لا بد من وقف موجة الشیوعیة الحمراء قبل اكتساحھا العالم»، و«یقاس
النجاح بالأرباح قصیرة الأجل، أسعار الأسھم والموازین التجاریة» ــ لا بد من ترسیخھا في نفوس
الشعوب والأوطان. لذلك، تمثل ھذه الإدراكات جزءا لا یتجزأ مما أشار إلیھ ھوارد زین بتوصیف
«المكنة الدعائیة». تدُرّس ھذه المفاھیم في المدارس، ویشار إلیھا عندما یراد إلھام الخطاب السیاسي
المنمق، فضلا عن التأثیر في وسائل الإعلام، وتحفیز الجنود بغیة الذھاب إلى الحرب، إلى جانب
اعتمادھا كأساس لتحیزات الأمم حول القضایا العرقیة والثقافیة. یبرر كل ما سبق ستراتیجیات القتل

الاقتصادي.

روج قتلة اقتصاد الموجة الأولى والثانیة الأمیركیون لمفھوم یمكن إیجازه كما یلي: إذا ما
أردت الازدھار لبلدك، تقبل القروض بحسب ما تعرف بتوصیات مسودة «إجماع واشنطن»، وتعاقد
مع شركاتنا بھدف بناء مشاریع البنیة التحتیة، فضلا عن وجوب اعتمادك لسیاسات اللیبرالیة
الجدیدة. یشیر «إجماع واشنطن» إلى جملة من المؤسسات تتضمن البنك الدولي، وصندوق النقد
الدولي، ووزارة الخزانة الأمیركیة، إلى جانب مؤسسات ومنظمات أخرى تقدم القروض وتضغط

باتجاه فرض سیاسات اللیبرالیة الجدیدة.

في الوقت الذي انشغلت فیھ واشنطن بالشرق الأوسط وتصاعد الحنق جراء سیاساتھا في
العدید من الدول، أطلقت الصین مفھوما جدیدا لموجة القتل الاقتصادي على نحو مختلف تماما عن

الولایات المتحدة.



الصين تعدلّ ستراتيجية القتل الاقتصادي

وصل تشي جین بینغ إلى سدة الرئاسة في الصین عام 2013 وشرع فورا بحملتھ في الصین
وأمیركا اللاتینیة. ركز جین بینغ وفریق قتلة الاقتصاد بمعیتھ على رفض سیاسات اللیبرالیة الجدیدة

وتطویر نموذجھ الجدید الخاص بھ، وبھذا حققت الصین ما بدا ضربا من ضروب المستحیل.

تاریخیا، حققت الصین معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ ما یقرب من 10% لما یقرب من
ثلاث عقود، وتمكنت من انتشال أكثر من 700 ملیون إنسان من حالة الفقر المدقع. وفق ھذه
الأرقام، انتشلت الصین نفسھا من كارثة الثورة الثقافیة الماویة لتتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد في
العالم في غضون عقود قلیلة، ولا شك أن بلدا آخر لم یصل إلى ھذه المستویات أو یقترب منھا في

التاریخ البشري قط.

قدمت الصین نفسھا كنموذج للنجاح الاقتصادي السریع في الداخل وقادت عملیة تعدیل
كبرى على ستراتیجیة القتل الاقتصادي في الخارج.

غیرت إدارة الرئیس جین بینغ العامل الحاسم المتمثل في الإدراك. حافظت بكین على سیاسة
لا تقتضي النفوذ أو التأثیر في سیاسات الدول الحكومیة. لقد استبدلت الصین مفھوم: إذا ما أردت
الازدھار لبلدك، تقبل القروض بحسب ما تعرف بتوصیات مسودة «إجماع واشنطن»، وتعاقد مع
شركاتنا بھدف بناء مشاریع البنیة التحتیة، فضلا عن وجوب اعتمادك لسیاسات اللیبرالیة الجدیدة ــ
استبدلتھ بـ«إذا ما أردت الازدھار لبلدك، اقبل الصین كشریك في التجارة الدولیة، شریك لا یتدخل
في سیاسات حكومتك، واستخدم القروض الصینیة لتوظیف الشركات الصینیة بغیة إنشاء البنیة
التحتیة التي تجعل من ھذا ممكنا». في واقع الحال، یروق استبدال الاشتراطات المسبقة حول
سیاسات اللیبرالیة الجدیدة بتعھدات عن عدم التدخل لزعماء الدول المعتادین مطالبَ الدائنین، وذلك

بصرف النظر عن النمط الصیني المعروف بعدم الإیفاء بھذه التعھدات.

إلى جانب التغییر الذي دخل على مفھوم الإدراك، عدلت الموجة الثالثة من القتل الاقتصادي
باقي دعائم الستراتیجیة الأخرى كذلك.

الخوف



فیما یتعلق بقضیة الخوف، وحتى وقت قریب، لم تعمد الصین إلى تحریك أو نشر قوات أو
تھدید معظم الدول الأخرى على الرغم من بعض الاستثناءات الكبرى المتعلقة بجنوب بحر الصین،
كما في تایوان، وھونغ كونغ، والتبیت، فضلا عن حدودھا الطویلة مع الھند، وبوتان، میانمار،
وروسیا. عوضا عن ذلك، یركز قتلة الاقتصاد الصینیون على المخاوف من الفقر وضعف التنمیة،
فضلا عن تاریخ الولایات المتحدة في تدبیر الانقلابات والاغتیالات. تبدو ھذه المخاوف أكثر من
حقیقیة بالنسبة إلى الناس الذین عانوا قرونا من الاستعمار الأوربي المفروض بالقوة العسكریة، إلى
جانب عملیات الاحتلال التي نفذتھا القوات الأمیركیة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. لكن من
الضروري ملاحظة عدم اختلاف الحكومة الصینیة المستبدة عن تلك الامبراطوریات الاستعماریة
في شيء. فبین لیلة وضحاھا، طورت بكین أساطیل بحریة تنافس في قوتھا أساطیل بحریة
الأمیركیین. وبنت الصین مؤخرا قاعدة في جیبوتي وأجرت مباحثات لزیادة وجودھا العسكري في
عدد من الدول، بما في ذلك كولومبیا، ومیانمار، وباكستان، طاجیكستان، فضلا عن جزر سلیمان.
تمثل كل ھذه الأعمال، إلى جانب حملة القمع الصینیة ضد ھونغ كونغ، تحذیرات لكل الدول التي

تعتمد بقوة على الصین.

الديون

تختلف دعامة الدیون الصینیة عن نظیرتھا الأمیركیة من جملة نواحٍ مھمة، إیجابیة وسلبیة
في آن وأحد. من الناحیة الإیجابیة، وعلى النقیض من الولایات المتحدة، تعَِد الصین بعدم التدخل في
سیاسات حكومات الدول المدینة. تشجع الصین المسؤولین المحلیین على تحدید المشاریع الممولة
بالقروض الصینیة، وعلى النقیض من إصرار الولایات المتحدة على توظیف «خبراء» عادة ما
ینحازون إلى طرق تفكیرھم «الأجنبیة».أما على الجانب السلبي، فعلى الرغم من مزاعمھا بعدم
التدخل، تمارس الصین بالعادة ضغوطا على الدول المدینة بھدف دعم سیاساتھا، لا سیما تلك
السیاسات المتعلقة بتایوان، وھونغ كونغ، والتبیت، والإیغور وباقي الأقلیات الأخرى. وعلى الرغم
من أن تشجیعھا المسؤولین المحلیین لتحدید استخدامھم للقروض یبدو منھجا إیجابیا من الناحیة
النظریة، فإنھ ینطوي على إمكانات سلبیة تتمثل في تسھیلھ فساد المسؤولین الحكومیین المحلیین
الذین قد یملؤون جیوبھم عبر ھذه العملیة. تصر الصین على استخدام عمالتھا الصینیة مع استخدام
أجزاء صینیة في المشاریع، الأمر الذي یؤسس لحالة اعتماد مستدیمة على الصین. تعاني الكثیر من



المشاریع ضعفا في التصمیم وسوءا في الصنع، الأمر الذي یقود إلى مشكلات بیئة وسلامة خطیرة،
كما سیرد ذكره في الأقسام 1 ــ 3 و5. ولأن الصین تخضع لإدارة حكومة استبدادیة تفتقر إلى حریة
التعبیر والإعلام الحر، لن تجد الدولة المدینة فرصة لمعالجة شكاواھا بخصوص المشكلات

الھندسیة، والإنشائیة، عدا عن الدمار الاجتماعي والبیئي، وممارسات العاملین والفساد.

القلق من عدم الكفاية

تروّج الصین والولایات المتحدة على حد سواء لمفھوم القلق من عدم الكفایة. یرسل كلا
البلدان رسالة «صناعة الازدھار عبر قبول قروضنا وتوظیف شركاتنا». لكن قتلة الاقتصاد
الصینیین یتوفرون على مزیة خاصة بھم تتعلق بقصة نجاحھم في الارتقاء من قاع الفقر إلى قمة
الغنى. فضلا عن ذلك، یحمل طریق الحریر الصیني الجدید جاذبیة خاصة تتمثل في الربط التجاري
الذي یحققھ مع شبكة كبیرة من الشركاء العالمیین، الأمر الذي لم تقترحھ الولایات المتحدة قط. لكن
حتى مع جاذبیة ھذه الرسالة الكبیرة، یظل الخطر كامناً ھناك. یتوافق ھذا الكلام والقول المأثور «إذا
ما كان أروع من أن یصدَّق، فربما كان لا یصدق». في واقع الحال، یمكن القول إن جاذبیة طریق
الحریر الطاغیة قد تعمي عیون الدول عن حقیقة استخدام روابطھ ضدھم. تفتح طرق النقل المطورة
الباب أمام استغلال أكبر، بما في ذلك التوغلات العسكریة الأجنبیة. لذلك فإن جاذبیة إنھاء حالة
القلق من عدم الكفایة عبر إنشاء البنیة التحتیة الممولة بالدیون یمكنھا إخفاء حقائق فشل المشاریع

الصینیة، فضلا عن بشاعة الاستغلال السیاسي والفساد من وراء الكوالیس.

فرق تسد

وأخیرا، یأتي التغییر في فلسفة فرق تسد لیشكل التعدیل الأبرز ضمن موجة القتل
الاقتصادي الثالثة على ید الصین. حافظ طریق الحریر الصیني على فكرة «فرق تسد» عبر وعود
بعالم توحده التجارة التي تنھي حالة الفقر العالمي المدقع. حینما سمعت بھذا الوصف للمرة الأولى،
كانت ردة فعلي متسائلة: «لِماذا لمَ نفكر نحن في ذلك من قبل؟»، لكن ھذه الفكرة باتت تھیمن على
معظم العالم في السنوات الأخیرة. تروق فكرة طریق الحریر لشعوب العالم الذین یتداخلون على
نحو متزاید إلى جانب تلك الصورة الرومانسیة لطرق القوافل التجاریة التي تغیر تاریخ العالم منذ
الأزمنة الغابرة (وھو السبب الذي یجعلني أفضّل العنوان غیر الرسمي «طریق الحریر الجدید»
على التسمیة الرسمیة المتمثلة بمبادرة الحزام والطریق). لكنّ ھنالك جانبا سلبیا كذلك. یخضع



طریق الحریر لسیطرة بلد واحد ھو الصین، فیما تتغیر الحكومات على نحو مستمر. یقدم الغزو
الروسي لأوكرانیا مثالا واضحا على التغییر المفاجئ الذي قد تحدثھ إدارة استبدادیة على مجرى
التاریخ. حینما تتركز السلطة في ید شخص واحد أو مجموعة منعزلة من المطلعین كما في روسیا
د بكین الدول التي كانت متفرقة والصین، قد یتغیر مسار الحوادث بسرعة ودون سابق إنذار. توُحِّ

في السابق، إلا أنھا تقوم بذلك في ظل حكومة مستبدة تعترض على التقییم الذاتي وترفض النقد.

من الضروري الانتباه إلى ما یخفیھ الخطاب حول تعدیلات الصین على ستراتیجیة القتل
الاقتصادي بین طیاتھ من حقیقة استخدام الأخیرة للتكتیكات الأساسیة القدیمة ذاتھا، والمستخدمة منذ
قرون كما ھو الحال مع الولایات المتحدة. وبصرف النظر عمن یطبق ھذه الستراتیجیة، فإنھا
تتمحور حول استغلال الموارد، وتوسع فجوة التفاوت الاجتماعي، ودفن الدول في قبر الدیون،
وإیذاء الجمیع فیما عدا النخب، وخلق التغیر المناخي، فضلاً عن كونھا تزید من الأزمات الأخرى

التي تتھدد كوكب الأرض.

ما السبب من وراء كتاب حول ثالث موجات القتل الاقتصادي؟

توسعت عملیات الاستحواذ التي ینفذھا قتلة الصین الاقتصادیون عبر أرجاء العام ونجحت
إلى حد كبیر یستدعي انتباه الجمیع لدینامیاتھا ومخاطرھا. باتت الصین الآن الشریك التجاري الأكبر
مع الدول في جمیع القارات. وبناءً على ما تقدم من دعائم ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأربع،
تفوقت الصین على الولایات المتحدة في قطاعات الطاقة، والنقل، والاتصالات، فضلا عن تطویر

البنیة التحتیة عبر باقي أرجاء العالم، وكما سیرد تفصیلھ في القسم السابع.

ر المرء عن الصین، وحقیقة نیاتھا، وبصرف النظر عن انتكاساتھا مھما یكن من أمر تصََوُّ
الأخیرة، یبدو مستحیلا عدم الاعتراف بالنجاحات الصینیة الداخلیة وما قامت بھ من تعدیلات على
ستراتیجیة القتل الاقتصادي على نحو یبھر معظم العالم. شخصیا، لم أقدرّ ذلك حق قدره حتى تلقیت
دعوة للحدیث ضمن اثنتین من القمم الاقتصادیة الدولیة التي عقدت في روسیا وكازاخستان، والتي
حضرھا أكثر من 12000 من أكثر صناع القرار السیاسي نفوذا في العالم. إبان تلك المؤتمرات،
قارن المتحدث تلو الآخر نجاحات الصین مع إخفاقات الولایات المتحدة بالمقابل. من جملة الأمثلة
المقتبسة التي تسُاق عن ھذا الموضوع بالعادة ما یقال عن أن متوسط أجر ساعة العمل الأمیركي لم



یتغیر نسبة إلى التضخم منذ العام 1973، مع تراجع الطبقة الوسطى الأمیركیة من 60% إلى %50
من مجموع السكان، في مقابل توسع انفجاري صیني ضخم انتشل مئات الملایین من الصینیین من

الفقر المدقع إلى الطبقة الوسطى.

في الوقت الذي نقترب فیھ من حافة الدمار البیئي، والاقتصادي، والاجتماعي أكثر من أي
وقت مضى، بات من الضروري لنا إدراك حقیقة عیشنا في ظل تصور كاذب وخطیر. كما یقود
تعظیم الأرباح قصیرة الأجل وتنمیة نمط الاستھلاك المادي وستراتیجیة القتل الاقتصادي إلى قتلنا.
لقد كتبت ھذا الكتاب الثالث عن قتلة الاقتصاد لأني شعرت بأھمیة تحلیل ھذه الستراتیجیة وعلاقتھا
بالعدید من الأزمات المتصاعدة التي نواجھھا جمیعا، فضلا عن تقدیم أفكار من شأنھا المساعدة في

انتقالنا من حالة الضحیة إلى حالة العامل الفاعل في تحقیق التغییر.

طلب للمساعدة

نبھَّت الأخبار عن الظروف المزریة في معسكرات الاعتقال الصینیة والجرائم ضد الإیغور
وباقي الأقلیات الأخرى العالمَ للجوانب المظلمة للصین الیوم، فضلا عن سلوكیاتھا الإمبریالیة في
بعض أجزاء آسیا. في الوقت ذاتھ، كشفت الحوادث في الولایات المتحدة التي تتراوح ما بین عنف
یقوم بھ بیض یشعرون بالتفوق إلى جانب الظلم الاجتماعي والعرقي، عدا عن مساعٍ عمیقة لتقویض
الدیمقراطیة الانتخابیة والظروف المریعة في السجون ومعسكرات إیواء المھاجرین ــ كشفت عن
واقع الجانب الأكثر عتمة للولایات المتحدة. وبصرف النظر عن ھذا الكشف، فإن التحیزات الناجمة
عن التركیز على الجوانب السیئة للآخرین عادة ما تقطع الطریق أمام التعاون الذي تمس الحاجة

إلیھ في عالمنا المملوء بالأزمات الطاحنة.

لقد أدركت أني نشأت كذكر أمیركي أبیض یحق لي من الفرص ما لا یتوفر للناس الآخرین
من ذوي اللون أو العرق أو الجنسیات الأخرى. فضلا عن ذلك، نشأت أنا والكثیر من نظرائي الذین
نشؤوا في حقبة الفورة الاقتصادیة متأثرین منذ وقت مبكر بالأفلام السینمائیة، والمسلسلات
التلفزیونیة، والأفلام الكارتونیة المتحیزة ضد أبناء أصول أخرى من إفریقیا وآسیا والشرق الأوسط.

ثم إنني سافرت كثیرا وبما یكفي لأعرف حقیقة تحیز كل البشر في كل مكان بعضھم ضد بعض.



إني أسمع كلاما كھذا حینما یتھمني البعض بالتحیز للصینیین حینما أقول إن نموذجھم أكثر
جاذبیة للدول الأخرى، في مقابل اتھام آخرین غیرھم لي بأني معادٍ لآسیا جراء انتقادي ستراتیجیة

الصین، وكمناھض لأمیركا حینما أكشف عن أخطاء قتلة الاقتصاد الأمیركیین.

لذلك، أطلب المساعدة.

لقد عملت بكل جد كي أكتب بموضوعیة من منظور محاید قدر الإمكان، إلا أنني واثق بأنني
غیر مدرك لبعض تحیزاتي التي قد تصادف القرّاء ضمن بعض العبارات التي تشیر إلیھا بین طیات
ھذا الكتاب. لذلك أسأل القرّاء السماح والتفھم لو واجھتھم مثل ھذه المواقف. وأرجو إعلام الجمیع
أني لا أنوي إھانة أحد، ثم إنني لست في محضر الدفاع عن النموذج الصیني أو الأمیركي. إنني
أطمح إلى دفع ستراتیجیة القتل الاقتصادي حتى تنتھي إلى مزبلة التاریخ. وبھذا الكلام، فإني أعني

كل ستراتیجیات القتل الاقتصادي، مرة واحدة وإلى الأبد.

وإني آمل مخلصا إیجاد القراء عند إنھاء ھذا الكتاب ما یلھمھم للمشاركة بدور في حقبة
جدیدة من التعاون العالمي الذي یعید تعریف معنى كون الإنسان ناجحا على كوكب حي.
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رئیس جريء

وقف الرئیس رافایل كوریا في شرفة قصره الحكومي مبتسما لجموع الناس التي أخذت
تتجمع أسفل میدان استقلال كویتو. لوحت الجموع بالأیادي وكامیرات الھواتف النقالة للرئیس. في
غضون أقل من عام، كان كوریا على وشك إكمال ولایتھ الرئاسیة الثانیة لیتقاعد في العام 2017
بحسب ما ینص علیھ القانون الإكوادوري. كان الرئیس على وشك المغادرة وھو یدرك أنھ حقق
نصرا كبیرا. لقد التقى الرئیس الصیني تشي جین بینغ ووقع اتفاقیة القرن، وبذلك ھزم قتلة الاقتصاد

الأمیركیین بلعبتھم التي یحترفونھا.

أثرت السیاسات الأمیركیة في كوریا طیلة حیاتھ. بدأ ذلك التأثیر حینما كان الرئیس
الإكوادوري في الخامسة من العمر حیث اختفى والده خلف جدران أحد السجون الأمیركیة إثر إدانتھ
بتھریب المخدرات التي عمل بھا بغیة إطعام عائلتھ مقابل إشباع رغبة الأمیركیین بالنشوة. لم یمضِ
وقت قصیر حتى بلغ رافایل الحادیة عشرة حینما تمكن انقلاب مدعوم من وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة من قتل أحد الأبطال الملھمین في عینیھ، وكان الرئیس التشیلي المنتخب
دیمقراطیا سلفادور إلیندي. وفیما كان في سنِّ المراھقة، تأثر كثیرا باثنین من الأھداف اللذین
استھدفھما قتلة الاقتصاد، وھما الرئیس الإكوادوري جایمي رولدیوس ونظیره البنمي عمر
توریخوس. أعُجب رافایل بالطریقة التي وقف بھا الزعیمان في وجھ أخویة الشركات والحكومة
ومدیري البنوك الأمیركیین الذین أرادوا استغلال موارد دولتیھما. على وجھ الخصوص، تأثر
رافایل بالتزام رولدیوس إنھاء إساءات الشركات النفطیة الكبرى، وبتصمیم توریخوس على كسب
ملكیة بنما للقناة التي تشطر بلاده إلى نصفین. قاوم كلا الرجلین محاولاتي الشخصیة رشوتھما
ورفضا الانصیاع لتھدیدات «أبناء آوى» الذین تدخلوا إثر فشلي أنا وقتلة اقتصاد آخرین في
محاولات إفسادھم. كان الرجلان موضع كره الرئیس الأمیركي الأسبق رونالد ریغان ومعھ بعض
من رؤساء مجالس كبریات الشركات الأمیركیة القویة. مع دخول رافایل عامھ الثامن عشر الذي



تصادف ودخول ریغان البیت الأبیض، لقي رولدیوس وتوریخوس حتفھما في حادثي تحطم طائرة
یحملان بصمات الاغتیالات، كما سیرد ذكره في الفصول القادمة.

دفعت محاكمة والد كوریا وإدانتھ، مع ظلال أشباح وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة
في اغتیال الزعماء الأبطال الثلاث، وحرب فیتنام، وحالة التصدع العرقي والاجتماعي في الولایات
المتحدة، دفعت الشاب للتعرف أكثر إلى ھذا النظام المنحاز الذي یحابي أغنیاء الأمیركیین البیض
وكبریات شركاتھم. درس رافایل بجد وحصل على منحة دراسیة من إحدى الجامعات الإكوادوریة،
قبل حصولھ على شھادة الماجستیر من إحدى الجامعات البلجیكیة، ومن ثم الدكتوراه في علوم
الاقتصاد من جامعة إلینوي. عاش رافایل الإذلال والإھانة والاستغلال في المقام الأول، الأمر الذي

حفزه لیصبح خبیرا في نظام دولي یروج لھ قتلة الاقتصاد ویدعى «الرأسمالیة».

لاحقا، قدر للرئیس كوریا أن یقول لي: «لقد تعلمت الدرس». وأضاف: «لقد عرفت أن
لعبتكم الاقتصادیة الناجحة تتمحور حول استعباد الدول عبر الدیون، ومن ثم تتَمََلَّكوننا». لقد فھم
الرجل ستراتیجیة القتل الاقتصادي التي تنفذھا الولایات المتحدة. وأراد إیجاد وسیلة لجعل بلده جزءا
من حركة اقتصادیة عالمیة أكثر عدالة ومساواة. بعد قراءتھ كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي»،
كتب الرئیس رافایل إلي یقول: «أود توجیھ الشكر لك على إسھامك الكبیر ضمن موجة البحث
العالمیة عن مناھج مبتكرة وأفضل من ذي قبل لتحقیق التعایش». كتبت الإكوادور في عھده دستورا
جدیدا، وھو التشریع الأول من نوعھ في العالم الذي یقنن التصرف بالطبیعة، وأسس وزارة أطلق
علیھا اسم «وزارة العیش الكریم» بھدف تحقیق التوازن الاجتماعي ــ الاقتصادي ــ البیئي ضمن

جمیع مناحي الحیاة في الإكوادور.

من جانبھ، لخص لي وزیر العیش الكریم الإكوادوري فریدي إیھلرز الأمر في أحد الأیام
حینما كنا نتمشى في متنزه إلجیدو الجمیل في العاصمة الإكوادوریة كویتو. قال الوزیر: «یستوعب
الرئیس ما یحصل في العالم»، وأضاف كذلك: «ثم إنھ یعلم أننا جمیعا نعاني المتاعب، وحاجة
النظام الحالي ماسة إلى الإصلاح. یرید رافایل منفعة بلاده وبیئتھا، مع تحویل الإكوادور ــ في سیاق

ھذه المنفعة ــ إلى نموذج یحتذي بھ الآخرون».



رفع كوریا یده بسرعة لتحیة الجماھیر التي احتشدت أسفل الشرفة. بدت شعبیتھ متصاعدة
أكثر كل یوم مع إدراك الناس أن نجم الھیمنة الأمیركیة كان على طریق الأفول. وبغیة الانفصال

عن تلك الھیمنة، شعر بأن خیاره الوحید لم یكن سوى التوجھ إلى الصین.

من بین أولى الأشیاء التي قام بھا بعد فوزه رئیسا بانتخابات دیمقراطیة عام 2006، عمد
كوریا للتحقیق في ستراتیجیة القتل الاقتصادي التي ساعدتُ أنا شخصیا في تطبیقھا، حیث أصدر
الأمر بتشكیل ھیئة خاصة للتحقیق في موضوع قروض البنك الدولي التي حصل علیھا الزعماء
الدكتاتوریون العسكریون غیر المنتخبین الذین سبقوه. أدرك كوریا عبر تخصصھ الأكادیمي قیام
ستراتیجیة القتل الاقتصادي التي تعتمدھا الولایات المتحدة بھدف تحقیق الھیمنة على الدیون.
تساءلت الھیئة: ھل كان الشعب الإكوادوري ملزما بدفع الفوائد وأصل الدین عما اقترُض دون
موافقتھ، ولمّا أفاد منھ الدكتاتوریون ولیس الشعب یا ترى؟ بعد خروج الھیئة بتوصیاتھا، أعلن
كوریا عدم شرعیة معظم دیون الإكوادور البالغة 10 ملیارات دولار.1 في سیاق متصل، شرح لي
وزیر الطاقة والمناجم، ألبیرتو أكوستا، ھذا الموضوع فیما كنا نجلس بمكتبھ بعد وقت قصیر من
قرار الرئیس كوریا. قال أكوستا: «لا بد من تحمل المصارف التي تمنح القروض للدكتاتوریین غیر
المنتخبین وھي تعلم أنھا ستذھب لتمویل مشاریع تنفع الأقلیة الغنیة وتؤذي الأغلبیة الفقیرة، تحملھا
اللوم عن معظم الأخطاء ھنا في الإكوادور، عدا عن أماكن أخرى كثیرة في العالم. بعد إجراء
انتخابات دیمقراطیة حرة، یتوجب على المسؤولین المنتخبین الوقوف مع الأغلبیة».2 یملك أكوستا
شھادة في الاقتصاد من جامعة كولونیا بألمانیا. وكما ھو الحال مع كوریا، فھم أكوستا أھمیة الخروج

من فخ ستراتیجیة القتل الاقتصادي.

ردا على قرارات كوریا، خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز ووكالة فیتش تصنیف
الإكوادور الائتماني. صممت المؤسستان على إرسال رسالة تحذیر بالعقاب لأي بلد یرفض احترام
البنك الدولي وباقي المؤسسات الأمیركیة الدائنة ولا یتقبل التعامل مع ستراتیجیة القتل الاقتصادي.

لا بد من إخضاع الإكوادور.

لم یكن كوریا بصدد الاستسلام. لقد أدرك تمحور الرأسمالیة الحدیثة حول استخدام
ستراتیجیة القتل الاقتصادي بغیة تحطیم المنافسة وتحقیق قوة الاحتكار. ورأى الرئیس الإكوادوري
ــ قبل غیره ــ أن مكانة الولایات المتحدة كأقوى المنافسین تواجھ تحدیا كبیرا. باتت الامبراطوریة



الأمیركیة، بما فیھا من ھیمنة احتكاریة، تظھر علامات الانھیار. لقد استیقظ «التنین الأصفر» من
سباتھ الطویل وعاد لا یكترث لتصنیفات المؤسسات الرأسمالیة الأمیركیة.

ھبتّ الصین لنجدة الإكوادور مع قرض بقیمة ملیار دولار تبعھ واحد آخر سریع بقیمة ملیار
أخرى.3 ارتفع تصنیف الإكوادور بسرعة. من جانبھ، رفض كوریا اللیبرالیة الجدیدة و«إجماع
واشنطن»، ونجح بالتحول نحو المصرفیین الصینیین ووعودھم بتوسیع التجارة عبر أرجاء أمیركا
اللاتینیة وباقي أنحاء العالم. بغیة الإفادة من طریق الحریر الجدید، یتوجب على البلاد بناء شبكات
للكھرباء، وطرق سریعة، ومطارات، وموانئ. وإلى جانب ما ذكر، ستخُتتم حقبة كوریا الرئاسیة
بإضافة مدارس ومستشفیات جدیدة عبر استخدام أموال بحر النفط المدفون تحت غابات الإكوادور
المطیرة كضمانة لانتشال البلاد من حالة الفقر المدقع، مع تقدیم مثال على أمل تحتذي بھ الدول

الأخرى.

انحنى كوریا من أعلى الشرفة ینظر إلى حشود الجماھیر التي استمرت بالتوافد والتلویح
والتقاط الصور، حیث كان الجمیع یبتسم للرئیس والفرح بادٍ على مُحَیَّاه. لقد قام بعمل جید. فجنبا إلى
جنب مع دستور جید ووزارة للعیش الكریم، حقق كوریا استقرارا سیاسیا غیر مسبوق في بلد شھد
اعتلاء سبعة رؤساء سدة الحكم قبلھ في غضون عقد من الزمن، بلد عانى تاریخا طویلا من
الانقلابات والدكتاتوریین العسكر. لقد سار الرئیس الإكوادوري على نھج ملھمھ الراحل، الرئیس
رولدیوس، إبان فترة ولایتھ الأولى من خلال كبح جماح شركات النفط الأجنبیة. أما ولایتھ الثانیة،
فقد شھدت بناء البنیة التحتیة وتطویر الخدمات الاجتماعیة التي اعتقد بأھمیتھا وضرورتھا لرفاه
أبناء شعبھ. في سیاق متصل، شھدت الإكوادور نموا اقتصادیا مستمرا، وحتى أثناء الأزمة المالیة
العالمیة خلال فترة العامین 2008 و2009. وتضاعف معدل أجور العاملین لأكثر من الضعف
وصولا إلى المستوى الأعلى بین دول أمیركا اللاتینیة، الأمر الذي انتشل أكثر من ملیون إنسان من
مستوى خط الفقر. لقد حصل كل ذلك أثناء فترة ولایة رافایل كوریا.4 رفع الرئیس الإكوادوري یده
ولوح بإبھامھ المرفوع إشارة على النجاح للشعب المتجمھر في المیدان. آتت الشراكة الإكوادوریة ــ

الصینیة ثمارھا.

لكن الأسئلة بقیت تطارد كوریا. استمر الصحفیون یثیرون الأسئلة قائلین: «ھل تعتقد أن
الصینیین سیكونون أقل استغلالا من الأمیركیین؟»، وتطرق المراسلون إلى قضایا العنف ضد أقلیة



الإیغور، وھونغ كونغ، والتیبت، فضلا عن توسع النشاطات الإمبریالیة لبكین في منطقة بحر الصین
الجنوبي ضد ھونغ كونغ وتایوان، جنبا إلى جنب مع سِجِلِّھا الحافل بخروقات وقیود حریة التعبیر
والجندر وحقوق الإنسان. ولم تكن الأسئلة من جانب الصحفیین وحسب، فقد أثارھا زعماء
المعارضة كذلك، إلى جانب مستشاري كوریا، وكوریا شخصیا. إلا أن الرئیس أراد الاعتقاد مجددا
بھدف الصین المتمثل في التزامھا نشر التجارة العالمیة. تتناقض فكرة طریق الحریر الجدید كلیا
وتركیز واشنطن على المشاریع الأمیركیة ــ الإكوادوریة الثنائیة والتجارة بین البلدین. فضلا عن
ذلك، أكد لھ الرئیس الصیني بینغ أنھ لن یستخدم قروض بلادة للتأثیر في إرادة الإكوادور. عدا عن
كل ذلك، لم یكن ھنالك من مجال للتراجع حیث ألزم كوریا نفسھ بعكس مسار سیاسات أسلافھ

الموالیة بشدة للأمیركیین.

بحلول نھایة العام 2015، قبل كوریا ما یناھز ستة ملیارات دولار من الصینیین، والتي
تشكل بحدود % 30 من دیون بلاده الخارجیة، واستمر الرقم بالتصاعد.5 في ھذا السیاق، أوردت

جریدة نیو یورك تایمز تقول:

تجري البنوك الصینیة مفاوضات بھدف منح قرض بقیمة سبعة ملیارات دولار لغرض
إنشاء مصفاة نفط سیكون من شأنھا رفع الإكوادور إلى مصاف لاعب دولي رئیسي في إنتاج

البنزین والدیزل وباقي المنتجات النفطیة الأخرى.

في القرى والبلدات المنتشرة عبر أرجاء البلاد، ستتدفق الأموال الصینیة لبناء الشوارع،
والطرق السریعة، والجسور، والمستشفیات، وحتى شبكات كامیرات المراقبة الممتدة حتى جزر
غالاباغوس. یذكر أن البنوك الصینیة المملوكة للحكومة ضخت أصلا ما یقدر بأحد عشر ملیار

دولار إلى الإكوادور التي تبدو رغبة حكومتھا واضحة في طلب المزید.

لا تملك الإكوادور، ذلك البلد الذي یضم 16 ملیون نسمة، حضورا واضحا على المشھد
العالمي. لكن بصمة الصین الآخذة بالاتساع بسرعة ھناك، تقول الكثیر حول تغییر النظام العالمي

مع صعود موجة بكین في مقابل خسارة واشنطن التدریجیة لمساحات النفوذ.6

استخدم أحد قروض الصین لتمویل أعمال شركة سینوھایدرو الصینیة التي كُلفّت ببناء سد
كھرومائي ضخم وعد بتوفیر أكثر من ثلث احتیاجات الإكوادور من الطاقة الكھربائیة، فضلا عن



تحفیز الأعمال والصناعة، خلق المئات من الوظائف، إلى جانب توسیع التجارة الدولیة. من جانبھ،
أدرك كوریا أن الطاقة الكھربائیة تمثل مفتاح التنمیة لمستقبل الإكوادور، وقد بدت ھذه الصفقة

بمثابة درة التاج بین منجزات الرئیس.

لكن التكالیف ارتفعت واستمرت بالصعود، لذلك ھبت الصین لتنجد الإكوادور بأموال أكثر.

مرة بعد أخرى، تراكمت الدیون أكثر حتى ساءت الأمور على نحو مریع، وحدث كل ذلك
مرة واحدة.

 

 



 

2

كابوس المنقذ

قبیل یوم عید المیلاد من العام 2018، أوردت جریدة نیویورك تایمز عن مشروع
سینوھایدرو تقول:

د طموحات الإكوادور الكبیرة كان من المزمع للسد العملاق الذي تمولھ وتبنیھ الصین أن یعمِّ
عبر حل مشكلة حاجتھا إلى الطاقة والمساعدة في انتشال البلد الأمیركي الجنوبي الصغیر من
مستنقع الفقر. لكن عوضا عن ذلك، تحول ھذا المشروع إلى جزء من فضیحة وطنیة كبیرة تجتاح

البلاد الغارقة بالفساد، والدیون الكبیرة المحفوفة بالمخاطر، عدا عن مستقبل مقید بالصین.7

إثر قراءة ذلك التقریر، لم یسعني إلا تخیل حالة الھیاج العاطفي والسیاسي التي اعترت
كوریا. لقد سقط الرجل من أعلى قمة جبل مرتفع لیقع في ھوة وادٍ سحیق.

بدت لحظة زیارة الرئیس الصیني بینغ للإكوادور قبل عامین كما لو أنھا لحظة تعادل كوریا
مع الولایات المتحدة، حیث رد بھا على إساءات الأخیرة لوالده، وعائلتھ، وبلاده، وكل القارة
اللاتینیة جمعاء. وبدا قرار التخلف عن سداد قروض البنك الدولي خطوة كبیرة وجریئة بحق، فیما
كان تلقي القروض من الصین بمثابة استعادة لمكانة الإكوادور على الصعید المالي دولیا، وإعداد
البلاد للتحول الصناعي كمنتِج للمشتقات النفطیة عوضا عن كونھا مجرد مصدر للنفط الخام ــ كان
خطوة أكبر. أشید بالصفقة النھائیة التي عقدھا كوریا مع بینغ كوثبة عظیمة نحو قرن جدید وألفیة

جدیدة.

حینما وطئت أقدام بینغ وزوجتھ تراب الأرض الإكوادوریة شھر تشرین الثاني من العام
2016، احتفل الرئیس المضیف ومعھ الكثیر من أبناء شعبھ بتلك الزیارة كلحظة استثنائیة ذات
أھمیة تاریخیة بالغة. كانت الإكوادور بصدد إنھاء حقبة علاقة خضوع مع الولایات المتحدة تعود
إلى العام 1823، وذلك حینما أصدر الرئیس الأمیركي الأسبق جیمس مونرو ما یعرف بمبدأ



مونرو، وھو إعلان استخدم لتبریر التدخلات الأمیركیة في محیطھا الإقلیمي. لكن الصین تمكنت
من إخراج الإكوادور خارج معضلة التصنیف الائتماني التي فرضتھا علیھا الولایات المتحدة. الآن،
وأثناء زیارة بینغ، وقع الزعیمان اتفاقیة للتعاون في مجالات كبرى تشمل الطاقة، والنقل،
والزراعة، فضلا عن المشاریع الصناعیة. لقد اصطدم مبدأ مونرو العتید بحائط جیوسیاسي حطمھ

إلى أشلاء متناثرة.8

بدت فكرة لقاء بینغ مع كوریا قبل وقت طویل من لقائھ مع الرئیس الأمیركي لطیفة على
وجھ الخصوص. في واقع الحال، وبحلول تلك اللحظة التي تصافح بھا مع الرئیس الأمیركي دونالد
ترامب عام 2017، لم یكن بینغ أتمََّ زیارة الإكوادور وحسب، وإنما الأرجنتین، والبرازیل، وتشیلي،
وكوستاریكا، وكوبا، والمكسیك، وبنما، وبیرو، وترینیداد، وتوباغو، وفنزویلا. وناقش الرئیس
الصیني مجموعة من الاتفاقیات المشابھة للاتفاقیة الصینیة ــ الإكوادوریة. وعلى النقیض من ذلك،
لم یزر ترامب سوى دولة لاتینیة وكاریبیة واحدة كانت الأرجنتین، وذلك بغیة حضور اجتماعات
قمة الدول العشرین، ولم یكرر ذلك طوال سنوات ولایتھ الأربع في البیت الأبیض. بدت الرسالة
واضحة تمام الوضوح لكوریا وجمیع الرؤساء الآخرین في أمیركا اللاتینیة والبحر الكاریبي: توُلي
الصین اھتماما بھم، ولن یؤثر بھا تھدید مبدأ مونرو أو الولایات المتحدة، وتنوي تقدیم نفسھا بصورة
المخلصّ الجدید للمنطقة. ولسوف تقوم الصین بھذا الدور عبر التجارة عوضا عن سیاسات اللیبرالیة

الجدیدة.

لكن حقیقة انخفاض أسعار النفط عام 2014، والتي استمرت كذلك، ربما أثنت الصین
وأحبطت صفقات على وشك التوقیع. وعلى أي حال، استندت تلك الصفقات إلى قیمة النفط في باطن
الأرض كضامن للدیون. لكن الإكوادور، وكما ھو الحال مع معظم جیرانھا الآخرین، تتوفر على
موارد طبیعیة. بالنسبة إلى بكین، مثلت تلك الموارد فرصا أكثر لزیادة منح القروض، وبناء
المشاریع، واستغلال الإكوادور الغنیة بالموارد الطبیعیة فضلا عن توسیع التجارة. في ھذا السیاق،

كتبت جریدة ساوث تشاینا مورنینج بوست تقول:

یجري تشغیل مشروع میرادور، وھو مشروع منجم ضخم بقیمة 1.4 ملیار دولار
لاستخراج النحاس بالدرجة الأساس إلى جانب الفضة والذھب، من قِبلَ شركة إكواكورینتة أس.

أي.، وھي شركة تابعة لمجموعة سي آر سي سي ــ تونغوان للاستثمار التابعة للحكومة الصینیة.



ومن الجدیر بالذكر أن الإكوادور لم تكن دولة تعدین، لكن ھذا النشاط حظي باھتمام بارز
من لدن إدارة الرئیس الإكوادوري كوریا.

وعلى الرغم من اعتبار المیرادور أحد أھم مشاریع التعدین في البلاد، عرضت الإكوادور
منح العدید من الامتیازات لمشاریع كبرى، امتیازات حصلت الشركات الصینیة على الكثیر منھا في

واقع الحال.9

كنت على درایة جیدة بمنطقة التعدین التي تقع في غابات الأمازون المطیرة حیث خدمت
كمتطوع ضمن فیالق السلام نھایة ستینیات القرن الماضي، تلك المنطقة التي تتمیز بتنوع بیولوجي
فرید وتعد من أكثر الأراضي ھشاشة على سطح الكوكب. تعرف تلك المنطقة بتسمیة «الشرق»
بحكم وقوعھا إلى شرق جبال الأندیز، وھي الموطن التقلیدي لشعب شوار وبعض شعوب المنطقة
الأصلیة الأخرى. تنبع أنھار المنطقة من المرتفعات الجلیدیة والبحیرات الواقعة في منطقة الأندیز،
والتي تشق طریقھا عبر أدغال الأمازون وصولا إلى بیرو، وأسفل نھر الأمازون لتصب في المحیط

الأطلسي.

بنت الصین سدھا الھائل ھناك وھي تطور الآن مناجم المعادن المھمة في ھذه المنطقة التي
یصفھا خبراء البیئة بأنھا منابع الأمازون المقدسة. لكن الصین استمرت باقتراف الأخطاء الفادحة.

جاءت كارثة السد أولا.

بنت شركة سینوھایدرو الصینیة السد إلى جانب بركان معروف باسم «ریفینتادور»، وھو
بركان ناشط بقوة ضمن منطقة غابات مطیرة معرضة للزلازل. توجھ ما یقرب من 1000 من
العمال الصینیین للإكوادور بغیة بناء منشآت السد الذي یشتمل على نفق أرضي بطول 25 كیلومترا
مع ثماني وحدات تولید توربینیة كان یمكن للعمالة الإكوادوریة ــ المتألمة من البطالة ــ إنجاز الكثیر
من أعمالھا بأنفسھم. في غضون عامین، تصدعت الإنشاءات الكونكریتیة الخاصة بالمولدات، فیما
عُرض مخزون المیاه للانسداد بفعل الطمي وجذوع الأشجار وباقي المخلفات الطبیعیة من الأدغال
المحیطة. تآكلت الأراضي في مجرى منبع ومصب النھر إلى حد مخیف، ودمُّرت شلالات رائعة
كان متوقعا لھا استقطاب زوار وتحقیق عوائد سیاحیة. ثم تضررت خطوط الأنابیب التي انفجرت
لیسیل الوقود بین الأحراش. وحینما شغلّ العاملون المولدات، انطفأت شبكة الطاقة الكھربائیة في كل

أرجاء الإكوادور.



سافرت مرات كثیرة إلى الإكوادور خلال فترة ما قبل جائحة كورونا، وزرت أجزاءً من
البلاد تأثرت على نحو مباشر بالمشاریع الصینیة، وتحدثتُ إلى بعض الزعماء المحلیین، والطلبة،
والمسؤولین الحكومیین والناس في شوارع المدن والأسواق الزراعیة الریفیة. شعرت بحزن عمیق
لما رأیتھ وسمعتھ من الناس. فبصرف النظر عن نیات كوریا، وقعت الإكوادور ضحیة لستراتیجیة
القتل الاقتصادي ذاتھا التي طبقتھا ضدھا الولایات المتحدة. ولم یختلف الأمر في شيء سوى

التطبیق الذي جاء على ید الصینیین ھذه المرة.

مع انتھاء فترة ولایة كوریا وانتقالھ إلى بلجیكا (موطن زوجتھ)، انتھى مشروع السد إلى
كارثة وطنیة. في ھذا السیاق، كتبت جریدة نیویورك تایمز عام 2018 تقول:

تشیر المعلومات إلى أن ما یقرب من جمیع كبار المسؤولین الإكوادوریین المنخرطین
شى. ثم تأتي كلفة المشاریع بمشروع بناء السد إما مسجونون أو محكومون بتھم تتعلق بتقاضي الرُّ
الباھظة، حیث قدمت الصین قروضا بحدود 19 ملیار دولار لا لبناء السد المعروف باسم كوكا
كودو سنكلیر وحده، وإنما لتمویل مشاریع الجسور، والطرق السریعة، والري، والمدارس،
والمراكز الصحیة، إلى جانب نصف دزینة من السدود الأخرى ــ قروضًا تتخبط الحكومة

الإكوادوریة الآن في سبیل سدادھا.

ولا یھم إذا ما كان بوسع الإكوادور تحمل كلفة ھذه المشاریع أم لا، لكن الصین تأخذ
مستحقاتھا على أي حال.

لذلك، وبغیة تسویة الفاتورة، یتعین على الصین ضمان الحصول على ما نسبتھ 80% من
أثمن صادرات الإكوادور ممثلة في النفط.

في ھذا السیاق، یقول وزیر الطاقة الإكوادوري، كارلوس بیریز، معلقا: «لقد استغلت
الصین الإكوادور»، وأضاف كذلك: «تبدو ستراتیجیة الصین واضحة تمام الوضوح. إنھم یحُْكِمون

قبضتھم الاقتصادیة على البلدان».10

وحوكِم كوریا نفسھ غیابیا وأدین بتھم فساد، وحكم علیھ بالسجن لثماني سنوات.



بعد كشف كارثة السد، جاء الكشف المدمر الآخر عن المناجم الصینیة التي سیرد تفصیلھا
في الفصل التالي.

لقد تحول حلم المنقذ إلى كابوس جاثم على صدر الإكوادور.
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الكناري في القفص

كتبت جریدة ساوث تشاینا مورنینغ بوست عن مشروع تعدین میرادور تقول:

تعُرض المنطقة للتجریف وإزالة الغطاء النباتي على نحو مستمر، فیما یتغیر لون میاه
الأنھار جراء ما یصَُبّ فیھا من مخلفات المناجم.

وُقِّعَ العقد بین الحكومة الإكوادوریة وشركة اكواكورینتة الصینیة عام 2012. یتذكر
الكثیرون جوّ التفاؤل الذي ساد بعد ذلك التوقیع، فقد كان ھناك وعود ببناء طرق ومدارس

ومستشفیات جدیدة.

أحصت مجموعة رصد الأمازون البیئیة تدمیر عملیات التجریف والإزالة في المنطقة جراء
أنشطة التعدین ما بین العامین 2010 و2017 بحدود 1307 ھكتارات من المساحات الخضراء.

یجادل دیفید دین وخولیو بریتو، وكلاھما خبیر ضمن شبكة الأمم المتحدة المعروفة باسم
«التجانس مع البیئة»، بأن التصامیم الحالیة لسدود حجز المخلفات لا تناسب الظروف الطبیعیة

للمنطقة، وأن ھناك احتمالا كبیرا لفشلھا.11

وحذَّر خبراء بیئة آخرون قائلین:

منذ العام 2007، یقول الخبراء إن السدود الحالیة وتلك المزمع إنشاؤھا بھدف خزن
المخلفات ستنھار حتما في نھایة المطاف، كما حصل في البرازیل حینما لقي مئة فرد مصرعھم

كحصیلة أولیة لذلك.

إن انھیار سد لخزن المخلفات قد یرقى إلى مستوى تسونامي من المواد السامة یتضمن مئات
الملایین من الأطنان المكعبة من الزئبق، والزرنیخ، والسیانید، والأحماض والمعادن الثقیلة التي

تنحدر بشدة نحو شبكة الأنھار المتجھة إلى الأمازون مباشرة.12



لم تكن تلك سوى قضیة إھمال تقلیدیة وحسب، قضیة شعور بعدم المسؤولیة وسلوك ھداّم
باسم التقدم بغیة ھیمنة بلد على موارد آخر. على الرغم من أن جائحة كورونا منعتني من استمرار
السفر إلى الإكوادور، استمرت اتصالاتي مع الزعماء المحلیین في مناطق الغابات المطیرة
للأمازون من خلال تكنولوجیا الأقمار الاصطناعیة الساحرة. وتحدَّثتُ مع العدید من الخبراء
والمراقبین كذلك. كان دیفید دین من بین أفضل المطلعین حسبما أشار تقریر جریدة ساوث تشاینا
مورنینغ بوست. عبر أحد الاتصالات الھاتفیة الكثیرة التي جرت بیننا من منزلھ في إسبانیا بین
عامي 2020 و2021، قال لي دین: «لن یكون بوسعك تمییز المنطقة التي عملت فیھا متطوعا في
صفوف فیالق السلام». وأضاف: «سوف ترى الیوم طرقا عریضة ومنشآت ضخمة ومعدات حفر
وتعدین، ومراكز إقامة عمال صینیین، فضلا عن مناظر طبیعیة ممزقة. وعاد لا یكون ھناك أفراد
من شعب شوار الأصلي أو أي من السكان الأصلیین. لیس ھناك من حیوانات أو غابات. یتصدر ھذا
المنجم قائمة أخطر وأكبر التھدیدات التي تتربص بالنظام البیئي لحوض الأمازون. ویرقى التصمیم
غیر المناسب والتنفیذ السیئ لمناطق احتواء البحیرات الضخمة التي تضم مواد سامة شبھ سائلة
تعرف بـ«المخلفات»، إلى مستوى ملحمة كارثیة في طور التكوین. یوجد سدَّان قید الإنشاء في
المنطقة، یرتفع الأول إلى علو ثلاثة وستین مترا، فیما یترفع الثاني إلى علو مئتین وستین مترا. من
اللافت بناء الصینیین كلا السدیّن دون أي التزام بتوجیھات الأثر البیئي، وبزاویة انحدار لا تترك
ھامشا للسلامة. وبحسب المصطلحات الھندسیة، یقف السدان على حافةَِ الانھیار مع إمكانیة الفشل
لجملة من الأسباب منھا الزلازل، والتآكل الداخلي، والانھیارات الأرضیة، عدا عن فشل الأسس

العائد إلى البناء على مواد ضعیفة جیولوجی�ا».

تحدثتُْ لدیفید عن حوار أجریتھ مع الرئیس الأسبق كوریا عبر الھاتف من منزل إقامتھ في
بلجیكا. قلت لھ: «أبلغني كوریا عن حاجة الإكوادور إلى الدول الأجنبیة كي تمول بناء مشاریع من
شأنھا تحریك التنمیة الاقتصادیة للبلاد». رد دیفید قائلا: «ھذا ما یواظب السیاسیون على تردیده
دوما»، وأضاف كذلك: «یطلق على المیرادور وصف [درة التاج] ضمن خطة التعدین العشریة
للإكوادور. تأمل الإكوادور جَنْيَ 4.5 ملیار دولار عن منح الامتیازات. في مقابل ذلك، تأمل
الشركات الصینیة تحقیق أرباح صافیة بقیمة تسعة وستین ملیار دولار بالمقابل. یمثل ھذا [الصافي]
ولا شك رقما بارزا من صادرات الثروة الوطنیة. لكن الكلفة على الإكوادور، فضلا عن ذلك،
ستكون عبارة عن ملایین الأطنان من المخلفات السامة، وأنھار ملوثة، عدا عن كل أضرار التفاوت



الاجتماعي وتدھور نوعیة الحیاة التي تشكل عبئا كبیرا ومعاناة للناس. وبالنظر إلى كل ھذه التكالیف
التي لا یمكن حسابھا، مضافاً إلیھا الدمار الذي سیلحق بالبرازیل وبیرو والدول المجاورة الأخرى
إلى جانب المحیط الأطلسي». توقف دیفید عن الكلام لبرھة قصیرة، ثم قال: «إنھ الخداع. إنھ جوھر

وظیفة الاستغلال. وأنت تعلم ذلك أكثر من غیرك بلا شك».

بعدما أغلقنا الخط، تأملت في دور الخداع الذي لعبْتھُ إبان أیام عملي كقاتل اقتصادي. أرّقني
أحد الأمثلة على وجھ الخصوص. عبر الترویج لستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة إبان
سبعینیات القرن الماضي، زعمنا أن الاتحاد السوڤییتي كان یرید إدخال أمیركا اللاتینیة إلى مداره
الشیوعي. ضمن تلك المزاعم، قلنا إن كوبا لم تكن سوى دمیة سوڤییتیة ترسل جیوش الإرھابیین

بقیادة جیڤارا عبر أرجاء القارة.

لم تكن تلك المزاعم إلا محض تلفیق وحسب. فلو كان لموسكو خطة كبرى كھذه فعلا، فإنھا
كانت لتنتھي مع أزمة الصواریخ الكوبیة عام 1962. حینما أشرف عمیل وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة فیلكس رودریغوز على إعدام تشي جیڤارا في إحدى غابات بولیڤیا عام 1967،
لم یكن ھناك من «جیش الإرھابیین الكوبي» آنذاك سوى شرذمة سیئة التجھیز من بضعة عشرات
عاع العقائدیین ممن لا یدعمھم أحد. لا بد أنھ كان واضحا أن ما یعرف بـ«المد الشیوعي من الرَّ
الأحمر» صُنِع لإخافة الدول بھدف دفعھا إلى قبول سیاسات اللیبرالیة الأمیركیة الجدیدة. مع ذلك،
ولأن ھذا التلفیق وجد الدعم من خلال المكنات الدعائیة وخدم كبریات الشركات العالمیة القویة،

والعائلات المحلیة وواشنطن، فقد استمر بالازدھار.

أما الآن، فقد بدا لي عمل السیاسیین ومعھم جھابذة المحللین والمعلقین في سبیل نشر خیالات
أخرى، خیالات ساوت بین توسعیة الصین والستراتیجیات السوڤییتیة إبان الحرب الباردة. على
الرغم من ذلك، لم ینجح ھذا الكلام سواء في الإكوادور أو باقي أرجاء أمیركا اللاتینیة. في واقع
الحال، رأى الناس في تلك الدول فروقات كبیرة. من جانبھ، لم یقدم النموذج السوڤییتي شیئا جذابا.
فعلى النقیض من الصین، لم یقدم الاتحاد السوڤییتي شیئا یذكر في مجالات التكنولوجیا أو المنتجات
أو الخدمات، فضلا عن فشلھ كمثال على التنمیة الاقتصادیة التي قد یرغب آخرون في تقلیدھا. في
واقع الحال، كانت جھود الاتحاد السوڤییتي في مجالات التجارة والاستثمارات الأجنبیة باھتة وفاشلة
إلى حد كبیر. وربما كان الأھم من ذلك كلھ أن القیادة الروسیة بدت غیر مستوعبة قط لأھمیة



«الإدراك»، ذلك العامل الحاسم ضمن ستراتیجیة القتل الاقتصادي. في واقع الحال، لم تقدم تلك
القیادة أي تبریر فلسفي سوى النظریة الماركسیة التي شوھھا ستالین بشدة. وقادت محاولاتھا
الداخلیة لإصلاح تلك الفلسفة، أو ما یعُرف بالـ«بیروسترویكا»، إلى انھیار الاتحاد السوڤییتي في
خاتمة المطاف. من جانب آخر، عمدت الصین إلى إعادة تشكیل وصیاغة نفسھا كلیا ما بعد الثورة

الثقافیة الماویة المدمرة. وبذلك، قدمت الصین سجلا لافتا من المنجزات والتقدم.

مھما یكن من أمر أفكارنا عن الولایات المتحدة والصین، وبصرف النظر عن حالات الفشل
الفردیة في بعض المشاریع الھندسیة، ینظر الآخرون إلى قصة النجاح الصیني كمثال یمنح الأمل.

في ھذا السیاق، أوردت مجلة تایم شھر شباط من العام 2021 تقریرا قالت فیھ:

فیما تكافح الدول في المنطقة (أمیركا اللاتینیة) مع سلسلة من التحدیات التي تواجھ
اقتصاداتھا النامیة، فإن ھذه الدول تتطلع على نحو متزاید إلى الشرق عوضا عن الشمال. باتت
الصین الیوم شریك أمیركا الجنوبیة التجاري الأول. عام 2019، استثمرت الشركات الصینیة 12.8
ملیار دولار في أمیركا اللاتینیة، وذلك بزیادة قدرھا 16.5% عن العام الذي سبقھ، والتي أنُفقت

على مشاریع تركز على البنیة التحتیة الإقلیمیة كما في الموانئ، والسدود، وسكك الحدید.

وساعدت مشتریات الصین من المعادن والسلع الزراعیة من دول أمیركا الجنوبیة على درء
أسوأ احتمالات الحرمان التي كان قد تعانیھا تلك الدول إبان فترة الأزمة المالیة العالمیة عام

2008.13

على الرغم من الإخفاقات، تجاوزت نتائج ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصیني توقعات
زعماء بكین. في ھذا السیاق، وضع الرئیس الصیني بینغ عام 2015 ھدفا یتمحور حول وجوب
تجاوز الصین للولایات المتحدة في تجارتھا مع دول أمیركا اللاتینیة والبحر الكاریبي وصولا إلى
500 ملیار دولار بحلول العام 2025. وقد وصلت بكین إلى عتبة 315 ملیار دولار مع تلك الدول
عام 2019. حققت بكین الانتصار في حربھا الاقتصادیة في الفناء الخلفي لواشنطن على ما یبدو.14

أدركت وزارة الدفاع الأمیركیة، كما أدركنا نحن قتلة الاقتصاد الأمیركیون من قبل، تمحور
مفتاح الھیمنة على اقتصاد بلد ما حول السیطرة على شبكات طاقتھ الكھربائیة. وشعر الجیش
الأمیركي بقلق عمیق إزاء سیطرة الصین السریعة على شبكات الطاقة الكھربائیة في دول أمیركا



اللاتینیة. في ھذا السیاق، أعدت كلیة الحرب التابعة إلى الجیش الأمیركي قائمة شاملة بالمشاریع
الصینیة. وقد أصدرت الكلیة تقریرا عام 2021 بھذا الخصوص استھلتھ بـ:

بتاریخ الحادي والثلاثین من آذار، وافقت السلطات التشیلیة المختصة على بیع شركة
الكھرباء التشیلیة العامة لصالح شركة الشبكات الكھربائیة الصینیة الحكومیة بمبلغ ثلاثة ملیارات
دولار، ودون قید أو شرط. وقد جاءت ھذه الصفقة في أعقاب صفقة أخرى عام 2018 اشترت
بموجبھا شركة شبكة الطاقة الكھربائیة الصینیة الجنوبیة ما مجموعھ 27.7% من أسھم شركة
«ترانس إلیك» التشیلیة بمبلغ 1.3 ملیار دولار، فیما اشترت شركة الماء والكھرباء الصینیة شركة
«إتیایا للطاقة»، وشبكة الطاقة الوطنیة الصینیة التي استحوذت على شركة تشلیكوینتا للطاقة بمبلغ
2.23 ملیار دولار، الأمر الذي منح الشركات الصینیة سیطرة على 57% من مجمل شبكات نقل

الطاقة الكھربائیة في البلاد.

واستمَرّ التقریر في سرد جملة موسعة من التفاصیل عن «مشاریع الطاقة الكھرومائیة،
والریاح، والطاقة الشمسیة والنوویة في المنطقة»، التي تمتد من الحدود الشمالیة لأمیركا اللاتینیة

وصولا إلى آخر نقطة جنوب الأرجنتین. وخلص التقریر إلى التحذیر التالي:

ربما یكمن موضع القلق الأكبر في تحركات جمھوریة الصین الشعبیة نحو إحكام سیطرتھا
وموقعھا ضمن قطاع تولید ونقل الطاقة الكھربائیة، بما في ذلك تكنولوجیا الطاقة النظیفة الجدیدة
والنقل، وھو موقع یمكّنھا من دعم تطورھا ونموھا التجاري في أماكن أخرى مع الاستحواذ على
حصة أكبر من القیمة المضافة عبر طیف من القطاعات الستراتیجیة في المنطقة، عدا عن الاستفادة
من موقعھا المتمیز والمھیمن ضمن أسواق قطاعات معینة بغیة مساعدة الشركات الصینیة على
التوسع عالمیا. یمكن لدور الصین كمورد كھربائي رئیسي أن یساعد الشركات التي تتخذ من
جمھوریة الصین الشعبیة مقرا لھا في المستقبل، ما یسمح للصین بمكافئة المتعاونین وتقویض
الخصوم أو المنافسین عبر اتخاذ خیارات ستراتیجیة فیما یخص إمدادات الكھرباء وإنشاء البنیة

التحتیة الحیویة.15

تمثل حكایة الإكوادور وتشیلي رمزا لما كان یجري في جمیع أنحاء أمیركا اللاتینیة، والذي
یمثل بدوره رمزا لما كان یجري في باقي أنحاء العالم. ولا شك أن الأمر كان مدھشا عبر جانبي



المحیط الأطلسي بوجھ الخصوص، فقد ارتفعت استثمارات الصین في إفریقیا من 75 ملیون دولار
عام 2003 إلى 2.7 ملیار دولار عام 2019، وھو رقم یتجاوز الاستثمارات التي قامت بھا
الولایات المتحدة أو أي بلد آخر في القارة السمراء. وخلال الفترة ذاتھا، تجاوزت الصین كل من

الولایات المتحدة والاتحاد الأوربي لتصبح الشریك التجاري الأكبر مع إفریقیا.16

في ھذا السیاق، وصفت شبكة سي أن بي سي فعالیة النموذج الصیني كالتالي:

نشطت الشركات الصینیة بفعالیة كبیرة في مجالات بناء الموانئ، والطرق، وسكك الحدید
التي ستدعم التكامل والتجارة بین الدول الإفریقیة، ذلك الھدف الذي تجسد مؤخرا عبر أنحاء القارة
السمراء من خلال توقیع اتفاقیة التجارة الحرة في القارة الإفریقیة. وقد أطلقت منطقة التجارة الحرة
في القارة الإفریقیة مرحلتھا التشغیلیة مؤخرا، وتعتزم جمع كل الدول الخمس والخمسین الأعضاء
في الاتحاد الإفریقي تحت مظلتھا في نھایة المطاف، لتشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم،

وبعدید نفوس یناھز 1.2 ملیار إنسان.

في سیاق متصل، تراجعت التجارة الأمیركیة ــ الإفریقیة خلال السنین الأخیرة، مع تحول
الصین إلى شریك إفریقیا التجاري الأكبر، حیث بلغ مجموع التبادل التجاري الأمیركي مع إفریقیا
تسعة وثلاثین ملیار دولار عام 2017 في مقابل وصول التبادل التجاري الصیني مع ھذه القارة إلى

148 ملیار دولار في السنة ذاتھا.17

في وقت متأخر من بعد ظھر إحدى الأمسیات، جلست في حانة تطل على مدینة كویتو أشاھد
غروب الشمس في مقاطعة بشنتشا حیث یبرز ذلك البركان النشط الذي یتھدد العاصمة الإكوادوریة
في الأفق. لحظتھا، تذكرت اجتماعا حضرتھ في واشنطن العاصمة نھایة سبعینیات القرن الماضي
قبل إیفادي إلى ھذه المدینة كقاتل اقتصادي. في حینھا، تمثلت مھمتي في إقناع الرئیس رولدیوس
بضرورة إنھاء الحملة الرامیة إلى إجبار شركة النفط الأمیركیة العملاقة تكساسكو على دفع حصة
من أرباحھا التي تجنیھا من حقول النفط الإكوادوریة لشعب البلاد. إبان ذلك الاجتماع، أشار أحد
مسؤولي وزارة الخارجیة الأمیركیة إلى الإكوادور بوصف «الكناري في القفص». كما ھو الحال
مع الطیور التي توضع داخل أنفاق المناجم لمراقبة الغازات السامة والتحذیر منھا، كانت الإكوادور
بمثابة تحذیر من خطر وشیك. وأضاف مسؤول الخارجیة الأمیركیة قائلا: «إذا ما نجح رولدیوس،
ستتحول باقي دول القارة الأخرى نحو الشیوعیة السوڤییتیة» (منكرا حقیقة كُره رولدیوس للشیوعیة
السوڤییتیة على الرغم من اشتراكیتھ، وأن مصدر قلق أمیركا الحقیقي كان النفط ولیس



الإیدیولوجیة). مع غیاب الشمس خلف أفق بشنتشا وحلول الظلام مغطیا أرجاء المدینة، عادت
الإكوادور «كناریاً محبوسا في القفص» من جدید على ما یبدو.

كما ھو الحال مع الظلام الذي ابتلع المدینة، ھا ھي الصین تبتلع الدول بسرعة واحدة تلو
الأخرى، في إفریقیا، وآسیا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمیركا اللاتینیة. تساءلت وملئي العجب
عن السبب الذي دفع تلك الدول إلى تقبل الصین بكل ھذه الحماسة، وبصرف النظر عن إخفاقات
مشاریع التنمیة التي وقعت في الإكوادور وعشرات الدول الأخرى. بدت السدود الكھرومائیة
ومحطات الطاقة الكھربائیة التي بناھا الأمیركیون في أیامي أفضل تصمیما وعملا ولا تزال تنتج
الكھرباء حتى الآن. بالمقارنة مع ذلك، یبدو سجل الصین الھندسي سیئا على نحو واضح. إذن ما ھو

سبب نجاح الصین الباھر یا ترى؟

ھل تكمن الإجابة في فشل الولایات المتحدة في توجیھ أسئلة بالغة الأھمیة لنا نحن؟ أسئلة
مثل: كیف استطاع الأفراد الأذكیاء والمتعلمون تعلیما عالیا في وزارة الخارجیة الأمیركیة ووكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، والبنك الدولي، وكلیات الأعمال، والوكالة الأمیركیة للتنمیة
الدولیة، ومراكز الأبحاث والفكر ــ كیف استطاعوا جمیعا إقناع أنفسھم بإمكانیة نجاح ستراتیجیة
القتل الاقتصادي الأمیركیة على المدى الطویل یا ترى؟ لِم لمَ یدرك أيٌّ منھم أن انتھاج ھذه
الستراتیجیة سیرتد علینا في خاتمة المطاف؟ كیف أمكن لھم ــ ولنا ــ تضلیل أنفسنا جمیعا باعتقاد أن
الناس سیتقبلون فكرة تحقق رخاء الجمیع عبر سیاسات خفض الضرائب عن الأغنیاء في مقابل
خفض أجور الجمیع وتقلیص الخدمات الاجتماعیة المقدمة لھم یا ترى؟ كیف فشلنا نحن، في مقابل
نجاح الصین، بتعزیز الشراكات في میادین التجارة الدولیة؟ ھل تسبب انھیار الاتحاد السوڤییتي
بھدھدتنا حتى دخلنا غیبوبة أشبھ بالسبات العمیق؟ ھل أصبحنا شدیدي التركیز على أنفسنا وسیاساتنا
الخلافیة إلى جانب الصراعات في الشرق الأوسط حتى أھملنا توقع بزوغ قوة ستراتیجیة القتل

الاقتصادي الصینیة یا ترى؟

تتناول الصفحات القادمة الأجوبة عن ھذه الأسئلة، لكنّ سؤالا آخر یبقى كذلك: كیف حصل
ابن أحد المدرسین من ریف نیوھامبشایر على ھذا العمل القذر یا ترى؟
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عمل قذر

حینما تخرجت في كلیة الأعمال عام 1968، كنت مصمما على عدم المشاركة في حرب
فیتنام. كنت متزوجا من آن للتو، وقد عارضت ھي الأخرى ذھابي إلى الحرب، إلا أنھا كانت

شخصیة مغامِرةً بما یكفي لتقبل فكرة تطوعنا ضمن فیالق السلام.

في البدء، وصلنا إلى كویتو في الإكوادور عام 1968. كنت متطوعا في سنّ الثالثة
والعشرین، وكُلفت بمھمة تطویر تعاونیات ائتمان وادخار للمجتمعات في مجاھیل غابات الأمازون

المطیرة. أما آن، فقد عملت على تعلیم أمور النظافة ورعایة الأطفال لنساء السكان الأصلیین.

سبق لآن السفر إلى أوروبا، إلا أن تلك كانت سفرتي الأولى خارج أمیركا الشمالیة. علمت
أننا سنطیر إلى كویتو التي تعد أعلى عواصم العالم ارتفاعا عن سطح البحر، وأفقرھا على حد

سواء. توقعت اختلاف كویتو عن كل ما رأیت سابقا، إلا أني لم أكن مستعدا لمواجھة الحقیقة كلیا.

مع بدء ھبوط طائرتنا التي أقلعت من میامي، شعرت بصدمة عمیقة لمنظر الأكواخ الخشبیة
المتھدمة على جانبي المدرج. اتكأت على آن التي جلست في المقعد الأوسط بجانبي وأنا أشیر إلى
النافذة، وسألت رجل الأعمال الإكوادوري الذي جلس بجوارھا قائلا: «ھل یعیش الناس ھنا حقا؟».

أومأ الرجل بمھابة تنم عن الحزن وأجاب: «نحن بلد فقیر».

عبر طریقنا في الباص إلى البلدة، طالعتنا مشاھد زادت من صدمتنا كثیرا حیث یرتدي
الناس ملابس ممزقة ویتسولون على الأرصفة متكئین على عكازات محلیة الصنع وسط أكوام
القمامة التي تملأ الشوارع. بدت بطون الأطفال منتفخة على نحو مقلق، فیما انتشرت الكلاب الھزیلة

وسط مدن الأكواخ المبنیة بصنادیق الورق المقوى القدیم كمنازل تؤوي الناس.



نقلنا الباص إلى فندق الإنتركونتیننتال ذي الخمس النجوم في كویتو. كان ذلك الفندق بمثابة
جزیرة من الفخامة وسط بحر الفقر المتلاطم، وھو المكان الذي سنحضر فیھ أنا وما یقرب من
ثلاثین متطوعا آخرین من فیالق السلام محاضرات لعدة أیام عن البلاد. لا بد لي من الاعتراف بأني
أحسست بشيء من الراحة حینما خطوت أولى خطواتي داخل قاعة استقبال الفندق، ذلك الإحساس
الذي قدُرّ لھ التحول إلى شعور بالذنب مع إدراكٍ بأن نشأتي كرجل أمیركي أبیض منحتني إحساسا

زائفا بالتفوق والاختلاف.

أثناء المحاضرة الأولى ضمن سلسلة من المحاضرات، قیل لنا إن الإكوادور عبارة عن
مزیج من الإقطاع الأوربي والغرب الأمیركي. وحذرنا المحاضرون من طبیعة المخاطر المحدقة
والمتوزعة ما بین الأفاعي السامة، والملاریا، وأفاعي الأناكوندا العملاقة، والطفیلیات القاتلة، فضلا
عن «مقاتلین عدوانیین یریدون رؤوسنا». ثم جاءت الأخبار الجیدة، حیث قیل لنا عن اكتشاف
شركة تكساسكو النفطیة العملاقة وجود مخزون نفطي ضخم لا یبعد كثیرا عن موقع تمركزنا في
الغابات المطیرة. وتلقینا تأكیدات بأن النفط سیحول الإكوادور من واحدة من أفقر الدول في نصف

الكرة الأرضیة الجنوبي إلى أغناھا.

بعد ظھیرة أحد الأیام، وأثناء انتظار المصعد في الفندق، تجاذبت أطراف الحدیث مع رجل
طویل أشقر یتشدق بلكنة أھل تكساس. كان الرجل متخصصا بالمسح الزلزالي ویعمل مستشارا
لصالح شركة تكساسكو. حینما علم الرجل بأني وآن متطوعان ضمن فیالق السلام للعمل في الغابات
المطیرة ولا نملك سوى القلیل من مالنا الخاص، دعانا لعشاء في المطعم الأنیق الواقع في الطابق
الأخیر من الفندق. لم أصدق حسن حظي حینما رأیت قائمة الطعام، أدركت تجاوز ثمن وجبتنا بدل
المعیشة الشھري الذي یدفع لنا. تلك اللیلة، وفیما كنت أنظر إلى بشنتشا عبر زجاج نوافذ الفندق

وأرتشف شراب المارغریتا، شعرت بأني متیم بذلك الرجل ونمط حیاتھ.

قال الرجل إنھ یسافر أحیانا على متن طائرة الشركة النفاثة الخاصة مباشرة من ھیوستن إلى
مطار صغیر خاص وسط الأحراش استوُلِيَ علیھ. تفاخر الرجل قائلا: «نحن غیر مضطرین إلى
تحمل إجراءات المرور عبر إدارة الھجرة أو الجمارك». وأضاف: «لقد منحتنا الحكومة
ا». تضمنت تجربة الرجل في الغابات المطیرة مقصورات مكیفة، الإكوادوریة تصریحا خاص�



ومشروب الشمبانیا، عدا عن وجبات الطعام التي تقدم بأوانٍ من الخزف الصیني الفاخر. شعر
الرجل بالفرق ما بیننا وضحك قائلا: «لیس ھذا ما ستحصلون علیھ كما أتصور».

بعد ذلك، تحول مسار الحدیث إلى التقریر الذي كتبھ وأطلق علیھ اسم «بحر من النفط تحت
الأدغال»، وقال إن ھذا التقریر سیستخدم لتبریر منح البنك الدولي قرضا ضخما للبلاد مع حث
شركات وول ستریت على الاستثمار في تكساسكو وباقي الشركات الأخرى التي ستنتفع من «الفورة

النفطیة» القادمة.

حینما أعربت عن دھشة شدیدة إزاء سرعة حصول تقدم كھذا، رمقني الرجل بنظرة غریبة
وتساءل قائلا: «ما الذي كانوا یدرّسونھ لكم في كلیة الأعمال إذن؟».

حِرتُ جوابا ولم أرد.

قال الرجل: «انظر. إنھا لعبة قدیمة. لقد رأیت ھذا في آسیا، والشرق الأوسط، وإفریقیا.
والآن یتكرر الأمر ھنا كذلك. لا یتطلب الأمر سوى تقاریر مسح زلزالي مع بئر نفط جید التدفق

كالذي أوجدناه للتو»، وابتسم قائلا: «عندھا تزدھر البلدة!».

من جانبھا، أشارت آن بكل إثارة إلى الازدھار الذي سیأتي بھ النفط على الإكوادوریین.

علق الرجل: «لأولئك الأذكیاء بما یكفي للعب اللعبة وحسب!».

تذكرت لحظتھا أني نشأت في بلدة نیوھامبشایر التي حملت اسم الرجل الذي بنى قصرا على
تل یشرف على كل شيء، والذي بناه من أرباح تجارة بیع المعاول والبطانیات لعمال مناجم الذھب

في كالیفورنیا عام 1849. قلت: «التجار ورجال الأعمال والمصرفیون».

قال الرجل: «لقد عرفتھا. لكن الفرق الیوم أنھا كبریات الشركات». ثم اتكأ بظھره على
المقعد وأضاف: «إننا نملك ھذا البلد. إننا نحصل على ما ھو أكثر من مجرد التصاریح لھبوط

الطائرات من دون عبور الإجراءات الرسمیة الاعتیادیة».

«مثل ماذا؟».



«یا إلھي، لا یزال أمامك الكثیر لتتعلمھ، ألیس كذلك؟»، ثم رفع كأسھ المملوءة بشراب
المارتیني ناحیة الشباك حیث یظھر مشھد المدینة. «بدایةً، نحن نسیطر على الجیش. إننا ندفع
مرتباتھم ونشتري لھم معداتھم. إنھم یحمون ظھورنا من الھنود الذین لا یریدون وجود منصات
الحفر على أراضیھم. في أمیركا اللاتینیة، من یسیطر على الجیش یسیطر على الرئیس والقضاء. لا
بد لنا من كتابة القوانین، وضبط الغرامات على تسرب النفط، وأجور العمالة، وكل القوانین التي

تھمنا».

سألت آن: «وھل تدفع تكساسكو مقابل كل ذلك؟».

انحنى الرجل ناحیة الطاولة وربت على ید آن وقال: «حسنا، لیس تماما»، وأضاف: «أنتم
تقومون بذلك، أو إنھ والدكم لأكن أدقّ، وأقصد دافع الضرائب الأمیركي. یتدفق المال عبر الوكالة
الأمیركیة للتنمیة الدولیة، والبنك الدولي، والبنتاغون». ثم وجھ یده ناحیة زجاج النافذة حیث المدینة
في الأسفل وقال: «یعرف الجمیع ھنا أن الأمر كلھ یدور حول تكساسكو. تذكروا أن دولا كھذه لدیھا
تاریخ حافل بالانقلابات. ولو أمعنتم النظر جیدا، فسوف تلاحظون حصول معظم تلك الانقلابات

حینما یرفض زعماء البلاد اللعب وفق قوانین لعبتنا».18

تساءلت قائلا: «ھل تقصد أن تكساسكو تقلب الحكومات؟».

ضحك الرجل وأجاب: «فلنقل إن الحكومات التي لا تتعاون معنا ینظر إلیھا كدمیة سوڤییتیة،
وتھدد المصالح والدیمقراطیة الأمیركیة. ولا شك أن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة لا

تحب ذلك».

شھدت تلك اللیلة بدایة استكشافي لما تصورت أنھ نظام ستراتیجیة القتل الاقتصادي.

قضیت أنا وآن الشھور الثمانیة عشر التالیة في غابات الأمازون المطیرة. بعد ذلك نقُِلْناَ إلى
منطقة مرتفعات الأندیز حیث كُلفّت بمساعدة مجموعة من صانعي الطابوق الریفیین. وساعدت آن

في تدریب الناس المعاقین على كیفیة الحصول على أعمال محلیة.

قیل لي عن حاجة صانعي الطابوق إلى تحسین كفایة أفران الشواء حیث یتم التجفیف. لكن
مرة بعد أخرى، جاءني الصناّع یشكون من مالكي الشاحنات والمستودعات أسفل المدینة.



عُرفت الإكوادور بكونھا دولة ذات حراك اجتماعي محدود. وفي بلد كھذا، تدیر بعض
العائلات الغنیة كل شيء تقریبا، بما في ذلك الأعمال المحلیة والنشاط السیاسي. یشتري وكلاء تلك
العوائل الغنیة الطابوق من صانعیھ بأبخس الأثمان لیعیدوا بیعھ بما یقرب من عشر أضعاف قیمة
شرائھا. وحینما تجرأ أحد صانعي الطابوق لرفع شكواه إلى العمدة بھذا الخصوص، صدمتھ شاحنة

تسببت بمقتلھ بعد بضعة أیام.

اكتسح الإرھاب المجتمع. أكد لي أحد الناس أنھ سیقتل. وقد تأكدت شكوكي التي تعززت
جراء إعلان رئیس الشرطة أن الرجل القتیل كان جزءا من مؤامرة كوبیة لإدخال الإكوادور في فلك
الشیوعیة (على الرغم من إعدام تشي جیڤارا على ید عمیل من وكالة الاستخبارات المركزیة
الأمیركیة في بولیڤیا قبل أقل من ثلاث سنوات). وقد ألمح رئیس الشرطة إلى أن أي صانع طابوق

یثیر المشاكل سیواجھ الاعتقال وتھمة التمرد.

توسل بي صانعو الطابوق كي أذھب إلى العائلات الغنیة بھدف تصحیح الأمور. لقد كانوا
راغبین في فعل أي شيء بھدف استرضاء تلك العائلات التي یخشونھا، وبما في ذلك اقتناعھم الذاتي
بأن تنازلھم عن مطالبھم سیدفع تلك العائلات الغنیة إلى حمایتھم بالمقابل. لم أعرف ماذا أفعل، ولم
یكن لدي أي نفوذ على العمدة. وفكرت أن ذھابي ــ كأجنبي في سنّ الخامسة والعشرین وحسب ــ

للتدخل لن یزید الأمر إلا سوءًا. استمعت إلى كلام الناس المساكین وتعاطفت معھم وحسب.

في خاتمة المطاف، لم تكن تلك العائلات الغنیة إلا جزءًا من ستراتیجیة ومحورا من محاور
نظام أخضع الشعب الھندي عبر الخوف منذ الفتح الإسباني للقارة. وأدركت أني بمواساتي لن أمكن
المجتمع من فعل أي شيء. في واقع الحال، لم یكن أولئك الناس بحاجة إليّ كي أدافع عنھم، وإنما
كانوا بحاجة إلى الوقوف بوجھ تلك العائلات الغنیة بأنفسھم. كانوا بحاجة إلى إخراج الغضب

المكبوت بداخلھم، وجرأة الرد على المظالم التي قاسوھا.

أخبرتھم بوجوب التصرف. كان علیھم فعل كل ما یلزم ــ بما في ذلك مخاطرة التعرض
للقتل ــ كي یكون ھنالك فرصة لعیش مستقبل زاھر وسلام لأبنائھم.

كان إدراكي لتمكین ھذا المجتمع بمثابة درس عظیم لي. لقد فھمت أن الضحایا أنفسھم ربما
یتعاونون مع جلادیھم عن غیر قصد، وأن التحرك والمواجھة ربما تكون الحل الوحید. نجح ذلك



فعلا.

شكل صانعو الطابوق تعاونیة تجمعھم. ثم تبرعت كل عائلة بكمیة من الطابوق، واستخدمت
التعاونیة طابوق العائلات المجموع لبیعھ في سبیل استئجار شاحنة نقل ومستودع في المدینة. من
جانبھا، قطعت العائلات الغنیة التعامل مع تعاونیة الطابوق حتى طلبت إرسالیة مسیحیة لوثریة من
النرویج شراء الطابوق الذي تحتاج إلیھ من التعاونیة لبناء مدرسة، وبسعر یبلغ ستة أضعاف ما
تدفعھ العائلات الغنیة والذي یعادل نصف سعر الشراء الذي تدفعھ الإرسالیة لھا في الوقت ذاتھ.

مثلت الصفقة مكسبا للجمیع فیما خلا العائلات الغنیة. ازدھرت تعاونیة الطابوق بعد ذلك.

في غضون أقل من عام على ذلك الحدث، أكملنا، أنا وآن، مھامنا التطوعیة ضمن فیالق
السلام. في ذلك الوقت، بلغت السادسة والعشرین من العمر وعدتُ غیر خاضع لقانون التجنید. لقد

أصبحت قاتلا اقتصادیا.

حینما دخلت ھذا المضمار، أقنعت نفسي بأني أقوم بالشيء الصحیح. سقطت فیتنام الجنوبیة
بید الشمال الشیوعي، والآن بات العالم الحر عرضة للتھدید السوڤییتي والصیني. درّسني أستاذي
في كلیة الأعمال أن من شأن تمویل مشاریع البنیة التحتیة عبر أكوام القروض التي یمنحھا البنك
الدولي انتشال الدول ذات الدخل المنخفض وإنقاذھا من براثن الشیوعیة. وقد عزز الخبراء من البنك

الدولي والوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة ھذه الذھنیة.

بمرور الوقت، اكتشفت زیف ادعاءات تلك القصة، إلا أني شعرت بالوقوع في فخ النظام.
لقد نشأت مع الشعور بأني شخص فقیر (على الرغم من إقراري بنسبیة ھذا التوصیف)، كابنٍ
لمدرس في مدرسة نیوھامبشایر لأولاد الأثریاء، وفجأة تغیرت الأحوال وتدفقت بین یدي الأموال
الكثیرة، وبت أسافر على مقاعد الدرجة الأولى نحو دول لطالما حلمت بزیارتھا، نزلت في أفخم
تني وبعض من رؤساء الدول. فكیف لي إذن الفنادق، أكلت في أغلى المطاعم، ومع اجتماعات ضمَّ
التفكیر بترك ھذا العالم یا ترى؟ في واقع الحال، لم أدرك حجم الامتیاز الذي حظیت بھ إلا بعد
مرور وقت طویل. فعلى النقیض من معظم أرجاء العالم الأخرى، لم أفكر یوما فیما ستكون علیھ
وجبة طعامي التالیة أو إذا ما كان ھنالك سقف فوق رأسي، فضلا عما تلقیتھ من تعلیم لم یكن متاحا

إلا للقلة وحسب.



ربما أدركت في أعماق ضمیري بعض ذلك، لأن ھذا ھو الوقت الذي تبدأ فیھ الكوابیس.

لطالما استیقظت في غرف الفنادق مبللا بالعرق، تطاردني صور المشاھد التي رأیتھا فعلا.
كانوا بشرا مصابین بالجذام، بعضھم مقطوع الأرجل ومربوطین إلى صنادیق خشبیة مدولبة
یتحركون بھا عبر الشوارع في جاكارتا، وأناس یستحمون في میاه آسنة خضراء اللون لزجة
الملمس حیث یتغوط فیھا بقربھم آخرون، جثث بشریة متفسخة تملؤَُھا الدیدان والحشرات ترُكت
قرب مكبات القمامة في الأماكن العامة، أطفال ینامون داخل صنادیق من الورق المقوى ویتزاحمون
مع مجموعات الكلاب السائبة على مخلفات النفایات. لقد أدركت أني فصلت نفسي عاطفیا عن
الأشیاء من ھذا النوع. وكما ھو الحال مع أمیركیین آخرین، رأیت في أولئك المسحوقین ما ھو أقل

من البشر، مجرد متسولین وكائنات على الھامش.

في أحد الأیام، توقفت سیارة اللیموزین التابعة للحكومة الإندونیسیة التي تقلني في أحد
التقاطعات. اقترب رجل مصاب بالجذام من النافذة ودفع بقایا یدیھ المملوءتین بالمرض یستجدي منا.
صرخ بھ السائق فابتسم الرجل المریض ابتسامة كشفت عن فمھ الخالي من الأسنان وتراجع إلى
الخلف. تحركت السیارات وتلاشى منظر الرجل المریض، لكن روحھ بقیت معي. أنبأني إحساسي
كما لو أنھ بحث عني، ولسان حال جسده العلیل یطلق التحذیرات، وابتسامتھ تقول رسالة قصیرة

مفادھا «الإصلاح». تملكني الندم لحظتھا.

بدأت انظر بإمعان أكثر إلى العالم من حولي، وإلى نفسي على حد سواء. وقد توصلت إلى
نتیجة مفادھا أني على الرغم من توفري على مظاھر النجاح، فإنني كنت بائسا بحق. اعتدت تناول
الحبوب المنومة كل لیلة قبل معاقرة الكثیر من الشراب. وكنت استیقظ صباحا لأبحث عن كوب
قھوة ثقیل وحبوب منشطة أملأ بھا جسدي، ومن ثم أخرج مترنحا لإكمال مسیرة مفاوضاتي على

عقود بمئات الملایین من الدولارات.

بدت تلك الحیاة طبیعیة وعادیة لي. اقتنعت بالقصص التي سردتھا. كنت أتحدث عن
القروض بھدف دعم استمرار نمط حیاتي. كنت أعمل بدافع الخوف من: الشیوعیة، وفقدان وظیفتي،

والفشل، عدا عن عدم امتلاك الأشیاء المادیة التي قال لي الجمیع إني بحاجة إلیھا.

تذكرت أني استیقظت ذات لیلة، لكن على حلم من نوع آخر.



حلمت أني دخلت مكتب أحد الزعماء في بلده الذي اكتشُِف فیھ وجود النفط للتو. قلقت لھ:
«ستستأجر شركاتنا المتخصصة بالإنشاءات معدات العمل التي تحتاج إلیھا من شركة شقیقك جون
دیري. ولسوف ندفع لھ ضعف الأسعار المعتادة، في حین یمكنھ مشاركة الأرباح معك». مضیت
أثناء ذلك الحلم في شرح كیف ــ أننا نعقد صفقات مشابھة مع أصدقائھ الذین یملكون معامل تعبئة
مشروبات كوكا كولا، وباقي شركات تجھیز الأغذیة والمشروبات، فضلا عن متعاقدي العمالة.
وقلت لھ إن الأمر لا یتطلب سوى توقیعھ على طلب قرض البنك الدولي الذي سیوظف شركات
أمیركیة بھدف بناء مشاریع البنیة التحتیة في بلاده. وتطرقت عَرَضًا إلى أن الرفض سیجلب «أبناء
آوى»، وقلت لھ: «تذكر ما حدث..».، وأوردت قائمة لأسماء مثل مصدق في إیران، وآربینز في
غواتیمالا، وإلیندي في تشیلي، ولومومبا في الكونغو، ودیم في فیتنام. قلت لھ: «لقد أطُیح بھم
جمیعا». ثم حركت إصبعي على أسفل حنجرتي بحركة أفقیة ذات دلالة وقلت: «لأنھم رفضوا

الانخراط في لعبتنا».

استلقیت في فراشي مجددا والعرق البارد یغطیني، وأدركت تفسیر ذلك الحلم لحقیقتي. لقد
قمت بكل ذلك حقا.

كان سھلا عليّ تقدیم مبررات وتفاصیل مثیرة لمسؤولِي الحكومة ــ من عینة الزعیم الذي
رأیتھ في حلمي ــ یمكنھم استخدامھا لتبریر القروض أمام أبناء شعوبھم. كان الكادر بمعیتّي من
الاقتصادیین، والخبراء المالیین، والإحصائیین، وعلماء الریاضیات، كان كادرا ماھرا ومحترفا جدا
في موضوع تطویر نماذج اقتصادیة قیاسیة متطورة تبرھن على جودة استثماراتنا المقترحة، كما
في أنظمة الطاقة الكھربائیة، والطرق السریعة، والموانئ، والمطارات، والمدن الصناعیة، والتي
ستقود إلى تحقیق النمو الاقتصادي. لسنوات طویلة، اعتمدت على تلك النماذج كي أقنع نفسي بأني
أقوم بأفعال مفیدة حقا. لقد بررت عملي بحقائق ارتفاع مقدار الناتج القومي الإجمالي بعد اكتمال بناء
مشاریع البنیة التحتیة. أما الآن، فقد توصلت إلى مواجھة الحقائق من وراء تلك الأرقام الریاضیة.
في واقع الحال، كانت الأرقام منحازة إلى حد كبیر، في حین ذھبت الثروات إلى جیوب عائلات
تملك الشركات الصناعیة، والمصارف، ومراكز التسوق، والمحال التجاریة، والفنادق، فضلا عن

جملة متنوعة من رجال الأعمال الذین ازدھرت أحوالھم جراء مشاریع البنیة التحتیة التي نفذناھا.

أصاب أولئك الثراء.



وعانى الجمیع فیما عداھم.

أما الأموال المخصصة في الموازنات لتمویل قطاعات الرعایة الصحیة، والتعلیم وباقي
لتَ لدفع فوائد القروض. في خاتمة المطاف، لم یسُدد القرض قط، الخدمات الاجتماعیة، فقد حُوِّ
وغرقت البلاد بالدیون. عندھا وصل قتلة الاقتصاد التابعون لصندوق النقد الدولي وطالبوا الحكومة
بعرض النفط أو أي موارد طبیعیة أخرى على شركاتنا مقابل أسعار مخفضة، إلى جانب خصخصة
قطاعاتھا العاملة في مجالات الكھرباء، والماء، والصرف الصحي، وباقي المؤسسات الأخرى
المرتبطة بالخدمات العامة وبیعھا إلى مجمع شركاتنا الكبیرة. كانت الشركات الكبیرة الرابح الأكبر.

لطالما كان الشرط الأساسي لتقدیم مثل ھذه القروض متمثلا في وجوب بناء المشاریع على
ید مھندسینا وشركاتنا الإنشائیة. في واقع الحال، لم تغادر معظم أموال القروض خارج الولایات
المتحدة مطلقا، وإنما تحركت من مكاتب مصرفیة في واشنطن إلى مكاتب ھندسیة في نیویورك أو
ھیوستن أو سان فرانسیسكو. وعملنا نحن قتلة الاقتصاد على ضمان شراء الدولة للطائرات،
والأدویة، والجرارات الزراعیة، وتكنولوجیا الحواسیب، وباقي السلع والخدمات الأخرى من
شركاتنا. بصرف النظر عن حقیقة تحویل الأموال شبھ الفوري إلى الشركات التي تنتمي إلى مجمع
شركاتنا الكبیرة، فإن البلد المتلقي للقروض (المدین) مطالب بسدادھا كلیا، كرأس مال مع فوائده. في
حال حقق قاتل اقتصادي نجاحا كلیا، فھذا یعني قرضا كبیرا جدا إلى الحد الذي یجبر الدولة المدینة
على التخلف عن السداد في غضون بضع سنوات. وحینما یتحقق ھذا النجاح الباھر، نطالب بنصیبنا
من الغنیمة. یتضمن ھذا بالعادة واحدة أو أكثر مما یلي: التحكم في التصویت داخل الأمم المتحدة، أو
إنشاء القواعد العسكریة، أو الحصول على الموارد الطبیعیة الثمینة كالنفط. من المؤكد بقاء الدولة

المَدِینة مَدِینةً لنا بالمال، ما یعني دولة تابعة أخرى تضاف إلى امبراطوریتنا العالمیة.

ساعدتني تلك الكوابیس كي أرى حیاتي غیر تلك الحیاة التي أردتھا. لقد بدأت أدرك، كما
أدرك صانعو الطابوق الھنود من قبل، أني أتحمل مسؤولیة حیاتي، ومسؤولیة ما قمت بھ لنفسي
وأولئك الناس في دولھم. لكن، قبل تمكني من استیعاب المعنى الأعمق لھذه الحقیقة التي أخذت

بالغلیان في داخلي، یتوجب علي أولا معرفة ما الذي تملكني كي أقبل ھذه الوظیفة

 



 

5

ولادة قاتل اقتصادي

بدأ الأمر ببراءة ولا شك.

كنت طفلا وحیدا وُلد عام 1945 لأبوین من الطبقة المتوسطة. ینحدر كلا والديََّ من أصول
«الیانكي» التي تعود إلى منطقة نیوإنغلاند منذ ثلاثة قرون، حیث عكست مواقفھم الأخلاقیة
والصارمة توجھ أسلافھم الجمھوریین المتزمتین. كان والداي أول من التحق بالجامعة من عائلتیھما،
وھو ما حصل عبر منحة دراسیة. عملت أمي كمدرسة للغة اللاتینیة في المدرسة الثانویة، في حین
التحق والدي بالجیش أثناء الحرب العالمیة الثانیة حیث كان ملازما في سلاح البحریة ومسؤولا عن
طاقم مدفعیة الحمایة المرافقة لناقلات النفط التجاریة الناقلة للوقود في المحیط الأطلسي. حینما وُلدت
في مدینة ھانوفر التابعة لمقاطعة نیوھامبشایر، كان والدي یتعافى في مستشفى تكساس من كسر

أصیب بھ في منطقة الحوض. لم أرَ والدي حتى أكملت عامي الأول.

لاحقا، التحق والدي بالعمل كمدرس لغات في مدرسة تیلتون، وھي مدرسة داخلیة في ریف
نیوھامبشایر. ارتفع بناء المدرسة بعظمة فوق التل، وھو وصف قد لا یروق لمن یراه شاخصا بتعالٍ

ھناك، باتجاه بلدة حملت الاسم ذاتھ.

اقتصر الالتحاق بھذه المؤسسة الحصریة على ما یقرب من خمسین تلمیذا لكل مرحلة من
مراحلھا الممتدة من عمر التاسعة إلى الثانیة عشرة. في غالب الأحوال، كان الطلبة من أبناء

العائلات الثریة من بوینیس آیریس، وكاراكاس، وبوسطن، ونیویورك.

لم تكن عائلتي میسورة الحال، لكن من المؤكد أننا ما اعتبرنا أنفسنا من الفقراء. فعلى الرغم
من تلقي المدرسین مرتبات قلیلة جدا، وصلتنا جمیع احتیاجاتنا من غذاء، وماء، وسكن، وتدفئة،
فضلا عن العمال الذین یجزون حشائش حدیقتنا ویجرفون الثلج من أمام المنزل بالمجان. ابتداءً من



عید میلادي الرابع، تناولت الطعام في قاعة طعام المدرسة الثانویة، وجھزت الكرات لفریق الكرة
الذي دربھ أبي، وناولت المناشف للاعبین في غرفة تغییر الملابس.

ربما كان ھناك شيء من الاستھانة في سلوك المدرسین وزوجاتھم الذین شعروا بالتعالي
على السكان المحلیین. ولطالما سمعت والديََّ یتندران بأنھما أسیاد القصر، ویحكمان الفلاحین من

سكان البلدة الأقل منزلة اجتماعیة منھما. عرفت أن الأمر كان أكثر من مجرد مزحة وحسب.

انحدر أصدقائي من المدرسة الابتدائیة والثانویة من تلك الطبقة الفلاحیة الفقیرة بشدة. كان
آباؤھم فلاحین، وحطابین، وعمال مطاحن. كره أصدقائي «طلبة المدرسة الخاصة أعلى التل». في

مقابل ذلك، منعني والداي من التواصل مع أصدقائي الفقراء، لا سیما «فتیات البلدة».

اعتدنا قضاء أشھر عطلة الصیف الثلاثة من كل عام في كوخ على بحیرة بناه جدي في العام
1921. كان الكوخ مَحُوطا بالغابات، فیما كنا نسمع أصوات طیور البوم وأسود الجبال في اللیل. كنا
دون جیران، وكنت الطفل الوحید في منزل على مسافة غیر قلیلة تفصلنا عن أقرب جار. إبان
سنوات طفولتي، قضیت أیامي أتخیل الأشجار بعضا من فرسان الطاولة المستدیرة وبعضا من

الفتیات الحائرات یصرخن طلبا للنجدة.

بعمر الرابعة عشرة، حصلت على دروس مجانیة بمدرسة تیلتون الخاصة. وبدفع من
والدي، قطعت كل صلة تربطني بالبلدة ولم أرَ أصدقائي القدامى بعدھا قط. حینما یعود زملائي إلى
قصورھم وشققھم العالیة أثناء العطل، كنت أظل وحیدا على التل. كانت صدیقاتھم من بنات العائلات

الثریة كذلك، لكنني لم أحظ بصدیقة. بقیت وحیدا ومحبطا إلى حد كبیر.

من جانبھما، أكد لي والداي أني محظوظ لھذه الفرصة، وأني سأكون ممتنا لھا ذات یوم.
سأجد یوما الزوجة المثالیة، تلك الزوجة التي تتناسب ومعاییرنا الأخلاقیة العالیة. إلا أني كنت أكتم

غضبا مكبوتا من الداخل. أما فكرة الجنس ــ وھو أمر لم أجربھ مسبقا ــ فقد بدت مغریة جدا.

عوضا عن ذلك، وبدلا من التمرد، كَبتَّ غضبي وعبرت عن الإحباط بالتفوق الدراسي.

كنت طالب شرف، قائدا لفریقین ریاضیین جامعیین، فضلا عن كوني محررا في جریدة الكلیة.
صممت على سبق زملائي الأثریاء وقررت مغادرة تیلتون دون رجعة. إبان عامي الدراسي الأول،
حصلت على منحة دراسیة كاملة من جامعة براون على الرغم من عدم منح كلیات ما تعرف



ً للریاضیین، ما یعني أنھم أرادوا التزامي بلعب كرة القدم وحسب. في بـ«رابطة اللبلاب»19 مِنحََا
الوقت ذاتھ، حصلت على منحة أكادیمیة بحتة في جامعة میدلبیري. ابتداءً، فضلت جامعة براون
لأني أحب الاستمرار بالنشاط الریاضي، ولأن الجامعة تقع في مدینة مھمة. تخرجت والدتي في
میدلبیري، ونال والدي درجة الماجستیر منھا كذلك. لكن على الرغم من عضویة جامعة براون

ضمن رابطة اللبلاب، فضل والداي التحاقي بمیدلبیري.

علق والدي قائلا: «ماذا لو كسرت ساقك؟»، وأضاف: «من الأفضل لك قبول منحة أكادیمیة
بحتة. التحق بمیدلبیري». استسلمت لكلام أبي.

في نظري، لم تكن میدلبیري سوى نسخة مضخمة من تیلتون، وإن كانت في ریف فیرمونت
عوضا عن ریف نیوھامبشایر. على الرغم من أنھا كانت جامعة مختلطة، فإنني كنت فقیرا بالمقارنة
مع جمیع الطلبة، ثم إنني لم ألتحق بأي موقع دراسي یضم فتیات منذ أربع سنین. كنت بائسا، وأفتقر

إلى الثقة، ودون المستوى.

توصلت إلى قناعة مفادھا أن الحیاة عبارة عن سلسلة من المصادفات. فكیفیة استجابتنا لتلك
المصادفات تحدد كل شيء، كیف نختبر ما یصفھ البعض بالإرادة الحرة، والخیارات التي نتخذھا
ضمن حدود تقلبات القدر التي تحدد من نكون. وقعت اثنتان من كبریات المصادفات التي رسمت
مسار حیاتي حینما كنت في میدلبیري. جاءت إحدى المصادفتین على شكل شخص إیراني كان ابنا

لجنرال خدم كمستشار للشاه، في حین تمثلت المصادفة الأخرى في فتاة شابة اسمھا آن.

لعب الشخص ــ المصادفة ــ الذي سأطلق علیھ اسم فرھاد كرة قدم احترافیة في روما. تمیز
فرھاد بقوام ریاضي وشعر أسودَ مجعدٍ، وعینین بنیتین ناعمتین، فضلا عن خلفیة وجاذبیة لا
تقاومھا النساء على ما یبدو. كان فرھاد نقیضي في كثیر من التفاصیل. بذلت جھدا كبیرا للفوز
بصداقتھ، وقد علمني الكثیر من الأشیاء التي قدُرّ لھا أن تنفعني في قابل السنوات. والتقیت ھناك
بمصادفتي الثاني، وكانت آن. على الرغم من أنھا كانت على علاقة جدیة برجل في كلیة أخرى،
فإنھا احتضنتني تحت جناحھا. كانت علاقتنا الأفلاطونیة أول قصة حب حقیقي عشتھا مع إنسانة من

سنيّ.



شجعني فرھاد على اعتیاد الشراب، وارتیاد الحفلات، فضلا عن إھمال والدي. قررت
التوقف عن الدراسة بكامل إرادتي، كما قررت كسر ساقي الأكادیمیة لأتعادل مع والدي. تراجعت
درجاتي وفقدت منحتي. قدمت لي الجامعة قرَْضا مَثَّل تجربتي الأولى في موضوع الدیون. شعرت

بقذارة فكرة الاضطرار إلى سداد الدین مع فوائده بعد التخرج.

في منتصف عامي الدراسي الثاني، قررت ترك الجامعة. ھددني والدي جراء ھذا القرار،
لكن فرھاد شجعني على المضي قدما فیھ. اقتحمت مكتب العمید وتركت الدراسة. كانت تلك لحظة

محوریة في حیاتي.

احتفلنا أنا وفرھاد بلیلتنا الأخیرة معاً في حانة محلیة. أثناء تلك اللیلة، اتھمني مزارع مخمور
ضخم الجثة بمغازلة زوجتھ قبل رفعھ لي من ملابسي والإلقاء بي على الحائط. قفز فرھاد لیحول
بیننا وسحب سكینا وجرح المزارع المخمور في خده. بعد ذلك، عمد فرھاد إلى سحبي عبر القاعة
ورمى بي خارج النافذة لأقع على حافة نھر أوتر كریك العالیة. قفزنا معاً لنشق طریقنا عائدین إلى

القسم الداخلي.

حینما حقق معي أمن الحرم الجامعي صبیحة الیوم التالي، أنكرت ورفضت الإقرار بمعرفتي
بالحادثة. لكن برغم ذلك، مُنح فرھاد خیار مغادرة میدلبیري أو مواجھة اتھام جنائي. اتخذ فرھاد
الخیار الأول. انتقلنا نحن الاثنین إلى بوسطن واستأجرنا شقة معاً. ثم وجدت لنفسي عملا في
جریدتي ھارتس ریكورد أمیركان وصنداي أدفرتایزر بصفة مساعد شخصي لرئیس تحریر صنداي

أدفرتایزر.

نھایة عام 1965، جُنَّد العدید من زملائي في الجریدة في الحرب. بغیة تجنب المصیر ذاتھ،
دخلت كلیة إدارة الاعمال في جامعة بوسطن. في ھذه الأثناء، انفصلت آن عن حبیبھا السابق وغالبا
ما سافرت من میدلبیري لزیارتي. رحبت كثیرا باھتمامھا. كانت آن مرحة ومضحكة للغایة،
وساعدتني على تجاوز الغضب جراء حرب فیتنام. تخصصت آن في دراسة اللغة الإنكلیزیة
وألھمتني كتابة القصص القصیرة. تخرجت آن عام 1967، في حین كان لا یزال أمامي عام آخر
لأكمل دراستي في جامعة بوسطن. ورَفضََت بشدة موضوع الانتقال للعیش معي حتى نتزوج. على
الرغم من أنني ضحكت كثیرا من فكرة تعرضي للابتزاز، وانزعجت كذلك من حقیقة ما رأیتھ فیھا



استمرارًا لمنظومة المعاییر الأخلاقیة العتیقة والمحافظة التي یعتقد بھا والداي، فإنني استمتعت
بالأوقات التي قضیناھا معاً وأردت الأكثر. تزوجت آن في نھایة المطاف.

كان والد آن مھندسا لامعا صمم نظام الملاحة لتوجیھ فئة من الصواریخ المھمة وكوفئ
بمنصب عالٍ في سلاح البحریة. أما صدیق والدھا، وكان رجلا تسمیھ آن العم فرانك (وھو لیس
اسمھ الحقیقي)، فقد عمل كمسؤول تنفیذي في أحد المناصب المھمة في وكالة الأمن القومي، تلك

الوكالة التجسسیة الأقل شھرة في البلاد والأكبر دورا بحسب أغلب ما یقال.

بعد وقت قصیر من زواجنا، استدعاني الجیش لفحص اللیاقة الجسدیة الذي اجتزتھ،
وبموجبھ سیكون لزاما علي التوجھ إلى حرب فیتنام بعد التخرج. لطالما سحرتني فكرة الحرب، لكن
القتال في جنوب شرق آسیا مزقني عاطفیا. لقد نشأت وأنا أستمع إلى القصص عن أسلافي
المستعمرین ــ بمن فیھم توماس باین وإیثان ألن20 ــ وزرت جمیع مواقع المعارك العسكریة التي
وقعت في نیوإنغلاد ونیویورك شمالا حیث اندلعت الحروب الفرنسیة والھندیة والثوریة. وقرأت
جمیع الروایات التاریخیة التي وقعت بین یدي. وحینما دخََلتَ وحدات قوات الجیش الخاصة میدان
العملیات للمرة الأولى جنوبي شرق آسیا، كنت متلھفا للتطوع. لكن مع كشف وسائل الإعلام لفظائع
وتناقضات السیاسة الأمیركیة، تغیرت مشاعري تجاه ما یحدث. في خضم كل ھذا، سألت نفسي أي

جانب سیتخذه «باین» یا ترى؟ لا شك أنھ كان لیأخذ جانب أعدائنا الفیتكونغ.

ھب العم فرانك لنجدتي. أبلغني الرجل عن وجود وظیفة في وكالة الأمن القومي من شأنھا
منحي تأجیلا من التجنید، ورتب لسلسلة من الاجتماعات في وكالتھ، بما في ذلك یوم من المقابلات
الشاقة التي تتضمن الخضوع لجھاز كشف الكذب. قیل لي إن تلك الاختبارات ستحدد مدى أھلیتي
للتطوع في صفوف وكالة الأمن القومي، وفي حال تحقق ذلك، یتوجب علي تقدیم ملف بنقاط قوتي
وضعفي یستخدم في رسم خارطة حیاتي المھنیة. لكن بحسب موقفي من حرب فیتنام، كنت مقتنعا

بفشلي في تلك الاختبارات.

تحت الاختبار، اعترفت بأني أرفض الحرب كمواطن مخلص لأمیركا، وتفاجأت بموقف
اللجنة التي لم تتوقف عند ھذه النقطة.



عوضا عن ذلك، ركزت اللجنة على نشأتي، ومواقفي تجاه والدي، والمشاعر الناتجة عن
كوني ولدا وحیدا، وحقیقة المشاعر التي ظھرت عبر نشأتي كفقیر متزمت بین العدید من الأثریاء،
الباحثین عن الملذات. وبحثوا في إحباطي إزاء افتقادي وجود النساء والجنس والمال إبان فترة العوََز
التي عشتھا في الجامعة، والعالم الخیالي الذي تشكل لدي تبعا لذلك. لكنني تفاجأت لشدة الاھتمام
الذي أولوه لعلاقتي مع فرھاد إلى جانب اھتمامھم باستعدادي للكذب على أمن الجامعة في سبیل

حمایتھ.

بدایةً، توقعت أن كل ما ذكرت كان سلبیا ویقود إلى رفض وكالة الأمن القومي توظیفي، لكن
المقابلات استمرت، الأمر الذي افترض نتیجة مغایرة. تطلبني الأمر بضعة سنوات أخرى كي أدرك
أن تلك السلبیات كانت إیجابیاتٍ من وجھة نظر وكالة الأمن القومي. في واقع الحال، كان تركیزھم
على مشاعر الإحباط في حیاتي أكبر من اھتمامھم بولائي للبلاد. جراء الغضب من والدي، وھوسي
بالنساء، وطموحي للحصول على حیاة أفضل، أدركت اللجنة طبیعة المدخل إلي وإمكانیة إغوائي.
بدا تصمیمي على التفوق في الدراسة والریاضة، وتمردي النھائي على والدي، ومقدرتي على
الانسجام مع الأجانب، ورغبتي بالكذب على الشرطة ــ بدت كلھا من عینة سمات الشخصیة التي
یبحثون عنھا. واكتشفت لاحقا عمل والد فرھاد لصالح مجتمع الاستخبارات الأمیركي في إیران،

لذلك كانت صداقتي مع فرھاد مزیة إضافیة.

في غضون أسابیع من اختبارات وكالة الأمن القومي، عُرضت علي وظیفة لبدء التدریب
على فن التجسس، وشریطة بدئي ذلك بعد حصولي على شھادة جامعة بوسطن التي سأنالھا في
غضون أشھر قلیلة. إلا أني قبل قبولي العرض رسمیا، حضرت باندفاع ندوة داخل جامعة بوسطن
نظمھا أحد مسؤولي التطوع في فیالق السلام. لا شك أن كلا الحدثین مثل نقطةً مھمةً في مسار
حیاتي، لا سیما أن التطوع للخدمة في فیالق السلام یؤھلني ــ كما ھو الحال مع وكالة الأمن القومي

ــ لتأجیل خدمتي العسكریة.

كان جلوسي في تلك الندوة واحدة من تلك المصادفات التي لم تبد مھمة في حینھا، لكن
مضامینھا قادت إلى تغییر حیاتي لاحقا. وصف مسؤول التجنید في فیالق السلام بعض الأماكن في
العالم، لا سیما تلك التي تمس الحاجة إلى المتطوعین فیھا. كانت غابات الأمازون المطیرة من بین



تلك الأماكن، حیث أشار إلى معیشة سكان تلك المناطق الأصلیین حیاة مشابھة كثیرا لسكان أمیركا
الشمالیة الأصلیین قبل مجيء الأوربیین.

لطالما حلمت بحیاة كتلك التي عاشھا «الأبیناكیون» الذین سكنوا أرض نیوھامبشایر حینما
وصلھا أوائل أسلافي المستعمرین. أردت تعرف تقالید الناس التي فھموھا جیدا في تلك الغابات.
بعدما أنھى مسؤول المتطوعین حدیثھ، تقدمت لسؤالھ عن إمكانیة التحاقي بالخدمة في منطقة
الأمازون. أكد الرجل لي وجود حاجة ماسة إلى المتطوعین في تلك المنطقة، وأن فرصتي ممتازة

للوصول إلى ھناك. قررت الاتصال بالعم فرانك.

تفاجأت كثیرا بموقف العم فرانك الذي شجعني بشدة على قبول فكرة التطوع في فیالق
السلام. وأسرّني القول بأنھ بعد سقوط ھانوي ــ والتي كانت حقبة حبلى بالغموض للرجال في

المناصب مثلھ ــ بات الأمازون مكانا مھما جدا.

قال الرجل: «إنھا منطقة تعوم على النفط»، وأضاف: «لا بد لنا من وجود عملاء جیدین
ھناك، أناس یفھمون السكان أبناء البلد الأصلیین». وقال لي: «ستمنحك تجربة العمل مع فیالق
السلام خلفیة تدریبیة ممتازة»، وحثني على إتقان اللغة الإسبانیة، فضلا عن معرفة اللكنات المحلیة
للسكان الأصلیین. ثم ضحك العم فرانك قائلا: «ربما ینتھي الحال بك لتعمل مع شركة خاصة عوضا

عن الحكومة».

ساعتھا، لم أفھم مغزى كلام الرجل. لقد ارتقیت من درجة جاسوس إلى درجة قاتل
اقتصادي، على الرغم من أني لم أسمع بھذا العنوان في السابق قط، ولن أسمع عنھ لبضع سنوات
قادمة كذلك. لم یكن لدي أدنى فكرة عن وجود المئات من الأفراد المنتشرین حول أرجاء العالم،
أفراد یعملون لصالح مؤسسات استشاریة وشركات خاصة ولا یتلقون أي سنت من أي وكالة
حكومیة، إلا أنھم یخدمون مصالح الإمبراطوریة. ولم یخطر في بالي ظھور نوع جدید من العملاء
بالآلاف مع عناوین وظیفیة أكثر لطفا بحلول نھایة الألفیة، وأني سألعب دورا حیویا في تشكیل ھذا

الجیش المتنامي.

تقدمت مع آن بطلب للالتحاق في صفوف فیالق السلام، ووثقت رغبتي بالذھاب إلى منطقة
غابات الأمازون المطیرة. كانت ردة فعلي الأولیة مفعمة بالإحباط حینما وصلنا إشعار القبول. قال



الإشعار إننا سنذھب إلى الإكوادور.

یا إلھي، لقد طلبت الذھاب إلى الأمازون، ولیس إفریقیا.

ً وبحثت عن الإكوادور. شعرت بالحزن لأني لم أستطع تحدید مكانھا في أخذت أطلسا
إفریقیا. لكن بعد بحث في الفھرس، تبین وجودھا في أمیركا اللاتینیة، وھو الأمر الذي برھن على
افتقاري إلى المعرفة بجغرافیا العالم على الرغم من تعلیمي الأكادیمي. بدت شبكة الأنھار على
الخریطة ممتدة لتصل إلى مصبھا في نھر الأمازون الكبیر، حیث تنبع من الأنھار الجلیدیة في أعالي
جبال الأندیز. وأكّدت لي قراءات إضافیة أن أدغال وغابات الإكوادور تعد من أكثر المناطق
الطبیعیة تنوعا وحجما في العالم، في حین لا یزال السكان الأصلیون یعیشون ھناك بالطریقة ذاتھا

التي عاشوھا منذ آلاف السنین. قبلنا الذھاب ھناك.

أكملنا تدریبات فیالق السلام في جنوب كالیفورنیا وتوجھنا إلى الإكوادور شھر أیلول من
العام 1968. عشنا في مناطق الأمازون مع شعب شوار الذي كان نمط حیاتھ مشابھا لنمط حیاة
سكان أمیركا الشمالیة قبل الاستعمار، ثم انتقلنا إلى منطقة الأندیز حیث عملت مع السكان المحلیین
ممن یعتاشون على صناعة الطابوق المحلي، والذین یعودون في أصولھم إلى قبائل شعب الإنكا.
كان ذلك الجانب من العالم مكانا لم أحلم بوجوده یوما. حتى ذلك الیوم، لم یسبق لي لقاء أي أمیركیین
لاتینیین سوى الذین عرفتھم من طلبة المدرسة الأثریاء الذین درسھم أبي. وجدت نفسي أتعاطف مع
السكان الأصلیین ممن اعتاشوا على الصید، والزراعة، وعمل الطابوق الطیني بطرق وأفران
بدائیة. لقد شعرت بنوع غریب من رابط الدم یجمعني بھم. وعلى نحو ما، ذكّرني ھؤلاء الناس

البسطاء بأولئك البسطاء الذین تركتھم ورائي في البلدة.

ذات یوم من الأیام، ھبط رجل یرتدي بدلة رجال أعمال في مھبط الطائرات القریب من
منطقتنا. كان الرجل یدعى إینار غریف، وكان یشغل منصب نائب رئیس شركة تشاس تي. ماین21،
وھي شركة مختصة في مجالات الاستشارات الدولیة وتعمل دون لفت الأنظار وتقدم دراسات بھدف
تحدید ما إذا كان البنك الدولي سیقدم قروضا بقیمة ملیارات الدولارات للإكوادور ودول جوارھا
بغیة بناء سدود كھرومائیة ومشاریع بنیة تحتیة أخرى. كان إینار ضابط احتیاط برتبة عقید في

الجیش الأمیركي كذلك.



بدأ إینار حدیثھ معي عن منافع العمل مع مؤسسة مثل شركة ماین. وحینما أشرت إلى قبولي
للعمل في وكالة الأمن القومي قبل التطوع لفیالق السلام، وأني أفكر بالعمل ھناك بعد إنجاز مھامي
في الفیلق، قال الرجل إنھ یعمل كضابط ارتباط مع وكالة الأمن القومي، ورمقني بنظرة تركتني في
شك مما إذا كانت مھمتھ الحقیقیة تقویم قدراتي. بِتُّ الآن مقتنعا بمجيء الرجل لتحدیث ملفي، لا

سیما تقییم مقدرتي على البقاء في بیئة یراھا أغلب الأمیركیین الشمالیین معادیة وغیر ودیة.

أمضینا عدة أیام في الإكوادور معاً، ومن ثم تواصلنا عبر الرسائل البریدیة. طلب الرجل
مني تقریرا لتقویم الآفاق الاقتصادیة المستقبلیة للإكوادور. كنت أحمل معي آلة كاتبة أحب
استخدامھا، وكنت سعیدا جدا بتلبیة طلبھ. خلال فترة عام تقریبا، أرسلت لإینار ما لا یقل عن خمسة
عشر تقریرا مطولا. ضمن تلك الرسائل، قدمت تصورات لمستقبل الإكوادور السیاسي
متُ حالة الإحباط المتنامیة ما بین المجتمعات المحلیة وھي تكافح ضد الشركات والاقتصادي، وقوَّ

النفطیة، ووكالات التنمیة الدولیة، عدا عن المساعي الأخرى لإدخالھم حیاة العالم المعاصر.

مع نھایة فترة عملنا في فیالق السلام، دعاني إینار لمقابلة عمل في مقر إدارة شركة ماین،
في بوسطن. أثناء لقائنا الخاص، شدد الرجل على عمل شركة ماین في المجال الھندسي أساسا، وأن
زبونھ الأكبر، البنك الدولي، بدأ یركز مؤخرا على ضرورة وجود كادر من الاقتصادیین ضمن
الشركة بھدف تقدیم تقدیرات اقتصادیة حیویة تستخدم لتحدید جدوى وضخامة المشاریع الھندسیة.
وأسرني أنھ تعاقد مسبقا مع ثلاثة اقتصادیین بمؤھلات عالیة، یحمل اثنان منھما شھادة الماجستیر،

في حین یحمل الثالث الدكتوراه. لكنھ أكد أنھم فشلوا فشلا ذریعا.

قال إینار «لا یملك أي منھم أدنى فكرة عن كیفیة إنتاج توقعات اقتصادیة ضمن دول لا
تتوفر فیھا إحصاءات موثوقة ومعتمدة». مضى الرجل في حدیثھ قائلا إنھ، عدا عن ذلك، واجھ
الرجال الثلاثة استحالة في تطبیق بنود عقودھم، والتي تطلبت منھم السفر إلى مناطق بعیدة مثل
الإكوادور، وإندونیسیا، وإیران، ومصر، بغیة مقابلة الزعماء المحلیین، فضلا عن عجزھم عن
تقدیم تقاویم شخصیة حول آفاق التنمیة الاقتصادیة في تلك المناطق. وقال لي كیف أصیب أحدھم
بانھیار عصبي أثناء وجوده في إحدى القرى البنمیة المعزولة، وقد أخذتھ الشرطة البنمیة إلى
المطار لتضعھ في طائرة عائدة إلى الولایات المتحدة. وأضاف قائلا: «تشیر الرسائل التي أرسلتھا
الي إلى أنكّ لا تمانع في المجازفة حتى في حال شحة البیانات المتوفرة. وبالنظر إلى ظروفك



المعیشیة في الإكوادور، أنا واثق بمقدرتك على البقاء في أي مكان». وقال إنھ طرد أحد الرجال
الثلاثة أصلا، وأنھ مستعد لفعل الأمر ذاتھ مع الاثنین الآخرین في حال قبلت أنا بالوظیفة.

لذلك، تلقیت في كانون الثاني من العام 1971 عرضا بالعمل كمستشار اقتصادي في شركة
ماین. في ذلك الوقت، بلغت السادسة والعشرین، تلك السنّ السحریة التي تعني تجاوزي عمر
الاستدعاء للخدمة العسكریة. تشاورت مع عائلة آن الذین شجعوني على قبول العمل، وأفترض تأثیر
رأي العم فرانك في موقفھم على حد سواء. ثم إنني تذكرت حدیث ذلك الرجل حینما ذكر إمكانیة
عملي ضمن شركة خاصة عبر مروري من خلال فیالق السلام في نھایة المطاف. لم یذُكر أي شيء
صراحة، إلا أنني لا أشك في أن توظیفي ضمن شركة ماین كان نتیجة لترتیبات العم فرانك التي
شرع بھا قبل ثلاثة أعوام، فضلا عن تجربتي في الإكوادور ورغبتي في الكتابة حول وضع البلاد

الاقتصادي والسیاسي.

تقاذفت الأفكار رأسي لعدة أسابیع وشعرت بشيء كبیر من الغرور. في واقع الحال، لم یكن
لدي سوى شھادة بكالوریوس من جامعة بوسطن، وھي شھادة لا تبدو كافیة لضمان الفوز بوظیفة
مستشار اقتصادي في شركة استشاریة بارزة كھذه. وعلمت أن العدید من زملاء الدراسة في جامعة
بوسطن من الذین لم یذھبوا إلى الحرب وأكملوا دراستھم للحصول على الماجستیر وشھادات أخرى
ستتملكھم الغیرة. تخیلت نفسي عمیلا سریا أنیقا یتجھ نحو مناطق مثیرة، یسترخي تحت الشمس على

ة قرب حمامات السباحة، مَحُوطا بالنساء الجمیلات العاریات وكأس مشروب المارتیني بیده. الأسِرَّ

على الرغم من تلك الخیالات كما بدت، قدرّ لي استكشاف بعض عناصر الحقیقة فیھا. لقد
وظفني إینار كمستشار اقتصادي، إلا أنني علمت بعد وقت قصیر أن العمل الحقیقي الذي قبلت بھ

كان أقرب إلى عمل جیمس بوند، وأقرب مما أمكنني تصوره.
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معا إلى الأبد

بلغة القانون، تعرف شركة ماین بكونھا شركة خاصة ذات ملكیة مغلقة، حیث یملك ما یقرب
من 5% من موظفیھا البالغ عددھم حدود الألفي الموظف أسھم الشركة. یشار إلى المالكین بوصف
«الشركاء»، أو «المساعدین»، وإن منصب ھؤلاء مرغوب فیھ بشدة. ولا یملك أولئك الشركاء
سلطة القرار والتحكم بالجمیع وحسب، وإنما یجنون الأرباح الكبیرة كذلك. تمیز كادر الشركة
ببصمة التحفظ والكتمان، فھم یتعاملون مع رؤساء الدول، وباقي كبار المسؤولین التنفیذیین ممن
یتوقعون منھم، كما ھو الحال مع المحامین والخبراء النفسیین، ضمان الحد الأقصى من السریة
والكتمان. وكان الحدیث إلى الصحافة من المحرمات المطلقة، وأمرا لا یمكن التسامح فیھ كلیا.
لذلك، بالكاد سمع أحد خارج شركة ماین بھا، على الرغم من شھرة الشركات المنافسة لنا كما ھو

الحال مع أسماء مثل آرثر دي. لیتل، وستون آند ویبستر، وبراون آند روت، وھالیبورتن، وباكتل.

في سیاق متصل، استخدم مصطلح «الشركات المنافسة» على نحو فضفاض لأن شركة
ماین كانت عالما قائما بحد ذاتھا. على الرغم من أن غالبیة الكادر المتخصص لدینا كان من
المھندسین، فإننا لم نكن نملك أي معدات ولم نشید أي ھیكل من أي نوع. كان العدید من موظفي
شركة ماین من العسكریین السابقین، إلا أنھا لم تتعاقد مع وزارة الدفاع أو أجھزة عسكریة أخرى
قط. أما رصیدنا من الخبرات والموجودات فقد كان مختلفا ولا یشبھ الآخرین إلى الحد الذي تركني
بالشھر الأول في حیرة من أمري عن حقیقة وطبیعة ما نقوم بھ. في واقع الحال، لم أعلم سوى أن
أول واجباتي سیكون في إندونیسیا، وأني سأكون ضمن فریق من أحد عشر شخصا یوفدَ إلى ھناك

بھدف وضع خطة شاملة لشؤون الطاقة في جزیرة جاوة.

وعلمت برغبة إینار وآخرین ممن ناقشوا العمل معي في إقناعي بشدة أن اقتصاد جاوة
سیزدھر بقوة، وأني إذا أردت البروز كمتنبئ اقتصادي جید (ولكي أستحق الترقیات المعروضة)،



یتوجب علي تقدیم توقعات تظھر الكثیر، وھذا الكثیر «یتجاوز المخططات البیانیة»، كما راق لإینار
الوصف.

حرك الرجل أصابعھ بالھواء فوق رأسھ وأضاف: «الكثیر الذي یجعل اقتصادا یرتفع
كالطائر إلى عنان السماء!».

یسافر إینار برحلات مستمرة تدوم لیومین أو ثلاث. لا یتحدث أحد عن تلك الرحلات ولا
یعرف أحد شیئا عن وجھتھا كما یبدو. أما حینما یوجد في المكتب، فقد كان یدعوني لمجالستھ لبضع
دقائق على قدحي قھوة. سألني إینار عن آن، وشقتنا الجدیدة، فضلا عن القطة التي جئنا بھا من
الإكوادور. بمرور الوقت، ومع معرفتي بھ أكثر، زادت جرأتي ومحاولاتي لمعرفة عملھ وما الذي
یتوقع مني القیام بھ ضمن وظیفتي. إلا أنني لم أتلقَّ أي جواب شاف قط، فقد كان الرجل فنانا في
المراوغة وتغییر المواضیع وتشتیت مسار الأحادیث نحو وجھة أخرى. وفي إحدى تلك المرات،

رمقني إینار بنظرة غریبة.

قال إینار «لیس علیك القلق إزاء شيء»، وأضاف: «نحن نتوقع الكثیر منك. كنت في
واشنطن مؤخرا»، قالھا بصوت متراجع وابتسامة غامضة. وأضاف: «على أي حال، وكما تعلم،
لدینا مشروع كبیر في الكویت. سیمر بعض الوقت قبل سفرك إلى إندونیسیا. یجدر بك استغلال
وقتك في المطالعة عن الكویت. تمثل مكتبة بوسطن العامة مصدرا عظیما، ونستطیع تدبیر تصریح

لدخولك إلى مكتبات معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا مع جامعة ھارڤرد».

قضیت بعد ذلك ساعات طوال في تلك المكتبات، لا سیما مكتبة بوسطن العامة التي لا تبعد
عن المكتب وشقتي في باك باي في بوسطن سوى بضعة شوارع وحسب. قرأت الكثیر عن الكویت
فضلا عن بعض كتب الإحصاءات الاقتصادیة، سواء المنشورة من جانب الأمم المتحدة، أو صندوق
النقد الدولي، أو البنك الدولي. عرفت أنھ یتُوقع مني عمل بعض النماذج الاقتصادیة القیاسیة عن

إندونیسیا وجاوة، وقررت أنني ربما سأعمل قریبا على الكویت كذلك.

لكن شھادة البكالوریوس التي حصلت علیھا في تخصص إدارة الأعمال لا تؤھلني كخبیر
في مجال الاقتصاد القیاسي، الأمر الذي اضطرني إلى قضاء الكثیر من الوقت في محاولة استكشاف
كیفیة القیام بذلك. وذھبت إلى حد الاشتراك في بعض الدورات التخصصیة في ھذا المجال. في



سیاق ھذا الكلام، اكتشفت إمكانیة التلاعب بالأرقام الإحصائیة وتزییفھا بغیة الخروج بطیف واسع
ھ المحلل الذي أنتجھا. من الاستنتاجات، بما في ذلك تلك الاستنتاجات التي تدعم رأي وتوََجُّ

كانت ماین شركة ذكوریة بامتیاز. عام 1971، لم یكن یوجد سوى أربع نساء یشغلن
مناصب وظیفیة في الشركة وحسب. في مقابل ذلك، كان یوجد ما یزید على مئتي امرأة یعملن في
الشركة ویتوزعن ما بین كادر السكرتاریة والطباعة لخدمتنا، حیث یتوفر كل نائب من نواب
الرئیس إلى جانب كل مدیر قسم على سكرتیرة. من جانبي، اعتدت ھذا النوع من التمییز الجندري،

وبالتالي اندھشت كثیرا لما حصل ذاَ یومٍ في قسم المراجع التابع لمكتبة بوسطن العامة.

في ذلك الوقت، وأثناء جلوسي للمطالعة في المكتبة، سحبت امرأة جذابة كرسیا لتجلس على
المنضدة ذاتھا قبالتي. ببزتھا الرسمیة الخضراء، بدت المرأة أنیقة على نحو لافت. توقعت أنھا
تكبرني ببضع سنوات، إلا أنني حاولت التركیز والتظاھر بعدم الاكتراث. بعد دقائق قلیلة، ودون أي
مقدمات، دفعت المرأة كتابا مفتوحا تجاھي. احتوى الكتاب في صفحتھ المفتوحة جدولا یضم
معلومات عن الكویت كنت أبحث عنھا، مع بطاقة تعریفیة تحمل اسم كلودین مارتن بعنوان مستشار
خاص في شركة ماین. رفعتُ رأسي لأنظر في عینیھا الخضراوین الناعمتین فیما مدت المرأة یدھا

لتصافحني.

قالت المرأة: «طُلب إلي المساعدة في تدریبك». بقیت مندھشا من حصول ھذا لي.

بِبدَْئِناَ من الیوم التالي، التقیت أنا وكلودین في شقتھا الواقعة في شارع بیكون الذي لا یبعد
سوى بضعة شوارع عن مقر إدارة شركة ماین. خلال ساعتنا الأولى معا، شرحت لي حساسیة
موقعي غیر العادیة وحاجتي إلى التحفظ وإبقاء الأمور سریة إلى أقصى الحدود. ضحكت كلودین

بوعي وأبلغتني بأن مھمتھا تدور حول إعدادي لأكون قاتلا اقتصادیا.

أیقظ الاسم بداخلي خیالات صراعات عصر النھضة وخناجر الرجال المخفیة تحت عباءاتھم
دلالة على الخداع، والتجسس، والسریة، والغموض. ضَحِكتُ حد الحرج من عصبیتھا. ابتسمت
كلودین وطمأنتني بأن حس الفكاھة یمثل أحد أسباب استخدام ھذا المصطلح. وتساءلت قائلة: «وھل

یوجد من سیأخذه على محمل الجد یا ترى؟».

اعترفت بجھلي عن دور القاتل الاقتصادي وماھیتھ.



قالت «لست وحدك»، ولمحت شیئا من التصدع بثقتھا في نفسھا. وأضافت: «نحن أفراد من
سلالة نادرة في ھذا العمل القذر. ولا یجب معرفة أي شخص عن تورطك، ولا حتى زوجتك».
تحولت نبرة المرأة إلى الجدیة وأضافت: «سأكون صریحة تماما معك، وأعلمك كل ما بوسعي
خلال الأسابیع القادمة. بعدھا، سیكون القرار الأخیر لك لتدخل ھذا المضمار من عدمھ، قرارا نھائیا
لا رجعة فیھ مدى الحیاة». بعد كلماتھا تلك، لم تستخدم كلودین المصطلح الكامل إلا ما ندر، فقد
اعتمدت مختصره الإنكلیزي الـEHM، في حین كنا مجرد قتلة اقتصاد ینفذون ستراتیجیة قتل

اقتصادي وحسب.

أدركت لحظتھا ما لم أفھمھ في السابق، وھو انتفاع كلودین بنقاط الضعف التي اكتشفتھا
وكالة الأمن القومي في شخصیتي، على الرغم من أنني لم أتبین حقیقة من زودھا بھذه المعلومات،
إنْ كان إینار، أو وكالة الأمن القومي، أو قسم شؤون الموظفین في شركة ماین، أو ربما شخصا
آخر. لكنني واثق باستخدام المرأة كل ما تعرف عني بإجادة لافتة. بدا أسلوبھا مزیجا من الإغواء
مَ للتعامل معي تحدیدا وإن كان متسقا تماما مع معاییر الجسدي والتلاعب اللفظي، أسلوبا صُمِّ
التوظیف التي شھدتھا من جانب الكثیر من الشركات حینما تكون المخاطر عالیة والضغوط بھدف
إكمال الصفقات المربحة شدیدة. لقد عَلِمَت، ھي ورؤساؤھا، منذ البدایة أني لن أخاطر بزواجي عبر
كشف نشاطاتي السریة. وكانت المرأة صریحة حد الصدمة حینما وصلت إلى تفصیل وصف

الجانب الخفي والغامض من الأشیاء المتوقعة مني.

لم یكن لدي أي فكرة عمن یدفع مرتب المرأة، على الرغم من أنني لم أشتبھ في أنھا قد لا
تكون من شركة ماین كما تشیر بطاقتھا التعریفیة. كنت في ذلك الوقت ساذجا، ومرتعبا، ومنبھرا

لأثیر أسئلة تبدو إجاباتھا بالغة الوضوح الیوم.

أخبرتني كلودین عن وجود ھدفین رئیسیین من وراء عملي. یتمثل الھدف الأول لعملي في
تبریر تقدیم القروض الدولیة الضخمة التي ستعود بالأرباح الكبیرة على شركة ماین وباقي الشركات
الأمیركیة الأخرى (كما ھو الحال مع باكتل، وھالیبورتن، وستون آند ویبستر، وبراون آند روت)
عبر مشاریع ھندسیة وإنشائیة ضخمة. أما الھدف الثاني، فیدور حول إفلاس الدول التي تتقاضى تلك
القروض (بعدما تدفع تلك الدول إلى شركة ماین وباقي المقاولین الأمیركیین بكل تأكید)، الأمر الذي
یتركھم مدینین وضعفاء وأھدافاً سھلة بإزاء الدائنین إلى الأبد، ومستعدین لفعل كل ما یطلب إلیھم في



أي وقت، بما في ذلك منح موافقات إنشاء القواعد العسكریة، أو التصویت داخل الأمم المتحدة، أو
حق الاستفادة من النفط وباقي الموارد الطبیعیة الأخرى. ولسوف أعتمد على دعائم ستراتیجیة القتل
الاقتصادي الأربعة في تحقیق ذلك، تلك الدعائم المبنیة على الخوف، والدَّین، والقلق من عدم
الكفایة، فضلا عن سیاسة فرق تسد. وعبر تلخیص تاریخ ھذه الدعائم، شددت كلودین على التحول
الذي طرأ في زمننا الیوم من التركیز على الخوف إلى الدَّین، في حین بقیت دعامتا القلق من عدم

الكفایة وفرق تسد على أھمیتھما الأساسیة.

أكدت المرأة تمحور عملي حول توقع الآثار المترتبة على استثمار الملیارات من الدولارات
في بلد ما. وعلى نحو الدقة، سأعُِدُّ دراسات تتنبأ بنمو اقتصادي یمتد إلى 20 ــ 25 عاما للمستقبل،
مع تقییم تأثیرات جملة متنوعة من المشاریع. فإذا ما تقرر، على سبیل المثال، منح قرض بقیمة
ملیار دولار لبلد ما بغیة حث زعمائھ على عدم الانحیاز إلى الاتحاد السوڤییتي، سأعمد إلى مقارنة
منافع استثمار ذلك المال في محطات الطاقة الكھربائیة مع منافع الاستثمار في شبكة خطوط السكك
الحدیدیة الوطنیة وأنظمة الاتصالات الجدیدة، أو قد أبُلِّغ بمنح بلد ما فرصة الحصول على منظومة
حدیثة للطاقة الكھربائیة، وحینھا سیكون على عاتقي برھنة مقدرة ھذه المنظومة على تحقیق ما
یكفي من النمو بغیة تبریر منح القرض. یعد الناتج القومي الإجمالي عاملا حاسما في كل الحالات.
لذلك، یفوز المشروع الذي یحقق معدل ناتج قومي إجمالي أعلى. أما إذا لم یكن یوجد سوى مشروع
واحد قید النظر، عندھا یتمحور العمل على إثبات فائدة تطویر المشروع الذي سیعود بمنافع كبرى

على معدل الناتج القومي الإجمالي للبلاد.

مما لا شك فیھ تماثل الوجھ المشترك وغیر المرئي لجمیع ھذه المشاریع في كونھا تھدف
إلى تحقیق أرباح كبیرة لصالح المقاولین الأمیركیین، فضلا عن سعادة وثراء نخبة صغیرة من
العائلات المتنفذة في الدول التي تحصل على القروض، مع ضمان تبعیة مالیة طویلة الأمد لھذه
الدول المدینة إلى جانب الولاء السیاسي للحكومات عبر أرجاء العالم. وكلما كان القرض أكبر،
كانت فرصة الھیمنة أفضل. ولا حاجة إلى ذكر حقیقة وقوع عبء قرض الدولة المدینة على كاھل
مواطنیھا الفقراء الذین سیحرمون من خدمات الصحة، والتعلیم، وباقي الخدمات الاجتماعیة الأخرى

لعقود قادمة، حیث لا یضع أحد ذلك في نظر الاعتبار.



ضمن نقطة ما، قالت لي كلودین إني حینما ألتقي المسؤولین عن قبول القرض وبھدف دفع
العجلة على السكة، یتوجب عليّ إخبارھم: «اقبلوا قرض البنك الدولي والتزموا بشروط صندوق
النقد الدولي إذا ما أردتم ازدھار بلدكم». بدفع منھا، كتبت ھذه العبارات في دفتر ملاحظاتي،
حفظتھا على ظھر القلب، واستخدمتھا مرارا وتكرارا لسنوات لاحقة. وأخیرا، ستصنف مؤسسات
البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمیركیة وأخواتھا الأخریات التي تعرف
جمیعا بمسمى «إجماع واشنطن»، وسیاساتھا ــ ستصنف بالمجموع تحت بند «اللیبرالیة الجدیدة».
لاحقا، عُدلّت عبارة كلودین لتكون كالتالي: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا القروض من إجماع

فوا شركاتنا، وطبقوا سیاسات اللیبرالیة الجدیدة». واشنطن، ووظِّ

على نحو صریح، تناقشت مع كلودین حول الطبیعة المخادعة لقیاسات معدل الناتج القومي
الإجمالي. فعلى سبیل المثال، قد یرتفع الناتج القومي الإجمالي نتیجة لأرباح شخص واحد، شخص
قد یملك شركة ما، وحتى في حال نأت أغلبیة الشعب بعبء القروض على البلاد. ربما یزداد
الأثریاء ثراءً والفقراء فقرًا، لكن الأرقام ــ من وجھة نظر إحصائیة ــ ستشیر إلى تسجیل تقدم

اقتصادي. یصح الأمر ذاتھ عن الناتج القومي الإجمالي.

كما ھو الحال مع المواطنین الأمیركیین، اعتقد معظم العاملین في شركة ماین أننا نعمل
لصالح البلدان عندما نبني محطات الطاقة، والطرق السریعة، والمطارات. لقد علمتنا مدارسنا
وصحافتنا رؤیة كل أعمالنا إیثارًا للآخرین. لسنوات طویلة سمعت تعلیقات من عینة: «إذا ما كانوا
سیحرقون علمنا ویتظاھرون ضد سفارتنا، لِمَ لا نخرج من بلدھم اللعین ونتركھم یغرقون في دوامة

فقرھم وحسب؟».

إني أعلم الآن بحیازة الناس الذین یقولون أشیاء كھذه عادة شھادات تثبت أنھم متعلمون
تعلیما عالیا. لكن ھؤلاء الناس لا یملكون أدنى فكرة عن تمحور السبب الرئیس لإقامة سفارات لنا
عبر العالم حول خدمة مصالحنا، تلك المصالح التي تتمحور حول إقامة أول امبراطوریة حقیقیة منذ
النصف الثاني من القرن العشریة، امبراطوریة مدعومة بقوة ومصالح الشركات وتوجیھ الحكومة
الأمیركیة. وعلى الرغم من مؤھلات ھؤلاء الناس، فإنھم (وكاتب ھذه السطور كان منھم) واھمون
ومُضَلَّلون كما كان مستعمرو القرن الثامن عشر یعتقدون أن الھنود الذین دافعوا عن أرضھم كانوا

خُداّما للشیطان.



في غضون أشھر قلیلة، كنت بصدد السفر إلى جزیرة جاوة في إندونیسیا، تلك المنطقة التي
وُصفت في وقتھا بكونھا البقعة الأكثر كثافة بشریة على سطح الكوكب. وتصادف ھذا الكلام وكون
إندونیسیا بلداً مسلمًا غنی�ا بالنفط ومرتعاً لنشاط شیوعي قوي. فضلا عن ذلك، بذل السوڤییت

والصینیون مساعٍ كبیرة لإیجاد موطئ قدم قوي في إندونیسیا وعبر مناطق جنوب شرق آسیا.

رسمت كلودین امتداد المسار قائلة: «ثم تأتي فیتنام كحجر الدومینو التالي». وأضافت تقول:
«لا بد من كسب الإندونیسیین. أما إذا ما التحقت إندونیسیا بالكتلة الشرقیة..».، قالتھا وھي تشیر
بإصبعھا بإزاء رقبتھا كعلامة على التشدید لتبتسم برقة وتضیف: «لنقل إنك بحاجة إلى الخروج
بتوقعات اقتصادیة متفائلة جدا عن الاقتصاد، وكیف سینتعش ویكبر بعد إنشاء محطات الطاقة
الكھربائیة وخطوط التوزیع الجدیدة. سوف یمنح ھذا الكلام الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة ومعھا
البنك الدولي المسوغ لتبریر القروض. ولسوف تكُافأَ بسخاء، ومن المؤكد أنك ستنتقل إلى مشاریع
أخرى في مناطق مثیرة جدا، في حین سیغدو شراء العالم في متناول یدیك». مضت كلودین في
حدیثھا لتحذرني من صعوبة دوري. وأضافت تقول: «سیندفع الخبراء من البنوك للنیل منك، فعملھم
الذي یتقاضون الأجر مقابلھ یتمحور حول إیجاد الثغرات في توقعاتك. لا شك أن إخراجك بالصورة

السیئة یعني خروجھم بالصورة الحسنة بالمقابل».

ذكَّرتُ ذاَ یومٍ كلودین بأن فریق ماین المتجھ إلى جاوة یضم عشرة رجال آخرین غیري،
وسألتھا عما إذا تلقوا التدریب ذاتھ الذي حظیت بھ. أكدت المرأة أنھم لم یتدربوا كما حصل معي.

قالت كلودین: «جمیعھم مھندسون، ووظیفتھم تصمیم محطات الطاقة، وخطوط النقل
والتوزیع، والموانئ، والطرق التي تنقل الوقود. لكنك الوحید الذي یرسم صورة المستقبل. ستحدد
توقعاتك حجم النظام الذي یصممونھ، وبالتالي حجم القرض الممنوح. ألا تلاحظ دورك المحوري

في الموضوع!».

تساءلت في كل مرة أغادر فیھا شقة كلودین عما إذا كنت أفعل الصواب بحق. لا أنكر أني
شعرت بذلك في مكان ما من قلبي. لكن إحباطات الماضي بقیت تتملكني. في مقابل ذلك، بدا عرض
شركة ماین تعویضا لكل ما ینقص حیاتي من مال وسلطة وجنس. في نھایة المطاف، أقنعت نفسي



أني عبر التعلم أكثر، والتجربة الأعمق، یمكنني حینھا كشف وفضح الأشیاء على نحو أفضل من
أسلوب التبریر التقلیدي المبني على مبدأ «العمل من الداخل».

حینما صارحت كلودین بالفكرة، رمقتني بنظرة مرتبكة وقالت: «لا تكن سخیفا. بمجرد
دخولك ھذا العالم لن تخرج منھ أبدا. لا بد لك من أخذ القرار بنفسك قبل الخوض في الموضوع
أعمق». فھمت كلامھا تماما، وقد أخافني ما قالتھ بحق. بعد مغادرتي، تجولت في جادة الكومنویلث
قبل المشي نحو شارع دارتماوث. طمأنت نفسي أني كنت استثناءً. بعد بضعة أشھر من ذلك الیوم،
جلسنا ذاَ مساء أنا وكلودین قرب النافذة نشاھد منظر تساقط الثلج في شارع بیكون. قالت كلودین:
«نحن مجموعة متمیزة ونادٍ حصري جدا»، وأضافت: «إنھم یدفعون لنا، ویدفعون بسخاء بالغ، بغیة
خداع الدول عبر أرجاء العالم بأرقام من ملیارات الدولارات. یتمحور جزء كبیر من عملك حول
تشجیع زعماء العالم لیصبحوا جزءًا من شبكة كبیرة تعزز المصالح التجاریة الأمیركیة. أقنعھم
بوجوب الخوف من الشیوعیة، أو بالخوف منا نحن إذا تطلب الأمر. قل لھم إن الحل یكمن في قبول
القروض من بنوكنا التي ستدفع لشركاتنا كي تنشئ البنیة التحتیة التي ستنُھي معاناتكم. إنھ أمر
بسیط. وفي خاتمة المطاف، سیسقط ھؤلاء الزعماء في فخ القروض التي تضعھم في دائرة الولاء
المضمون لنا. سیكون بوسعنا الاعتماد علیھم متى ما أردنا بھدف تلبیة متطلباتنا السیاسیة، أو
الاقتصادیة، أو العسكریة. في مقابل ذلك، یعزز أولئك الزعماء مكانتھم الاقتصادیة عبر جلب
المناطق الصناعیة ومحطات الطاقة والمطارات لشعوبھم. وفي ھذا الأثناء، یحقق مالكو الشركات

الھندسیة والإنشائیة الأمیركیون الثراء الفاحش».

مساء ذلك الیوم، وفي ذلك المكان المثالي لشقة كلودین حیث جلست مسترخیا أشاھد تدفق
الثلج القادم من السماء، استكشفت تاریخ العمل الذي كنت على وشك الخوض فیھ، ووصف كلودین
كیف بنُیت الامبراطوریات عبر استخدام القوة العسكریة أو التلویح بھا في معظم أزمنة التاریخ. لكن
مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة وبروز الاتحاد السوڤییتي إلى جانب شبح الھولوكوست النووي، بات

الحل العسكري بالغ الخطورة.

جاءت اللحظة الحاسمة عام 1951، وذلك حینما تمردت إیران ضد شركة النفط البریطانیة
التي استغلت موارد إیران الطبیعیة وشعبھا، تلك الشركة التي تحولت لاحقا إلى شركة البترول
البریطانیة BP. ردا على ذلك الاستغلال، قرر رئیس الوزراء الإیراني المنتخب دیمقراطیا بأغلبیة



شعبیة كبیرة (والذي اختارتھ مجلة تایم الأمیركیة للقب رجل العام 1951)، محمد مصدق ــ قرر
تأمیم جمیع الأنشطة والموجودات النفطیة الإیرانیة. من جانبھا، طلبت بریطانیا الغاضبة عون حلیفة
الحرب العالمیة السابقة، الولایات المتحدة. لكن كلا البلدین خشیا الرد العسكري الانتقامي ضد إیران

مخافة استحضاره أفعالا عسكریة سوڤییتیة متطرفة من جانب موسكو لصالح طھران.

لذلك، وعوضا عن إرسال مشاة بحریتھا، أوفدت واشنطن عمیل وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة كیرمیت روزفلت (وھو حفید الرئیس ثیودور روزفلت). أبدع الرجل في مھمتھ
وتمكن من شراء الناس بالأموال السخیة، والتھدیدات، والدعایة المناھضة للشیوعیة. تمكن كیرمیت
من تجییش الناس وتحریكھم بسلسلة مظاھرات وأعمال عنف خلقت الانطباع بقلة شعبیة مصدق
وعدم أھلیتھ. في خاتمة المطاف، سقط مصدق وقضى باقي حیاتھ تحت الإقامة الجبریة. في ھذه
الأثناء، تحول الشاه المؤید للأمیركیین، محمد رضا بھلوي، إلى دكتاتور بلا منازع. مھد كیرمیت

روزفلت المشھد لانطلاق مھنة من نوع جدید، مھنة من النوع الذي دخلتھ للتو.22

أعادت مناورة كیرمیت الناجحة رسم تاریخ الشرق الأوسط عبر استعادة الستراتیجیات
القدیمة لبناء الامبراطوریات بنمط محدثّ. وتصادف ھذا الكلام وبدایة تجارب «العمل العسكري
غیر النووي المحدود»، الذي انتھى إلى الإذلال الأمیركي لكوریا وفیتنام وأفغانستان. بحلول العام
1968، ذلك العام الذي قابلت فیھ لجنة وكالة الأمن القومي، بدت واضحة رغبة الولایات المتحدة
في تحقیق حلمھا الامبراطوري (كما تخیلھا رجال مثل الرئیسین جونسون ونیكسون)، والتي قررت
توظیف ستراتیجیات مبنیة على مثال تجربة كیرمیت روزفلت في إیران. مثلت تلك الطریقة الوحیدة

لھزیمة السوڤییت دون المجازفة بحرب نوویة.

لكن مشكلة واحدة بقیت، مشكلة تتمثل في كون كیرمیت روزفلت موظفا في وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. وفي حال قبُِض علیھ، ستكون العواقب وخیمة. قاد كیرمیت أول
عملیة للإطاحة بحكومة أجنبیة، ومن المحتمل تكرار الأمر في المستقبل ما بعدھا. لكن الأمر الھام

یتمحور حول ضرورة إیجاد نھج جدید لا یظھر تورط واشنطن المباشر.

لحسن حظ واضعي الستراتیجیات، شھدت ستینیات القرن الماضي ثورة من نوع آخر كذلك،
ثورة تمثلت في تضخم الشركات العالمیة والمنظمات متعددة الجنسیات كما ھو الحال مع البنك



الدولي وصندوق النقد الدولي. ولا بد من الإشارة إلى حقیقة تمویل صندوق النقد الدولي بشكل
أساسي من جانب الولایات المتحدة إلى جانب بنُاة الامبراطوریة الشقیقة في أوربا. تطورت علاقة

تكافلیة جمعت الحكومات، والشركات، والمنظمات متعددة الجنسیات.

بحلول الوقت الذي التحقت فیھ بكلیة الأعمال في جامعة بوسطن، وُضِع حلٌّ لمشكلة عمیل
وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة روزفلت. تقوم وكالات الاستخبارات الأمیركیة، بما فیھا
وكالة الأمن القومي، بتحدید قتلة اقتصاد محتملین لتوظفھم الشركات العالمیة لاحقا. لن یتقاضى قتلة
الاقتصاد مرتبات من الحكومة، وإنما سیحصلون على مرتباتھم من القطاع الخاص. نتیجة لذلك،
ینسب عملھم القذر، في حال انكشافھ، إلى جشع الشركات عوضا عن سیاسات الحكومة. فضلا عن
ذلك، فإن الشركات التي توظف ھؤلاء القتلة، وعلى الرغم من أنھا تمّول من قبل الوكالات الحكومیة
والمصارف الدولیة (بأموال دافعي الضرائب)، ستكون معزولة عن رقابة مجلس الشیوخ والتدقیق
العام، ومحمیة بمجموعة متنامیة من المبادرات القانونیة التي تشتمل على: العلامة التجاریة،

والتجارة الدولیة، وحریة المعلومات.23

خلصت كلودین: «كما ترى، فنحن لسنا سوى الجیل التالي من تقلید عریق عاد إلى الظھور
منذ كنت أنت في المرحلة الأولى من دراستك الجامعیة».
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إندونیسیا: دروس لقاتل اقتصادي

إلى جانب التعلم عن مھنتي الجدیدة، قضیت بعض الوقت في قراءة كتب عن إندونیسیا. وقد
نصحتني كلودین في ھذا السیاق قائلة: «كلما عرفت عن البلاد قبل ذھابك إلیھا أكثر، بات عملك

أسھل». أخذت كلماتھا على محمل الجد.

حینما أبحر كولمبوس عام 1492، كان یرید الوصول إلى إندونیسیا التي عرفت في حینھا
بجزر التوابل. لطالما اعتبُرت إندونیسیا كنزا أكثر قیمة من الأمیركیتین إبان الحقبة الاستعماریة.
فعبر منسوجاتھا الرائعة، وتوابلھا الأسطوریة، وممالكھا الفخمة، مثلت جاوة درة التاج ومشھد
الصدام العنیف ــ على حد سواء ــ ما بین المغامرین الإسبان، والھولندیین، والبرتغالیین،
والبریطانیین. وسط ذلك الصراع، خرج الھولندیون منتصرین عام 1750. لكن حتى مع سیطرتھم
على جاوة، لم یتمكن الھولندیون من إخضاع الجزر المحیطة بھا حتى مضى مئة وخمسون عاما

آخر.

مع غزو الیابانیین إندونیسیا إبان الحرب العالمیة الثانیة، لم تمثل القوات الھولندیة مقاومة
تذكر. في ھذه الأثناء، عانى الإندونیسیون، لا سیما الجاویوّن، على نحو مریع. بعد سقوط الیابان،
برز زعیم یتحلى بجاذبیة كبیرة یدعى سوكارنو، وأعلن استقلال البلاد. لكن الاستقلال لم یكن
الخاتمة، فقد تطلب الأمر في النھایة قتالا امتد لأربع سنوات حتى أنزلت القوات الھولندیة علمھا في
السابع والعشرین من كانون الأول عام 1949، لتعید السیادة إلى الشعب الذي لم یعرف شیئا غیر

الصراع والھیمنة الأجنبیة لأكثر من ثلاثة قرون. أعُلِن سوكارنو كأول رئیس للجمھوریة الجدیدة.

لكن حكم إندونیسیا برھن على صعوبات وتحدیات جمة تتجاوز صعوبة ھزیمة الھولندیین.
بعیدا عن التجانس، كان الأرخبیل المكون من 17500 جزیرة عبارة عن وعاء یغلي من القبَلَیة،
والتنوع الثقافي، فضلا عن عشرات اللغات واللھجات، والجماعات العرقیة التي اختبرت قرونا من
العداوات القدیمة. كانت الصراعات متكررة ووحشیة، في حین طبق سوكارنو سیاسة القمع والرقابة



الشدیدة. عام 1960، علق سوكارنو أعمال البرلمان، وسُمي عام 1963 رئیسا للبلاد مدى الحیاة.
عقد الرجل تحالفات وثیقة مع الصینیین وباقي الحكومات الشیوعیة عبر العالم، وذلك في مقابل
معدات عسكریة وتدریب. أرسل سوكارنو قوات إندونیسیة مسلحة بسلاح روسي إلى مالیزیا
المجاورة ضمن مسعى منھ لنشر الشیوعیة عبر مناطق جنوب شرق آسیا، وحاز رضا زعماء العالم

الاشتراكیین.

ست المعارضة عام 1965 وجرت محاولة انقلاب. نجى سوكارنو من محاولة اغتیال من أسُِّ
خلال ذكاء عشیقتھ، في حین لم یحالف الحظ بعض كبار ضباطھ العسكریین ومساعدیھ المقربین.
ولا شك أننا سنجد بقایا رائحة ھذه الحوادث إلى جانب الدعم الأمیركي للفصائل المناھضة
لسوكارنو في إیران عام 1953. في خاتمة المطاف، أنُحي باللائمة على الحزب الشیوعي، لا سیما
تلك الفصائل المتحالفة مع الصین. یذكر أن المذابح التي نفذھا الجیش تسببت بمصرع نصف ملیون
إنسان، في حین أشارت تقدیرات أخرى إلى رقم یتجاوز الملیونین. عام 1968، تولى الجنرال

سوھارتو ریاسة البلاد.24

بحلول عام 1971، زاد تصمیم الولایات المتحدة على إغواء إندونیسیا بھدف إبعادھا عن
الفلك الشیوعي جراء ما بدا أنھ تقھقر أمیركي في حرب فیتنام. بدأ الرئیس نیكسون سلسلة من
الانسحابات العسكریة صیف العام 1969، في حین أخذت الستراتیجیة الأمیركیة تتخذ منظورا أكثر
عالمیة. ركزت الستراتیجیة على منع تأثیر أحجار الدومینو المتمثل في سقوط الدول واحدة تلو
الأخرى تحت الحكم الشیوعي، وركزت على مجموعة من الدول التي كانت إندونیسیا أھمھا. في
ھذا السیاق، مثلت مشاریع الطاقة الكھربائیة التي تنفذھا شركة ماین جزءًا من خطة شاملة تھدف

إلى ضمان ھیمنة الأمیركیین في جنوب شرق آسیا.

بنُیت فرضیة السیاسة الأمیركیة الخارجیة على خدمة سوھارتو مصالح واشنطن على
طریقة شاه إیران. وأمّلت الولایات المتحدة أن تحول ھذه الأمة إلى نموذج تحتذي بھ الدول الأخرى
في المنطقة. وقد وضعت واشنطن جزءا من ستراتیجیتھا على أساس أن المكاسب المتحققة في
إندونیسیا قد تستتبعھا تداعیات إیجابیة في عموم أنحاء العالم الإسلامي، لا سیما منطقة الشرق
الأوسط المتفجرة. وفي حال لم یكن ذلك حافزا كافیا، یظل التأثیر الآخر المتمثل في نفط إندونیسیا



موجودا. وعلى الرغم من أن أحدا لم یكن واثقا بحجم ونوعیة احتیاطاتھا، فإن خبراء الرصد
الزلزالي في الشركات النفطیة بدَوَا متحمسین للإمكانات المتوقعة.

بینما كنت أتصفح الكتب في مكتبة بوسطن العامة، شعرت بحماستي تتصاعد. بدأت أتخیل
شكل المغامرات التي بانتظاري. عبر العمل في شركة ماین، كنت على وشك استبدال نمط الحیاة
التعیس في صفوف فیالق السلام بآخر یفوح ترفا وفخامة. حقق وقتي مع كلودین بعض خیالاتي عن
الجنس غیر المقید بالزواج، حتى بدا الأمر أروع من أن یصدق. شعرت بشيء من الراحة كولد

أجبر على مدرسة داخلیة للذكور وتحرر منھا أخیرا.

وحدث متغیر آخر في حیاتي تمثل في تراجع علاقتي مع آن. خضنا شجارات كثیرة معاً،
وتذمرت آن من أني تغیرت وعدتُ لا أكون الرجل ذاتھ الذي تزوجتھ وشاركتھ الحیاة سنوات في

فیالق السلام. بالعودة إلى الماضي، لا بد أنھا استشعرت أني أعیش حیاتین مختلفتین.

من جانبي، بررت سلوكي بنتیجة منطقیة تتعلق بالغضب الذي شعرت بھ جراء دفعھا إیاي
إلى الزواج بھا بالمقام الأول. وبصرف النظر عن رعایتھا ودعمھا لي في مواجھة التحدیات إبان
وجودنا في الإكوادور، لا زلت أرى فیھا استمرارًا لنمط الخضوع لإرادة والديّ. عاد لا یكون لدي
الآن شك بإحساس آن، على نحو ما، بوجود امرأة أخرى في حیاتي. وعلى أي حال، قررنا العیش

كلٌّ في شقة منفصلة.

في أحد الأیام من عام 1971، وقبل أسبوع من مغادرتي صوب إندونیسیا، ذھبت إلى شقة
كلودین لأجد طاولة طعام صغیرة معدة بأصناف متنوعة من الجبنة والخبز إلى جانب زجاجة من

نبیذ بوجولیھ الفاخر. احتفلت كلودین بنخبي.

ابتسمت كلودین وقالت: «لقد نجحت». لكنھا بدت أقل صدقا على نحو ما، وقالت: «أنت
الآن واحد منا».

تجاذبنا أطراف الحدیث لنصف ساعة تقریبا. وقبل انتھاء زجاجة النبیذ، رمقتني كلودین
بنظرة لم أعھدھا منھا قط. قالت: «لا تتحدث لأيٍّ كان عن لقاءاتنا». وبنبرة صوت صارمة أضافت
تقول: «لن أسامحك قط لو فعلت ذلك، وسأنكر أي لقاء جمعني بك مطلقا». كانت نظرتھا حادة،



وربما كانت تلك المرة الوحیدة التي شعرت بتھدیدھا قبل إطلاقھا ضحكة باردة. أضافت: «أي
حدیث عنا سیعرّض حیاتنا للخطر».

شعرت بالصدمة والفزع. لكن مع عودتي من شقتھا مشیا على الأقدام نحو مقر الشركة،
وجدت نفسي أعترف ببراعة المخطط. كان ذكاءً مثیرًا قضاؤنا كل ذلك الوقت في شقتھا، ودون أي
دلیل على أي علاقة تربطنا، فضلا عن غیاب أي شيء یشیر إلى شركة ماین على أي حال. لكن
شیئا في داخلي احترم مصداقیتھا، فھي لم تخدعني بالطریقة التي خدعني بھا والداي عند التحاقي

بمدرستي تیلتون ومیدلبیري.
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إنقاذ بلد من مخالب الشیوعیة

كانت لدي خیالات رومانسیة عن إندونیسیا، ذلك البلد الذي كنت لأقیم فیھ خلال الأشھر
الثلاثة القادمة. حَمَلت بعض الكتب التي تصفحتھا عن تلك البلاد صورا لنساء یرتدین عباءات زاھیة
الألوان، وراقصات جزیرة بالي المحلیات، وكھنة الشامان الذین یقذفون من أفواھھم النار، فضلا
عن المحاربین الذین یجوبون المیاه الزمردیة بقواربھم الطویلة أسفل براكین قلقة تنفث الدخان.
ولفتت نظري سلسلة مصورة مثیرة عن سفن قراصنة الـ«بوجي» الذین جابوا الأرخبیل وأرھبوا
أوائل البحارة الأوربیین إلى حد تخویف أولئك البحارة أطفالھم بعد عودتھم قائلین: «أحسنوا

التصرف وإلا سیأتي رجال البوجي لأخذكم». لكََمْ سحرتني تلك الصور الخلابة.

تمتد أساطیر وتاریخ ذلك البلد على مساحة ثریة من رموز أكبر من الحیاة نفسھا، رموز
تشمل آلھة غامضة، وتنانین الكومودو، وسلاطین القبائل، وحكایات قدیمة تعود إلى ما قبل میلاد
المسیح، وأساطیر انتقلت عبر جبال آسیا من الصحارى الفارسیة وفوق میاه المتوسط، لتحفر مكانھا
في بعض أعمق نقاط ذاكرتنا الجمعیة. لطالما مثلت أسماء تلك الجزر الإندونیسیة الأسطوریة ــ
جاوة، وسومطرة، وبورنیو، وسولاوسي ــ مصدر غوایة للعقل. كانت أرضا للتصوف والأساطیر،
والجمال والغموض، كنزا بعید المنال حاول كولومبوس الوصول إلیھ ولم یستطع، أمیرة سمعت
عنھا إسبانیا، وھولندا، والبرتغال، والیابان، لكن دون استحواذ أحد علیھا. كانت حلما ملونا وضربا

من الخیال البعید.

كان سقف توقعاتي مرتفعا، وأظنھا كانت انعكاسا لتوقعات أولئك المستكشفین الكبار. لكن
كما ھو الحال مع كولومبوس، توجّب علي كبح جماح توقعاتي. ربما كان بوسعي إدراك حقیقة
السراب فیما یظھره القدر من بعید في القرب وحسب. بدت إندونیسیا جزیرة الكنوز، لكنھا لم تقدم
الدواء الشافي لآلام نفسي. في واقع الحال، كانت أیامي الأولى في جاكارتا، عاصمة إندونیسیا

الرطبة، صیف عام 1971 صادمة بحق.



كان الجمال حاضرا في المشھد بكل تأكید. یرتدي الناس ملابس «الباتیك» الشعبیة زاھیة
الألوان، فیما تملأ النظر مشاھد الحدائق الغناّء بزھورھا الاستوائیة الجمیلة المتفتحة. تملأ دراجات
الأجرة الشوارع وھي تحمل الناس على كراسيّ داخل صنادیق مرتفعة وملونة الجوانب بألوان قوس
قزح، والتي یسحبھا الدراجون بقوة أرجلھم. وتطُالع الناظر مشاھد القصور الاستعماریة التي بناھا
الھولندیون إلى جانب المساجد الإسلامیة ذات المنائر العالیة. لكن المدینة حملت وجھا قبیحا كذلك،
وجھا مأساویا آخر. فیوجد المتسولون المصابون بالجذام الذین یرفعون بقایا أجسادھم الدمویة بدلا
من أیادیھم، والفتیات الشابات الفقیرات اللواتي یجُبرن على ممارسة البغاء بھدف إیجاد لقمة العیش.
تحولت قنوات المیاه الرائعة التي بناھا الھولندیون إلى بالوعات للمیاه الآسنة. حوّل الفقراء صنادیق
الورق المقوى إلى منازل مؤقتة تعیش فیھا عوائل كاملة على طول ضفاف أنھار من المیاه الآسنة
سوداء اللون تفوح برائحة الفضلات. تحاصر الناظر أصوات الأبواق والروائح الخانقة. اجتمع القبح
والجمال، والبذاءة والأناقة، والروحي والمدنسّ في تلك المدینة. كانت تلك جاكارتا حیث یتصارع
اذ للقرنفل والأوركید مع روائح بالوعات الصرف الصحي المفتوحة، أیھما یھَُیْمِن على العبیر الأخَّ

الآخر.

سبق لي رؤیة الفقر في الماضي. عاش بعض زملائي الفقراء من نیوھامبشایر في أكواخ من
الورق المقوى المضغوط قرب أنابیب الماء البارد، وكانوا یأتون إلى المدرسة مرتدین ملابس رقیقة
وأحذیة ریاضیة مھترئة في أیام الشتاء حیث درجات حرارة دون الصفر، وتفوح من أجسادھم غیر
المغسولة رائحة العرق القدیم وروث البقر. وعشت في أكواخ الطین مع الفلاحین في مرتفعات
الأندیز ممن اقتصر غذاؤھم على الذرة المجففة والبطاطا وحسب، وحیث كان الأطفال المولودون
للتو یواجھون احتمال الموت في أول یوم من حیاتھم. سبق لي رؤیة الفقر في الماضي، إلا أنني لم

أكن مستعدا لما رأیت في جاكارتا.

أقام فریقنا، بطبیعة الحال، في أحد أفخم فنادق البلاد، فندق إنتركونتینینتال إندونیسیا. كان
الفندق مملوكا لشركة بان أمیرِكان للطیران كما ھي الحال مع باقي فنادق السلسة الأخرى في العالم،
حیث تلُبى جمیع نزوات الأثریاء الأجانب، لا سیما مدیرو شركات النفط التنفیذیون وعائلاتھم. مساء
یومنا الأول، أقام مدیر مشروعنا، تشارلي إیلینغورث، مأدبة عشاء على شرفنا في مطعم الفندق

الأنیق في الطابق العلوي.



كان تشارلي مطلعا عمیقا في شؤون الحروب، ویكرس معظم وقت فراغھ لقراءة كتب
التاریخ والروایات التاریخیة حول كبار القادة العسكریین ومعاركھم، وكان مثالا على الجندي المؤید
للحرب في فیتنام دون تحریك ساكن أو المشاركة فیھا. وكما ھو معتاد، ارتدى تشارلي في تلك اللیلة

سروالا خاكي اللون مع قمیص قصیر الأكمام باللون ذاتھ، وعلامات عسكریة على الأكتاف.

بعد الترحیب بنا، أشعل تشارلي سیجارة وسحب نفسا عمیقا وھَمّ یصب كأس مشروب
الشامبانیا وقال: «نخب الحیاة الجیدة».

شاركناه النخب بكؤوسنا قائلین: «نخب الحیاة الجیدة».

وسط دخان السجائر الذي نفثھ أثناء الكلام، حدق تشارلي إلى المكان وقال: «سنحظى بدلال
جید ھنا». ثم أومأ برأسھ علامة على الرضا وقال: «سیھتم بنا الإندونیسیون جیدا، فضلا عن
السفارة الأمیركیة. لكن یجب أن لا ننسى أن أمامنا مھمة لإنجازھا». نظر الرجل إلى الأسفل صوب
مجموعة من أوراق الملاحظات وقال: «صحیح أننا ھنا لتطویر خطة كبرى بھدف تغذیة جزیرة
جاوة بالطاقة الكھربائیة، ھذه الجزیرة التي تعد المكان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، لكن ھذا

الكلام لیس سوى قمة جبل الجلید وحسب».

تحولت ملامح تشارلي إلى الجدیة، وذكَّرنا بالممثل جورج سي. سكوت الذي لعب دور
الجنرال باتون25، وھو أحد الأبطال في نظره، ثم قال: «نحن ھنا لإنجاز مھمة لا تكتمل دون إنقاذ
ھذه البلاد من براثن الشیوعیة. كما تعلمون، عانت إندونیسیا تاریخا طویلا ومروعا. وھا ھي تعیش
القصة من جدید. تتمثل مسؤولیتنا في ضمان عدم دخول إندونیسیا ضمن دائرة الدول المجاورة:
فیتنام وكمبودیا ولاوس. تمثل شبكة الكھرباء المتكاملة عاملا حاسما، عاملا یتجاوز أي عامل منفرد

آخر (فیما عدا النفط بطبیعة الحال) في ضمان الحكم الدیمقراطي الرأسمالي».

سحب تشارلي نفسا آخر من سیجارتھ وقلبّ ورقتین من أوراق الملاحظات أمامھ ثم قال:
«وبالحدیث عن النفط، نحن نعلم جمیعا مدى اعتماد بلادنا على ھذا الأكسجین الأسود. ویمكن
لإندونیسیا التحول إلى حلیف قوي لنا في ھذا المجال. لذلك، وفیما تعملون على تطویر الخطة
الكبرى، أرجو منكم فعل كل شيء یضمن حصول صناعة النفط وكل ما یخدمھا من الموانئ،



وخطوط الأنابیب، وباقي شركات الإنشاءات الأخرى ــ حصولھا جمیعا على ما كل ما تحتاج إلیھ
من الكھرباء طیلة فترة عمل الخطة التي تمتد لخمسة وعشرین عاما».

رفع الرجل عینیھ عن أوراق ملاحظاتھ وتوجھ ببصره نحوي مباشرة، وقال: «الخطأ
بالزیادة خیر من الخطأ بالنقصان. ولا أظن أنك ترید تلویث یدك بدماء الأطفال الإندونیسیین، أو
أطفالنا على حد سواء، ولا أظن أنك ترضى لھم بالعیش تحت مطرقة ومنجل علم الصین الأحمر!».

حینما دخلت فراشي آمنا تلك اللیلة، ومن مكاني المرتفع في المدینة حیث شعرت برفاھیة
الجناح الملكي، أخذتني الأفكار إلى كلودین. تملكتني أحادیثھا وحواراتھا عن الدیون الأجنبیة.
حاولت تھدئة نفسي باستذكار دروس الاقتصاد التي أخذتھا في كلیة الأعمال. وعلى أي حال، أقنعت
نفسي بأني ھنا لمساعدة إندونیسیا كي تخرج من اقتصاد القرون الوسطى إلى اقتصاد صناعي
معاصر. لكنني أعلم علم الیقین أني سأنظر خارج نافذتي في الصباح، وعبر فخامة حدائق الفندق
وأحواض سباحتھ، لأرى أكواخ الخشب والورق المقوى حیث تسكن آلاف العائلات على مد البصر.
وأعرف أن الأطفال سیموتون من نقص الغذاء وشح الماء الصالح للشرب، وأن الرضع والبالغین

یعانون أسوأ الأوبئة وظروف العیش المریعة على حد سواء.

استغرقت بالتفكیر وأنا أتقلب في فراشي. كان من الاستحالة بمكان إنكار وجود تشارلي
والجمیع ضمن فریقنا ھنا لأسباب غیر أنانیة. لقد جئنا لدعم سیاسة الولایات المتحدة الخارجیة،
والشركات والمصالح الشخصیة. كنا مدفوعین بالجشع عوضا عن الرغبة في حیاة أفضل لغالبیة
الإندونیسیین. ساعتھا، تبادرت إلى ذھني كلمة واحدة: سلطة الشركات. لست أدري أكُنتُ سَمِعت
الكلمة من قبل أم أني ابتدعتھا للتو، إلا أنھا بدت خیر وصف للنخبة الجدیدة التي قررت المضي في

محاولة حكم الكوكب.

كان الأمر أشبھ بأخویة متماسكة تضم حفنة محدودة من رجال یتشاركون الھدف ذاتھ، حیث
یتنقل أعضاء الأخویة بسھولة ما بین مجالس إدارة الشركات والمناصب الحكومیة الرسمیة. ولشدة
دھشتي، فقد تذكرت رئیس البنك الدولي، روبرت مكنمارا، الذي كان مثالا صارخا على ھذا الكلام.
تنقل مكنمارا بالمناصب من رئیس شركة فورد لصناعة السیارات إلى وزیر الدفاع في إدارتي



الرئیسین كینیدي وجونسون، حیث یشغل الآن أرفع المناصب في واحدة من أقوى المؤسسات المالیة
في العالم.26

وأدركت عدم فھم أساتذتي في الجامعة للطبیعة الحقیقیة للاقتصاد الكلي، تلك الطبیعة
المتمثلة في بعض حالات النمو الاقتصادي التي لا تساعد إلا حفنة قلیلة من الناس للتربع على قمة
الثراء، في مقابل دفع أولئك الموجودین في أسفل القاع لینزلوا إلى حضیض أدنى. في واقع الحال،
ینُتج تعزیز الرأسمالیة بالعادة نظاما یشابھ المجتمعات الإقطاعیة. ولو عرف أيٌّ من أولئك الأساتذة
ھذا الكلام، فإنھ ما كان لیقر بھ لأن الشركات الكبرى والرجال الذین یدیرونھا یمولون الجامعات
كذلك على الأرجح. لذلك، فإن كشف تلك الحقیقة سیكلف أولئك الأساتذة وظائفھم، كما یمكن أن

یكلفني وظیفتي أنا كذلك.

استمرت تلك الأفكار تؤرقني كل لیلة قضیتھا في فندق الإنتركونتینینتال في إندونیسیا. في
خاتمة المطاف، بنیت دفاعي على نحو شخصي بحت، حیث أقنعت نفسي أني شققت طریقي من بلدة
نیوھامبشایر، ومن المدرسة الثانویة، ومن التجنید. وعبر سلسلة من المصادفات والعمل الجاد،
أوجدت لنفسي مكانا ضمن حیاة جیدة، وھدھدت نفسي بحقیقة أني كنت أقوم بالخیر للآخرین بحسب
معاییر ثقافتي. كنت في طریقي لأصُبح رجل اقتصاد محترمًا وناجحًا. قمت بما علمتني كلیة

الأعمال القیام بھ، وطبقت نموذج تنمیة وضعھ بعض من أفضل مفكري الاقتصاد في العالم.

لكن برغم ذلك، غالبا ما كنت أعزي نفسي منتصف تلك اللیالي بوعد أني سأفضح ھذه
الحقیقة یوما ما. ثم أختم تلك اللیالي بقراءة روایات لویس لاموس عن صراعات المسلحین في

الغرب القدیم.
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عقد مع الشیطان

قضى فریقنا المكون من أحد عشر فردا أقل من أسبوع في أعمال التسجیل في السفارة
الأمیركیة بجاكارتا، ومقابلة بضعة مسؤولین، وتنظیم أنفسنا، فضلا عن الاسترخاء قرب حوض
السباحة. أدھشني عدد الأمیركیین الموجودین في فندق الإنتركونتینینتال. في واقع الحال، قضیت
وقتا ممتعا جدا في مشاھدة النساء الجمیلات ــ وكن زوجات المدیرین التنفیذیین في الشركات النفطیة
والإنشائیة ــ حیث اعتدن قضاء أیامھن تحت الشمس قرب حوض السباحة، ومن ثم قضاء الأمسیات

ضمن نصف دزینة من المطاعم الفاخرة في محیط الفندق.

نقل تشارلي فریقنا إلى مدینة باندونغ الجبلیة. كان الجو ألطف، ومشاھد الفقر أقل وضوحا
في مقابل وسائل تسلیة وإلھاء أكثر بكثیر. مُنحنا دار ضیافة حكومیة للسكن تسمى «ویسما»، مع
مدیر، وطباخ، وبستاني، فضلا عن كادر للخدمة. كانت دار الضیافة التي بنُیت في حقبة الاستعمار
الھولندي قطعة من الجنة. تواجھ شرفتھا العریضة حقول الشاي المزھرة عبر التلال الدائریة
ومنحدرات جبال جاوة البركانیة. وإلى جانب السكن، خُصصت لنا إحدى عشرة سیارة من نوع
تویوتا للطرق الوعرة مع سائق ومترجم لكل سیارة. وفي خاتمة المطاف، مُنحنا عضویة خاصة في
نادي الغولف وكرة المنضدة الحصري في باندونغ، فضلا عن جناح مكاتب خاص في المقر المحلي

لشركة الكھرباء المملوكة للحكومة.

بالنسبة إليّ، تضمنت أیامي الأولى في باندونغ سلسلة من اللقاءات مع تشارلي وھوارد
باركر. كان باركر في سبعینیات عمره ومتقاعدا من منصب خبیر تقدیرات الأحمال الكھربائیة في
شركة أنظمة نیوإنغلاند للطاقة الكھربائیة. أما الآن، فقد بات المسؤول عن تقدیر سعة تولید الطاقة
(الحمل) في جزیرة جاوة لفترة ربع القرن القادم، فضلا عن تقدیرات توزیع ذلك الحمل إقلیمی�ا وفي
المدینة. وبحكم تناسب الطلب على الطاقة الكھربائیة مع النمو الاقتصادي، تعتمد توقعاتھ على
ر باقي أفراد فریقنا خطة كبرى بناءً على تلك التوقعات، وتحدید تقدیراتي الاقتصادیة. لاحقا، یطوِّ



مواقع وتصامیم محطات الطاقة، وخطوط النقل والتوزیع، فضلا عن أنظمة نقل الوقود بطریقة
تتناسب وتقدیراتنا، وإلى أكفأ حد ممكن. خلال لقاءاتنا، استمر تشارلي بالتشدید على أھمیة عملي،
وألحّ بخصوص الحاجة إلى أن أكون متفائلا جدا في تقدیراتي. كانت كلودین محقة فعلا، فقد كنت
مفتاح الخطة الكبرى بمجملھا. شرح تشارلي قائلا: «تتمحور الأسابیع الأولى ھنا حول جمع
البیانات». جلسنا أنا وھوارد وتشارلي على كراسيّ وثیرة في مكتب الأخیر الخاص، مكتب زُینت
جدرانھ بصور زاھیة من ملحمة الرامایانا الھندیة. انتفخت أوداج تشارلي وھو یسحب دخان سیجارة

ثخینة.

قال: «سیجمع المھندسون صورة مفصلة لواقع المنظومة الكھربائیة الحالي، وسعات
الموانئ، والطرق، وخطوط السكك الحدید، وكل ھذه الأشیاء». ثم أشار تشارلي بسیجارتھ نحوي
وأضاف: «یتوجب علیك التصرف بسرعة. بحلول نھایة الشھر الأول، سیحتاج ھوارد إلى الخروج
بفكرة ممتازة عن المدى الكامل للمعجزة الاقتصادیة التي ستحقق حینما نشغل شبكة الطاقة
الكھربائیة الجدیدة. بحلول نھایة الشھر الثاني، سیكون ھوارد بحاجة إلى تفاصیل جدیدة، تفاصیل
موزعة على كل الأقالیم. أما عمل الشھر الأخیر، فسیتمحور حول ردم الفجوات. سیكون ذلك أمرا
حاسما. وسنجتمع جمیعا حینھا. وحینما نغادر، لا بد أن نكون واثقین بتوفرنا على جمیع المعلومات

المطلوبة. سننطلق لتحقیق الھدف، وشعاري انتھاء العمل إلى غیر رجعة».

من جانبھ، بدا ھوارد أشبھ بجَدٍّ عجوز من النوع الودود، إلا أنھ كان شخصا حاد�ا جَرّعتھُْ
السنون شعور مرارة الحیاة. لم یصل ھوارد إلى منصب عال في شركة أنظمة نیوإنغلاند للطاقة
الكھربائیة، الأمر الذي ترك لدیھ شعورا عمیقا بالغبن والحسرة. قال لي ھوارد مرارا وتكرارا: «لقد
تجاوزوني لأني رفضت اتباع أسلوب الشركة بالعمل». أجُبِر الرجل على التقاعد من العمل ولم
یتحمل البقاء في المنزل مع زوجتھ، لذلك قرر قبول وظیفة استشاریة لصالح شركة ماین. مثلّ
موضوع جاوة مھمة ھوارد الثانیة، وقد نبھني كل من إینار وتشارلي لضرورة مراقبتھ، ووصفوه

بعبارات مثل: «عنید ولئیم ومیال إلى الانتقام».

برھنت الأیام على أن ھوارد كان الشخص الأكثر حكمة من بین من تعلمت منھم، وإني لم
أكن مستعدا للاعتراف بذلك في حینھا. لم یتلق ھوارد التدریب الذي حظیت بھ على ید كلودین،
الأمر الذي یحدوني على الاعتقاد أنھم رأوا فیھ شخصیة شدیدة العناد أو ربما عجوزا جِد�ا، أو وربما



تصوروا أنھ سیبقى لوقت قصیر حتى یتمكنوا من استبدالھ بشخص أكثر مرونة بدوام كامل مثلي.
على أي حال، ومن وجھة نظرھم، بدا ھوارد مشكلة في حد ذاتھ. من الواضح معرفة ھوارد دقائق
وتفاصیل الموقف والدور الذي أرادوا منھ لعبھ، في حین كان ھو مصمما على رفض دور بیدق
الشطرنج. بدت معظم الصفات التي قالھا إینار وتشارلي عن ھوارد معبرة عن شخصیتھ فعلا، لكن
بعض عناده نشأ من التزامھ الشخصي رفض التبعیة لھما. من جانبي، أشك بسماعھ بمصطلح القتل
اقتصادي في الماضي قط، إلا أنھ عرف أنھم یریدون استخدامھ لدعم صورة من الإمبریالیة ترفضھا

مبادئھ.

أخذني ھوارد جانبا بعد اجتماع مع تشارلي. كان الرجل یضع سماعة لمساعدة ضعاف
السمع، ویعبث بصندوق صغیر تحت قمیصھ للتحكم بشدة الصوت في تلك السماعة.

قال ھوارد بصوت ھادئ «بیني وبینك»، ووقفنا بإزاء النافذة ننظر نحو القناة الراكدة
المملوءة بأكوام القمامة قبالة مبنى شركة الكھرباء المملوكة للحكومة. لفتَتَْ نظرنا امرأة تستحم بتلك
المیاه الآسنة. أضاف ھوارد: «سیحاولون إقناعك بصعود اقتصاد ھذه البلاد إلى عنان السماء.

ولتعلم أن تشارلي لا یرحم، وسوف یحاول التأثیر فیك».

تركت كلماتھ في نفسي شعورًا أشبھ بـ«الغرق»، إلا أنھا خلقت في داخلي رغبة لإقناعھ
بصحة رأي تشارلي، فیما یعتمد مستقبل وظیفتي على إرضاء المدیرین في شركة ماین على أي

حال.

قلت لھ وعیوني مسلطة على تلك المرأة التي تستحم في القناة الآسنة: «من المؤكد ازدھار
اقتصاد البلاد»، وأضفت كذلك: «فلتنظر إلى ما یحدث حولنا وحسب».

تمتم الرجل قائلا: «إذن أنت في صفھم كما یبدو»، حیث نطقھا وھو غیر مستوعب للمشھد
قبالتنا، وأضاف قائلا: «یبدو أنك اتخذت موقفاً في صفھم، ألیس كذلك؟».

لفتت نظري حركة في القناة الآسنة. نزل رجل كبیر في السن إلى تلك القناة بعدما خلع
بنطالھ وتغوط على حافة المیاه مجیبا نداء الطبیعة. نظرت إلیھ المرأة التي كانت تستحم على مقربة
في الماء ذاتھ ولم ترتدع، واستمرت بغسل نفسھا. شحْتُ بنظري عن النافذة وتوجھت نحو ھوارد.
قلت: «لقد كنت في الجوار. وعلى الرغم من شبابي، فإنني أكملت للتو ثلاث سنوات في أمیركا



الجنوبیة. لقد شھدت بعیني ما یمكن حدوثھ عند اكتشاف النفط. تتغیر الأشیاء بسرعة». رد ھوارد
بسخریة: «وأنا كنت في الجوار كذلك، لسنوات طویلة. دعني أخبرك شیئا أیھا الشاب. لست أحفل
بشيء من مكتشفاتك النفطیة وكل ھذا الھراء. لقد أمضیت حیاتي أضع تخمینات أحمال الطاقة
الكھربائیة، سواء أیام الكساد، أو الحرب العالمیة الثانیة، أو أیام الوفرة والشح. لقد شھدت بعیني ما
فعل إنشاء الطریق الحلقي 128 المعروف بمعجزة ماساتشوستس في بوسطن. وبوسعي القول على
وجھ الیقین إن الحمل الكھربائي لتلك المنطقة حینھا لم یرتفع عن 9% سنویا خلال أعوام تلك الفترة

قطّ، وذلك في أفضل الأحوال. لذلك، فإن رقم 6% یبدو أكثر منطقیة».27

حدقت إلى وجھ ھوارد، ولا أخفي اشتباه جزءٍ في داخلي في صحة ما قالھ، إلا أني شعرت
بحس دفاعي. علمت أني كنت بحاجة إلى إقناعھ لأن ضمیري ألحََّ علي بوجوب التبریر. لحظتھا،
تذكرت كلام كلودین الذي حفرََتھ في ذاكرتي عن وجوب كتابتي لتقریر یقنع الزعماء الإندونیسیین،
كتابة تقریر أقول فیھ: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا قروض البنك الدولي والتزموا الشروط

التي یفرضھا صندوق النقط الدولي».

قلت: «ھوارد، ھذه لیست بوسطن. ھذا بلد لا یستطیع أي شخص فیھ الحصول على إمدادات
الطاقة الكھربائیة. تختلف الأمور ھنا بالتأكید».

أدار الرجل رجلھ وحرك یده إشارة لرغبتھ في الابتعاد عني وزمجر قائلا: «امضِ قدما
وبِعْھم ما تشاء. لستُ أكترث قید شعرة لذلك». سحب ھوارد كرسیا وجلس علیھ. ثم قال: «سأضع
تقدیراتي الخاصة بالطاقة الكھربائیة كما أراھا، لا كما تقول بعض الدراسات الاقتصادیة السریعة

المعدة على عجالة». تناول الرجل قلَمًَا وشرع یخربش على ورقة قبُاَلتھ.

كان الأمر بمثابة تحدٍّ لا یسعني تجاھلھ. تحركت من مكاني لأقف بإزاء منضدتھ. قال
الرجل: «ستبدو في منتھى الغباء لو توقعت خروجي بما ینتظره الجمیع. یرید ھؤلاء تقدیرات تقارب
ا على طلب الطاقة الكھربائیة ما حصل من فورة الذھب التاریخیة في كالیفورنیا، وأنت تتوقع نمو�

بمعدل یوازي ما كان علیھ في بوسطن في الستینیات».

ثم قذف ھوارد القلم من یده وحدق إليّ. قال: «أنتم بلا ضمیر. كلكم كذلك»، ولوح بذراعھ
ناحیة المكاتب الأخرى خلف الجدران، وأضاف: «لقد بعتم أرواحكم إلى الشیطان، ولستم ھنا إلا



لأجل المال». ثم تظاھر بابتسامة ومد یده إلى جھاز سماعة الأذن تحت قمیصھ وقال: «سأطفئ
سماعتي وأعود إلى العمل».

شعرت بصدمة في الأعماق. خرجت من الغرفة وسرت بھدوء نحو غرفة تشارلي قبل
الوقوف بمنتصف الطریق. توقفت وأنا محتار وغیر واثق مما أرید القیام بھ. عوضا عن ذلك،
استدرت ونزلت الدرج لأخرج من الباب تحت أشعة شمس الظھیرة. لحظتھا، خرجت المرأة التي
استحمت بمیاه القناة الآسنة ولفَّتْ نفسھا بردائھا التقلیدي المعروف بالسارونج بإحكام، في حین
اختفى الرجل المسن الذي قضى حاجتھ ھو الآخر. بقي بضعة أطفال یلعبون ویتقاذفون ماء القناة،
ویصرخون بعضھم على بعض. على مسافة قصیرة، وقفت امرأة عجوز في الماء بعمق ركبتیھا

وھي تغسل أسنانھا، في حین وقفت أخرى تغسل الملابس في الماء ذاتھ.

شعرت بحشرجة كبیرة في حلقي. جلست على مصطبة إسمنتیة مكسورة محاولا تجاھل
الرائحة القبیحة المنبعثة من ماء القناة. قاومت بشدة نزول دموعي، وحاولت استیعاب سبب شعوري

بكل ھذا الأسى.

استعدت كلمات ھوارد مرارا وتكرارا. «لستم ھنا إلا لأجل المال». لقد ضرب الرجل
العجوز وترًَا حساسًا بحق.

استمر الأطفال بالصراخ واللعب وأصوات بھجتھم تملأ المكان. تساءلت بیني وبین نفسي
عما یمكنني فعلھ. ما الذي یتطلبھ الأمر لأشعر بالراحة وعدم الاكتراث مثلھم یا ترى؟ مزقني ذلك
السؤال وأنا جالس أراقبھم یتقافزون ببراءة، غیر مدركین لمخاطر لعبھم بالمیاه الآسنة. أدركت
لحظتھا حجم المفارقة الكبیرة، فعلى الرغم من أنني كنت ذكََرًا أبیضَ، وتلقیت الكثیر من الامتیازات
غیر المكتسبة وحققت الكثیر من نزواتي السابقة، فإنني شعرت بالغیرة من بضعة أطفال یستحمون

ج لھ وأعمل في سبیل تكریسھ. في میاه الصرف الصحي ویعیشون في ظل استغلال نظام أرَُوِّ

وقف رجل مسن یتكئ على عصًا منحنیة قرب الأطفال عند ضفة القناة. نظر الرجل المسن
إلى الأولاد وابتسم بفم خالٍ من الأسنان.

ربما كان بوسعي الوثوق بھوارد والتوصل إلى حل ما معھ. انتابني شعور بالنشوة لحظتھا.
تناولت حجرا صغیرا وقذفت بھ صوب القناة. لكن نشوتي التي بدت مؤقتة انتھت مع موجات الماء



التي تلاشت. كنت مدركا لعجزي عن التوصل إلى حل. كان ھوارد رجلا عجوزا ومتشددا. لقد
ضاعت علیھ فرص الارتقاء المھني في عملھ، ومن المؤكد أنھ لن یتراجع الآن. كنت شابا في مقتبل

العمر، أخوض بدایتي للتو ولا أرید نھایة كنھایتھ بكل تأكید.

محدقا إلى مسار تلك القناة الآسنة، تراءت لي خیالات المدرسة الثانویة في نیوھامبشایر على
التل، حیث قضیت العطلات وحیدا فیما كان الأولاد الآخرون یعیشون أجواء الحفلات مع صدیقاتھم
الفتیات. شیئا فشیئا، تملكني الشعور بالأسف من جدید. ھأنذا وحید مرة أخرى ولا أجد من أتكلم إلیھ.

استلقیت على سریري تلك اللیلة، وفكرت مطولا في الناس الموجودین بحیاتي: ھوارد،
وتشارلي، وكلودین، وإینار، وآن، والعم فرانك ــ متسائلا عما كانت ستكون علیھ حیاتي لو لم ألتقَِ
بھم یا ترى. أین كان یمكن لي العیش الآن یا ترى؟ لیس في إندونیسیا بكل تأكید. وتأملت مستقبلي،
وأین تسیر بي المقادیر. فكرت عمیقا في الموقف الذي یواجھني. لقد أوضح تشارلي أنھ یتوقع من
ھوارد ومني ما یشیر إلى توقع نمو سنوي بمقدار لا یقل عن 17%. فأي نوع من التقدیرات سأكتب

یا ترى؟

خطرت لي فكرة مفاجئة، وتساءلت لم غابت عن بالي قبلاً. لم یكن القرار لنا حتما. قال
ھوارد إنھ سیقوم بما یؤمن بھ ویعَدُه صحیحا، وبصرف النظر عن حساباتي. بوسعي مؤانسة
رؤسائي بتوقعات اقتصادیة عالیة في حین سیقوم ھو بصیاغة قراراتھ بنفسھ، ولن یكون لعملي أي
تأثیر في الخطة الكبرى. استمر الناس بالتركیز على أھمیة دوري، إلا أنھم كانوا مخطئین. أزُیح عن

كاھلي عبءٌ ثقیل. استغرقت في نوم عمیق.

ض ھوارد لإسھال دموي حاد اضطرنا إلى الھَرَع بھ إلى مستشفى بعد بضعة أیام، عُرِّ
الإرسالیة الكاثولیكیة. وصف الأطباء علاجا لھوارد وشددوا على وجوب عودتھ إلى الولایات
المتحدة فورا. من جانبھ، طمأننا ھوارد بتوفره على جمیع البیانات المطلوبة، وأن بوسعھ إكمال
متطلبات تقدیرات الحمل الكھربائي بكل سھولة من مكانھ في بوسطن. بدت كلمات الرحیل أشبھ

بتكرارٍ لتحذیراتھ السابقة.

لكنھ عاد وقال: «لا حاجة بكم إلى تلفیق الأرقام، فلن أكون جزءًا من ھذه الخدیعة، ومھما
یكن من أمر كلامكم عن معجزات النمو الاقتصادي!».
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دوري كمحقق وباحث

نصت عقودنا المبرمة مع الحكومة الإندونیسیة، وبنك التنمیة الإندونیسي، والوكالة
الأمیركیة للتنمیة الدولیة، على قیام فرد منا بزیارة جمیع المراكز الحضریة الكبرى في المنطقة
یتُ لتنفیذ ھذا الشرط. وكما یحلو لتشارلي الوصف، المعنیة بالخطة الكبرى التي جئنا لتنفیذھا. سُمِّ

فقد قال: «لقد نجوتَ من الأمازون، وتعرف كیف تتعامل مع البعوض والأفاعي والماء السیئ».

مع سائق ومترجم، زرت الكثیر من الأماكن بما فیھا العدید من قرى الصید الخلابة على
طول ساحل جاوة، ونزلت في مساكن من شأنھا التسبب بفزع أفراد فریق شركة ماین لو دخلوھا.
والتقیت مع العدید من رجال الأعمال المحلیین والزعماء السیاسیین، واستمعت إلى وجھات نظرھم
حول آفاق النمو الاقتصادي. لكنني وجدت معظمھم مترددا في مشاركتي المعلومات، وحتى إنھم
ع أولئك الناس بضرورة العودة إلى مسؤولیھم ورؤسائھم، أو بدَوَا فزعین لوجودي. عادة ما تذرََّ
الوكالات الحكومیة، أو مقر إدارة الشركة في جاكارتا. ثم إنني شعرت بنوع من المؤامرة الموجھة

ضدي في بعض الأحیان.

كانت تلك الزیارات قصیرة ولم تدَمُ أكثر من یومین أو ثلاثة أیام. وفیما بین تلك الزیارات،
كنت أعود إلى دار الاستراحة في باندونغ. كان لدى مدبرة الدار ولد شاب یصغرني ببضع سنین.
یدعى ذلك الشاب راسمون، لكن الجمیع یطلق علیھ اسم راسي فیما عدا والدتھ. یدرس راسي
الاقتصاد في جامعة محلیة، وقد أعرب عن اھتمام واضح بعملي. في واقع الحال، اشتبھت للحظة أنھ

سیطلب مني عملا. وبدأ راسي بتعلیمي لغة بھاسا الإندونیسیة المحلیة.

امتلك راسي دراجة ناریة وأخذ على عاتقھ مھمة تعریفي بمدینتھ وشعبھ. وعدني راسي في
إحدى الأمسیات قائلا: «سأریك جانبا لم تشھده في إندونیسیا من قبل»، وطلب مني الإمساك بھ جیدا

ونحن فوق دراجتھ معا.



انطلقنا على دراجتھ ومررنا بأماكن نابضة بالحیاة، وعروض لدمى الظل، وموسیقیین
یعزفون على الآلات التقلیدیة، وعروض قذف النار، ومشعوذین وباعة متجولین یتاجرون بكل ما
یخطر على البال من أشرطة كاسیت الأغاني الأمیركیة المھربة وحتى القطع الأثریة المحلیة
النادرة. في خاتمة المطاف، انتھى طریقنا إلى مقھى صغیر مكتظ بالشبان. قدمني راسي إلى

مجموعة من الناس المتجمعین حول منضدة حیث جلسنا معھم.

تحدث الجمیع الإنكلیزیة، لكن بمستویات متفاوتة، غیر أنھم قدروا رغبتي تعلم لغة بھاسا
وشجعوني على ذلك. وجھ الجمیع لي سؤالا صریحا حول سبب عدم تعلم الأمیركیین للغتھم قطّ.
حِرت جوابا، وعجزت عن تفسیر سبب كوني الأمیركي أو الأوربي الوحید الموجود ضمن ھذا
القسم من المدینة، وحتى مع حقیقة رؤیتھم للكثیر منا في نادي الغولف وكرة المنضدة، والمطاعم

الفاخرة، ودور السینما فضلا عن أسواق السلع الفاخرة.

عاملني راسي ورفاقھ كواحد منھم. استمتعت بنشوة وجودي ھناك، ومشاركة الناس طعامھم
وموسیقاھم، واستنشاق راحة سجائر القرنفل الشعبیة وباقي أنواع الدخان المعطرة الأخرى التي تعد
جزءًا من ثقافتھم، فضلا عن كل الضحك والنكات التي تشاركناھا. شعرت كأني عدت إلى فیالق
السلام من جدید، وتساءلت مع نفسي لم فكرت بالسفر على متن الدرجة الأولى وعزلت نفسي عن
الناس الذین ینتمون إلى ثقافات وخلفیات مختلفة عني. أبدى أولئك الناس اھتماما متزایدا بتعریفي
عن أفكار بلادھم حول الحرب الدائرة في فیتنام المجاورة. كان أفراد المجموعة من أصدقاء راسي
جمیعا یشیرون إلى تلك الحرب المروعة بوصف «الغزو غیر المشروع»، إلا أنھم شعروا بالارتیاح

حینما علموا أني أشاركھم المشاعر ذاتھا.

غیرتني تلك اللیلة واللیالي الأخرى التي قضیتھا مع راسي والشباب الإندونیسیین الآخرین،
فضلا عن رحلاتي عبر أنحاء البلاد. شعرت أني بدأت أرى رفاقي الأمیركیین من منظور مختلف.
عادت الزوجات الشابات الأمیركیات الفاتنات في الفندق لا یكَُنَّ فاتنات إلى ذلك الحد كما كنَّ قبلھا.
واختلف شعوري تجاه السیاج الأنیق المحیط بحوض السباحة وقضبان الحدید قبالة نوافذ الطابق
الأول التي نادرا ما انتبھت لھا في السابق. اختلف كل ذلك وبدا منظره مشؤوما في نظري. ثم بات

أكل المطعم الأنیق في الفندق بلا طعم مقارنة بالصحون المحلیة الغنیة والمعطرة بالتوابل.



لاحظت شیئا آخر كذلك. إبان لقاءاتي مع رجال الأعمال والزعماء السیاسیین، أدركت
الطریقة الدقیقة التي تعامل بھا أولئك معي. في واقع الحال، لم أكتشف ذلك قبلا، إلا أني بدأت أرى
فونني بعضھم إلى بعض، كان الآن العدید منھم یمقت وجودي. فعلى سبیل المثال، وحینما كانوا یعُرَِّ
التقدیم یتم بلغة بھاسا، ویستخدمون مفردات دققتھا في القاموس لأكتشف أنھا من عینة «المحقق»،
أو «الباحث». تعمدت إخفاء معرفتي باللغة المحلیة ــ حتى مع معرفة مترجمي الخاص بمقدرتي

على فھم واستخدام بعض الجمل ــ واقتنائي قاموسا جیدا أعود إلیھ بعد مغادرتھم بالعادة.

ھل كانت تسمیات «المحقق» أو «الباحث» مجرد مصادفات لغویة وحسب، أو أنھا كانت
ترجمات سیئة ربما؟ حاولت إقناع نفسي بذلك، إلا أني كلما قضیت وقتا أطول مع أولئك الرجال (لم
توجد النساء في تلك المناصب آنذاك)، اقتنعت بأنھم یرون فيّ «متطفلا»، وأن التواصل معي كان
أمرًا صدر من الأعلى ولا بد من الالتزام بھ. لكني لم أدرك حقیقة من أصدر ذلك الأمر، سواء كان
مسؤولا حكومیا، أو مصرفیا، أو جنرالا عسكریا، أو السفارة الأمیركیة. كل ما عرفتھ أنھم كانوا
یدعونني إلى مكاتبھم، ویقدمون لي الشاي، ویجیبون عن أسئلتي بأدب جم، ویرحبون بوجودي على

نحو ظاھري، لكنَّ حِسّاً من الاستسلام والحقد توارى تحت الطاولة.

تركني ھذا الوضع أتساءل عن إجاباتھم ومصداقیة بیاناتھم. على سبیل المثال، لم یكن
بوسعي قط الدخول إلى مكتب مع مترجمي ومقابلة أيٍّ كان وإنما یتوجب ترتیب موعد مسبق.
حَام الذي وبسبب ندرة عمل الھواتف ھناك، توجب علینا الذھاب إلى الأماكن وشق الطرق عبر الزِّ
یمر من خلال شوارع معقدة وملتفة تستھلك ساعة لأجل الوصول إلى مكان لا یبعد سوى مسافة
قصیرة. وبمجرد الوصول إلى المكان المطلوب، یتوجب ملء بضعة وثائق. في خاتمة المطاف،
یظھر سكرتیر ذكر لیسألنا بأدب عن طبیعة المعلومات التي أرغب فیھا، ومن ثم یحدد الزمن

للموعد.

دون أي استثناءات تذكر، تطلبت جمیع مواعید الاجتماعات مُضيّ أیام قبل انعقادھا، وعند
حصول الاجتماع في الموعد لاحقا، یسُلمّ لي ملف یتضمن كل المواد المطلوبة. قدم لي أصحاب
المصانع خططا لخمس وعشر سنوات، في حین زودني المصرفیون بالجداول والأرقام. أما
المسؤولون الحكومیون فقد قدموا لي قائمة بالمشاریع التي كانت في طریقھا للانتقال من صورة
مخططات ورقیة إلى صورة محركات حقیقیة تدفع عجلة النمو الاقتصادي. أشارت جمیع البیانات



والمعلومات المقدمة لي إلى صعود نجم جزیرة جاوة التي ستشھد أفضل فورة اقتصادیة على
ك أحد في شيء، ولم تقُدم أي معلومات سلبیة قط. الإطلاق. في واقع الحال، لم یشَُكِّ

عدت أدراجي إلى باندونغ من جدید، على الرغم من أن الأمر بدا لي كما لو كان كل ما قمت
بھ في إندونیسیا لعبة أكثر منھ حقیقة. تعمدنا إبقاء أوراقنا مخفیة. لم یكن بوسعنا الثقة بعضنا ببعض
أو الاعتماد على مصداقیة المعلومات التي تشاركناھا. لكن تلك اللعبة كانت، في الحقیقة، أخطر

بكثیر مما تبدو، ولسوف تؤثر نتائجھا في حیاة الملایین من الناس لعقود طویلة مقبلة.
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ابتسم راسي وقال: «سآخذك إلى محرك الدمى الشھیر دالانغ»، وأضاف: «كما تعلم، فإنھ
أحد فناني الدمى المشاھیر في إندونیسیا، وسیحُْیِي الرجل عرضا مھما في البلدة ھذه اللیلة». كان

واضحا مدى سعادة راسي بعودتي إلى باندونغ.

أخذني راسي على متن دراجتھ الناریة عبر أماكن من المدینة لم أعرف بوجودھا من قبل،
أماكن مَلآْى بالمنازل الجاویة التقلیدیة، منازل بدت كنسخة فقیرة عن المعابد المسقوفة بالقرمید. لقد
تلاشت تلك القصور الاستعماریة الھولندیة وأبنیة المكاتب التي توقعتھا. بدا واضحا فقر الناس، إلا
أنھم حملوا أنفسھم على محمل الفخر الكبیر. كانوا یرتدون عباءات «باتیك» رثة، إلا أنھا نظیفة، مع
كنزات ملونة بألوان زاھیة، فضلا عن قبعات مصنوعة من القش ذات حواف عریضة. أحاطتنا
الابتسامات والضحكات أینما حللنا. حینما توقفنا، ھُرِع الأطفال نحوي یتلمسونني ویستشعرون
ملمس نسیج بنطال الجینز الذي أرتدیھ. علقت فتاة صغیرة زھرة من الیاسمین الھندي المعطر في

شعري.

أوقفنا الدراجة الناریة قرب الممشى المؤدي إلى المسرح حیث تجمع بضع مئات من الناس
ما بین واقف وجالس على الكراسي المحمولة، انتظارا للدخول. بدت سماء اللیل صافیة وجمیلة.
وعلى الرغم من أننا كنا في منتصف أقدم مناطق باندونغ، لم تكن توجد إنارة خارجیة عامة في
الشوارع، لذا تلألأت النجوم فوق رؤوسنا بوضوح، وامتلأ الجو بعبق الخشب المحترق، وصلصة

الفول السوداني الساخنة، ورائحة القرنفل.

اختفى راسي بین الناس قبل العودة بسرعة مع العدید من الشبان الذین سبق لي لقاؤھم في
المقھى. قدم لي الشبان شایاً ساخنا، وكعكا مع الـ«سایت»، وھو عبارة عن قطع لحم مطبوخة بزیت
الفول السوداني. لا بد أني ترددت بعض الشيء قبل قبول قطع اللحم، لكن إحدى النساء أشارت

بابتسامة إلى موقد النار الصغیر، وقالت: «إنھ لحم طازج، وقد انتھینا من طھیھ للتو».



ثم انطلق صوت الموسیقى من آلة الـ«غامالونغ» السحریة المخیفة، تلك الآلة التي تستحضر
في صوتھا صورة أجراس المعابد.

ھمس راسي بأذني «یعزف محرك الدمى كل موسیقاه بنفسھ»، وأضاف: «ثم إنھ یحرك
جمیع الدمى ویخرج جمیع أصواتھا، وببضعة لغات. لا تقلق فسوف نترجم لك».

كان الأداء ممیزا جدا، ویجمع ما بین الأساطیر التقلیدیة والحوادث المعاصرة. كان محرك
الدمى ذاك ساحرا یقوم بعملھ بنشوة كما عرفت لاحقا. وكان لدیھ أكثر من مئة دمیة، ویتحدث
بأصوات مختلفة لھا جمیعھا. بدت تلك اللیلة استثنائیة ولن أنساھا ما حییت، لیلة تركت أثرھا في كل

ما تبقى من حیاتي.

بعدما أكمل وصلتھ الكلاسیكیة من ملحمة الرامایانا الھندیة، قدم الدالانغ دمیة على شكل
الرئیس الأمیركي ریتشارد نیكسون، دمیة بحجم كامل مع أنف طویل بارز وفك متھدل. ارتدت دمیة
نیكسون زِيَّ العم سام بقبعة عالیة تحمل خطوطا ونجوما مع ذیل خلفي. تبعت دمیة نیكسون دمیة
أخرى ترتدي بزة من ثلاث قطع مقلمة، حیث حملت بیدھا دلوًا مزركشًا بعلامة الدولار. ولوحت
الدمیة الثانیة بالید الأخرى وھي تحمل علما أمیركی�ا فوق رأس نیكسون بطریقة توحي كما لو أنھا

ح عن سیده. عبد یرَُوِّ

ظھرت في خلفیة المشھد خریطة للشرق الأوسط والأقصى، لكن مع صور البلدان المختلفة
معلقة فیھا على خطافات، كلٌّ في موقعھ بالترتیب. تحرك نیكسون بسرعة واقترب من الخارطة
ورفع قطعة فیتنام والتھمھا بفمھ. ثم صرخ قائلا شیئا ترُجم لي على أنھ «طعم مر! إنھ قمامة، ولا

نرید المزید من ھذا!»، ثم ألقى بقطعة فیتنام في الدلو، وأكمل مع باقي قطع الدول الأخرى تباعا.

لكنني تفاجأت كثیرا لخیار دمیة نیكسون الثاني، حیث لم یحصل ذلك تبعا لنظریة أحجار
الدومینو في جنوب شرق آسیا. فعوضا عن تلك المنطقة، انتقلت الدمیة إلى دول الشرق الأوسط:
باكستان، والكویت، والسعودیة، والعراق، وسوریا، وإیران. بعد ذلك، تحول نحو باكستان
وأفغانستان. صرخت دمیة نیكسون في كل مرة وضعت فیھا إحدى الدول في الدلو عبارات لاذعة
مناھضة للإسلام كما في «المسلمون كلاب»، و«وحوش محمد»، و«شیاطین الإسلام». شعرت

بالخجل من أولئك الناس وھم یرون في بلدي كل ھذه التعصب والعنصریة الشدیدة.



اھتاج الحضور كثیرا، وتصاعد التوتر مع كل إضافة جدیدة إلى الدلو. بدَوَا ممزقین ما بین
نوبات الضحك، والصدمة، والغضب. شعرت أنھم أھُینوا بلغة محرك الدمى. تحولت مشاعر الخجل
التي انتابتني إلى خوف، فقد كنت واقفا وسط الحشد وأطول من معظم الحضور، وخشیت أنھم قد

یحولون غضبھم نحوي. بعد ذلك، قال نیكسون شیئا أوقف شعر رأسي حینما ترجمھ لي راسي.

قالت دمیة نیسكون: «خذوا ھذه وأعطوھا للبنك الدولي، وانظروا ما یمكن أن یفعلھ لكسب
المال منھا». ثم رفع قطعة إندونیسیا من الخریطة وتحرك بھدف رمیھا في الدلو قبل ظھور دمیة
أخرى من العدم. مثلّت الدمیة شخصیة إندونیسیة ترتدي عباءة الباتیك المزركشة التقلیدیة مع بنطال

خاكي اللون، مع علامة واضحة تحمل اسمھ على ملابسھ.

فسر لي راسي قائلا: «إنھ سیاسي شعبي من باندونغ».

طارت الدمیة من مكانھا حرفیا لتقف بین نیكسون والدلو، وأمسكت ید نیكسون.

صرخت الدمیة «توقف، إندونیسیا بلد ذو سیادة».

انفجر الحضور بالتصفیق حماسة وصخبا.

رفع رجل الدلو العلم الذي بیده وصوبھ كرمح إلى صدر الرجل الإندونیسي الذي مات میتة
ألیمة إثر تلك الطعنة القاتلة.

أطلق الحضور صیحات الاستھجان والنعیق والصراخ، وھزوا قبضات أیدیھم. في ھذه
الأثناء، نظر نیكسون ورجل الدلو إلینا، ثم انحنى الاثنان وغادرا المسرح.

قلت لراسي: «یجدر بي الذھاب».

وضع الشاب یده على كتفي كما لو كان یحمیني وقال: «لا تخْشَ شیئا، فلیس لدیھم شيء
شخصي ضدك». لم أكن واثقا بھذا كثیرًا.

لاحقا، عدنا جمیعنا إلى المقھى. أكد لي راسي والآخرون أنھم لم یعرفوا مسبقا بمسرحیة
نیكسون والبنك الدولي. قال أحد الشباب: «لن تتوقع أبدا ما الذي قد یخرج من جعبة محرك الدمى».



تساءلت علنا عما إذا كان ھذا العرض أعُد على شرفي شخصیا. ضحك أحد الشبان وقال إني
مغرور جدا، ثم رَبَّت على كتفي بلطف وقال: «كما ھو الحال مع جمیع الأمیركیین».

قال رجل یجلس على كرسي إلى جواري: «یتمتع الإندونیسیون بوعي سیاسي عالٍ»،
وتساءل قائلا: «ألا یذھب الأمیركیون إلى عروض مسرحیة كھذه؟».

لكن أحد الحضور معنا، وكانت طالبة جامعیة جمیلة تدرس اللغة الإنكلیزیة، وتجلس على
المنضدة قبالتي، سألت: «لكنك تعمل لصالح البنك الدولي، ألیس كذلك؟».

قلت لھا بأن مھمتي الحالیة بتكلیف من بنك التنمیة الآسیوي والوكالة الأمیركیة للتنمیة
الدولیة.

لم تنتظر الفتاة الجواب حتى ردت: «ألیسوا جمیعا متشابھین حقا؟»، وأضافت «ألیس الأمر
كما وصفتھ مسرحیة الیوم؟ ألا تنظر حكومتك إلى إندونیسیا وباقي الدول الأخرى كما لو أننا..».،

وبحثت عن مفردة مناسبة.

فتدخل أحد أصدقائھا قائلا: «عنقود من العنب».

قال «بالضبط. عنقود من العنب. ولك الاختیار والأخذ. احفظ إنجلترا. ابتلع الصین. وتخلص
من إندونیسیا».

دخلت امرأة أخرى على الخط، وقالت: «بعد أخذكم كل نفطنا».

حاولت الدفاع عن نفسي، إلا أنني لم أقم بأي شيء. حاولت التعبیر عن حقیقة الشعور بالفخر
بمجیئي إلى ھذا المكان من البلدة والبقاء بھدف مشاھدة ھذا العرض المناھض لأمیركا، ھذا العرض
الذي ربما فسرتھ كھجوم شخصي ضدي. أردت منھم رؤیة الشجاعة فیما فعلت، لأقول لھم إنني
ف ثقافتھم الفرد الوحید ضمن فریقي الذي تجشم عناء محاولة تعلم لغتھم الوطنیة ورغب في تعرُّ
المحلیة، فضلا عن الإشارة إلى أنني كنت الأجنبي الوحید من بین حضور ھذا العمل الفني. لكنني
تأملت في كل ذلك ورأیت الحكمة في عدم ذكر أي شيء مما فكرت فیھ. عوضا عن ذلك، حاولت
إعادة توجیھ مسار الحدیث نحو نقطة أخرى. سألتھم عن تصورھم بخصوص السبب الذي دفع

لاعب الدمى لیخص الدول الإسلامیة دون فیتنام.



ضحكت الشابة التي تدرس الإنكلیزیة وقالت: «لأن تلك ھي الخطة». دخل أحد الرجال على
الخط وقال: «لأن فیتنام لیست سوى مرحلة عابرة. إنھا كمثل ھولندا في عیون النازیین. إنھا نقطة

انطلاق وحسب».

أضافت المرأة: «یمثل العالم الإسلامي الھدف الحقیقي».

عاد لا یكون في وسعي ترك الأمور تجري ھكذا دون رد. اعترضت على كلامھا وقلت:
«أحَقٌّ ما تقولین؟ ھل تعتقدین في عداء الولایات المتحدة للإسلام؟».

تساءلت: «أوه، كلا؟»، وأضافت: «یتعین علیك قراءة ما كتبھ أحد مؤرخیكم، وھو رجل
بریطاني یدعى توینبي. فبالعودة إلى الخمسینیات، توقع الرجل أن الحرب الحقیقیة في القرن القادم

لن تكون ما بین الشیوعیة والرأسمالیة، وإنما بین المسیحیة والإسلام».28

تساءلت إثر الصدمة: «أرنولد توینبي قال ذلك؟».

ردت بالإیجاب وقالت: «نعم، وبوسعك قراءة كتابھ الحضارة في المیزان والعالم والغرب».

سألت: «ولم یتوجب وجود ھذا العداء ما بین المسلمین والمسیحیین؟».

تبادل الجمیع النظرات حول الطاولة. بدا من الصعب علیھم تصدیق أني سألت سؤالا أحمقَ
كھذا.

ردت بنبرة بطیئة كما لو كانت توجھ كلامھا إلى شخص بطيء الفھم أو ضعیف السمع،
قائلة: «بسبب تصمیم الغرب ــ لا سیما زعامتھ المتمثلة في الولایات المتحدة ــ على إحكام سیطرتھ
على العالم، وذلك بھدف التحول إلى أعظم امبراطوریة في التاریخ. لقد كادت الولایات المتحدة
تنجح في ذلك لولا وقوف الاتحاد السوڤییتي في طریقھا. لكن السوڤییت لن یتحملوا. أمكن لتوینبي
رؤیة ذلك. إنھم بلا دین، بلا إیمان ولا جوھر من وراء إیدیولوجیتھم. لقد برھن التاریخ على أھمیة
وضرورة الإیمان والروح والاعتقاد بالقوى العلیا. لكننا المسلمون نملك ذلك، ونملكھ أكثر من أي

شخص آخر في ھذا العالم، وحتى أكثر من المسیحیین. لذلك نحن ننتظر. وسنكبر بقوة».

عندھا، قال أحد الرجال: «سنأخذ وقتنا، ومن ثم سنضرب مثل الثعبان».



«یا لھا من فكرة مریعة». بالكاد تمالكت نفسي، وقلت: «ما الذي نستطیع فعلھ لتغییر ذلك؟».

نظرت الفتاة التي تدرس اللغة الإنكلیزیة في عیني مباشرة وقالت: «توقفوا عن جشعكم
وأنانیتكم. افھموا أن في العالم ما ھو أكثر من بیوتكم الكبیرة ومتاجركم الفاخرة. یتضور الناس
جوعا فیما تفكرون أنتم بوقود سیاراتكم. یموت الأطفال الرضع عطشا فیما تبحثون أنتم عن آخر
صیحات الموضة في مجلات الأزیاء. تغرق الأمم أمثالنا في الفقر، لكن شعبكم لا یتكلف حتى سماع
صرخاتنا ونحن نطلب العون. إنكم تغلقون آذانكم عن أولئك الذین یحاولون قول تلك الأشیاء. إنكم
تصفونھم بالرادیكالیین والشیوعیین. لا بد لكم من فتح قلوبكم للفقراء والمضطھدین عوضا عن
دفعھم نحو الفقر والعبودیة أكثر. لم یبقَ ھناك الكثیر من الوقت. وسیكون الفشل مصیركم ما لم

تتغیروا».

بعد بضعة أیام، لقي سیاسي باندونغ الشعبي، ذلك الرجل الذي مثلھ فنان الدمى بتلك
الشخصیة التي وقفت بین نیكسون وحامل الدلو الذي طعنھ بالرمح، لقي مصرعھ في حادث سیر

تسبب بھ شخص مجھول فر دون الكشف عن ھویتھ.

بعد وقت قصیر من ذلك، عدت إلى الولایات المتحدة.

التقیت مع آن في باریس بھدف المصالحة، لكن الخلافات استمرت. ابتداءً من الیوم التالي
وحتى آخر یوم معا، ما انفكت آن تسألني عما إذا كان لدي علاقة بامرأة أخرى. وحینما اعترفت
بذلك، قالت بأنھا اشتبھت بالأمر طوال الوقت. قضینا ساعات طویلة على مصطبة نتكلم ونشاھد نھر
السین. بحلول وقت سفرنا، أدركنا عمق تاریخ غضبنا وخلافنا الطویل الذي بات عقبة كبیرة وأكبر

من الاستمرار معھا، ولذلك یتوجب علینا البقاء منفصلین.
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فرصة العمر

مثلت إندونیسیا اختبارا لي من عدة نواحٍ، لكن اختبارات أخرى كانت تنتظرني في بوسطن.

توجھت أول الصباح إلى مقر إدارة الشركة الرئیسي. وبینما وقفت مع عشرات الموظفین
الآخرین قرب المصعد، عرفت بقرار رئیس مجلس إدارة شركة ماین، والرئیس التنفیذي الثمانیني
الغامض، ماك ھول، ترقیة إینار لمنصب رئیس مكاتب عملیات بورتلاند، أوریغون. نتیجة لذلك،

عرفت أني سأرفع تقاریري رسمیا إلى برونو زامبوتي.

حمل الرجل لقب «الثعلب الفضي» جراء لون شعره ومقدرتھ الاستثنائیة على التغلب على
كل من یتحداه. تمتع برونو بمظھر جید یشبھ مظھر الممثل الشھیر كاري غرانت. وكان متحدثا لبقا
ویحمل شھادتین في الھندسة مع ماجستیر في إدارة الأعمال. توفر برونو على فھم في میدان
الاقتصاد السیاسي وشغل منصب نائب رئیس قسم الطاقة الكھربائیة في شركة ماین فضلا عن
مسؤولیتھ عن إدارة معظم مشاریعنا الدولیة، وكان خیارا واضحا لتولي منصب رئیس الشركة حینما
تقاعد معلمھ العجوز جایك داوبر. وكما ھو الحال مع معظم العاملین في شركة ماین، شعرت

بالخوف والرعب من برونو زامبوتي.

قبل حلول موعد الغداء، دعُیت إلى مكتب برونو. وبعد حدیث ودي حول إندونیسیا، قال لي
برونو شیئا جعلني أقفز من مكاني.

قال: «قررت طرد ھوارد باركر. لسنا بحاجة إلى الخوض في التفاصیل فیما عدا أنھ فقد
صلتھ بالواقع». بدت ابتسامتھ مقلقة إلى حد كبیر وھو یمرر أصابعھ وسط كومة أوراق على مكتبھ.
وأضاف قائلا: «بم كان یفكر حینما قدر النسبة بـ8% على أساس سنوي. تلك توقعاتھ للحمل. ھل

تصدق ذلك؟ ولبلد بإمكانات إندونیسیا!».



تلاشت ابتسامتھ ونظر في عیني مباشرة، وقال: «أبلغني تشارلي إیلینغورث أن توقعاتك
ا بالحمل بمعدل یترواح بین 17 ــ %20، الاقتصادیة صحیحة وتتناسب مع الھدف وسوف تبرر نمو�

ألیس كذلك؟».

أكدت لھ ذلك.

وقف الرجل ومد یده مصافحا. «تھانینا. رُقِّیتَ للتو».

ربما كان على الخروج من مكتبھ والذھاب للاحتفال في مطعم فاخر مع موظفین آخرین من
شركة ماین، أو ربما وحدي. لكن أفكاري اتجھت نحو كلودین. تلھفت بشدة لأخبرھا عن ترقیتي،

وتجاربي التي خضتھا في إندونیسیا، وعن تفاصیل الوقت الذي قضیتھ مع آن.

حذرتني كلودین من الاتصال بھا من الخارج، ولم أفعل. أما الآن، فقد شعرت بالإحباط
حینما اكتشفت فصل رقم ھاتفھا، ودون وجود رقم بدیل یمكن الرجوع إلیھ. ذھبت للبحث عنھا.

انتقل زوجان شابان إلى شقتھا. وعلى الرغم من أن الوقت كان ظھرا، فإنني أیقظتھما من
النوم كما أتصور، وأزعجتھما بسؤالي. قال الزوجان إنھما لا یعرفان شیئا عن كلودین. قررت
مراجعة وكالة استئجار العقارات مدعیا أني ابن عمھا. لم تشر ملفات الوكالة إلى أي شخص استأجر
شقة بھذا الاسم، في حین سُجّل العقد الأسبق لصالح شخص فضل الإبقاء على اسمھ سریا بناءً على
طلبھ. وبالعودة إلى مقر شركة ماین الرئیسي، أكد قسم التوظیف في الشركة عدم وجود أي ملف أو

سجل باسم كلودین. ولم یقر القسم إلا بوجود ملف لـ«مستشارین خاصین» غیر متاح لاطلاعي.

بحلول مساء ذلك الیوم، شعرت بالإجھاد الجسدي والاستنزاف العاطفي. وعلاوة على ذلك،
عانیت حالة سیئة من إرھاق السفر الناجم عن فرق التوقیت. عدت إلى شقتي وحیدا وشعرت بالفراغ
الشدید. بدت ترقیتي بلا معنىً، وربما أسوأ من ذلك إذ بدت رمزا على استعدادي لبیع نفسي. ألقیت
بنفسي على السریر مستسلما للیأس. استغلتني كلودین قبل تخلصھا مني. عقدت العزم على عدم
الاستسلام لغضبي، وأزحت مشاعري جانبا. استلقیت على السریر وبقیت أحدق إلى الجدران لما

بدت أنھا ساعات طویلة.



استجمعت نفسي في خاتمة المطاف. نھضت من السریر، وارتشفت شیئا من البیرة قبل
تحطیم الزجاجة الفارغة على المنضدة. نظرت عبر النافذ نحو الشارع البعید، وخُیلّ إلي أني رأیت

كلودین تسیر باتجاھي. ركضت نحو الباب ثم عدت إلى النافذة لأنظر من جدید.

اقتربت المرأة باتجاھي أكثر. كان بوسعي رؤیة ملابسھا الراقیة ومشیتھا الواثقة التي
تذكرني بكلودین، ما عدا أنھا لم تكن كلودین. وقع قلبي مني، وتحولت مشاعري من الغضب
والاشمئزاز إلى الخوف. تساءلت عما إذا لقیت حتفھا، أو انھا توفیت ربما. تناولت قرُصَي منوم

وعاقرت الخمر حتى تمكن مني النوم.

صبیحة الیوم التالي، أیقظني من ذھولي اتصال من قسم الأفراد التابع لشركة ماین. كان
رئیس القسم، باول مورمینو، وأكد لي أنھ یفھم حاجتي إلى الراحة، لكن من الضروري بمكان

قدومي إلى المكتب عصر ذلك الیوم.

قال الرجل: «أحمل لك أنباءً طیبة»، وأضاف: «أفضل مجیئك للحدیث شخصیا، ولسوف
یتلاشى تعبك كلھ». أطعت أمر الاستدعاء وعلمت أن برونو لم یكن صادقا في كلامھ وحسب، وإنما
فعل ما ھو أكثر. فلم تتقرر ترقیتي لأشغل منصب عمل ھوارد وحسب، وإنما مُنحت لقب «كبیر

الاقتصادیین» في شركة ماین مع زیادة في مرتبي كذلك. أبھجني ھذا الكلام بعض الشيء.

أخذت باقي الیوم إجازة ونزلت لأتمشى على نھر تشارلز مع زجاجة بیرة في یدي. في حین
جلست ھناك أشاھد المراكب الشراعیة وأعاین مزیجا من إرھاق فرق التوقیت ما بعد السفر إلى
جانب آثار الثمالة. لطالما ركزت كلودین على الحاجة الملحة إلى التحفظ والسریة. كنت واثقا بأنھا

ستتصل بي. كان مورمینو محقا. انتھى إجھاد السفر وتلاشى معھ القلق.

خلال الأسابیع اللاحقة، حاولت تركیز أفكاري بعیدا عن كلودین. ركزت جھودي على كتابة
التقریر عن الاقتصاد الإندونیسي وتعدیلات توقعات الحمل التي خرج بھا ھوارد. في واقع الحال،
خرجت بالدراسة التي یرید المدیرون رؤیتھا، دراسة تشیر إلى نمو بالطلب الكھربائي بمعدل %19
على أساس سنوي لفترة اثني عشر عاما بعد اكتمال النظام الجدید، لتنخفض النسبة إلى %17
للسنوات الثماني اللاحقة، ومن ثم لتثبت على نسبة 15% لما یتبقى من مشروع الأعوام الخمسة

والعشرین.



عرضت النتائج التي خرجت بھا ضمن اجتماعات رسمیة مع عدد من وكالات منح القروض
الدولیة. في مقابل ذلك، استجوبتني فرق الخبراء المختصة بھذا المیدان على نطاق واسع ودون
رحمة. في ذلك الوقت، تحولت مشاعري إلى نوع من الإصرار الكئیب، وعلى النقیض من تلك التي
دفعتني إلى التفوق ولیس التمرد في أیام المدرسة الثانویة. على الرغم من ذلك، بقي طیف كلودین
یحوم حولي. فعندما أراد اقتصاديٌّ شاب وقح إبراز اسمھ في صفوف البنك الآسیوي للتنمیة عبر
استجوابي مساء أحد الأیام بلا ھوادة، تذكرت نصیحة كلودین التي قدمتھا لي حینما ضمن إحدى

جلساتنا في شقتھا الواقعة في شارع بیكون قبل أشھر مضت.

قالت: «من یملك رؤیة المستقبل لما بعد خمسة وعشرین عاما یا ترى؟»، وأضافت: «إن
تخمیناتك جیدة بقدر تخمیناتھم، لكن الثقة ھي كل شيء».

أقنعت نفسي بأني خبیر، وذكرت نفسي دوما بأني أتمتع بالخبرة عن التنمیة الاقتصادیة في
الدول النامیة أكثر من الآخرین ــ آخرین تبلغ سنّ بعضھم ضعف سنيّ ــ الذین یجلسون الآن بھدف
الحكم على عملي. لقد عشت في الأمازون وسافرت إلى بقاع في جاوة لم یرغب أحد في الوصول
إلیھا. أخذت دروسا مكثفة مصممة لتدریب المدیرین التنفیذیین على النقاط الدقیقة في میدان الاقتصاد
القیاسي، وقلت لنفسي إني فرد من السلالة الجدیدة من الشبان ذوي التوجھ الإحصائي
والمتخصصین في الاقتصاد القیاسي، ممن التمسوا خطى رئیس البنك الدولي، والرئیس السابق
لشركة فورد فضلا عن كونھ وزیر الدفاع الأسبق للرئیس جون كینیدي، روبرت مكنمارا. ھأنذا
رجل بنیت سمعتي على الأرقام، ونظریة الاحتمالات، والنماذج الریاضیة، وعلى التظاھر ــ كما

ظننت ــ بالشجاعة «المُتوھَّمة» المتأتیة من ذاتٍ متضخمة جدا.

حاولت محاكاة مكنمارا ورئیسي برونو كلیھما. في ھذا السیاق، تبنیت وطبقت أسالیب كلام
تشابھ نمط الأول، في حین تماشیت مع نمط الثاني المتبجح مع حقیبة أوراق وملفات إلى جانبي.
تطلعت إلى الماضي، وتساءلت عن تلك الوقاحة. في واقع الحال، كانت خبراتي محدودة جدا، لكني

عوضت نقص التدریب والمعرفة بالجرأة والإقدام.

نجح الأمر في خاتمة المطاف، وختم فریق الخبراء تقاریري بتصدیقھم علیھا.



إبان الأشھر اللاحقة، حضرت جملة اجتماعات في طھران، وكراكاس، ومدینة غواتیمالا،
ولندن، وڤیینا، وواشنطن العاصمة. التقیت شخصیات ذائعة الصیت، بما فیھا شاه إیران، ورؤساء
سابقین لعدد من الدول، عدا عن روبرت مكنمارا شخصیا. كما ھو الحال مع المدرسة الثانویة، كان
عالما ذكوریا بحتاً. تفاجأت كثیرا بتأثیر عنواني الوظیفي وقصص نجاحاتي مع وكالات القروض

الدولیة في مواقف الناس مني.

بدایة، اتجھ كل الاھتمام إلى رأسي. شعرت كما لو أني كنت «میرلین» عرّاف الملك آرثر،
أوجھ عصاي نحو بلد فتضيء أنواره فجأة، وتزدھر صناعاتھ كبراعم الورود. خاب ظني لاحقا.
تساءلت عن دوافعي ودوافع كل أولئك الناس الذین عملوا معي. بدا عنوان «الدكتور» غیر ذي نفع
لصاحبھ إذا ما أراد استیعاب محنة مجذوم یعیش قرب بالوعة مكشوفة في جاكارتا، وشككت بأن
موھبة التلاعب بالأرقام الإحصائیة قد لا تمكن صاحبھا من رؤیة المستقبل. وكلما عرفت أكثر عن

أولئك الذین یصنعون القرارات التي تحدد مصیر العالم، تشككت إزاء قدراتھم وأھدافھم.

وشككت فیما إذا كانت الموارد المحدودة كافیة لتسمح بعیش العالم أجمع نمط الحیاة الفخم
الذي تعیشھ الولایات المتحدة التي یعیش الملایین من مواطنیھا في حالة من الفقر الواضح. ولم یكن
واضحا لي ما إذا أراد البشر من الأمم الأخرى العیش بنمط حیاتنا. ولا بد من الإشارة إلى أن
الإحصاءات عن العنف، والاكتئاب، وإساءة تعاطي المخدرات، والطلاق، والجریمة تشیر إلى أننا
قد نكون الشعب الأقل سعادة في العالم على الرغم من أننا من أغنى المجتمعات في التاریخ. لكن، لِم
نرید من الآخرین تقلیدنا؟ بالنظر إلى الوجوه في تلك الاجتماعات التي حضرتھا، وجدت شكوكي

تتحول إلى غضب صامت جراء ھذا النفاق.

تغیرّ ھذا في نھایة المطاف كذلك. لقد توصلت إلى قناعة مفادھا اقتناع كل أولئك الرجال
بفعلھم الخیر. وكما ھو الحال مع تشارلي، فقد كانوا مقتنعین بأن الشیوعیة تمثل قوة الشر ــ عوضا
عن ردود الأفعال تجاه القرارات التي اتخذھا أسلافھم ــ وأن علیھم واجبا تجاه بلدھم وأبنائھم وتجاه
الرب، وذلك بھدف تحویل العالم نحو الرأسمالیة. ثم إنھم تمسكوا بمبدأ البقاء للأصلح، وإذا ما
تصادف أنھم تمتعوا بالحظ السعید وولدوا ضمن طبقة متمیزة اجتماعیا عوضا عمن یولد في منزل

من الصفیح أو الورق المقوى، فإنھم یشعرون بأن علیھم التزاما بنقل ھذا الإرث إلى ذریتھم.



حت أفكاري ما بین رؤیة أناس كھؤلاء على شكل مؤامرة فعلیة أو أنھم كانوا أخویة ترجَّ
حقیقیة متماسكة ومصممة على الھیمنة على العالم. وبمرور الوقت، أخذت أشبھھم بملاّك المزارع
الجنوبیین في فترة ما قبل الحرب الأھلیة الأمیركیة. لقد كانوا رجالا جمعھم رابط فضفاض من
المعتقدات العامة والمصالح الذاتیة المشتركة، بدلا من تجمع حصري داخل مخابئ سریة یركز
أصحابھا على النیات الشریرة. في واقع الحال، نشأ مالكوا المزارع المستبدون وسط خدمھم
وعبیدھم، وتعلموا على الاعتقاد بأن من حقھم، بل ومن واجبھم، رعایة «الوثنیین» بھدف تحویلھم
إلى دیانة مالكیھم ونمط حیاتھم. وحتى لو أنھم اصطدموا بمفھوم العبودیة فلسفیا، فإنھم قادرون ــ
كما ھو الحال مع توماس جیفرسون ــ على التبریر بأن العبودیة ضروریة، وأن انھیار نظامھا
سیقود إلى فوضى اجتماعیة واقتصادیة. لذلك، وعلى ما أعتقد بھ الان، فإن زعماء
«الأولیغارشیات» الحدیثة التي أخذت الآن شكل «سلطة الشركات» لا یمثلون إلا صورة جدیدة

للأصل القدیم ذاتھ.

وأخذت أتساءل عن المستفید من الحرب وصناعات السلاح الكبیرة، وبناء السدود على
الأنھار وتدمیر البیئات والثقافات المحلیة، وتساءلت عن ھویة المستفید من موت مئات آلاف من
الناس جراء نقص الغذاء، أو الماء الملوث، أو الأمراض التي یوجد لھا علاج أصلا. شیئا فشیئا،
توصلت إلى قناعة مفادھا أن أحدا لن ینتفع من كل ھذا على المدى البعید، لكن یوجد على قمة الھرم

من سیحقق ھذه المنفعة على المدى القصیر ــ رؤسائي وأنا ــ مادیا على أقل تقدیر.

قادتني ھذه التساؤلات نحو تساؤلات أخرى: لماذا یستمر الوضع على ما ھو علیھ؟ ولمَ دام
منذ وقت طویل؟ ھل یكمن الجواب ببساطة في مقولة «الحق مع القوة»، وأن أصحاب القوة یدیمون

استمرار النظام؟

قد لا یبدو كافیا القول بأن القوة وحدھا تسمح بدیمومة ھذا الوضع. ففي الوقت الذي قد یصح
فیھ تفسیر «القوة» إلى حد كبیر، شعرت بأن قوة أخرى لا بد من وجودھا وتأثیرھا كذلك. استذكرت
أحد أساتذة الاقتصاد من أیام دراستي الجامعیة، وكان رجلا من شمال الھند درسنا عن الموارد
المحدودة وحاجة الإنسان إلى النمو المستمر، وعن مبدأ السخرة بالعمل. بحسب ما قال ذلك الأستاذ،
فإن جمیع النظم الرأسمالیة الناجحة تضمنت ھرمیات ذات سلاسل قیادة صارمة، بما في ذلك حفنة
قلیلة على رأس الھرم تحُكم توجیھ الأوامر للمرؤوسین نزولا، إلى جانب جیش ضخم من العاملین



في القاعدة، عاملین یمكن تصنیفھم نسبیا كعبید بالمنظور الاقتصادي. أصبحت مقتنعا، في نھایة
المطاف آنذاك، أننا نشجع ھذا النظام لأن سلطة الشركات أقنعتنا بأن الرب منحنا الحق في وضع

عدد محدود منا على رأس الھرم الرأسمالي بغیة تصدیر نظامنا لكل العالم.

لم یكن الأمیركیون أول من قام بذلك بالتأكید، فالقائمة تطول لتشمل الامبراطوریات القدیمة
لشمال إفریقیا، والشرق الأوسط، وآسیا، وصولا إلى بلاد فارس، والإغریق، وروما، والحملات
المسیحیة الصلیبیة، وجمیع بناة الامبراطوریات الأوربیة لحقبة ما بعد كرستوفر كولمبوس. كان
الدافع الإمبریالي ــ واستمر ــ سببا لمعظم الحروب، والتلوث، والمجاعة، وانقراض الأنواع،
والإبادة الجماعیة. وقد أثر ذلك في وعي ورفاھیة مواطني تلك الامبراطوریات على نحو خطیر،
الأمر الذي أسھم في خلق آفة اجتماعیة أنتجت وضعا ابتلي فیھ أصحاب أكثر الثقافات ثراءً بالتاریخ

بأعلى معدلات الانتحار وتعاطي المخدرات والعنف.

فكرت ملیا ومطولا بھذه الأسئلة، إلا أني تجنبت النظر في طبیعة دوري في كل ھذا،
وجاھدت كي لا أرى في نفسي قاتلا اقتصادیا، وإنما كي أرى رجلَ اقتصاد. لقد بدا أمرا مشروعا
جدا، وإذا ما أردت تأكیدا، فبوسعي إلقاء نظرة على تفاصیل مُرَتَّبي المدفوع كلیا من شركة ماین،
تلك الشركة الخاصة. في مقابل ذلك، لم أحصل على أي قرش من وكالة الأمن القومي أو أي وكالة

حكومیة أخرى. لذلك أصبحت مقتنعا إلى حد كبیر.

مساء أحد الأیام، دعاني برونو إلى مكتبھ. قام الرجل من مكتبھ وتحرك لیقف خلفي ویربت
ر منحك فرصة على كتفي. قال: «لقد قمت بعمل رائع»، وأضاف: «ولكي نعبر عن تقدیرنا، قرُِّ

العمر، شیئا لم یحظ بھ سوى قلة قلیلة من الناس، وأغلبھم ممن ھم في ضِعف سنكّ».
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رئیس بنما وبطلھا

في وقت متأخر من إحدى لیالي نیسان العام 1972، ھبطت طائرتنا في مطار توكومین
الدولي في بنما أثناء عاصفة مطریة استوائیة. كما كان شائعا في تلك الأیام، تشاركت سیارة أجرة
مع عدد من المدیرین التنفیذیین. ولمّا كنتُ أتحدث الإسبانیة، فقد انتھى بي الحال جالسا في المقعد
الأمامي قرب السائق. حدقت عبر نافذة سیارة الأجرة دونما اكتراث بشيء. عبر المطر المتساقط،
أضاءت الأنوار لوحة إعلانات كبیرة تحمل صورة لرجل وسیم بجبین بارز وعینین وَقاّدتین. بدت
قبعتھ الكبیرة معقوفة بشدة من أحد جانبیھا نحو الأعلى. میزّتُ صورة الرجل الذي كان بطل بنما

المعاصر، عمر توریخوس.

رُتبّ لھذه الزیارة بالأسلوب المعتاد، وذلك عبر التوجھ إلى قسم المراجع في مكتبة بوسطن
العامة. عرفت أن أحد أسباب شعبیة توریخوس بین أبناء شعبھ تمحورت حول دفاعھ الثابت عن حق
بنما في حكم نفسھا من جھة، ومطالباتھ بالسیادة البنمیة على قناتھا من جھة ثانیة. بدا توریخوس

مصمما على تجنیب بلاده ــ تحت قیادتھ ــ مزالق تاریخھا الشائن.

كانت بنما تابعة إلى كولومبیا حینما قرر المھندس الفرنسي فیردیناند دي لا سیبس، وھو
المھندس الذي أشرف على إنشاء قناة السویس، بناء قناة عبر مضیق أمیركا الوسطى بغیة ربط
المحیطین الأطلسي والھادي معاً. ابتداءً من العام 1881، بذل الفرنسیون جھودا عملاقة انتھت إلى
كارثة تلو الأخرى. وفي خاتمة المطاف، انتھى المشروع بكارثة مالیة عام 1889، إلا أنھ ألھم
تیودور روزفلت حلما كبیرا. خلال السنوات الأولى من القرن العشرین، طالبت الولایات المتحدة

كولومبیا بتوقیع معاھدة تحول المضیق إلى كونسورتیوم «نورث أمیركا». رفضت كولومبیا.

أرسل الرئیس روزفلت عام 1903 السفینة الحربیة الأمیركیة ناشفیل إلى المنطقة. نزل
الجنود ھناك وأمسكوا قائد میلشیا محلی�ا یحظى بشعبیة بین السكان وقتلوه، ومن ثم أعلنوا بنما دولة
مستقلة. نصُّبت حكومة موالیة ووُقعت اتفاقیة القناة الأولى التي أوجدت منطقة سیطرة أمیركیة على



جانبي القناة المستقبلیة، وشرّعت التدخل الأمیركي العسكري، فضلا عن منحھا واشنطن سیطرة
لت للتو. فعلیة على الدولة «المستقلة» التي شُكِّ

من اللافت توقیع تلك المعاھدة من جانب وزیر الخارجیة الأمیركي جون ھاي من جھة
وفیلیب بونو فاریا، وھو مھندس فرنسي وجزء من فریق العمل الأصلي، ودون أي توقیع بنمي على
الإطلاق. على نحو أساسي، أجُبرت بنما على ترك كولومبیا بھدف خدمة مصالح الولایات المتحدة،
وذلك عبر صفقة أبرمت ما بین الأمیركیین ورجال فرنسیین. وبالعودة إلى ذلك الوقت، بدت

الحوادث تبشر بخواتیمھا من البدایة.29

لأكثر من نصف قرن، حكمت بنما مجموعة من العائلات الأولیغارشیة الثریة ممن كان لھا
صلات قویة بالولایات المتحدة. كانت تلك عائلات دكتاتوریة من الیمین المتطرف المستعد للقیام
بكل ما یلزم لضمان استمرار المصالح الأمیركیة. على غرار معظم حكام أمیركا اللاتینیة
الدكتاتوریین الذین اصطفوا إلى جانب واشنطن، ترجم حكام بنما المصالح الأمیركیة عبر إخضاع
وسحق أي حركة شعبیة فاحت منھا رائحة الاشتراكیة. ودعََم أولئك الزعماء الدكتاتوریون أنشطة
وكالة الاستخبارات المركزیة ووكالة الأمن القومي الأمیركیتین ضد الأنشطة الشیوعیة ضمن الجزء
الغربي من نصف الكرة الأرضیة الجنوبي، وساعدوا كبریات أعمال الشركات الأمیركیة مثل شركة
ستاندارد أویل النفطیة المملوكة لعائلة روكفلر، وشركة یونایتید فروت (التي سعت شركة زاباتا
المملوكة لعائلة جورج بوش الأب إلى شرائھا). على ما یبدو، لم تشعر حكومات أولئك الزعماء بأن
دعم المصالح الأمیركیة جاء على حساب حیاة الناس الذین عاشوا في فقر مدقع أو عملوا فعلیا كعبید

لصالح الشركات والمزارع الكبرى.

كوفئت العائلات البنمیة الحاكمة بسخاء على دعمھا واشنطن، حیث تدخلت القوات الأمیركیة
لصالح تلك العائلات عشرات المرات في الفترة ما بین إعلان استقلال بنما وحتى العام 1968. لكن
في ذلك العام، وحینما كنت لا أزال متطوعا في فیالق السلام في الإكوادور، تغیر مسار التاریخ
البنمي على نحو مفاجئ. أطاح انقلاب بحكم آرنولفو آریاس، الذي كان الأخیر ضمن قائمة حكام ھذا
البلد الدكتاتوریین، فیما برز عمر توریخوس كرئیس للدولة، على الرغم من عدم مشاركتھ الفعلیة

في ذلك الانقلاب.30



حظي توریخوس بشعبیة وتقدیر كبیرین ما بین أفراد الطبقات الوسطى والفقیرة في بنما. ثم
إن توریخوس نفسھ نشأ في مدینة سانتیاغو الریفیة حیث عمل والداه كمدرسین ھناك. ارتقى
توریخوس بسرعة في صفوف الحرس الوطني الذي یعد القوة العسكریة الأھم، والتي حظیت بدعم
متزاید في صفوف فقراء البلاد إبان ستینیات القرن الماضي. اكتسب توریخوس سمعتھ الطیبة عبر
الإصغاء للمعدمین. تجول الرجل في شوارع مدن الصفیح، عقد اجتماعات ولقاءات في أحیاء فقیرة
لم یجرؤ سیاسیون آخرون على دخولھا، وساعد العاطلین على إیجاد فرص عمل لھم، وعادة ما

تبرع بموارده المالیة المحدودة للعائلات المنكوبة بالأمراض والمآسي.31

تعدى حب توریخوس للحیاة وتعاطفھ مع الناس حدود بنما نفسھا. صمم توریخوس على
تحویل بلاده إلى ملاذ آمن للمضطھدین والمطاردین سیاسیا، ملاذ یوفر اللجوء من كلا جانبي
السیاج السیاسي لبنما، سواء الخصوم الیساریون لدكتاتور شیلي بینوشیھ أو جماعات الیمین المسلحة
المناھضة لكاسترو. وقد رأى فیھ الكثیر من الناس عامل سلام، ذلك المفھوم الذي أكسبھ الكثیر من
س نفسھ لحل الاحترام عبر أرجاء غرب نصف الكرة الأرضیة الجنوبي. وبرزت سمعتھ كزعیم كَرَّ
الخلافات ما بین الكثیر من الفرقاء المتناحرین في دول أمیركا اللاتینیة، ابتداءً من الھندوراس،
وغواتیمالا، والسلفادور، ونیكاراغوا، وكوبا، وكولومبیا، وبیرو، والأرجنتین، وتشیلي،
والبارغواي. وقد ظھرت أمتھ الصغیرة المكونة من ملیوني نسمة كنموذج على الإصلاح الاجتماعي
ومصدر إلھام لزعماء العالم المتنوعین كمنظمات العمل التي تآمرت من أجل تفتیت الاتحاد

السوڤییتي والثوریین الإسلامیین كما ھو الحال مع معمر القذافي في لیبیا.32

إبان لیلتي الأولى في بنما، وحینما توقفت السیارة عند تقاطع مروري مزدحم تركني أراقب
الضجیج بصمت من وراء الزجاج، شعرت بتأثیر ذلك الرجل المبتسم عبر صورة الإعلان، وتأثرت
بوسامتھ وجاذبیتھ وشجاعتھ. علمت من خلال ساعات طویلة من البحث في مكتبة بوسطن العامة أنھ
رجل صلب متمسك بمعتقداتھ. للمرة الأولى في تاریخھا، لم تكن بنما دمیة في ید واشنطن أو غیرھا.
لم یستسلم توریخوس قط لإغراءات موسكو أو بكین، وآمن بالإصلاح الاجتماعي ومساعدة أولئك
الذین ولدوا في الفقر، إلا أنھ لم یدافع عن الشیوعیة. وعلى النقیض من كاسترو، بدا توریخوس

مصمما على نیل الحریة من الولایات المتحدة دون عقد تحالفات مع أعدائھا.



صادفني مقال ضمن مجلة مغمورة في أحد رفوف المكتبة امتدح توریخوس كرجل سیغیرّ
تاریخ الأمیركیتین، ویعكس نمطا طویلا من الھیمنة الأمیركیة. كنقطة بدایة لھ، استشھد كاتب المقال
بمذھب ما یعرف بـ«المصیر الواضح أو القدر المتجلي»، الذي شاع في أوساط الأمیركیین إبان
أربعینیات القرن التاسع عشر، والمبني على فكرة غزو أمیركا الشمالیة التي جرت بأمر إلھي،
وقرار الرب ــ ولیس الإنسان ــ وجوب تنفیذ الإبادة الجماعیة بحق الھنود الأصلیین، وتدمیر
الغابات، والانقراض شبھ التام للجاموس، وتجفیف المستنقعات، وتغییر مسارات الأنھار، فضلا عن

تطویر اقتصاد یعتمد على الاستغلال المستمر للعمالة والموارد الطبیعیة.

دفعني ذلك المقال إلى التفكیر بموقف بلادي إزاء العالم. استخُدِم مبدأ مونرو ــ الذي أعلنھ
الرئیس جیمس مونرو عام 1823 ــ بغیة دفع مذھب «المصیر الواضح» خطوة إضافیة إلى الأمام.
ففي فترة خمسینیات وستینیات القرن التاسع عشر استشُھِد بذلك المبدأ بھدف تأكید حق الولایات
المتحدة الخاص على منطقة غرب الكرة الأرضیة، بما في ذلك الحق في غزو أي أمة في وسط

وجنوب أمیركا ترفض دعم سیاسات الولایات المتحدة.

استحضر ثیودور روزفلت مبدأ مونرو ذریعة لتبریر تدخل الولایات المتحدة في جمھوریة
الدومینیكان، وفنزویلا، وإبان «تحریر» بنما من كولومبیا. واعتمد جمع من الرؤساء الأمیركیین ــ
لا سیما تافت ویلسون وفرانكلین روزفلت ــ علیھ لتوسیع نشاطات واشنطن في الأمیركیتین بحلول
فترة نھایة الحرب العالمیة الثانیة. وفي خاتمة المطاف، وأثناء النصف الثاني من القرن العشرین،
استغلت الولایات المتحدة تھدید الشیوعیة لتبریر توسعة استخدام ھذا المبدأ عبر أرجاء العالم

الأخرى، بما فیھا فیتنام وإندونیسیا.33

لكن على ما یبدو، فإن ھناك الآن رجلاً واحداً یقف في طریق واشنطن. عرفت أنھ لم یكن
الأول، فقد سبقھ زعماء آخرون مثل كاسترو وإلیندي. لكن توریخوس كان الوحید الذي اتخذ مواقفھ
خارج مملكة الإیدیولوجیة الشیوعیة ومن دون الادعاء بثوریة حركتھ. ببساطة، قال توریخوس إن
لبنما الحق بالسیادة على شعبھا وأرضھا وممرھا المائي الذي یشطر البلاد إلى نصفین، وإن ھذا

الحق نافذ ومقدس كجمیع الحقوق التي تتمتع بھا الولایات المتحدة.



واعترض توریخوس على ما یعرف باسم «مدرسة الأمیركیتین» (والتي تغیر اسمھا إلى
معھد نصف الكرة الغربي للتعاون الأمني في العام 2001)، واعترض كذلك على مركز تدریب
عملیات المناطق الحارة التابع إلى القیادة الجنوبیة لقوات الولایات المتحدة، وكلاھما تمركز في
منطقة القناة. لسنوات طویلة، وجھت القوات الأمیركیة المسلحة الدعوة لزعماء ورؤساء أمیركا
اللاتینیة الدكتاتوریین لإرسال أبنائھم وقادتھم العسكریین للالتحاق بتیَْنك المنشأتین اللتین تعدان
الأكبر والأفضل تجھیزا خارج الأراضي الأمیركیة. ویتعلم ھؤلاء ھناك فنون التحقیق ومھارات
العملیات السریة إلى جانب التكتیكات العسكریة التي سیستخدمونھا في محاربة الشیوعیة وحمایة
ممتلكاتھم وممتلكات الشركة النفطیة وباقي الشركات الأخرى. وأتاحت ھذه التدریبات فرصة

للترابط والتواصل مع بعض من كبار الضباط الأمیركیین.

كانت ھاتان المنشأتان موضع كره الأمیركیین اللاتینیین فیما خلا القلة الثریة التي أفادت
منھما. عُرف عن مركزي التدریب تقدیمھا تدریبات لفرق الموت الیمینیة ومسؤولي التعذیب الذین

حولوا الكثیر من الدول إلى أنظمة استبدادیة.

أوضح توریخوس بما لا یقبل اللبس موقفھ الرافض لوجود ھذین المركزین على الأراضي
البنمیة، مع تشدیده اعتبار منطقة القناة جزءًا لا یتجزأ من حدود بلاده.34

بینما شاھدت صورة الجنرال الوسیم على لوحة الإعلانات، وقرأت العبارة أسفل وجھھ
تقول: «الحریة حلم عمر، ولم یخُترع الصاروخ الذي یقتل الأحلام بعد!»، شعرت برعشة سرت في
عظامي. انتابني ھاجس بأن قصة بنما في القرن العشرین لا تزال بعیدة كل البعد عن خاتمتھا، وأن

توریخوس یعیش وقتا صعبا وظرفا مأساویا.

ضربت العاصفة الاستوائیة على زجاج النافذة، وتحولت إشارة المرور إلى اللون الأخضر،
في حین ضرب السائق على زر البوق لتنبیھ السائق أمامنا. تأملت في وظیفتي. لقد أوفدوني لإكمال
مفاوضات ما ستكون أول خطة تنمیة حقیقیة شاملة تنفذھا شركة ماین. ولسوف تبرر ھذه الخطة
استثمارات من جانب البنك الدولي، وبنك التنمیة للبلدان الأمیركیة، والوكالة الأمیركیة للتنمیة
الدولیة بقیمة ملیارات الدولارات في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة في ھذا البلد الصغیر



والحیوي جدا. وقد كانت تلك، بطبیعة الحال، وسیلة احتیال لجعل بنما مدینة للأبد، وبالتالي إعادتھا
إلى وضع الدولة الدُّمیة.

مع انطلاق سیارة الأجرة عبر ظلام اللیل، استیقظت في داخلي نوبة من الشعور بالذنب، إلا
أني قمعتھا. ولِمَ سأھتم یا ترى؟ لقد أخذت زمام المبادرة في جاوة، وبعت روحي، ومُنحت الآن ــ

كما قال برونو ــ فرصة العمر. یمكن أن أصبح الآن ثری�ا، ومشھورًا، وقوی�ا بضربة واحدة.
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الاستعمار الأمیركي في منطقة القناة

في الیوم التالي، بعثت الحكومة البنمیة برجل لمرافقتي وتعریفي بالأماكن. كان اسمھ فیدیل،
وقد انجذبت إلیھ على الفور.

كان فیدیل طویلا ورشیقا وفخورا ببلده إلى حد كبیر. قاتل جده الثالث مع بولیفار35 بھدف
انتزاع الاستقلال من إسبانیا. شعر فیدیل بسعادة غامرة حینما قلت لھ إني على صلة قرابة بتوم
باین36 مؤلف كتاب «الفطرة السلیمة»، وقال لي إنھ قرأه بالإسبانیة. تحدث فیدیل الإنكلیزیة، لكن
مشاعره تأثرت حینما عرف أني أجید لغة بلاده. قال فیدیل: «یعیش الكثیر من أبناء شعبكم ھنا منذ

سنین، لكنھم لم یتجشموا عناء تعلم لغتنا».

قادني فیدیل بجولة شملت أحد أكثر الأماكن ازدھارا وإثارة في مدینتھ، والتي تحمل اسم
«نیو بنما». وحینما مررنا بجانب بعض ناطحات السحاب ذات الھیاكل الحدیدیة المغطاة بألواح

زجاجیة، أشار إلى توفر بنما على أكبر عدد من البنوك الدولیة جنوب نھر ریو غراندي.37

قال فیدیل «عادة ما یطلق على بنما لقب سویسرا الأمیركیتین»، وأضاف: «نحن لا نسأل
عملاءنا سوى أسئلة قلیلة وحسب».

بالعودة إلى المدینة، سار فیدیل ضمن منطقة وصفھا بالأحیاء الفقیرة التي قال «إنھا لیست
الأسوأ»، لكنھ أكد أني سأتذوق النكھة الحقیقیة من خلالھا!

انتشرت الأكواخ الخشبیة التي تخرج منھا مجاري المیاه الراكدة نحو الشوارع، وبرزت
منازل محطمة بدت كقوارب خربة سقطت في بالوعات المجاري. ملأت رائحة العفن والمجاري
سیارتنا في حین كان الأطفال ذوو البطون المنتفخة یركضون في الأرجاء. حینما أبطأت السیارة،
كان الأطفال یقتربون مني وینادونني «عمي»، ویستجدون مني المال. ذكرني المشھد الألیم

بجاكارتا.



لوّنت رسومات «الغرافیتي» معظم الحیطان. كان بعض تلك الرسومات تقلیدیا یحمل صور
قلوب وأسماء بعض المحبین نقشت في الداخل، لكن معظم تلك الرسومات عبرت عن شعارات تنم
عن الحقد على الولایات المتحدة. تقول بعض الشعارات: «عودوا أدراجكم أیھا الأغراب»،
و«توقفوا عن إلقاء قذارتكم في قناتنا»، و«العم سام، سید العبودیة»، و«أخبروا نیكسون: بنما لیست

فیتنام».

لكن الشعار الذي أصاب قلبي بالقشعریرة كان: «الموت من أجل الحریة ھو الطریق إلى
المسیح». وقد تناثرت ملصقات صور عمر توریخوس ما بین تلك الشعارات.

قال فیدیل: «والآن إلى الجانب الآخر»، وأضاف: «لدي الأوراق الرسمیة وأنت مواطن
أمیركي، لذلك یسعنا الذھاب». تحت سماء أرجوانیة اللون، قاد الرجل السیارة إلى منطقة القناة.38 لم
أكن مستعدا بقدر ما توقعت نفسي. بالكاد صدقت فخامة المكان ما بین الأبنیة البیض الضخمة،

والحدائق المزینة، والمنازل الفخمة، وملاعب الغولف، والمتاجر، والمسارح.

قال: «في واقع الحال، كل شيء ھنا مملوك للأمیركیین، من محلات السوبرماركت،
والحلاقة، وصالونات التجمیل، والمطاعم، وجمیعھا معفاة من القوانین والضرائب البنمیة. یوجد ھنا
سبعة ملاعب غولف بسعة ثماني عشرة حفرة، ومكاتب برید متوزعة بشكل متناسب، ومحاكم،
ومدارس أمیركیة. إنھ بلد داخل البلد وحسب». حدق إلي فیدیل وقال: «ھناك»، وأشار إلى المدینة
خلفنا، «یبلغ معدل الدخل السنوي للفرد الواحد أقل من 1000 دولار في العام، في حین تزید نسبة
البطالة عن 30%. لا یجني الناس في مدن الصفیح التي زرناھا أي رقم قریب من ألف دولار بكل

تأكید، ونادرا ما یتوفر أي شخص على عمل».

قلت لفیدیل: «یبلغ الاستعمار الأمیركي أوجھ ھنا»، وأضفت: «ما الذي جرى؟».

التفت إليّ ورمقني بنظرة تغیرت من الغضب إلى الحزن.

ھز الرجل رأسھ وقال: «ما الذي یسعنا فعلھ؟»، وأضاف: «لست أدري، إلا أني سأقول
التالي: لا یزال توریخوس یحاول. وأتصور أن مصیره سیكون الموت، لكنھ سیقوم بكل ما یستطیع

القیام بھ، فھو من نوعیة الرجال الذین یقاتلون من أجل شعوبھم».
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حوارات مع الجنرال

كانت دعوة غیر متوقعة. صبیحة أحد الأیام ضمن زیارتي ذاتھا في العام 1972، وحینما
كنت جالسا في مكتبي داخل شركة الكھرباء البنمیة الوطنیة المملوكة للحكومة، جلست أطالع كشفا
بأرقام إحصائیة حینما قرع رجل إطار باب غرفتي المفتوح بطریقة مھذبة. دعوتھ للدخول وكنت
سعیدا بأي عذر یصرف ذھني عن الأرقام التي تناثرت أمامي. قدم الرجل نفسھ على أنھ سائق

الجنرال، وقال إنھ جاء لیأخذني للقائھ في أحد أكواخھ.

بعد ساعة من الزمن، كنت جالسا على الطاولة ذاتھا مع الجنرال عمر توریخوس. ارتدى
الرجل ملابس غیر رسمیة، لكن على النمط البنمي التقلیدي متمثلا ببنطال خاكي اللون مع قمیص
ر إلى الأسفل ولون أزرق مخطط بأخضرَ رقیق. بدا الرجل طویلا ووسیما وذا بأكمام قصیرة ومزَرَّ
لیاقة بدنیة. في واقع الحال، كان توریخوس مرتاحا ومسترخیا جدا بالمقارنة مع طبیعة وحجم

مسؤولیاتھ. انسابت خصلة من شعرة على جبینھ العریض.

سألني الجنرال عن رحلاتي الأخیرة لإندونیسیا، وغواتیمالا، وإیران. بدا الرجل مفتونا بھذه
البلدان الثلاث، إلا أن الفضول أخذه إزاء شاه إیران محمد رضا بھلوي. وصل الشاه إلى سلطة
إیران في العام 1941 بعدما تعاون البریطانیون والسوڤییت على الإطاحة بوالده الذي اتھموه

بالتعاون مع ھتلر.39

تساءل توریخوس: «ھل تتخیل شیئا كھذا، أن تكون جزءا من مؤامرة للإطاحة بوالدك؟».

كان الرئیس البنمي مطلعا جیدا على تاریخ الدول البعیدة. تحدثنا مطولا عن انقلاب الطاولة
على الشاه عام 1951، وكیف أجبره رئیس وزرائھ، محمد مصدق، على التنحي والرحیل إلى
المنفى. یعرف توریخوس، وكما ھو الحال مع كل العالم، كیف صبغت وكالة الاستخبارات المركزیة
الأمیركیة رئیس الوزراء الإیراني بصبغة الشیوعیة، وأنھا تدخلت لاستعادة عرش الشاه. لكن



توریخوس لم یعرف ــ أو لم یتطرق ــ للتفاصیل التي أوردتھا لي كلودین بخصوص مناورات
كیرمیت روزفلت المذھلة وحقیقة أن تلك المناورات مثلت بدایة حقبة جدیدة من الإمبریالیة، وعود

الثقاب الذي أوقد نیران الامبراطوریة العالمیة.

استمر توریخوس: «بعد استعادة عرشھ، شرع الشاه بسلسلة من البرامج الثوریة الھادفة إلى
تطویر القطاع الصناعي وإدخال إیران عصرا جدیدا».

سألتھ كیف لھ معرفة الكثیر عن إیران.

قال: «لقد جعلت من ھذا الموضوع محورا لي»، وأضاف: «لا أفكر كثیرا بسیاسات الشاه ــ
رغبتھ في الإطاحة بوالده والتحول إلى دمیة لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة ــ لكنھ یقوم

ببعض الأشیاء الجیدة لبلده كما یبدو. ربما سأتعلم منھ شیئا إذا ما بقي نظامھ».

«وھل تظن أنھ لن یستمر؟».

«لدى الرجل الكثیر من الأعداء الأقویاء».

«وبعض أفضل الحراس الشخصیین في العالم».

نظر إلي توریخوس بسخریة وقال: «یتمتع جھاز شرطتھ السریة، السافاك، بسمعة سیئة
كجھاز وحشي لا یرحم. ولا یكسبھ أمر كھذا الكثیر من الأصدقاء بلا شك. لذلك، لن یستمر حكم ھذا
الرجل طویلا». توقف الرجل عن الحدیث لبرھة ثم قال: «حراس شخصیون؟ لدي أنا البعض
كذلك». لوّح بیده ناحیة الباب وقال: «ھل تظن أنھم سیحمون حیاتي إذا ما قررت بلادك التخلص

مني؟».

سألتھ إذا ما تخیل احتمال ھذا الكلام حقا.

رفع الرجل حاجبیھ بطریقة جعلتني أشعر بالخجل لسؤالي الأحمق. قال: «نحن لدینا القناة،
وھذا أكبر بكثیر مما لدى آربینز وشركة یونایتید فروت».

بحثت مسبقا في تاریخ غواتیمالا، وفھمت مغزى كلام توریخوس. كانت شركة یوناتید
ست شركة یونایتید فروت عام 1800، ونمت لتصبح فروت بمثابة المكافئ السیاسي لقناة بنما. أسُِّ



واحدة من أكبر القوى المؤثرة في أمیركا الوسطى. بدایة خمسینیات القرن العشرین، انتخُِبَ جاكوبو
آربینز رئیسا لغواتیمالا عبر انتخابات وُصفت بكونھا نموذجا للعملیة الدیمقراطیة في نصف الكرة
الأرضیة الغربي. في ذلك الوقت، امتلك أقل من 3% من الغواتیمالیین ما یعادل 70% من أراضي
البلاد. وعد آربینز بمساعدة الفقراء على التخلص من الفقر والمجاعة، وشرع بعد انتخابھ بتطبیق

برنامج شامل لاستصلاح الأراضي.

قال توریخوس: «ھلل أبناء الطبقات الفقیرة والمتوسطة عبر أرجاء أمیركا اللاتینیة
لخطوات آربینز»، وأضاف كذلك: «شخصیا، كان آربینز أحد الأبطال في نظري. لكننا حبسنا
أنفاسنا. كنا نعلم بمعارضة شركة یونایتید فروت لتلك التدابیر بحكم أنھا كانت من أكبر مالكي
الأراضي وأشدھم قمعا في غواتیمالا. وامتلكت الشركة مزارع كبیرة في كولومبیا، وكوستا ریكا،
وكوبا، وجامایكا، ونیكاراغوا، وسانتو دومینیغو، وھنا في بنما كذلك. لم یكن بوسعھم تقبل انتشار

أفكار آربینز بیننا».

عرفت باقي القصة. أطلقت شركة یونایتید فروت حملة دعائیة ضخمة في الولایات المتحدة
بھدف إقناع الرأي العام الأمیركي ومجلس الشیوخ أن آربینز لم یكن سوى جزء من مؤامرة روسیة
وأن غواتیمالا تدور في فلك السوڤییت. قادت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة عام 1954
انقلابا. قصف طیارون أمیركیون مدینة غواتیمالا وأطیح بالرئیس آربینز المنتخب دیمقراطیا،

واستبدلوه بالعقید كارلوس كاستیلو آرماس الذي كان دكتاتورا من الیمین المتطرف.

كانت الحكومة الجدیدة مدینة بكل شيء لشركة یونایتید فروت. وعلى سبیل تعبیرھا عن
الامتنان لصناعھا الأمیركیین، عكست الحكومة جمیع إجراءات استصلاح الأراضي السابقة، وألغت
الضرائب على الفوائد والأرباح المدفوعة للمستثمرین الأجانب، وقضت على نظام الاقتراع السري،

ت الآلاف من منتقدیھا في غیاھب السجون. وزَجَّ

حوكم كل من تجرأ على الحدیث علنا ضد كاستیلو. وقد تتبع المؤرخون عواصف العنف
والإرھاب التي عصفت بغواتیمالا لمعظم العقود اللاحقة من القرن العشرین إلى ذلك التحالف غیر
السري ما بین شركة یونایتید فروت، ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، والجیش الغواتیمالي

تحت سلطة العقید الدكتاتور.40



استمر توریخوس بكلامھ قائلا: «تعرض آربینز للاغتیال».

وأضاف: «اغتالوه سیاسیا وشخصیا»، وقال بعبوس: «كیف یسع شعبكم ابتلاع القذارة التي
تتقیَّؤُھا وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة؟ لن أرحل بھذه السھولة، فالجیش ھنا أبناء شعبي،
ولن ینجح الاغتیال السیاسي ضدي». ثم ابتسم وقال: «سیتعین على وكالة الاستخبارات المركزیة

اغتیالي وحسب!».

جلسنا لدقائق والصمت یحیط بنا، وضاع كل منا في خضم أفكاره.

تساءل توریخوس أولا: «ھل تعلم ھویة مالك شركة یونایتید فروت؟».

أجبت: «زاباتا النفطیة المملوكة لجورج بوش، سفیرنا في الأمم المتحدة».

قال: «إنھ رجل طموح»، ثم انحنى على المنضدة إلى الأمام وأخفض صوتھ وقال: «والآن
أقف نِد�ا لأصدقائھ في شركة باكتل».

أذھلني كلام الجنرال. كانت باكتل واحدة من أقوى الشركات الھندسیة بالعالم، ثم إنھا تتعاون
في بعض المشاریع مع شركة ماین أحیانا. وفي حالة خطة بنما الشاملة، افترضت أنھا ستكون واحدة

من كبریات منافسینا.

سألت: «ماذا تعني؟».

قال: «إننا نفكر في مشروع شق قناة جدیدة، قناة بمستوى سطح البحر ومن دون ھَوِیس
مِلاَحي»، وأضاف: «یمكن لھذه القناة تحمل مرور سفن أكبر. وربما یبدي الیابانیون اھتماما بتمویل

المشروع».

قلت: «إنھم أكبر زبائن القناة».

قال: «بالضبط. ومن المؤكد أنھم سیقومون بالعمل الإنشائي إذا ما قدموا الأموال للمشروع».

صدمني الكلام. «سیقصي ھذا شركة باكتل من العمل».

قال قبل صمتھ عن الكلام: «سیكون العمل الإنشائي الأكبر في التاریخ الحدیث»،



وأضاف: «تمتلئ شركة باكتل بأصدقاء نیكسون، وفورد، وبوش». (بوش كسفیر لواشنطن
في الأمم المتحدة، فورد كزعیم للأقلیة في مجلس الشیوخ ورئیس المؤتمر الوطني الجمھوري،
والذي یعرفھم توریخوس جیدا كوسطاء لسلطة الجمھوریین)، وأضاف كذلك: «قیل لي إن عائلة

باكتل تحرك خیوط النفوذ في الحزب الجمھوري».

تركني ذلك الحوار في وضع غیر مریح. لقد كنت واحدا من أولئك الناس الذین أداموا نظاما
مقیتا جد�ا، وكنت واثقا أنھ یعلم ذلك. اصطدمت محاولاتي إقناعھ قبول القروض الدولیة في مقابل
التعاقد مع شركات ھندسیة وإنشائیة أمیركیة بجدار صلب على ما یبدو. قررت مواجھة الجنرال

وجھا لوجھ.

سألتھ: «لم طلبتني ھنا یا سیادة الجنرال؟».

ألقى الرجل نظرة سریعة على ساعتھ وابتسم. «نعم، حان الوقت الآن للدخول في صلب
العمل. بنَمَا بحاجة إلى مساعدتك. وأنا بحاجة إلى مساعدتك».

شعرت بالصدمة. «مساعدتي؟ كیف لي مساعدتكم؟».

قال: «سنستعید القناة، لكن ذلك لیس كافیا». استرخى الرجل على كرسیھ. «یتوجب علینا
الارتقاء لنصبح نموذجا. یتوجب علینا إظھار اھتمامنا بالفقراء، والبرھنة على تصمیمنا على تأكید
استقلالنا عن روسیا والصین وكوبا. لا بد لنا من إثبات تعقل بنما للعالم، وأننا لا نقف بالضد من
الولایات المتحدة وإنما نعمل من أجل حقوق الفقراء». وقال لي إنھ أكمل أبحاثھ وخلص إلى أنني
الرجل الذي سیستمع إلیھ. أثرت فیھ تجربتي مع فیالق السلام في مساعدة الفقراء والمعدمین، وإتقاني

للغة الإسبانیة، عدا عن حبي الواضح لأمیركا اللاتینیة ــ في الجنرال كثیرا.

وضع توریخوس رِجْلا فوق الأخرى، وقال: «بغیة القیام بذلك، یتوجب علینا بناء قاعدة
اقتصادیة لا تشبھ أي قاعدة أخرى في نصف الكرة الغربي. یشتمل ھذا الكلام على الطاقة
الكھربائیة، لكنھا یجب أن تكون الطاقة الكھربائیة التي تصل مدعومة إلى فقرائنا. ینطبق الكلام ذاتھ
على قطاعات الاتصالات والمواصلات، ولا سیما الزراعة. ولسوف یتطلب ھذا الكلام المال،

والمقصود مالكُُم، والبنك الدولي، وبنك التنمیة للبلدان الأمیركیة».



عاد الجنرال لیتكئ إلى الأمام من جدید، وسلط بصره علیھ، وقال: «إنني أستوعب رغبة
شركتكم في الحصول على عمل أكثر، والذي تقومون بھ عبر تضخیم أحجام المشاریع بالعادة كما
في طرق سریعة أعرض، ومحطات طاقة كھربائیة أكبر، وموانئ أعمق. لكن الأمر مختلف ھذه

المرة. امنحني الأفضل لشعبي وسأمنحكم العمل الذي تریدون».

كان مقترحھ غیر متوقع تماما، صدمني وأثارني على حد سواء. تحدى كلامھ كل ما علمتني
إیاه شركة ماین بكل تأكید. من المؤكد أنھ أدرك أن لعبة المساعدات الأجنبیة لم تكن إلا خدعة، وكان
علیھ إدراك ذلك بالفعل. لقد وُجِدت تلك اللعبة لتجعل من الزعیم ثرَِی�ا وتقیدّ بلاده بالدیون. لقد وُجِدت
تلك اللعبة كي تبقى بنما ملزمة نحو الولایات المتحدة وسلطة الشركات إلى الأبد. لقد وُجِدت لإبقاء
أمیركا اللاتینیة على طریق مبدأ «المصیر الواضح أو القدر المتجلي» خاضعة لسیطرة واشنطن
وَوُول ستریت إلى الأبد. كنت واثقا بأنھ علم بأن النظام مبنيٌّ على فرضیة عرضة جمیع الرجال في
السلطة للفساد، وأن قراره عدم اللجوء إلى ھذا الأسلوب بھدفة إثراء نفسھ یصنع منھ تھدیدا ونوعا

جدیدا من أحجار الدومینو التي قد تبدأ سلسلة ردود أفعال قد تقلب النظام بأكملھ في خاتمة المطاف.

نظرت عبر طاولة القھوة إلى ذلك الرجل الذي فھم بكل تأكید تمتعھ بقوة فریدة جراء وجود
القناة، وأن ھذا الكلام وضعھ في وضع محفوف بالمخاطر إلى حد كبیر. توجب علیھ الحذر إلى حد
كبیر. لقد أثبت نفسھ كزعیم ما بین زعماء البلدان منخفضة الدخل. ولو أنھ صمم، كما حصل مع
بطلھ آربینز في الماضي، على اتخاذ موقف، فلا شك أن ھذا الموقف سیستحضر مراقبة العالم
أجمع. كیف سیستجیب النظام؟ وكیف سترد الولایات المتحدة على وجھ الخصوص؟ لطالما تلطخ

تاریخ أمیركا اللاتینیة بدماء أبطالھا.

وأدركت أنني نظرت إلى رجل دحض جمیع المبررات التي صغتھا وخلقتھا لتمریر أفعالي.
لقد كان لھذا الرجل نصیبھ من العیوب الشخصیة، لكنھ لم یكن قرصانا، ولا صورة معاصرة لھنري
مورغان أو فرانسیس دریك،41 وكانا مغامرین متھورین استخدما ما یعرف بـ«تفویض رد
الاعتداء» الممنوح من الملوك الإنگلیز ذریعة لشرعنة أعمال القرصنة. حدثتني نفسي أن الصورة
على لوحة الإعلانات لم تكن مصممة لتحقیق خداع سیاسي. وفي خاتمة المطاف، ألم یقل توم باین

شیئا شبیھا بـ«الحریة حلم عمر، ولم یخُترع الصاروخ الذي یقتل الأحلام بعد!».



لكني تساءلت على الرغم من ذلك. ربما لا تموت المُثلُ، لكن ماذا عن الناس الذین تبنوھا یا
ترى؟ جیڤارا، وآربینز، وإلیندي الذي كان لا یزال حیا في حینھا، لكن إلى متى؟ وواجھني سؤال

آخر كذلك: كیف سأتصرف إذا ما استعد توریخوس لدور الشھید یا ترى؟

بحلول وقت مغادرتي، فھم كلانا أن شركة ماین ستحصل على عقد الخطة الشاملة، وأني
سأحرص، حتى ذلك الوقت، على مسایرة عرض توریخوس.
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بصفتي كبیرا للاقتصادیین فیھا، لم أكن المسؤول الوحید عن ذلك القسم في شركة ماین إلى
جانب مسؤولیتي عن إنجاز الدراسات التي ننتجھا عبر أرجاء المعمورة وحسب، وإنما كان متوقعا

إلمامي بالاتجاھات والنظریات الحالیة في العالم.

كان الاقتصاد الدولي على وشك مواجھة تغییرات كبیرة ابتداءً من بدایة سبعینیات القرن
العشرین.

إبان ستینیات القرن الماضي، شكلت مجموعة من الدول منظمة أطلق علیھا اختصارا
«أوبك»، وھي عبارة عن تكتل یضم الدول المنتجة للنفط، والتي جاء قرار تأسیسھا ردا على
سیاسات كبریات شركات تكریر النفط العالمیة القویة. كانت إیران أحد العوامل المھمة في المعادلة.
فعلى الرغم من أن الشاه یدین بعرشھ وربما حیاتھ للولایات المتحدة وتدخلھا السري إبان فترة أزمة
مصدق ــ أو بسبب ھذه الحقیقة ربما ــ فھو یعرف عملی�ا إمكانیة قلب الطاولة ضده في أي وقت.
وشارك زعماء الدول الأخرى الغنیة بالنفط الشاه الخوف والوعي ذاتھ. عدا عن أن أولئك الزعماء
عرفوا تماما أن كبریات الشركات العالمیة المعروفة باسم «الأخوات السبعة» تعاونت بھدف خفض
أسعار النفط ــ ومعھا انخفضت المستحقات التي تدفعھا للدول المنتجة ــ وبالتالي كرست ھذا

الأسلوب وسیلة لجني أرباح ھائلة. قررت دول الأوبك تنظیم نفسھا والرد.

بلغ الأمر ذروتھ بدایة سبعینیات القرن الماضي حینما تمكنت دول الأوبك من إخضاع الدول
الصناعیة الكبرى. انتھت سلسلة من الإجراءات المنسقة بفرض الحظر النفطي عام 1973، ذلك
الحظر الذي تجلت أبرز صوره في طوابیر السیارات الطویلة أمام محطات الوقود الأمیركیة، وھدد
بالتسبب بكارثة اقتصادیة تضاھي بحجمھا قوة ما حصل إبان الكساد العظیم الذي ضرب العالم
خلال فترة ما بین الحربین العالمیتین. كانت صدمة ممنھجة لاقتصاد العالم المتقدم، وھزة ضخمة لم

یستوعب أثرھا إلا قلة من الناس.



لم تقع الأزمة النفطیة في وقت أسوأ على الولایات المتحدة. كانت الأمة الأمیركیة مشوشة،
یملؤَُھا الخوف والشك بالذات، تجر أذیال الخیبة عائدة من حرب مذلة في فیتنام مع رئیس على وشك
الاستقالة. لم تقتصر مشكلة نیكسون على جنوب شرق آسیا أو فضیحة ووتر غایت وحسب. لقد
اعتلى سدة الحكم في حقبة كان سیفُھم قبلھا أنھا على أعتاب تحول كبیر في السیاسة والاقتصاد
العالمیین. بدا المشھد في أیامھا كما لو كان لأولئك «اللاعبین الصغار»، بمن فیھم دول الأوبك، الید

الطولى في المواجھة.

من جانبي، كنت مأخوذا بشدة بتلك الحوادث العالمیة الھائلة. لكنني كنت منغمسا في المنافع
التي جنیتھا عبر سلطة الشركات، وإنْ تمتع جزء مني برؤیة الأسیاد یتقھقرون إلى مكاناتھم التي

یستحقون. أتصور أن ھذا الوضع خفف شیئا من شعوري بالذنب.

لم یكن لأحد منا استیعاب التأثیر الكامل للحضر النفطي وقت حصولھ. من المؤكد أننا خرجنا
بنظریاتنا الخاصة، لكننا لم ندرك حقیقة وطبیعة الصورة التي اتضحت فیما بعد. أدركنا بعد فوات
الأوان تراجع معدلات النمو الاقتصادي ما بعد الأزمة النفطیة إلى نصف ما كانت علیھ في
خمسینیات وستینیات القرن العشرین، وأن ھذه المعدلات جاءت قبالة ضغط تضخمي ھائل. اختلفت
بنیة النمو الذي ساد في حینھا ولم ینتج القدر ذاتھ من الوظائف كما في السابق، الأمر الذي رفع
معدلات البطالة إلى مستویات فلكیة. وعلاوة على كل ذلك، تلقى النظام النقدي العالمي ضربة
موجعة، حیث انھارت شبكة التعاملات بمعدلات أسعار الصرف الثابتة التي سادت ما بعد الحرب

العالمیة الثانیة، انھارت عملیا.

إبان ذلك الوقت، كثیرا ما التقیت مع الأصدقاء لمناقشة ھذه القضایا على الغداء أو المشروب
ما بعد العمل. عمل بعض أولئك الناس تحت إشرافي حیث تضمن الكادر بمعیتي بعضا من أذكى
الشبان، ممن كانوا مفكرین أحرارا في الغالب، أحرارا بالمعاییر التقلیدیة على أقل تقدیر. كان
الآخرون مدیرین تنفیذیین في بعض مراكز الفكر في بوسطن، أو إنھم كانوا أساتذة جامعیین في
بعض الكلیات المحلیة، في حین كان أحدھم مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشیوخ في الولایة. كانت
لقاءاتنا غیر رسمیة، واقتصر حضورھا على شخصین فقط في بعض الأحیان، في حین تضمن
بعضھا الآخر أكثر من عشرة مشاركین بالمقابل. لكن في المجمل، كانت اللقاءات مفعمة بالحیویة

والصخب الدائمین.



حینما أعود بذاكرتي إلى تلك المناقشات، أجد نفسا محرجا بحس التعالي والتفوق الذي
شعرت بھ. عرفت أشیاء لم یكن مصرحا لي الحدیث عنھا. تباھى بعض أصدقائي بشھاداتھم
وعلاقاتھم بحكومة الولایة أو واشنطن، الأساتذة الجامعیین أو المفكرین من حملة الدكتوراه، وكنت
أجیب بأن ھذا ھو دوري ككبیر للاقتصادیین في شركة استشاریة كبرى، حیث أسافر عبر أرجاء
العالم في مقاعد الدرجة الأولى. لكنني برغم ذلك عجزت عن مناقشة لقاءاتي الخاصة مع رجال من
أمثال توریخوس، أو الحدیث بأشیاء عن الأسالیب التي اتبعناھا للتلاعب بالدول في جمیع قارات

المعمورة.

حینما تحدثنا عن قوة «اللاعبین الصغار»، اضطررت إلى ممارسة قدر كبیر من ضبط
النفس. لقد عرفت ما لم یعرفھ أولئك الأصدقاء على الأغلب، عرفت بأن سلطة الشركات بما فیھا من
عصابات قتلة الاقتصاد ومعھم «أبناء آوى» الذین ینتظرون متأھبین في الظل ما كانوا لیسمحوا
لأولئك اللاعبین الصغار بانتزاع السیطرة منا. في واقع الحال، لم یكن بوسعي سوى الاعتماد على
أمثلة آربینز ومصدقّ، فضلا عن المثال الأحدث للعام 1973، متمثلا في عملیة وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة بالإطاحة بالرئیس التشیلي المنتخب دیمقراطیا، سلفادور إلینیدي. ولا شك أني
فھمت بأن قبضة الامبراطوریة العالمیة آخذة بالنمو والقوة بصرف النظر عن المواجھة مع منظمة

الأوبك، أو عبر مساعدتھا كما شككت وتأكد لي في وقت لاحق.

عادة ما ركزت حواراتنا على أوجھ التشابھ بین ظروف السبعینیات والثلاثینیات من القرن
العشرین. مثلت حقبة الثلاثینیات نقطة تحول رئیسیة في الاقتصاد الدولي وطریقة دراستھ وتحلیلھ
وفھمھ. فتح ذلك العقد الباب أمام ما تعرف بفلسفة «الاقتصاد الكنزي» ومعھ فكرة لعب الحكومة
دورا رئیسیا في إدارة الأسواق وتقدیم الخدمات مثل الصحة، وإعانات البطالة، فضلا عن باقي

صور الرعایة الاجتماعیة الأخرى.

نتج عن ذلك الكساد ما یعُرف بـ«الصفقة الجدیدة»42 التي جاءت على شكل سیاسات تعزز
تنظیم الاقتصاد، التدخل المالي الحكومي، فضلا عن التطبیق المكثف للسیاسة النقدیة. فضلا عن
ذلك، قاد الكساد العظیم ومعھ الحرب العالمیة الثانیة إلى إیجاد مؤسسات مثل البنك الدولي،
وصندوق النقد الدولي، عدا عن الاتفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة والتجارة. مثلت الستینیات فترة
محوریة في تلك الحقبة وفي موضوع التحول من الاقتصاد الكلاسیكي الجدیدة إلى الاقتصاد الكنزي.



وقد حصل ھذا التحول في فترتي إدارتي كینیدي وجونسون، فضلا عن التأثیر الفردي الأكبر
المتمثل في رجل واحد یدعى روبرت مكنمارا.

لطالما كان مكنمارا موضوعا متكررا في نقاشات مجموعاتنا، وفي غیابھ بطبیعة الحال. كنا
نعلم جمیعا عن مسیرة صعوده الصاروخي من منصب مدیر لشؤون التخطیط والتحلیل المالي إلى
رئیس لشركة فورد لصناعة السیارات، ومن ثم وزیرا للدفاع، لینتھي بھ المطاف رئیسا للبنك

الدولي.

بات مكنمارا واحدا من المدافعین الأشِدَّاء عن المنھج الكنزي في الأداء الحكومي، وذلك عبر
استخدام النماذج الریاضیة والأسالیب الإحصائیة لتحدید مستویات القوات، وتخصیصات الأموال،
فضلا عن الستراتیجیات الأخرى المتبعة في فیتنام. وبات دفاعھ عن منھج «القیادة العدوانیة» بمثابة
علامة فارقة لا للمدیرین الحكومیین وحسب، وإنما لمدیري الشركات التنفیذیین كذلك. وقد شكل ھذا
المنھج فلسفة جدیدة في أسلوب تدریس الإدارة ضمن بعض من أھم وأرفع كلیات دراسات الأعمال
في البلاد، وقاد في النھایة إلى خلق سلالة جدیدة من رؤساء مجالس الإدارات الذین قدر لھم الانتشار

عبر أرجاء العالم لقیادة موجة الاندفاع نحو الامبراطوریة العالمیة.43

إبان جلوسنا على الطاولة لمناقشة حوادث العالم، وصف أصدقائي مكنمارا بأنھ النموذج
الأصلي لـ«المجمع الصناعي العسكري».44. وقد أرعب ھذا الخرق الواضح في مبدأ الفصل بین

السلطات الكثیر من أصدقائي، في حین كنت الأقل مفاجأةً بینھم بذلك ربما.

ا في التاریخ دوره في دفع أما الآن، فإني أرى أعظم مساھمات روبرت مكنمارا وأكبرھا شر�
البنك الدولي لیصبح وكیلا للامبراطوریة العالمیة على مستوى غیر مسبوق من قبل، مع إرساء
سابقة خطیرة بھذا الخصوص. ودافع مكنمارا عن فكرة أنكم «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا
قروض البنك الدولي، ووظفوا شركاتنا لبناء بنیتكم التحتیة، والتزموا الشروط التي یفرضھا صندوق
النقد الدولي»، وأخذھا إلى مستویات جدیدة. ولا بد من الإشارة إلى تمكن أسلاف مكنمارا من البناء

على قدرتھ على ردم الفجوات ما بین المكونات الأساسیة لسلطة الشركات وتحسینھا.

حصل ذلك إبان فترة عملي كقاتل اقتصادي، ولا یزال مستمرا كذلك إلى الیوم.



فعلى سبیل المثال، شغل جورج شولتز منصب وزیر الخزانة في إدارة نیكسون، وخدم
كرئیس لشركة باكتل، ومن ثم وزیرا للخارجیة في إدارة ریغان لاحقا. وكان كاسبر واینبیرغر نائبا
لرئیس باكتل ومستشارا عاما لھا، ومن ثم تولى منصب وزیر الدفاع في إدارة ریغان. أما ریتشارد
تشیني، فقد خدم كوزیر للدفاع في ولایة جورج بوش الأب (وقد كان بوش الأب نفسھ رجل نفط،
وسفیر أمیركا لدى الأمم المتحدة، إلى جانب رئاستھ لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة قبل
تولیھ منصب نائب الرئیس الأمیركي في ولایتي ریغان الأولى والثانیة)، ورئیس شركة ھالیبورتن،
فضلا عن تولیھ منصب نائب الرئیس الأمیركي جورج بوش الأب. أما وزیر خزانة الرئیس بیل
كلینتون، فقد كان روبرت روبن، والذي كان رئیس مجلس إدارة مساعد لمجموعة غولدمان ساكس.

لاشك أنھا قائمة ساحقة واستمرت أثناء ولایات باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجوي بایدن.

وبالعودة إلى الماضي، أجد نفسي مصدوما ببراءة تلك الأیام حینما عملت قاتلا اقتصادیا
ومكنمارا رئیسا للبنك الدولي. ضمن جملة من النواحي، كنا لا نزال عالقین مع الوسائل القدیمة لبناء
الامبراطوریة. لقد قدم لنا كیرمیت روزفلت مثالا أفضل عبر الإطاحة برئیس الوزراء الإیراني
المنتخب دیمقراطیا واستبدالھ بملك مستبد. وحققنا نحن قتلة الاقتصاد العدید من أھدافنا في مناطق
مثل إندونیسیا، والإكوادور، لكن فیتنام قدمت مثالا صادما على سھولة انزلاقنا نحو الأسالیب

القدیمة.

ولسوف یتطلب الأمر عضوا بارزا في منظمة أوبك، كالعربیة السعودیة، بغیة تغییر ذلك.
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قضیة تبییض أموال العربیة السعودیة

أطلعني عام 1974 دبلوماسي سعودي على صور للریاض عاصمة البلاد، ومن جملة تلك
الصورة كانت واحدة تظھر قطیعا من الماعز یرعى بین أكوام النفایات خارج إحدى المباني
الحكومیة، وعندما سألت ذلك الدبلوماسي عن ذلك القطیع، أجابني بطریقة صادمة. قال لي إنھا تمثل

المنظومة الرئیسیة للتخلص من نفایات المدینة.

قال الدبلوماسي السعودي: «لن یجمع أي سعودي یحترم نفسھ النفایات»، وأضاف: «نحن
نتركھا للحیوانات».

ماعز في عاصمة أغنى مملكة نفطیة في العالم. بدا أمرا لا یصدق.

في ذلك الوقت، كنت جزءا من مجموعة استشاریة بدأت للتو محاولاتھا إیجاد حل لأزمة
النفط. قادني الماعز إلى فھم كیفیة نشوء الحل، لا سیما مع أخذ نمط التنمیة الذي ساد البلاد خلال

القرون الثلاثة الماضیة بنظر الاعتبار.

إبان الثامن عشر، جمع أمیر الحرب محمد بن سعود قواتھ مع الأصولیین من السلفیین أتباع
المذھب الوھابي المتطرف. نتج عن ھذا الكلام اتحاد قوي مكن عائلة سعود وحلفاءھا الوھابیین من
إخضاع معظم أنحاء شبھ الجزیرة العربیة، بما في ذلك المواقع الإسلامیة المقدسة في مكة والمدینة.

یعكس المجتمع السعودي مثالیة مؤسسیھ المتزمتین، فضلا عن تطبیق التفسیر الصارم
للمعتقدات القرآنیة. ضَمِن وجود الشرطة الدینیة الالتزام بأداء الصلوات خمس مرات یومیا. وكان
ملزما للنساء تغطیة أنفسھن بالحجاب من أعلى الرأس حتى أخمص القدمین. فرضت عقوبات شدیدة
وقاسیة على المجرمین، عقوبات شملت قطع الرأس العلني والرجم أمام الجمھور. أثناء زیارتي
الأولى للریاض، تفاجأت حینما قال لي سائقي إن بوسعي ترك كامیرتي وحقیبتي وحتى محفظتي



بشكل واضح في سیارتنا المركونة قرب أحد الأسواق المفتوحة، ومن دون الحاجة إلى إقفال
السیارة.

قال السائق: «لن یفكر أحد في السرقة ھنا، فالسارقون تقطع أیدیھم».

في وقت لاحقٍ من ذلك الیوم، سألني السائق إذا ما رغبت في زیارة ما یعُرف بـ«ساحة
الصفاة» بغیة مشاھدة تنفیذ حكم إعدام بحق أحد الأشخاص. یلتزم الوھابیون بتنفیذ ما یعُد أشد
الأحكام المتزمتة بطریقة جعلت الشوارع تخلو من اللصوص، فضلا عن مطالبتھم بإیقاع أشد

العقوبات قسوة بحق منتھكي القوانین. رفضت الدعوة.

أسھمت رؤیة السعودیة للدین كعنصر مھم وأساسي من عناصر السیاسة والاقتصاد في قرار
الحظر النفطي الذي صدم العالم الغربي. بحلول یوم السادس من أیلول العام 1973 (والمصادف لما
یعرف بیوم كیبور أو عید الغفران الذي یعد أقدس الأعیاد الیھودیة)، شنت مصر وسوریا ھجومین
منسقین ومتزامنین ضد إسرائیل. أذن الھجومان ببدء ما عرف لاحقا بحرب أكتوبر، تلك الحرب
العربیة ــ الإسرائیلیة الرابعة والأشد تدمیرا بین حروب الجانبین، عدا عن تأثیرھا الأكبر في العالم
أجمع. ضغط السادات رئیس مصر على فیصل ملك السعودیة للرد على الولایات المتحدة لتواطؤھا
مع إسرائیل عبر توظیف ما أسماه الرئیس المصري «سلاح النفط». بحلول السادس عشر من
أیلول، أعلنت إیران ومعھا خمس دول عربیة خلیجیة من ضمنھا السعودیة عن زیادة بمقدار %70
على أسعار النفط المعروضة. عبر لقاء جرى في مدینة الكویت، ناقش وزراء النفط العرب خیارات
إضافیة. أعرب وزیر النفط العراقي عن موقف ھجومي متشدد ضد الولایات المتحدة. ودعا الوفد
العراقي وفود الدول الأخرى إلى تأمیم الأعمال والأنشطة الأمیركیة في العالم العربي، فضلا عن
فرض حظر شامل على الولایات المتحدة وجمیع الدول الأخرى المتعاطفة مع إسرائیل، مع سحب
كل الودائع العربیة الموجودة في جمیع المصارف الأمیركیة. وأشار العراقیون إلى أھمیة الحسابات
العربیة، وأن من شأن خطوة كھذه التسبب بذعر ھائل لا یختلف عما حصل في العام 1929. تردد
الوزراء، وأعرب الآخرون عن الموافقة على خطة متطرفة كھذه، غیر أنھم قرروا في السابع عشر
من ذلك الشھر المضي قدما بتطبیق حظر محدود یبدأ بتقلیص الإنتاج بنسبة 5% شھریا حتى تتم
تلبیة مطالبھم السیاسیة. واتفق المشاركون على وجوب معاقبة الولایات المتحدة لمواقفھا المؤیدة



لإسرائیل، وبالتالي یتوجب إخضاعھا لأحد أقسى العقوبات. أعلنت بعض الدول التي حضرت
الاجتماع عن تقلیص یبلغ 10% من الإنتاج عوضا عن نسبة 5% المتفق علیھا.

بحلول التاسع عشر من أكتوبر، طلب الرئیس نیكسون من مجلس الشیوخ الموافقة على تقدیم
مساعدة عاجلة بقیمة 2.2 ملیار دولار لإسرائیل. في الیوم التالي، أعلنت العربیة السعودیة ومعھا
باقي الدول العربیة المنتجة للنفط عن حظر كامل الشحنات النفطیة المتجھة إلى الولایات المتحدة.45

انتھى الحظر النفطي في الثامن عشر من آذار العام 1974. دام الحظر وقتا قصیرا، لكنھ
خلفّ تأثیرا ھائلا. قفز سعر بیع النفط السعودي من 1.39 دولار للبرمیل في الأول من كانون الثاني
العام 1970 إلى 8.32 دولار في الأول من كانون الثاني عام 1974.46 لن ینسى السیاسیون
والإدارات القادمة الدروس المستقاة من فترة بدایة وحتى نصف السبعینیات من القرن العشرین.
وعلى المدى الطویل، قدُرّ لصدمة تلك الأشھر القلیلة المساعدة في زیادة قوة سلطة الشركات،
وأسھمت في ربط الثالوث المكون من الشركات الكبیرة، والبنوك الدولیة، والحكومات، بشكل لم

یسبق لھ مثیل. وقد قدر لھذا الارتباط الاستمرار.

وتمخض الحظر عن جملة مھمة من المتغیرات في المواقف والسیاسات. أقنعت نتائج الحظر
وول ستریت وواشنطن بعدم التسامح أو القبول بحصول حظر كھذا من جدید. لطالما كان ضمان
إمداداتنا النفطیة أولویة مھمة، لكنھ تحول إلى ھوس ما بعد عام 1973. رفع الحظر النفطي مكانة
العربیة السعودیة إلى مصاف اللاعبین في عالم السیاسة وأجبر واشنطن على الاعتراف بأھمیة
المملكة الستراتیجیة لاقتصادنا. فضلا عن ذلك، شجع الحظر قادة الشركات الكبیرة على البحث بلا
ھوادة عن كل الوسائل الممكنة لإعادة ضخ أموال «البترودولار» إلى أمیركا، مع التفكیر في حقیقة
افتقار حكومة السعودیة إلى الإطار المؤسسي والإداري للتعامل الصحیح مع ھذه الثروة المتضخمة

التي ھبطت علیھا.

مثلت عوائد النفط التي نجمت عن ارتفاع الأسعار المجنون نعمة ونقمة للعربیة السعودیة
على حد سواء. ملأت تلك الأموال خزائن البلاد الوطنیة بملیارات الدولارات، لكنھا تسببت بتقویض
بعض المعتقدات الدینیة الصارمة للوھابیین. أخذ الأثریاء السعودیون یجوبون العالم، وباتوا یدرسون
في مدراس وجامعات أوربیة وأمیركیة. ابتاع السعودیون السیارات الفاخرة والمنازل الضخمة إلى



جانب السلع الأجنبیة. حلّ نوع جدید من المادیة محل المعتقدات الدینیة المحافظة، وكانت تلك المادیة
مفتاح الحل من مخاوف أزمات النفط في المستقبل.

بعد وقت قصیر من نھایة الحظر، دخلت واشنطن في مفاوضات مع السعودیین، وعرضت
علیھم الدعم التقني، والمعدات العسكریة، والتدریب، فضلا عن مناھج الإدارة الحدیثة
والاستثمارات، وذلك في مقابل أموال «البترودولار»، والأھمّ متمثِّلاً في تطمینات بعدم تكرار أي
حظر نفطي آخر. نتج عن تلك المفاوضات تأسیس واحدة من أكثر المنظمات استثنائیة، والتي تمثلت
في «الھیئة الأمیركیة ــ السعودیة للتعاون الاقتصادي المشترك»، والتي تعرف اختصارا
بـJECOR، حیث جسدت مفھوما مبتكرا یتناقض وبرامج المساعدات الأجنبیة التقلیدیة، والتي

اعتمدت على المال السعودي بھدف التعاقد مع الشركات الأمیركیة لبناء العربیة السعودیة.

على الرغم من إناطة مسؤولیة الإدارة الاجمالیة والنقدیة إلى وزارة الخزانة الأمیركیة،
تمتعت الھیئة باستقلالیة إلى حد بعید. وفي خاتمة المطاف، أنفقت تلك الھیئة ملیارات الدولارات
خلال فترة ربع القرن اللاحقة دون أي إشراف فعلي من جانب مجلس الشیوخ. فلأن التمویل لم یكن
أمیركیا، لم یكن ھناك من سلطة مراقبة لمجلس الشیوخ، وبصرف النظر عن دور وزارة الخزانة.
بعد دراسة مستفیضة لطبیعة ونشاط الھیئة الأمیركیة ــ السعودیة للتعاون الاقتصادي المشترك قام
بھا ریتشارد جونز ودیفید ھولدن، خلص الاثنان إلى أنھا كانت «الاتفاقیة الأكثر شمولا من نوعھا
التي عقدتھا الولایات مع دولة نامیة، ولھذه الاتفاقیة القدرة على ترسیخ وتعزیز الوجود الأمیركي

بعمق مع مفھوم الترابط المتبادل مع المملكة».47

ــ أقحمت وزارة الخزانة الأمیركیة شركة ماین مبكرا بغیة عملھا بصفة مستشار. استدُْعیت
لإبلاغي بتولي عمل مھم وحساس، وأن كل ما قمت بھ وعرفتھ في السابق لا بد من بقائھ سری�ا إلى
أقصى الحدود. من وجھة نظر شخصیة، بدا لي الأمر كعملیة سریة. في حینھا، قادني الاعتقاد بأن
شركة ماین تضطلع بدور استشاري أساسي في الموضوع، إلا أنني أدركت لاحقا أننا كنا جزءًا من

مجموعة مستشارین أكبر طُلبت الإفادة من خبرتھم.

بحكم حصول كل شيء بمنتھى السریة، لم أكن مطلعا على طبیعة المناقشات التي جرت بین
وزارة الخزانة وباقي الشركات الاستشاریة الأخرى، وبالتالي لم أكن على درایة موثوقة إزاء أھمیة



دوري الذي یسبق إعداد الصفقة. لكني أعلم الآن أن تلك الترتیبات أسست لمعاییر جدیدة تحدد عمل
قتلة الاقتصاد، وأنھا أطلقت بدائل مبتكرة للمناھج التقلیدیة المتبعة بھدف حفظ وتعزیز مصالح
الامبراطوریة. ثم إنني أعرف الآن أن معظم السیناریوھات التي تنشأ عن دراساتي ستصبح موضع
التطبیق في خاتمة المطاف، وأن شركة ماین ستحصل على أول عقودھا الكبیرة والمربحة جدا في

العربیة السعودیة، وأني تلقیت علاوة كبیرة في ذلك العام.

تمثل عملي في تطویر توقعات عما یمكن تحقیقھ من خلال استثمار المقادیر الھائلة من
الأموال التي تملكھا السعودیة في مجالات البنیة التحتیة، مع رسم سیناریوھات لإنفاق تلك الأموال.
باختصار، طُلب إلي إبراز القدر الأقصى الممكن من الإبداع لتبریر ضخ مئات الملایین من
الدولارات في الاقتصاد السعودي، وذلك بشرط تضمین الشركات الھندسیة والإنشائیة الأمیركیة في
العمل. وقِیل لي أن أقوم بھذا الشيء وحدي، ودون الاعتماد على أي فرد من الكادر الذي یعمل
بمعیتي، حیث عُزلت في غرفة اجتماعات صغیرة على ارتفاع عدة طوابق عن قسمي. وحُذرّت من

أن عملي یمس الأمن القومي وقد یكون مربحا جدا لشركة ماین.

بطبیعة الحال، لم یكن الھدف الأساس من مھمتي ھنا العمل المعتاد كما فھمت، فھذه الدولة
الغنیة والقویة سیاسیا ما كانت بحاجة إلى القروض، وإنما كانت ھناك حاجة إلى إیجاد وسائل تضمن
عودة جزء كبیر من أموال البترودولار إلى الولایات المتحدة. وفي خضم ھذه العملیة، ستغرق
السعودیة بالبحر الأمیركي شیئا فشیئا، ویصبح اقتصادھا أكثر تشابكا مع اقتصادنا، وتصبح أكثر
اعتمادا علینا، على فرََض أن ذلك سیقربھا من الغرب أكثر بطریقة تجعلھا أكثر تعاطفا واندماجا

بنظامنا.

بمجرد بدئي العمل، أدركت أن قطعان الماعز التي ترعى في شوارع الریاض لم تكن إلا
مفتاحا رمزیا، فقد كان تلك نقطة حساسة للسعودیین الذین یسافرون عبر الطائرات النفاثة إلى باقي
أنحاء العالم. كانت الحاجة ماسة إلى استبدال قطعان الماعز بشيء أكثر ملائمة لتلك المملكة
الصحراویة التي تتوق إلى الدخول إلى العالم الحدیث. وعلمت عن ضغوط خبراء اقتصاد منظمة
الأوبك باتجاه حصول الدول الغنیة بالنفط على منتجات ذات قیمة مضافة أعلى من قیمة نفطھم.
فعوضا عن مجرد تصدیر نفطھم، حث أولئك الاقتصادیون تلك الدول على تطویر صناعاتھا



الخاصة بھدف استخدام نفطھا لإنتاج سلع تعتمد على النفط یمكنھم بیعھا إلى باقي أنحاء العالم
بأسعار أعلى مما تحققھ مبیعات النفط الخام نفسھ.

فتح ھذا الإدراك المزدوَِج الباب أمام ستراتیجیة أیقنَْتُ بأنھا ستكون فوزا للجمیع. بطبیعة
الحال، لم یكن قطیع الماعز إلا مدخلا. یمكن استخدام أموال النفط للتعاقد مع شركات أمیركیة تحل
محل قطعان الماعز لتعمل وفق أحدث أنظمة العالمیة لجمع القمامة والتخلص منھا، وبطریقة تمنح

السعودیین الشعور بالفخر لاعتماد ھذه التكنولوجیا الحدیثة.

أخذت أفكر في قطعان الماعز كأحد جوانب المعادلة التي یمكن تطبیقھا على مجمل قطاعات
اقتصاد المملكة، وكمعادلة للنجاح في عیون العائلة المالكة، ووزارتي الخارجیة والخزانة
الأمیركیتین، فضلا عن المدیرین في شركة ماین. وفق ھذه المعادلة، ستخَُصَّص الأموال بھدف خلق
قطاع صناعي یركز على تحول النفط الخام إلى منتجات كاملة ومعدة للتصدیر. سترتفع مجمعات
الصناعات الكیمیاویة عبر الصحارَى، وحولھا المدن الصناعیة الضخمة. ومن الطبیعي أن خطة
كھذه ستتطلب إنشاء محطات لتولید طاقة كھربائیة ضخمة إلى جانب خطوط نقل عالیة القدرة،
وخطوط أنابیب لنقل النفط الخام، وشبكات اتصالات، وأنظمة نقل تشتمل على المطارات والموانئ
المتطورة، مع طیف واسع من صناعات الخدمات والبنیة التحتیة الضروریة لاستمرار دوران كل

ھذه التروس.

كان لدینا جمیعنا سقف توقعات مرتفع عن أن ھذه الخطة ستتطور لتصبح نموذجا لكیفیة
القیام بھذه الأعمال في باقي أنحاء العالم. ولسوف یشید السعودیون بمنجزاتنا وھم یتنقلون عبر
أرجاء العالم، ویدعون زعماء العالم لمشاھدة المعجزات التي سنكون أنجزناھا، وسیطلب منا أولئك
الزعماء المساعدة في وضع خطط مشابھة لدولھم. وفي معظم الحالات، ستحصل الدول من خارج
حلقة الأوبك على القروض والتمویل الذي یرھق كاھلھم عبر البنك الدولي بطبیعة الحال. لا شك في

خدمة ھذا الوضع مصالح الامبراطوریة العالمیة إلى حد كبیر.

بینما جالت تلك الأفكار بخاطري، تذكرت قطعان الماعز وكلمات الدبلوماسي التي بقیت
ترن في أذني حینما قال: «لن یعمل سعودي یحترم نفسھ في جمع القمامة قط». لقد سمعت تلك
العبارة مرارا، وضمن العدید من السیاقات. بدا واضحا عدم نیة السعودیین تعیین مواطنیھم في



وظائف وضیعة، سواء كعمال في المنشآت الصناعیة أو أي من المشاریع الإنشائیة الأخرى. ابتداءً،
لم یكن السعودیون بالكثرة العددیة التي تسمح بذلك. فضلا عن ذلك، أشارت عائلة آل سعود إلى
التزامھا توفیر مستوًى تعلیمي ونمطَ حیاة لمواطنیھا لا یتناسب وتلك الأعمال الیدویة. ربما یدیر
السعودیون بعض الأعمال الأخرى، لكنھم لا یرغبون ولا نیة لدیھم للعمل في المعامل أو الإنشاءات.
لذلك، سیكون من الضروري بمكان استیراد العمََالة من الدول الأخرى، دول معروفة برخص
عمالتھا المتعطشة إلى العمل. وإذا ما كان ممكنا، فیفضل استقدام تلك العمالة من باقي دول الشرق

الأوسط أو الدول الإسلامیة الأخرى، كما ھو الحال مع مصر، وفلسطین، وباكستان، والیمن.

خلق ھذا الاحتمال حیلة جدیدة أكبر لفرص التنمیة المقترحة. ستكون ھنالك حاجة ماسة إلى
بناء مجمعات إسكان ضخمة لاستیعاب العمالة القادمة، إلى جانب مراكز تجاریة لتبضَُّعھم، مع
مستشفیات، ومراكز شرطة، ومحطات میاه ومعالجة صرف صحي، ومحطات كھرباء،
واتصالات، فضلا عن شبكات المواصلات. في واقع الحال، ستكون النتیجة النھائیة خلق مدن حدیثة
لم تكن سوى صحراء قاحلة من قبل. وھنا كذلك ستبرز فرصة استكشاف التكنولوجیات الناشئة كما
في محطات تحلیة المیاه، وأنظمة الموجات الدقیقة، ومجمعات الرعایة الصحیة، وتكنولوجیا

الحواسیب.

كانت العربیة السعودیة بمثابة حلم لأي مخططٍ، وخیالٍ حُقِّق لكل من انخرط في الأنشطة
الھندسیة والإنشائیة. لقد مثلت ھذه المملكة الصحراویة فرصة اقتصادیة لا تضاھى ولا مثیل لھا في
التاریخ، دولة متخلفة تتوفر على موارد مالیة لا متناھیة، إلى جانب رغبة طاغیة في الدخول في

العصر الحدیث بقوة وبأقصى سرعة.

لا بد لي من الاعتراف بأني استمتعت بھذا العمل إلى أقصى الحدود. لم توجد بیانات موثقة
ومتاحة عن العربیة السعودیة، سواء في مكتبة بوسطن أو أي مكان آخر كي تبرر اعتماد نماذج
الاقتصاد القیاسي في ھذا السیاق. وفي واقع الحال، فإن ضخامة العمل المتوقع، والمتمثل بتحویل
أمة بأكملھا على نحو شامل وسریع وبمستوًى غیر مسبوق من قبل، یعني أن وجود المعلومات

التاریخیة لن یمثل شیئا ذا صلة.



من جانب آخر، لم یوجد أحد یتوقع عملا تحلیلی�ا بھذا الحجم الكبیر، أو بھذا المستوى من
اللعبة على الأقل. لذلك، وبكل بساطة، فتحت الباب على مصراعیھ أمام مخیلتي وانطلقت بكتابة
تقریر یصور مستقبلا زاھرا وبراقا لمملكة واعدة. توفرت لدي بعض الأرقام العامة لتقدیر أشیاء
مثل الكلفة التقریبیة لإنتاج المیغاواط الواحد من الكھرباء، أو كلفة شق المیل الواحد من الطریق، أو
الكلفة المطلوبة لتوفیر الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والإسكان، والطعام، والخدمات
العامة للعامل الواحد. لم تكن مھمتي منصبة على تحسین وضبط تلك التقدیرات أو الخروج
باستنتاجات نھائیة. كان عملي عبارة عن تقدیم توصیف لسلسلة من الخطط (أو لنقل جملة من
یاً للدقة اللفظیة) لما یمكن تحقیقھ، وبالنتیجة الوصول إلى تقدیرات تقریبیة للتكالیف «الرؤى» توخِّ

المرتبطة بھا.

لطالما أبقیت الأھداف الحقیقیة في نظر الاعتبار، تلك الأھداف المتمحورة حول تضخیم
حجم المدفوعات لصالح الشركات الأمیركیة وجعل العربیة السعودیة معتمدة على نحو متزاید على
الولایات المتحدة. في واقع الحال، لم یتطلب الأمر وقتا طویلا كي أستوعب تقارب الھدفین الشدید،
حیث یتطلب أي مشروع تنموي جدید تحدیثا وتطویرا مستمرین، وإن ھذا یتطلب خدمات تضمن
استمرار الاعتماد تقنیا على الشركات الأصلیة التي طورت المشروع، وذلك بھدف إدامتھ وتحدیثھ.
مع استمراري بالعمل، أخذت أجمع قائمتین من المشاریع التي تصورتھا: تتضمن القائمة الأولى
أنواع عقود التصمیم والإنشاء التي یمكننا توقعھا، في حین تتضمن القائمة الثانیة اتفاقیات الإدارة
والخدمة طویلة الأمد. ولسوف تحقق شركات ماین، وباكتل، وبراون آند روت، وھالیبورتن،
وستون، وویبستر، والعدید من الشركات الھندسیة والإنشائیة الأمیركیة الأخرى ــ تحقق أرباحا

كبیرة تدوم لعقود قادمة.

بعیدا عن الاقتصاد البحت، كانت توجد حیلة أخرى ستجعل من العربیة السعودیة أكثر
اعتمادا علینا، وإن كان ذلك بطریقة مختلفة تماما. في واقع الحال، سیقود تحدیث المملكة الغنیة
بالنفط إلى ردود فعل سلبیة. على سبیل المثال، سیغضب المسلمون المتشددون، ومعھم إسرائیل
وباقي دول الجوار التي ستشعر بالتھدید. لذلك، ستقود التنمیة الاقتصادیة في ھذا البلد إلى نمو
اقتصادي آخر على الأرجح، نمو یتمثل في حمایة شبھ الجزیرة العربیة. ولسوف تضمن الشركات
الخاصة المتخصصة في ھذه الأنشطة، إلى جانب القوات الأمیركیة وصناعات الدفاع، عقوداً سخیة،



ومرة أخرى ستوجد عقود خدمة وإدارة طویلة الأجل. وسیتطلب وجود ھذه العقود مرحلة أخرى من
المشاریع الھندسیة والإنشائیة، بما في ذلك المطارات، ومواقع الصواریخ، والقواعد البریة، فضلا

عن كل أنواع المنشآت والبنى التحتیة الأخرى.

بعثت بتقاریري بمغلفات مختومة عبر البرید الداخلي للشركة، مُعنَْونة إلى «مدیر المشاریع
في وزارة الخزانة». والتقیت أحیانا ببضعة أفراد من فریقنا، وكان منھم نائب رئیس شركة ماین
ومدیري. لمّا لمْ یحمل مشروعنا اسمًا رسمی�ا لغایة ذلك الوقت، وھو المشروع الذي كان لا یزال في
طور البحث والتطویر ولم یدخل رسمیا ضمن أعمال الھیئة الأمیركیة ــ السعودیة للتعاون
الاقتصادي المشترك، أشرنا إلیھ بأصوات خافتة بتسمیة SAMA. ظاھری�ا، رَمَز الاسم إلى ھیئة
شؤون غسیل الأموال السعودیة، لكن ذلك كان تلاعبا بالألفاظ، وھو ما یطلق علیھ البنك المركزي

.SAMA للملكة تسمیة «وكالة النقد السعودیة» أو

اجتمع بنا ممثل وزارة الخزانة في بعض الأحیان. أثرت بعض الأسئلة ضمن تلك
الاجتماعات، ووصفت عملي بوجھ خاص ردا على ملاحظاتھم، ووافقت على القیام بكل ما یلزم
لتنفیذ ما طلبوه مني. أعرب نائب رئیس شركة ماین وممثل وزارة الخزانة عن إعجاب كبیر بعملي
وأفكاري حول اتفاقیات الخدمات والإدارة طویلة الأجل. وقد دفع ھذا الكلام أحد نواب رئیس الشركة
إلى وضع مصطلح جدید لوصف ھذا العمل في إشارة إلى المملكة قال فیھ: «إنھا البقرة التي نستطیع
الاستمرار بحلبھا حتى تغرب شمس حیاتنا». أما بالنسبة إليّ، فإن تلك العبارة لطالما استحضرت

صور الماعز عوضا عن الأبقار.

إبان تلك الاجتماعات، أدركت مشاركة الكثیر من منافسینا في مھام مشابھة، وأننا جمیعنا
نتوقع الحصول على عقود مربحة نتیجة لھذه الجھود في خاتمة المطاف. افترضت دفع شركة ماین
وباقي الشركات الأخرى فاتورة ھذا العمل الأولي، وأنھا تتحمل مخاطر قصیرة الأجل في سبیل
ز ھذا التصور عبر حقیقة أرقام الأجر الذي وضعتھ عن ضمان دخولھا میدان العمل. وقد عُزِّ
ساعات عملي الیومیة في كشف العمل الشخصي، تلك الأرقام التي بدت عامة وضمن النفقات
الإداریة الموثقة. بدا اعتماد نھج كھذا نموذجی�ا في أثناء مرحلة البحث والتطویر وإعداد مقترحات
المشاریع. في مثل ھذه الحال، تجاوز الاستثمار الأولي المعیار الطبیعي بكل تأكید، لكن نواب رئیس

شركة ماین بدَوَا واثقین تماما بالعوائد المتوقعة.



على الرغم من معرفتنا حقیقة مشاركة المنافسین الآخرین، افترضنا جمیعنا وجود ما یكفي
من العمل للقیام بھ ھناك. ثم إنني كنتُ في ھذا العمل منذ وقت طویل بما یكفي لأدرك أن الجوائز
التي ستتحقق ستعكس مستوى قبول وزارة الخزانة بالعمل المنجز، وأن المستشارین الذین خرجوا
بتلك الأسالیب التي نفُِّذت في النھایة سیحصلون على العقود المختارة. من جانبي، أخذت الأمر كتحدٍّ
شخصي بھدف الخروج بسیناریوھات تنجح في مرحلة التصمیم والإنشاء. كان نجمي یصعد بسرعة
في شركة ماین، ولا شك أن دوري كلاعب رئیسي في مشاریع السعودیة من شأنھ تسریع ھذا

الصعود في حال نجاح تلك المشاریع.

في أثناء تلك الاجتماعات، ناقشنا إمكانیة إطلاق العملیة بمجملھا سوابقَ جدیدة وغیر
معروفة من قبل. لقد مثلت العملیة منھجا مبتكرا لخلق عمل مربح في دول لا تحتاج إلى قروضنا
المدفوعة من خلال البنك الدولي. خطر العراق وإیران على بالي فورا كمثالین محتملین على دول
كھذه. وبالنظر إلى الطبیعة البشریة، شعرنا ـن زعماء دول كھذه سیشعرون بالحافز لتقلید العربیة
السعودیة. في واقع الحال، عادَ لا یوجد شَكٌّ بأن الحظر النفطي الذي فرُضَ عام 1973، والذي كان
لھ تأثیرات سلبیة شدیدة ابتداءً، سینتھي إلى فتح أبواب منافع غیر متوقعة لأنشطة شركاتنا الھندسیة

والانشائیة، وبالتالي یعُبَِّد الطریق أكثر أمام تعزیز الامبراطوریة العالمیة.

عملت على تلك المرحلة التخیلیة لما یقرب من ثماني شھور ــ على الرغم من أن ذلك لم
یشغل وقتي بشدة فیما خلا بضعة أیام وحسب ــ معزولا في غرفة اجتماعاتي الخاصة، أو في شقتي
المطلة على حدیقة «بوسطن كومون العامة». تولى جمیع أفراد الكادر بمعیتي مھام أخرى واھتموا
بأنفسھم كثیرا، على الرغم من أنني تفقدتھم بین الحین والآخر. بمرور الوقت، انحسر ستار السریة
المحیط بعملنا. أدرك أناس أكثر قرب حصول شيء كبیر یجري طبخھ بھدوء، یتعلق بالعربیة
السعودیة. تصاعدت الإثارة وترددت الشائعات. بات نواب رئیس شركة ماین ومعھم ممثلو وزارة
الخزانة أكثر انفتاحا، حیث یعود ذلك جزئیا ــ كما أعتقد ــ إلى كونھم باتوا مطلعین شخصیا على

معلومات وتفاصیل أكثر عن المخطط العبقري قید الإعداد.

بموجِب تلك الخطة المتطورة، أرادت واشنطن من السعودیین ضمان دیمومة إمدادات النفط
ومستویات الأسعار المتقلبة، إلا أنھا تظل ضمن المعدلات المقبولة للولایات المتحدة وباقي حلفائنا.
وفي حال قررت دول أخرى مثل إیران، أو العراق، أو إندونیسیا، أو فنزویلا، فرَْض حظر، تھب



السعودیة بما تملك من إمدادات نفطیة ضخمة لردم الفجوة، وإن مجرد معرفة تلك الدول بما یمكن
للسعودیة القیام بھ سیثبط من عزیمتھا فیما یخص أي حظر مستقبلي محتمل. في مقابل ھذه
الضمانات، ستعرض واشنطن على آل سعود صفقة في غایة الجاذبیة، صفقة تتمثل في التزام بتقدیم
دعم أمیركي سیاسي واضح وكامل، مع دعم عسكري إذا تطلب الأمر، وبما یضمن استمرار بقائھم

حُكَّاما للبلاد.

كانت تلك صفقة بالكاد یستطیع آل سعود رفضھا، لا سیما مع الأخذ في نظر الاعتبار موقع
المملكة الجغرافي، وافتقارھا إلى القوة العسكریة، وضعفھا وانكشافھا العام مقابل قوًى إقلیمیة أخرى
مثل إیران، والعراق، وسوریا، وإسرائیل. وبطبیعة الحال، استخدمت واشنطن امتیازھا لفرض
شرط حرج آخر، شرطٍ أعاد تعریف دور قتَلَة الاقتصاد في العالم وخدم كنموذج سنسعى إلى تطبیقھ
لاحقا في دول أخرى، لا سیما في العراق. بالعودة إلى الماضي، أجد صعوبة في فھم الكیفیة التي
قبلت بھا العربیة السعودیة ھذا الشرط. شعرت معظم دول العالم العربي الأخرى، ودول الأوبك،
والدول الإسلامیة بالفزع حینما اكتشفت شروط الصفقة والطریقة التي أذعنت بھا العائلة المالكة

لمطالب واشنطن.

تمثل شرط واشنطن في استخدام العربیة السعودیة أموال البترودولار لشراء سندات
الحكومة الأمیركیة، وبالمقابل، تنفق وزارتا الخارجیة والخزانة الأمیركیتان الأموال المتحصلة من
فوائد تلك السندات بطریقة تمكن العربیة السعودیة من الخروج من مجتمع بدائي عفىّ علیھ الزمن
إلى مجتمع عصري وحدیث، مع الدخول إلى العالم الصناعي. بعبارة أخرى، ستستخدم الفوائد
المتراكمة عن ملیارات الدولارات السعودیة لتمویل مستحقات الشركات الأمیركیة التي ستنفذ الرؤیة
التي خرجتُ أنا بھا (وبعض المنافسین الآخرین على الأرجح)، بھدف تحویل العربیة السعودیة إلى
قوة صناعیة حدیثة. ولسوف تقوم وزارة خزانتنا بتوظیفنا، وعلى حساب العربیة السعودیة، بھدف

بناء مشاریع البنیة التحتیة وحتى بناء مدن سعودیة كاملة عبر أرجاء شبھ الجزیرة العربیة.

على الرغم من احتفاظ السعودیین بحق تقدیم مدخلات فیما یتعلق بالطبیعة العامة لتلك
المشاریع، فإن الواقع تمثل في تحدید نخبة الأجانب (ومعظمھم من الكفار في عیون الغالبیة من
المسلمین) للشكل المستقبلي والمظھر الاقتصادي لشبھ الجزیرة العربیة. وسینفذ ھذا الكلام في مملكة
ست على المبادئ الوھابیة المحافظة، والتي تدار وفق ھذه المبادئ منذ قرون. بدا الأمر بمثابة أسُِّ



قفزة عظیمة فوق الإیمان من جانبھم. لكن في ظل تلك الظروف، وتبعا للضغوط السیاسیة
والعسكریة التي ستأتي بھا واشنطن لا محالة، أشك بتوفر العائلة المالكة السعودیة على أي خیارات

بدیلة آنذاك.

من منظورنا، بدت آفاق الأرباح الھائلة غیر محدودة. كانت صفقة سریة وحمیمیة مع
إمكانیة وضع سابقة مذھلة لا مثیل لھا. وبغیة جعل الصفقة أحلى، لم توجد حاجة إلى استحصال أي
موافقة من مجلس الشیوخ، ذلك الإجراء الكریھ من جانب الشركات، لا سیما الشركات الخاصة
أمثال باكتل وماین التي لا تفضل فتح سجلاتھا وكشف أسرارھا لأيٍّ كان. في ھذا السیاق، یوجز
توماس دبلیو. لیبمان، وھو الزمیل والباحث المساعد في معھد الشرق الأوسط والصحفي السابق،

ببلاغة ودقة طبیعة وشكل الصفقة كما یلي:

سینقل السعودیون الذین یعومون على بحر من الأموال مئات الملایین من الدولارات إلى
وزارة الخزانة التي ستتحفظ علیھا حتى تظھر الحاجة إلیھا بغیة دفع مرتبات البائعین والعاملین.
وسیضمن ھذا النظام إعادة تدویر وإرجاع الأموال السعودیة نحو الاقتصاد الأمیركي، مع ضمان
مقدرة مدیري الھیئة الأمیركیة السعودیة المشتركة تنفیذ ما یرتؤون من المشاریع التي اتفقوا علیھا

مع السعودیین دون الحاجة إلى تبریرھا أمام مجلس الشیوخ.48

استغرق وضع المعاییر لھذا المشروع التاریخي وقتا أقل مما یتصوره أي شخص. بعد ذلك،
تعین علینا إیجاد الوسیلة لتنفیذه. بغیة تحریك عجلة المشروع، أوُفِد مسؤول رفیع المستوى من
جانب الحكومة الأمیركیة إلى العربیة السعودیة ضمن مھمة بالغة السریة. لم أعرف الموفدَ على

وجھ الیقین، إلا أنني أتصور أنھ كان ھنري كیسنجر.

بصرف النظر عن ھُویة المبعوث، تمثلت أولى مھامھ بتذكیر العائلة المالكة بما حصل مع
إیران المجاورة حینما حاول مصدق القضاء على المصالح النفطیة البریطانیة آنذاك. بعد ذلك، كان
لیعَرض الخطوط العریضة لخطة تبدو في غایة الجاذبیة، وذلك بغیة استبعاد أي احتمال لرفضھا مع
إیصال فكرة عدم توفر السعودیین على بدائل أخرى. لا شك لديّ أن المبعوث الأمیركي ترك لدیھم
انطباعًا واضحًا جد�ا بأنھم إما أن یقبلوا بعرضنا مع الحصول على الضمانات بدعمنا وحمایتنا



حكامھم، وإنما أنھم یملكون حق الرفض والسیر على طریق مصدق. حینما عاد المبعوث إلى
واشنطن، حمل معھ رسالة مفادھا رغبة السعودیین في الامتثال.

كانت توجد عقبة صغیرة واحدة. توجب علینا إقناع بعض الشخصیات المھمة داخل الحكومة
السعودیة، وھو ما قیل لنا إنھ أمر عائلي. لم تكن العربیة السعودیة دولة دیمقراطیة، ومع ذلك بدت

ھناك حاجة إلى التوافق داخل أسرة آل سعود.

أسُْنِدتَ إليّ عام 1975 مھمة إقناع أحد أولئك اللاعبین السعودیین المھمین. لطالما أشرت
إلیھ بالأمیر «و»، إلا أنني لم أتبین ما إذا كان ولي العھد أو لا. تمحورت مھمتي حول إقناعھ بأن

قضیة غسیل الأموال ستكون ذات نفع لبلاده ولھ شخصیا.

بدا الأمر صعبا في البدایة. صوّر الأمیر «و» نفسھ كوھابي ملتزم وأصَرَّ أنھ لا یرید رؤیة
بلاده تسیر على خطى التجارة الغربیة. وزعم أنھ فھم الطبیعة الخبیثة لما نقترحھ على بلاده،
وأضاف أننا نسعى وراء الأھداف الصلیبیة ذاتھا التي سعى إلیھا الصلیبیون قبل ألف عام، تلك
الأھداف المتمثلة في نشر النصرانیة عبر أرجاء العالم العربي. في واقع الحال، كان الرجل محق�ا
جزئی�ا إزاء ھذه النقطة. برأیي الشخصي، لم یكن الاختلاف ما بیننا وبین الصلیبیین القدامى إلا
بالدرجة وحسب. زعم الكاثولیكیون الأوربیون في القرون الوسطى أن ھدفھم كان تخلیص المسلمین
من العذاب، في حین زعمنا أننا نرید مساعدة السعودیین على التحدیث. في الحقیقة، كان ھدف

الصلیبیین الرئیس، كما ھو الحال مع سلطة الشركات، توسیع امبراطوریتھم وحسب.

لكن بصرف النظر عن المعتقدات الدینیة، كانت نقطة ضعف الأمیر «و» تتمحور حول
الشقراوات الجمیلات، وبات من السخف الآن وصف ما آلت إلیھ الأمور على نحو نمطي وغیر
نزیھ، مع وجوب القول بأن الأمیر «و» كان الرجل الوحید بھذه النزعة من بین الكثیر من
السعودیین الذین عرفتھم، أو إنھ كان الوحید الذي رغب في إظھار ھذا الشيء أمامي، لكن ھذه
النزعة لعبت دورا في صیاغة وإتمام ھذه الصفقة التاریخیة، وبرھنت على المدى الذي استطعت

الذھاب إلیھ بغیة إكمال مھمتي على أفضل وجھ.
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القوادة، وتمويل أسامة بن لادن

أعلمني الأمیر «و» منذ البدایة أنھ یتوقع متعة مع امرأة بالمقاییس التي تعجبھ كلما حضر
لزیارة بوسطن، وأنھ یرید منھا ما یتجاوز خدمات المرافقة البسیطة. لكن الرجل حدد بوضوح عدم
رغبتھ في فتاة اتصال محترفة، أو امرأة قد یصادفھا ھو أو أحد أفراد عائلتھ في الشارع او في أثناء

حفلة كوكتیل. جرت لقاءاتي مع الأمیر «و» بسریة تامة، ما سھل علي الامتثال لرغباتھ.

عاشت «سالي» في منطقة بوسطن. علمت مسبقا أنھا من النوع الذي یثیر الأمیر بشعرھا
الأشقر وعینیھا الزرقاوین. كانت سالي متزوجة من طیار یعمل على متن طائرات یونایتید إیرلاینز
ویسافر كثیرا بحكم عملھ، إلا أنھ لم یخُْفِ شیئا من خیاناتھ وعلاقاتھ النسائیة. بدت لي سالي متعالیة
إزاء مواقف وسلوكیات زوجھا. نظرَتْ إلى مُرَتَّبھ بعین التقدیر، تقدیر شمل السكن بشقة فخمة وسط
بوسطن، فضلا عن المنافع والامتیازات التي تحظى بھا زوجات الطیارین في تلك الأیام. وافقت
المرأة على لقاء الأمیر «و» بشرط واحد تمثل في إصرارھا على اعتماد علاقتھا المستقبلیة معھ كلیا

على سلوكھ تجاھھا.

لحسن حظي، قابل كل منھما الآخر وفقا لشرطھ، لكن علاقة الأمیر «و» غیر الشرعیة مع
سالي، والتي مثلت فصلا فرعیا من قضیة تبییض الأموال السعودیة، تسببت بخلق سلسلة مشكلاتھا
الخاصة بھا. على نحو صارم، حظرت شركة ماین على شركائھا القیام بأي أعمال سریة. من وجھة
نظر قانونیة، كنتُ أشتري خدمات الجنس ــ القوادة ــ التي تعد نشاطا غیر مشروع في
ماساتشوستس، لذلك توجب علي إیجاد وسیلة للدفع لقاء خدمات سالي. لحسن الحظ، منحني قسم
المحاسبة في الشركات حریات كبیرة عند التصرف بحساب نفقاتي. في واقع الحال، اعتدت دفع
بقشیش جید في كل مكان بغیة إقناع عاملي المطاعم الراقیة بمنحي إیصالات فارغة، فقد كانت تلك

حقبة یكتب فیھا الناس الإیصالات عوضا عن الحواسیب.



زادت جرأة الأمیر «و» بمرور الوقت. في خاتمة المطاف، طلب مني الأمیر ترتیب مجيء
سالي لتعیش معھ في منزلھ الریفي الخاص في السعودیة. لم یكن ذلك من عینة الطلبات الغریبة في
تلك الأیام، فقد نشطت تجارة الرقیق البیض (الفتیات الشابات) ما بین بعض الدول الأوربیة والشرق
الأوسط. تحصل تلك النساء على عقود عمل لفترات محددة من الوقت، وحینما تنتھي تلك العقود،
تعود النسوة إلى بلدانھن مع حسابات مصرفیة معتبرة. یصف روبرت بایر، وھو ضابط مسؤول في
جھاز العملیات التابع إلى وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة لعشرین عاما، والمتخصص في
شؤون الشرق الأوسط ــ یصف الموضوع كالتالي: «بدایة سبعینیات القرن الماضي، وحینما بدأت
أموال البترودولار تتدفق، شرع اللبنانیون المغامرون بتھریب المومسات إلى المملكة ولصالح
الأمراء... وبما أن أحداً من أفراد العائلة المالكة لا یعرف كیفیة «ترصید» دفتر الصكوك، أصاب

اللبنانیون ثراءً فاحشا».49

كنت على درایة بھذه النوعیة من المواقف وأعرف أناسا قادرین على ترتیب ھذا النوع من
العقود. لكن الأمر اكتنفتھ ثلاث مشكلات كبرى بالنسبة إلي، مشكلات تمثلت في: سالي، والمال، عدا
عن حقیقة إدراكي أنني أقوم بشيء غیر قانوني ومستھجن أخلاقیا. كنت واثقا بأن سالي لم تكن
بصدد مغادرة بوسطن للذھاب إلى قصر في إحدى صحارى الشرق الأوسط، وكان واضحا تماما أن

حتى أكبر مجموعة إیصالات مطاعم فارغة لن تغطي تكالیف ھذا الموضوع.

اھتم الأمیر «و» بالجانب المالي حیث أكد لي أنھ سیدفع لعشیقتھ بنفسھ، ولم یكن مطلوبا مني
سوى إكمال الترتیبات. ثم إنني شعرت براحة عظیمة حینما قال لي إن «سالي» السعودیة لیست
مضطرة لتكون الشخص ذاتھ الذي رافقھ في الولایات المتحدة. اتصلت ببعض الأصدقاء ممن
تربطھم علاقات ببعض اللبنانیین في لندن وأمستردام. وفي غضون أسابیع قلیلة، وقعت سالي البدیلة
العقد. قلل توقیع العقد عبر أناس في بریطانیا وھولندا من مخاوفي القانونیة. حاولت تھدئة شعوري
بالذنب حینما أقنعت نفسي بأن جمیع المتورطین في الموضوع أناس بالغون ویأخذون قراراتھم
بأنفسھم. ومن أكون أنا لأحكم على الناس یا ترى؟ لكنني أفھم الآن تأنیب ضمیري لي لمعرفة أني

كنت جزءًا من منظومة استغلت نساءً لم یكَُنْ أمامھن إلا قِلَّة من الخیارات في الحیاة.

كان الأمیر «و» شخصیة معقدة. أرضت سالي متطلبات الأمیر الغریزیة، في حین أكسبتني
المساعدة بھذا الشأن ثقتھ. لكن كل تلك الثقة لم تساعد في إقناعھ باعتماد توصیات الھیئة السعودیة ــ



الأمیركیة خدمة لبلاده. توجب علي العمل بجد لكسبھ في صالح ھذه القضیة. في واقع الحال، قضیت
ساعات طویلة أشرح لھ الأرقام الإحصائیة وأساعده على تحلیل نتائج الدراسات التي أجریت على
بلدان أخرى، بما فیھا نماذج الاقتصاد القیاسي التي طورتھا للكویت إبان فترة تدریبي مع كولدین،

وخلال الأشھر الأولى قبل سفري إلى إندونیسیا. رضخ الأمیر في خاتمة المطاف.

لم أكن على درایة بتفاصیل ما جرى بین زملائي من قتلة الاقتصاد الآخرین وباقي اللاعبین
السعودیین المھمین، إلا أني عرفت لاحقا إقرار العائلة المالكة كامل الحزمة في نھایة المطاف. من
جانبھا، حصلت شركة ماین على واحد من بین أكثر العقود المربحة للغایة، والذي كان بإشراف
وزارة الخزانة الأمیركیة. وأوُْفِدنا للقیام بمسح شامل لمنظومة وشبكة الطاقة الكھربائیة القدیمة وغیر
المنظمة عبر أرجاء البلاد، وذلك بھدف تصمیم شبكة جدیدة تفي بمتطلبات المعاییر المعتمدة في

الولایات المتحدة.

كما ھو معتاد، كُلفّت بإرسال الفریق الأول، وذلك من أجل الخروج بالتقدیرات الاقتصادیة
والحمل الكھربائي المتوقع لكل منطقة من مناطق البلاد. استعدَّ ثلاثة من الرجال الذین عملوا بمعیتي
ــ وكلھم خبراء في المشاریع الدولیة ــ للمغادرة إلى الریاض حینما بلغنا القسم القانوني في الشركة
بوجوب تأسیس وتجھیز مكتب متكامل لنا بالعاصمة السعودیة في غضون أسابیع كما ینص العقد
بھدف إدارة العملیات من ھناك. لم ینتبھ أحد لھذه الفقرة لما یزید على الشھر. ونصت اتفاقیتنا مع
وزارة الخزانة الأمیركیة على وجوب تصنیع المعدات المستخدمة في المشروع في الولایات المتحدة
أو العربیة السعودیة. وبحكم خلو المملكة من أي مصانع لإنتاج مثل تلك المعدات، توجب شحن كل
شيء من أمیركا. لكن مما أثار استیاءنا اكتشافُ وجود طوابیر طویلة من الشاحنات بانتظار الدخول
إلى موانئ الجزیرة العربیة. ربما تطلب الأمر بضعة أشھر أخرى لإیصال شحنة الإمدادات إلى
المملكة. لكن شركة ماین لم تكن لتقبل خسارة عقد ھائل كھذا لمجرد عدم الإیفاء بشرط تأسیس
مكتب مؤثث للعمل في البلد المضیف. لذلك، وضمن اجتماع ضم كل الشركاء المعنیین، عصفنا
أذھاننا لعدة ساعات بحثاً عن الحل. خرجنا بفكرة مُفادھا استئجار طائرة من نوع بوینغ 747، وملْئھا
بالمعدات اللازمة من متاجر بوسطن، ومن ثم إرسالھا إلى العربیة السعودیة. وأتذكر أنني اقترحت
بأن من المفید استئجار طائرة مملوكة لشركة یونایتید إیرلاینز، وبقیادة طیار معین لعبت زوجتھ



دورًا محوری�ا في موافقة آل سعود على المشروع. (ولسوف أندم على دوري الدنيء في كل ھذا وإن
كنت بررتھ في حینھا).

حولت الصفقة الأمیركیة المملكة السعودیة بین لیلة وضحاھا. حلت المئات من شاحنات
كبس ونقل النفایات الصفراء الأمیركیة الصنع محل قطعان الماعز التي تعتاش على أكل الأزبال،
والتي جاءت ضمن عقد بقیمة 200 ملیون دولار شمل محطات لإدارة ومعالجة النفایات.50 على
ثتَ جمیع قطاعات الاقتصاد السعودي كلیا، من الزراعة إلى الطاقة وحتى التعلیم نحو مماثل، حُدِّ

والاتصالات. وكما أورد توماس لیمان عام 2003 قائلاً:

أعاد الأمیركیون تشكیل منظر طبیعي واسع جدا، منظر یضم بیوت الطین وخیم المزارعین
بصورتھم التقلیدیة، لیتحول المشھد إلى وجود منتجات مقاھي ستاربكس في كل الزوایا، والمصاعد
الكھربائیة في جمیع الأبنیة الحكومیة الجدیدة. باتت العربیة السعودیة الیوم دولة خطوط نقل سریعة،
وحواسیب، ومراكز تسوق مكیفة تضم مَحَالَّ تجاریة تبیع المنتجات الأمیركیة ذاتھا التي تباع في
جادات أمیركا المزدھرة، والفنادق الفاخرة، ومطاعم الوجبات السریعة، والقنوات التلفزیونیة
الفضائیة، والمستشفیات الحدیثة، وأبراج المكاتب العالیة، فضلا عن المتنزھات ومدن الملاھي بما

امات ألعاب حدیثة تصیب ركابھا بالدوار.51 فیھا من دوَُّ

وضعت الخطط التي أخرجناھا للوجود عام 1974 المعاییر للمفاوضات المستقبلیة التي
جرت مع الدول الغنیة بالنفط. أرست الھیئة الأمیركیة ــ السعودیة الدعامة الثانیة بعد تلك الدعامة
التي أرساھا كیرمیت روزفلت في إیران سابقا. وقد استھلت ھذه الدعامة مستوًى مبتكرًا من التعقید
على ترسانة الأسلحة السیاسیة ــ الاقتصادیة التي تستخدمھا سلالة محاربي الامبراطوریة العالمیة

الجدد.

ومثَّلت قضیة تبییض الأموال السعودیة والھیئة الأمیركیة ــ السعودیة المشتركة سوابق
جدیدة في میدان الشرعیة الدولیة، الأمر الذي بدا واضحا كل الوضوح في قضیة عیدي أمین. حینما
ذھب الدكتاتور الأوغندي سیئ الصیت إلى المنفى عام 1979، منحتھ العربیة السعودیة اللجوء.
فعلى الرغم من اعتباره مجرما وقاتلا مسؤولا عن مصرع ما بین 100000 و300000 من أبناء
شعبھ، فإنھ تقاعد لیعیش حیاة ترف مع مجموعة كبیرة من السیارات الفاخرة، یحف بھ الخدم برعایة



آل سعود. من جانبھا، اعترضت الولایات المتحدة بھدوء، إلا أنھا رفضت ممارسة الضغط في
القضیة مخافة تقویض ترتیباتھا مع السعودیین. وفي ھذا السیاق، قضى أمین سنوات عمره الباقیة
في رحلات الصید والنزھات على الشواطئ. وقد توفي الدكتاتور الأوغندي في جدة عام 2003

متأثرا بفشل كلوي عن عمر یناھز الثمانین.52

لكن الصورة الأدق للضرر تمثلت في الدور الذي سمح للعربیة السعودیة بلعبھ في تمویل
ا في رغبتھا تمویل آل سعود لحرب الإرھاب الدولي. ففي ھذا السیاق، لم تكتم الولایات المتحدة سر�
أسامة بن لادن في أفغانستان ضد الاتحاد السوڤییتي إبان ثمانینیات القرن الماضي، حیث ساھمت
الریاض وواشنطن كلاھما بما یقدر بـ3.5 ملیار دولار لصالح المجاھدین.53 لكن مشاركة الولایات

المتحدة والسعودیة تجاوزت مجرد ذلك الرقم بكثیر.

نھایة العام 2003، نفذت شبكة یو أس نیوز آند وورد ریبورت دراسة موسعة حملت عنوان
«العلاقة السعودیة»، وبحسب تلك الدراسة، استعرضت الشبكة سجلات تضم آلاف الوثائق
القضائیة، ووثائق استخبارات أمیركیة وأجنبیة، فضلا عن وثائق أخرى، إلى جانب مقابلات أجرتھا
مع العشرات من المسؤولین الحكومیین والخبراء المتخصصین في شؤون الإرھاب والشرق

الأوسط، وقد خلص تقریر الشبكة إلى ما یلي:

خلصت الأبحاث إلى أدلة ساحقة لا یمكن دحضھا تشیر إلى أن العربیة السعودیة، حلیف
الولایات المتحدة القدیم ومنتج النفط الأكبر بالعالم، وكما وصفھا أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة

الأمیركیة بأنھا باتت «بؤرة لتمویل الإرھاب».

منذ نھایة ثمانینیات القرن الماضي، وبعد الصدمات المزدوجة التي سببتھا الثورة الإیرانیة
والحرب السوڤییتیة في أفغانستان، تحولت الأعمال شبھ الخیریة التي تقوم بھا العربیة السعودیة إلى
مصدر رئیسي لتمویل الحركات الجھادیة المتنامیة بسرعة. ففي ما یقرب من عشرین بلدَاً، تستخدم
تلك الأموال السعودیة لإدارة معسكرات التدریب شبھ العسكریة، زشراء الأسلحة، وتجنید المقاتلین

الجدد.

یقول بعض ضباط المخابرات السابقین إن السخاء السعودي دفع المسؤولین الأمیركیین إلى
غَضِّ النظر عما یجري. وفي ھذا السیاق، دفُعت الملیارات من الدولارات على شكل عقود ومنح



ومرتبات إلى جملة واسعة من المسؤولین الأمیركیین السابقین الذین تعاملوا مع السعودیین،
مسؤولین ما بین سفراء، ومدیري محطات لوكالة الاستخبارات المركزیة، وحتى وزراء في إدارات

أمیركیة.

وأشارت اتصالات إلكترونیة تعُقُِّبتَ إلى محادثات أكدت دعم أفراد من العائلة المالكة
السعودیة لا لتنظیم القاعدة وحده وحسب، وإنما لجماعات إرھابیة أخرى.54

بعد ھجمات عام 2001 الإرھابیة التي استھدفت برجي التجارة العالمي والبنتاغون، برزت
أدلة أكثر حول العلاقة السریة ما بین واشنطن والریاض. شھر تشرین الأول من العام 2003،
كشفت مجلة فانیتي فیر معلومات لم تكن متاحة للعلن سابقا، ضمن تقریر استقصائي معمق حمل
عنوان «إنقاذ السعودیین» في واقع الحال، لم أستغرب القصة التي ظھرت بخصوص العلاقات ما
بین أسرة بوش، وآل سعود، وعائلة بن لادن. عرفت أن تلك العلاقات تعود إلى مرحلة قضیة غسیل
الأموال السعودیة على أقل تقدیر، والتي بدأت في عام 1974، وإلى فترة جورج بوش الأب حینما
كان سفیرا لواشنطن في الأمم المتحدة (للفترة ما بین 1971 و1973) ومن ثم كرئیس لوكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة (للفترة ما بین 1976 و1977). لكن ما فاجأني تمثل في الحقیقة

التي كشفت عنھا مجلة فانیتي فیر لاحقا، حیث خلصت إلى:

توطدت علاقة متینة بین عائلة بوش وآل سعود، وكلاھما یمثلان الأسرتین الأكثر قوة في
العالم، توطدت على مستویات شخصیة ومھنیة وسیاسیة لأكثر من عشرین عاما.

في میدان القطاع الخاص، دعم السعودیون شركة ھاركان للطاقة، وكانت شركة نفطیة
متعثرة استثمر فیھا جورج بوش الابن. وفي الأوان الأخیر، ظھر الرئیس الأسبق جورج بوش الأب
ومعھ حلیفھ القدیم، وزیر خارجیتھ الأسبق جیمس بیكر، ظھرا معا إلى جانب السعودیین ضمن حملة
لجمع الدعم المالي لصالح مجموعة كارلایل التي تعد واحدة من أكبر صنادیق الاستثمار الخاصة في
العالم. والیوم یستمر الرئیس الأسبق جورج بوش بالعمل كمستشار أقدم لصالح الشركة التي تشیر

المعلومات إلى أن سعودیین على صلة بالجماعات الإرھابیة یستثمرون فیھا.

قبل أیام قلیلة من حوادث الحادي عشر من أیلول، نقُل سعودیون أثریاء، بمن فیھم أفراد من
عائلة بن لادن، على متن طائرات نفاثة خاصة خارج الولایات المتحدة. وعلى ما یبدو، لم یفتش أحد



تلك الرحلات، في حین لم یستجوب أيٌّ من الركاب قط. فھل ساعدت علاقة عائلة بوش القدیمة مع
السعودیین في حصول ذلك؟55

 

 



 

 

القسم الرابع

1975-1981

 

 



 

19

مفاوضات قناة بنما

خلقت السعودیة الكثیر من الوظائف، لكن وظیفتي كانت تسیر على خیر ما یرام. لكن النجاح
الذي حققتھ في مملكة الصحراء فتح أبواباً جدیدة أمامي بكل تأكید. بحلول عام 1977، بنیتُ
امبراطوریة صغیرة تشتمل على كادر بحدود عشرین فرداً من المتخصصین ضمن موقع في مكتبنا
ببوسطن، فضلا عن حظیرة من المستشارین من باقي أقسام شركة ماین ومكاتبھا المتوزعة عبر
أرجاء العالم. في ذلك الوقت، ارتقیت لأكون أصغر الشركاء سِن�ا في الشركة التي تبلغ مئة عامًا.
وإلى جانب عنواني الوظیفي ككبیر للاقتصادیین في شركة ماین، كنت أشغل منصب المدیر
الاقتصادي للتخطیط الإقلیمي، وحاضرت في جامعة ھارفرد ومواقع أخرى، في حین تقُابلني
الصحف وتطلب كتاباتي وآرائي حول الحوادث الجاریة.56 امتلكتُ یختا بحریا أرْسَیْتھ في میناء
بوسطن إلى جانب السفینة البحریة التاریخیة «كونستیتیوشن»، والتي تحول اسمھا إلى «أولد آیرون
ساید» المشھورة بإخضاع قراصنة البرابرة بعد وقت قصیر من الحرب الثوریة. كنت أتلقََّى مُرَتَّباً
ممتازًا وأملك أسھمًا في الشركة عدا عن وعود بارتقاء إلى مستوى الملیونیر قبل وصولي سن

الأربعین. وعلى الرغم من انھیار زواجي، فإنني كنت أقضي الوقت مع نساء من قارات عدة.

دفعتني تلك المنافع، إلى جانب ذكریات نشأتي كابن مدرّس لمدرسة داخلیة لأبناء الأثریاء،
مع مشاعري عن قلة جاذبیتي أمام النساء ــ دفعتني كلھا إلى إدمان العمل. والآن أفھم أني تمیزت
بفرص لم تتوفر إلا لنسبة قلیلة من البشر جرّاء لون بشرتي، وجندري، وجنسیتي المختلفة عن باقي
الناس. انغمست في ذاتي ولم أرغب في رؤیة الناس الذین یشابھونني في الخلفیة غیر مستحقین

لامتیازاتھم. لذلك، ولوقت طویل جدا، رأیت في تلك الامتیازات حقا مكتسبا وأمرا مفروغا منھ.

جاءتني فرصة جدیدة بعد وقت قصیر. خرج مدیري برونو بفكرة مبتكرة عن إنتاج التنبؤات
الاقتصادیة، فكرة تعتمد نموذج الاقتصاد القیاسي المبني على كتابات عالم ریاضیات روسي من
مطلع القرن. یتضمن النموذج إلحاق احتمالات ذاتیة بالتنبؤات الخاصة بنمو قطاعات اقتصادیة



معینة. بدت الفكرة بمثابة أداة مثالیة لتبریر معدلات زیادة النمو المتضخمة التي نروم إظھارھا بغیة
الحصول على قروض كبیرة، في حین طلب مني برونو البحث في إمكانیة ما یمكنني القیام بھ بھذا

الخصوص.

استقدمت عالم ریاضیات شاب�ا من معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا، ویدعى نادیبورام
براساد، إلى قسمي وخصصت لھ میزانیة معینة. في غضون ستة شھور، طور الدكتور براساد
طریقة ماركوف لنموذج الاقتصاد القیاسي. وتمََكَّنَّا معاً من إنتاج سلسلة من أوراق الأبحاث التقنیة
التي قدمھا ماركوف كطریقة ثوریة للتنبؤ بتأثیر الاستثمارات في البنیة التحتیة في التنمیة

الاقتصادیة.

كان ذلك النموذج الذي نحتاج إلیھ على وجھ التحدید، تلك الأداة التي برھنت علمیا على أننا
نقوم بالخیر للدول عبر مساعدتھا على تحمل دیون لن تتمكن من سدادھا أبداً. فضلا عن ذلك، لا
یسع أحد سوى خبراء الاقتصاد القیاسي المتمرسین بقوة، ممن یتوفرون على الوقت والمال،
استیعاب تشابكات وتعقیدات ماركوف أو التشكیك بنتائجھا. نشُرت أوراقنا البحثیة في جملة من
المؤسسات المرموقة. وفي خاتمة المطاف، قدُمت تلك الأبحاث رسمیا في المؤتمرات والجامعات في

عدد من البلدان. ذاع صیتنا ــ مع الأبحاث ــ في أوساط عملنا الاقتصادي والاستشاري.57

بقینا في ھذه الأثناء أنا وتوریخوس على اتفاقنا السري. حرصت على دقة وأمانة دراساتنا،
رًا من بعض الناس أن وأن تأخذ توصیاتنا الفقراء بنظر الاعتبار. وعلى الرغم من أني سمعت تذمُّ
تنبؤاتي لبنما كانت دون المستویات المتضخمة المعتادة، وفاحت منھا رائحة الاشتراكیة، استمرت
شركة ماین بكسب العقود من توریخوس. تضمنت تلك العقود، ابتداءً، تقدیم خطط شاملة مبتكرة
تتعلق بالزراعة إلى جانب قطاعات البنیة التحتیة التقلیدیة الأخرى. ولمحت من بعید انطلاق

مفاوضات إعادة تحدید وضع القناة بین جیمي كارتر وتوریخوس.

خلقت مفاوضات القناة اھتمامًا كبیرًا وأثارت الكثیر من المشاعر عبر أرجاء العالم. تابع
العالم أجمع إذا ما قررت الولایات المتحدة القیام بما یعتقد ــ على نطاق واسع ــ أنھ الشيء الصحیح
متمثلا بإعادة السیطرة على القناة إلى البنمیین، أو أنھا ستعید تأسیس نسختنا العالمیة من فلسفة
ضت لمحنة كبیرة في فیتنام. «المصیر الواضح أو القدر المتجلي» من جدید، تلك الفلسفة التي عُرِّ



قررت أمیركا انتخاب رجل عقلاني ومتعاطف كما بدا لكثیر من الناس، وأوصلتھ إلى سدة الحكم في
الوقت المناسب. لكن معاقل المحافظین في واشنطن ومعھم منابر الیمین الدیني دقت أجراس الخطر
بسخط واضح. فكیف لنا التخلي عن تلك القناة، رمز الدفاع الوطني والبراعة الأمیركیة، ذلك

الشریط المائي الرابط ما بین ثروات أمیركا الجنوبیة وأھواء ومصالح أمیركا الشمالیة؟

توقَّع توریخوس عام 1975 قائلا: «فورد رئیس ضعیف ولن یعُاد انتخابھ». قال توریخوس
ذلك الكلام أمام مجموعة من البنمیین المتنفذین. كنت واحداً من بین قلة من الأجانب الذین تلقوا
دعوة للحضور ضمن ذلك التجمع في النادي القدیم والأنیق حیث السقوف مزینة بمراوح تطلق
أزیزًا لافِتاً في أثناء الدوران. قال توریخوس: «لھذا السبب، قررت الإسراع بموضوع القناة. إنھ

وقت مناسب لخوض حرب سیاسیة شاملة والانتصار فیھا».

ألھمني خطاب توریخوس. عدت إلى غرفتي في الفندق وخربشت ورقة أرسلتھا في نھایة
المطاف إلى جریدة بوسطن غلوب. على الجانب الآخر في بوسطن، رد عَليَّ محرر بطلب بعث بھ
إلى مكتبي، ودعاني فیھ إلى كتابة مقال افتتاحي بھذا الخصوص. علمت مسبَّقاً بخطورة القیام بذلك،
إلا أني أحسست بشيء قوي إزاء قضیة القناة، وتوقعت في حینھا أن من شأن كتابة شيء كھذا
تخفیف مشاعر الإحباط في داخلي جراء ما أقوم بھ. فضلا عن ذلك، قلت لنفسي إن توریخوس

ر كلامي، وإني ربما أستخدم ھذا وسیلة لمساعدة شركة ماین على ضمان عمل أكبر في بنما. سیقُدَِّ

احتلََّت مقالتي الافتتاحیة التي حملت عنوان «لیس للاستعمار من مكان في بنما العام
1975» ما یقرب من نصف صفحة مقابل الافتتاحیات الأخرى في ذلك العدد الصادر یوم التاسع

عشر من أیلول، 1975.

ضمن تلك الافتتاحیة، أوردت ثلاثة أسباب محددة لنقل مسؤولیة القناة إلى بنما. أولا، «إن
الموقف الحالي لیس عادلا، وھو بحد ذاتھ سبب جید لأي قرار تصحیح». ثانیا، «تسبب الاتفاقیة
الحالیة مخاطر أمنیة أكبر بكثیر مما یمكن وقوعھ في حال إعادة السیطرة علیھا للبنمیین».
واستشھدت بدراسة أعدتھا ھیئة القنوات الرابطة ما بین البحار، والتي خلصت إلى «أن الملاحة
عبر القناة قد تتوقف لعامین بانفجار قنبلة ــ قد یزرعھا شخص واحد ــ على جانب سد غاتون»، تلك



النقطة التي شدد علیھا الجنرال توریخوس شخصیا وعلنا. ثالثا، «یخلق الموقف الحالي مشكلات
خطیرة للعلاقات الأمیركیة ــ اللاتینیة المضطربة أصلا». وأنھیت مقالي الافتتاحي كالتالي:

«تتمثل الوسیلة الأفضل والأكفأ لاستمرار عمل القناة بمساعدة البنمیین على استعادة كامل
سیطرتھم ومسؤولیتھم علیھا. وعبر القیام بذلك، یمكننا القول بفخر إننا قدمنا شیئا یؤكد التزامنا

بمفھوم حق تقریر المصیر الذي ألزمنا أنفسنا بھ منذ مئتي عام.

كان الاستعمار ممارسة شائعة في مطلع القرن العشرین، وكان كذلك في عام 1775. وربما
یمكن فھم التصدیق على اتفاقیة كھذه في سیاق تلك الأزمنة. لكن عاد لا یكون للاستعمار من مكان
في عام 1975. لذلك، وفیما نحتفل بالذكرى المئویة الثانیة، لا بد لنا من إدراك ھذا الكلام والتصرف

بموجبھ».58

بدت كتابة تلك الافتتاحیة خطوة جریئة، لا سیما وأني ارتقیت إلى مستوى شریك في شركة
ماین للتو. لم یكن متوقعا من الشركاء الإدلاء بأي شيء للصحافة، ولا سیما الإحجام عن نشر النقد
السیاسي اللاذع في الصفحات الافتتاحیة لواحدة من أھم وأبرز صحف نیوإنغلاند. عبر البرید
ا كبیرا من الملاحظات السیئة مجھولة المصدر أرفقت مع نسخ المقال. إلا الداخلي للمكتب، تلقیت كَم�
أني تأكدت خَطَّ ید أحد كتاب الملاحظات، والذي كان تشارلي إیلینغورث. كان إیلینغورث أول مدیر
مشروع عملت معھ في شركة ماین، والذي شغل ھذا المنصب منذ عشر سنوات دون الوصول إلى
منصب الشریك (مقارنة بخمس سنوات قضیتھا في الشركة لأصبح شریكا بالمقابل). ألصقت علامة
تضم جمجمة وعظمتین متشابكتین بشكل بارز على الملاحظة التي بدت بسیطة جد�ا: «أھذا
الشیوعي شریك في شركتنا؟». من جانبھ، استدعاني برونو إلى مكتبھ وقال: «سوف تسمع الكثیر
من النقد والشكاوى لما فعلت. أنت تعرف أن شركة ماین متحفظة جدا، لكني أریدك أن تعرف أني
أرى تصرفك في غایة الذكاء. ولسوف یحب توریخوس ھذه الخطوة منك، لذلك آمل منك إرسال
نسخة لھ»، وأضاف كذلك: «حسناً جد�ا. أما ھؤلاء المھرجون ھنا في المكتب، ھؤلاء الذین یرون في
ا لصالح الشركة». كان توریخوس رجلاً اشتراكی�ا، فلن یلُقوا بالاً لأي شيء ما دام العمل مستمر�
برونو محق�ا كالعادة. أما الآن، فقد كان العام 1977، وكارتر لا یزال في البیت الأبیض، في حین
تستمر مفاوضات القناة الجدیة. اختار الكثیر من منافسي شركة ماین الجانب الخاطئ وانسحبوا من

بنما، إلا أن أعمالنا تضاعفت في ھذا البلد.



لكن في خضم تلك التطورات، تبادر إلى ذھني سؤال عاد بي إلى ذلك الیوم من عام 1972
حینما جلست على طاولة القھوة مع توریخوس. في ذلك الوقت، افترضت معرفة الجنرال بلعبة
الدیون الأجنبیة الرامیة إلى جعلھ ثرَِی�ا في مقابل إفقار بلده وتكبیلھا بدیون لا تنتھي. كنت واثقا
بمعرفتھ بناء العملیة برمتھا على فرضیة تقول بعرضة جمیع رجال السلطة للفساد، وأن قراره عدم
البحث عن منفعتھ الشخصیة وإنما مساعدة شعبھ عبر الدعم الأجنبي سینُظر إلیھ كتھدید ربما یقود
تھا. في واقع الحال، كان الرجل نصَْب عین العالم، في حین كان إلى انھیار منظومة قروضنا برُمَّ

لأعمالھ تداعیات تتجاوز حدود بنما بكثیر، وبالتالي سینظر إلیھا بمنظور الأھمیة الكبیرة.

تساءلت في سري عن ردة فعل سلطة الشركات إذا ما ساعدت القروض الأجنبیة فقراء بنما
فعلا، ومن دون التحول إلى دیون یستحیل سدادھا. ثم تساءلت إذا ما شعر توریخوس الآن بالندم
شًا ولم أعرف حقیقة شعوري حول تلك الصفقة. لقد على صفقتھ معي ذلك الیوم، فیما كنت مشوَّ
تراجعت عن دور القاتل الاقتصادي، ولعبت لعبتھ عوضا عن لعبتي، وقبلت مساعدتھ بأمانة في
مقابل عقود عمل أكثر. بمنظور اقتصادي بحت، كان قرار عمل حكیم من شركة ماین. إلا أن ذلك
الوضع تعارض مع ما غرستھ كلودین في داخلي، فھو لا یدفع الامبراطوریة العالمیة إلى الأمام.

فھل أطلقت كلودین أبناء آوى للتحرك یا ترى؟

تذكرت الأفكار التي دارت في خَلدَي وأنا أغادر كوخ توریخوس المبني من طابق واحد ذلك
الیوم، وأن تاریخ أمیركا اللاتینیة ملطخ بدماء أبطالھا القتلى. لا یتعامل نظام مبني على إفساد

الشخصیات العامة بلطف مع من یرفضون محاولات الإفساد تلك حتما.

بعد ذلك، وبحلول العام 1977، نجح توریخوس في مفاوضاتھ وعقد معاھدة جدیدة مع
الرئیس كارتر، معاھدة نقلت القناة ومسؤولیتھا إلى السیطرة البنمیة. بعد ذلك، تعینّ على البیت
الأبیض إقناع مجلس الشیوخ بالتصدیق علیھا، الأمر الذي أشعل نیران معركة شاقة وطویلة. صَدَّق
مجلس الشیوخ على معاھدة القناة بفرق صوت واحد في خاتمة المطاف، لكن المحافظین أقسموا

على الانتقام.
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الشاهنشاه، ملك ملوك إيران

بین الأعوام 1975 و1978، تكررت زیاراتي إلى طھران لمرات عدیدة. تنقلت أحیانا ما
بین أمیركا اللاتینیة وإندونیسیا وطھران. مثَّل الشاھنشاه (ویعني لقبھ الرسمي بالفارسیة «ملك

الملوك») وضعا مختلفا تماما عما عایشناه في الدول الأخرى التي عملنا فیھا.

تعُدَُّ إیران دوَلةً غنیة بالنفط كما ھو الحال مع العربیة السعودیة، وبالتالي فھي لیست بحاجة
إلى الاقتراض بغیة تمویل قائمة مشاریعھا الطَّمُوحة. لكن إیران اختلفت إلى حد كبیر عن العربیة
السعودیة بضخامة عدید سكانھا، فضلاً عن كَوْنھا بلدَاً غیر عربي على الرغم من إسلامھا وشرق
أوسطیتھا. ویقلد شعب إیران المذھب الشیعي ولیس السني، في حین لم تكن معظم النساء الإیرانیات
یرتدین الحجاب. فضلاً عن ذلك، عاشت البلاد تاریخا من الاضطراب السیاسي، سواء على
المستوى الداخلي أو على مستوى علاقتھا بجیرانھا. لذلك، عمدنا إلى نھج مختلف. بحسب ھذا
الكلام، عملت واشنطن ومجتمع الشركات معاً على تحویل الشاه إلى رمز للتقدم. وفي ھذا السیاق،
بذلنا جھوداً كبیرة في سبیل إقناع العالم بالنجاح الذي یمكن تحقیقھ على ید زعیم دیمقراطي قوي
صدیق للشركات والمصالح الأمیركیة. بصرف النظر عن وضوح لقبھ الرسمي غیر الدیمقراطي
من جھة، والحقیقة الأقل وضوحا المتمثلة في تنسیق وتنفیذ وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة
انقلابا ضد سلفھ رئیس الوزراء الإیراني المنتخب دیمقراطیا، صممت واشنطن وشركاؤھا
الأوربیون على تقدیم حكومة الشاه كبدیل لحكومات العراق، ولیبیا، وكوریا وباقي الدول الأخرى

حیث یوجد تیار قوي وخفي من العداء لأمیركا.

بالعودة إلى المظاھر، بدا الشاه صدیقاً تقدُّمی�ا لمواطنیھ ذوي الامتیازات الضعیفة. أطلق
الرجل عام 1963 ما یعُرف بالثورة البیضاء التي اشتملت على أجندة موسعة من الإصلاحات
الاجتماعیة والاقتصادیة. في الوقت ذاتھ، طورت إیران واحداً من أقوى الجیوش العسكریة بین دول

الشرق الأوسط المسلم.59



انخرطت شركة ماین بجملة من المشاریع التي غطت معظم أرجاء إیران، من المناطق
السیاحیة على ساحل بحر قزوین الشمالي إلى المنشآت العسكریة السریة التي تشرف على مضیق
ھرمز جنوبا. تركزت جھودنا على تصمیم الأنظمة الكھربائیة لتجھیز الوقود اللازم لنمو القطاعات
العسكریة، الصناعیة، والتجاریة، إلى جانب فعل كل ما یلزم لتحقیق الأرباح الكبیرة لشركة ماین

وباقي الشركات الأمیركیة الأخرى.

بدت إیران على السطح نموذجا للتعاون المسیحي ــ الإسلامي، إلا أني عرفت مبكرًا أن
مظاھر الھدوء والسكون قد تخُفي حنقاً وغضباً عمیقاً تحت السطح.

في وقت متأخر من مساء أحد الأیام عام 1977، عدت إلى غرفة فندقي لأجد ملاحظة
مرمیة تحت الباب. شعرت بالصدمة البالغة حینما اكتشفت أن الورقة ممھورة بتوقیع شخص یدعى
یامن. لم ألتقَِ ذلك الشخص من قبل قط، إلا أني سمعت عنھ من خلال اللقاءات والنقاشات الحكومیة
كشخص رادیكالي مخرب. تضمنت الملاحظة دعوة لي للحضور إلى مطعم محدد. لكن الملاحظة
ا في استكشاف جانب من إیران لم حملت تحذیرًا یقول: «لا تتجشم عناء المجيء ما لم تكن مھتمَ�

یسبق لمن (مثلك) رؤیتھ من قبل».

أوصلتني سیارة الأجرة أمام واجھة ضیقة لجدار مرتفع، مرتفع إلى الحد الذي لا یمكن رؤیة
البناء من خلفھ. قادتني امرأة إیرانیة إلى الداخل عبر ممر مضاء بمصابیح زیتیة معلقة على سقف
منخفض. كانت الجدران مزینة بأحجار شبھ كریمة وبعض أمھات اللؤلؤ. كان المكان مضاءً بشموع

بیضٍ معلقة على ثریات برونزیة مصممة على نحو معقد.

اقترب مني رجل طویل القامة بشعر أسود، یرتدي بِذْلةًَ زرقاء اللون، وصافحني. قدم الرجل
نفسھ باسم «یامن»، وبلھجة تدل على تعلیمھ البریطاني. بدا الرجل بعیدا كل البعد عن وصف
الرادیكالي المخرب. وجھني الرجل لتجاوز بضعة طاولات حیث یجلس بعض الأزواج لتناول
الطعام في كوة بالغة الخصوصیة، وأكد لي أن في وسعنا الكلام بكل ثقة. تكوّن لدي ذلك الانطباع
بأن ھذا المطعم یلبي متطلبات اللقاءات السریة. ولربما كان لقاؤنا السري غیر العاطفي الوحید بین

كل اللقاءات التي ضمھا المطعم تلك اللیلة.



بدا واضِحًا إبان نقاشنا أن یامن رأى بي مجرد مستشار اقتصادي وحسب، ولیس شخصًا ذا
دوافع خفیة. وأوضح الرجل لي أنھ خصني بھذا اللقاء بحكم تجربتي كمتطوع في فیالق السلام، وأني

انتھز كل فرصة ممكنة بھدف معرفة البلاد والاختلاط بأھلھا.

قال یامن: «إنك رجل شاب جد�ا بالمقارنة مع من ھم في میدان تخصصك»، وأضاف:
«لدیك اھتمام حقیقي بتاریخنا ومشكلاتنا الحالیة. أنت أملنا الآن».

سألني یامن عما یعُرَف بمشروع الصحراء المزھرة.60 قال: «یعتقد الشاه أن صحراءنا
كانت سھولاً خصبة وغابات غَنَّاء، أو ھكذا یدعي على أقل تقدیر. بحسب نظریتھ، مرت الجیوش
الضخمة في حقبة الإسكندر المقدوني ومعھا الملایین من الأغنام والماعز التي اكتسحت الأرض
وأكلت كل النباتات والمزروعات. تسبب ذلك بجفاف كبیر حوّل الأرض إلى صحراء. والآن لا
یتطلب الأمر، أو كما یقول الشاه، إلا زراعة الملایین والملایین من الأشجار وحسب. بعد تلك
المعزوفة، ستعود الأمطار وتزھر الصحراء من جدید. ولا شك أننا سننفق مئات الملایین من
الدولارات في ھذه العملیة». ابتسم الرجل ابتسامة عریضة، وقال: «ولسوف تجني شركات

كشركتكم أرباحا ھائلة».

وأضاف: «أرى أنك لست مقتنعا بھذه النظریة».

قلت: «تعد الصحراء رمزا. وإن تحویلھا إلى بقعة خضراء یتطلب ما ھو أكثر من مجرد
الزراعة».

تجمع حولنا عمال المطعم یحملون صحونا جمیلة من المأكولات الإیرانیة الشھیة. قال: «ھل
لي بسؤالك یا سید بیركنز، وتقبلّ جرأتي؟ ما الذي دمر ثقافات الھنود، سكان بلدكم الأصلیین؟».

أجبتھ بأن ھناك العدید من العوامل، بما فیھا الجشع والأسلحة المتفوقة.

«نعم، كل ما ذكرت. لكن الأھم من كل ذلك، ألم یأتِ ھذا بالدمار على البیئة؟»، واستمر
بالشرح عن الدمار الذي لحق بالغابات والحیوانات من أمثال الجاموس، وبمجرد انتقال الناس إلى

المحمیات الجدیدة، تنھار أسس الثقافات كلیا.



ثم قال: «یتكرر الأمر ھنا الآن كما ترى. یھدد مشروع الصحراء المزھرة بتدمیر كل شيء
ضمن نسیجنا العام. فكیف لنا السماح بحدوثھ؟».

قلت لھ إن فھمي العام عن الفكرة بمجملھا مبنيٌّ على ولادة المشروع من رحم الشعب. رد
الرجل بضحكة متھكمة قائلا: «تلك فكرة زرعتھا حكومة الولایات المتحدة في رأس الشاه، ذلك

الملك الدمیة».

ثم قال: «إن فارِسی�ا حق�ا ما كان لیسمح بشيء كھذا أبداً». بعدھا، شرع الرجل بأطروحة
طویلة حول العلاقة ما بین الشعب ــ البدو ــ والصحراء. وشدد على قضاء العدید من سكان إیران
الحضر عطلھم في الصحراء، حیث ینصبون فیھا خیاما كبیرة بما یكفي لكامل العائلة. وأضاف:
«إننا ــ شعبنا ــ جزء من الصحراء. أما الناس الذین یزعم الشاه حكمھم بقبضة من حدید لیسوا من

الصحراء في شيء. نحن الصحراء».

وحدثني عن تجاربھ الشخصیة في الصحراء. وبحلول نھایة المساء، رافقني الرجل حتى
سیارة الأجرة التي كانت بانتظاري خارجا. وتطرق إلى شبابي وانفتاحي من جدید، وأن وجودي في

منصبي منحھ الأمل بالمستقبل.

قال: «إني سعید جدا بالوقت الذي قضیتھ مع رجل مثلك». استمر الرجل مصافِحًا یدي
وأضاف: «أستمیحك العذر في طلب معروف آخر، ولا أطلب شیئا كھذا باستخفاف أبداً. إلا أني
أقول ھذا لأن الوقت الذي قضیناه معاً ھذه اللیلة سیعني لك شیئاً بالتأكید. ولسوف تكسب الكثیر من
ورائھ. أود تقدیمك إلى صدیق لي، صدیق بوسعھ إخبارك الكثیر عن ملك ملوكنا. ولربما سیصدمك

ما یقولھ الرجل، إلا أني أضمن لك أن لقاءه یستحق العناء والوقت بحق».
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اعترافات رجل معذ�ب

بعد مضي بضعة أیام، قادني یامن عبر شوارع طھران وصولا إلى منطقة فقیرة من مدن
الصفیح المغبرة، وعبر طریق قدیم تسلكھ الإبل وصولا إلى حافة الصحراء. مع مشھد غروب

الشمس، أوقف الرجل سیارتھ وسط مجموعة من الأكواخ الطینیة المحوطة بأشجار النخیل.

قال الرجل: «إنھا واحة ضاربة في القدم». قادني الرجل حتى وصلنا أحد الأكواخ وقال:
«یحمل الرجل الموجود داخل الكوخ شھادة دكتوراه من واحدة من أرفع جامعاتكم المرقومة.

ولأسباب ستتضح لاحقا، لا بد من الحدیث عنھ دون الكشف عن اسمھ. بوسعك مناداتھ بالدكتور».

طرق یامن على باب الكوخ الخشبي قبل مجيء رد بصوت مكتوم. دفع یامن الباب ودخل.
كانت الغرفة بلا نوافذ، ومضاءة بمصباح زیتي على طاولة منخفضة في الزاویة. بدأت ملامح
الرجل المخفیة بالظھور بعد جلوسھ أمام المصباح الزیتي بطریقة أبقت تفاصیلھ مخفیة. لا یسعني
القول سوى أنھ التف ببطانیة ووضع شیئا فوق رأسھ. جلس الرجل على كرسي مدولب. وفیما عدا
تلك الطاولة والكرسي المدولب، لم یكن ھنالك من أثاث في الغرفة. أشار لي یامن للجلوس على
سجادة مفروشة على الأرض، ثم توجھ لمعانقة الرجل برقة قبل إخباره ببضعة كلمات في أذنھ.

جلس یامن إلى جواري.

قال یامن: «لقد حدثتك عن السید بیركنز، وأن من دواعي اعتزازنا إتاحة ھذه الفرصة للقائك
سیدي».

رد الرجل بصوت منخفض أجَشّ، وبلكنة استحال عليََّ تمییزھا قائلا: «على الرحب والسعة
یا سید بیركنز». وجدت نفسي أتكئ إلى الامام لأختصر المسافة القصیرة التي فصلت بیننا. قال
الرجل: «أمامك رجل مكسور أیھا السید. لكنني لم أكن كذلك دوما. كنت رجلا قوي البنیة مثلك



تماما. كنت مستشارا مقربا وموثوقا للشاه». سكت الرجل لبرھة طویلة، برھة اختزلت زمنا ماضیا
طویلا على ما یبدو. وبنبرة عبرّت عن الحزن أكثر من الغضب، قال «إنھ الشاھنشاه، ملك الملوك».

استمر الرجل: «أعرف العدید من زعماء العالم شخصیا. آیزنھاور، ونیكسون، ودیغول. لقد
وثقوا بي للمساعدة في قیادة ھذه البلاد نحو المعسكر الرأسمالي. وثق الشاه بي ووثقت بھ. وكنت

مقتنعا بأن إیران ستقود العالم الإسلامي نحو عصر جدید».

استدار الكرسي المدولب ببطء. أمكن لي رؤیة وجھ الرجل من الجانب، لحیتھ الكثة، ومن ثم
استغربت التسطیح في وجھھ. كان وجھ الرجل مجدوعا بلا أنف! ارتجفت للمنظر وخنقتني الشھقة.

قال الرجل: «لیس منظرا جمیلا یا سید بیركنز، ألیس كذلك؟ من المؤسف أنك لا تستطیع
ا. بوسعك ر الآن ضرورة بقاء اسمي سر� رؤیتھ بالكامل. إنھ لمنظر بشع بحق. لكنني واثق أنك ستقُدَِّ
البحث عن ھویتي بكل تأكید، على الرغم من أنك قد تصطدم باكتشاف أني رجل میت. عادَ لا یكون
لي من وجود رسمی�ا، لكني أثق بأنك لن تحاول البحث عني. ومن مصلحتك أنت وعائلتك أن لا تنبش

بحثا عن اسمي، فذراع الشاه وجواسیسھ في جھاز السافاك یصلون إلى كل مكان».

عاد الكرسي إلى الزاویة التي كان فیھا. شعرت بشيء من الارتیاح، كما لو أن عدم رؤیة
جانب وجھ الرجل أخفى على نحو ما ذلك العنف الذي حصل لھ. في ذلك الوقت، لم یكن لدي درایة
بھذا التقلید ما بین بعض الثقافات الإسلامیة. یعاقب الأفراد الذین یعدون مسببین للعار في أوساط
مجتمعاتھم أو زعمائھم بقطع أنوفھم. لذلك، یحمل ھؤلاء ما یمیزھم جراء العار الذي تسببوا بھ مدى

الحیاة، كما برھن وجھ ھذا الرجل بوضوح.61

قال الرجل: «أنا واثق، یا سید بیركنز، أنك تتساءل عن سبب دعوتنا لك ھنا». ومن دون
انتظار رديّ، استرسل الرجل قائلا: «كما ترى، فإن ھذا الرجل الذي یسمي نفسھ ملك الملوك لیس
في حقیقتھ سوى شیطان وحسب. أطاحت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة بوالده بمساعدتي،
تلك الحقیقة التي أكره الإقرار بھا، وذلك لأنھم اتھموه بالتعاون مع النازیة. ومن ثم جاءت محنة
مصدق. والیوم، ھا ھو «شاھنا» على طریق تجاوز ھتلر ما بین ممالك الشر. وھو یقوم بذلك مدركا

تماما وجود الدعم من جانب حكومتكم».

سألت «لم ذلك؟».



رد الرجل: «ببساطة شدیدة، لأنھ حلیفكم الحقیقي الوحید في الشرق الأوسط، ولأن العالم
الصناعي یدور حول محور النفط الموجود في الشرق الأوسط. صحیح أن لدیكم إسرائیل، لكن ذلك
البلد عبء علیكم أكثر منھ میزة. ثمّ لا وجود للنفط في إسرائیل. أما سیاسیوكم فھم بحاجة إلى
استرضاء الیھود بغیة الحصول على أصواتھم وأموالھم لتمویل الحملات الانتخابیة. لذلك، أخشى
أنكم عالقون مع إسرائیل. في مقابل ذلك، یبدو الحل في إیران. تحتاج إلینا شركاتكم النفطیة، فیما

تحتاجون أنتم إلى شاھنا، أو ھكذا تتصورون، كما تصورتم حاجتكم إلى حكام فیتنام الفاسدین».

قلت: «وھل ترى في إیران مكافئا لفیتنام؟».62

رد الرجل: «بل ربما كان الأمر أسوأ. كما ترى، لن یطول بقاء الشاه أكثر، والعالم
الإسلامي یكرھھ. ولا أقول إن العرب یكرھونھ وحسب، بل المسلمون في كل مكان، من إندونیسیا
إلى الولایات المتحدة. لكن الكره الأكبر للشاه یتركز ھنا، ما بین أبناء الشعب الفارسي». في تلك

اللحظة، سمعت صوت طقطقة خفیفة وأدركت أنھ صدم جانب كرسیھ المدولب بشيء ما.

قال الرجل: «إنھ الشر المتجسد، ونحن الفرس نمقتھ بشدة».

خیم الصمت على الأجواء. لم یكن بوسعي سوى سماع صوت الأنفاس الثقیلة، كما لو
استنزف الجھد الكبیر الرجل بشدة.

بصوت خافت وھادئ، قال یامن: «الدكتور مقرب من الملالي»، وأضاف: «یوجد تیار خفي
كبیر ما بین الأجنحة الدینیة، تیار یسود معظم أرجاء البلاد فیما خلا حفنة قلیلة من الناس ضمن

الطبقات التجاریة من المستفیدین من رأسمالیة الشاه».

قلت: «لیس لدي شك فیما قلت، إلا أنھ یتعین علي القول إني، وعبر أربع زیارات قمت بھا
إلى ھنا، لم أشھد شیئا مما ذكرت. یعبر جمیع من حدثتھم عن مشاعر الحب تجاه الشاه، ومشاعر

التقدیر إزاء الفورة الاقتصادیة التي تعم البلاد».

عقبّ یامن قائلا: «أنت لا تتحدث الفارسیة، ولذلك أنت لا تسمع إلا ما یراد لك سماعھ من
جانب أكثر المستفیدین من ھذا الوضع. لقد انتھى الحال بمن درسوا في الولایات المتحدة وبریطانیا

للعمل لصالح الشاه. وھا ھو الدكتور أمامك استثناء الآن».



توقف الرجل عن الكلام وبدا أنھ یبحث عن كلماتھ اللاحقة، ثم قال: «لا یختلف الأمر مع
صحافتكم كذلك، فھم لا یتكلمون إلا مع القلة ممن ینتمون إلى حلقة أقارب الشاه أو المقربین منھ.
وبطبیعة الحال، یتحكم النفط بتلك الصحافة، الأمر الذي یجعلھا تسمع ما ترید سماعھ وتكتب ما یرید

معلنوھا نشره».

بصوت أكثر تعبا، قال الدكتور: «لماذا نقول لك كل ھذا الكلام یا سید بیركنز؟».

عاد لیجیب بنفسھ: «لأننا نرید إقناعك كي تقنع شركتك بالبقاء بعیدا عن بلادنا. إننا نرید
رْتَ إمكانیة جني الكثیر من المال ھنا، فإن ھذا محض خیال وحسب. لن تحذیرك من أنك وإنْ تصوَّ

تستمر ھذه الحكومة. وتأكد أنھا حینما تذھب، لن یكون لمن یخلفھا أي تعاطف مع أمثالك».

سألت: «ھل تقصد أننا لن نحصل على مستحقاتنا؟».

انھار الرجل في نوبة من السعال. وعندما توقف السعال، تكلم مع یامن بالفارسیة.

قال لي یامن: «لا بد لنا من إنھاء ھذا الحدیث»، وأضاف: «رد�ا على سؤالك، لن تحصل
على مستحقاتك. ستقوم بكل العمل المَنوُط بك. وحینما یحل موعد قطف الثمار، سیكون الشاه قد

رحل».

في أثناء طریق عودتنا، سألت یامن عن سبب رغبتھ، ھو ومعھ الدكتور، في تجنیب شركة
ماین الكارثة المالیة التي توقعھا؟

قال: «سنكون سعداء برؤیة إفلاس شركتكم، إلا أننا نفضل رؤیتكم ترحلون عن إیران. إن
رحیل شركة كشركتكم عن بلادنا كفیل بفتح الباب، وھذا ما نأملھ. كما ترون، فنحن لا نرید حمامات
دماء ھنا، غیر أنھ لا بد من رحیل الشاه. لذلك، سنقوم بكل ما یلزم من أجل تحقیق ھذه الغایة.

ولسوف ندعو �ّٰ أن تقنع مدیرك السید زامبوتي بالخروج من ھنا ما دام ھناك متسع من الوقت!».
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سقوط ملك

مساء أحد الأیام من عام 1978، وحینما جلست وحیدا في المشرب الفخم لقاعة انتظار فندق
الإنتركونتینینتال في طھران، أحسَسْتُ بیدٍَ ترَُبِّت على كتفي. التفَتَُّ إلى الوراء لأجد رجلا إیرانیا

بدَِینا یرتدي بذلة رجال الأعمال. قال الرجل: «سید جون بیركنز، ألا تذكرني؟».

على الرغم من اكتسابھ الكثیر من الوزن، لم تكن أذني لتخطئ صوت لاعب كرة القدم
السابق. لقد كان صدیقي الإیراني القدیم من كلیة میدلبیري، فرھاد، ذلك الصدیق الذي لم أره منذ
أكثر من عقد من الزمن. تعانقنا وجلسنا معاً. بدا واضحا منذ البدایة معرفة فرھاد لكل شيء عني
وعن عملي. كما كان واضحا كذلك أنھ لم یرغب في مشاركتي أي شيء بخصوص عملھ ھو. قال
لي فرھاد إن شیئا «خطیرا» على وشك الحصول، وإن من مسؤولیتھ تأكُّد مغادرتي البلاد. في تلك
اللحظة، فھمت أن فرھاد یعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة أو ربما وكالة

استخباریة أمیركیة أخرى.

قال: «فلندخل في صلب الموضوع على الفور. سأغادر بالطائرة إلى روما یوم غد، حیث
یعیش والداي، وقد حجزت لك تذكرة معي». مد الرجل یده في جیبھ وناولني تذكرة طیران. لم أشعر
بشك تجاھھ لوھلة، إلا أني كنت مكَلَّفاً بعمل أقوم بھ. لكنني فھمت جزئی�ا من ھذا الكلام ضرورة

بقائي بعیداً عن المتاعب، وعلى قید الحیاة.

توجھنا إلى روما حسب الموعد، وتناولنا طعام العشاء مع والدیھ. أعرب والد فرھاد، وھو
جنرال إیراني سابق وقف أمام الشاه الشاب لإنقاذ حیاتھ من طلقة سلاح أطلقھا شخص أراد اغتیالھ،
أعرب عن خیبة أمل واضحة في رئیسھ السابق. قال الجنرال المتقاعد بأن الشاه كشف عن معدنھ
الحقیقي خلال السنوات الماضیة، وظھرت حقیقة غطرستھ وجشعھ. وأنحى الجنرال باللائمة على
السیاسة الأمیركیة، لا سیما دعمھا إسرائیل والزعماء الفاسدین والحكومات المستبدة، حیث تسببت



ھذه السیاسة بنشر روح الكراھیة عبر أرجاء الشرق الأوسط، وتوقع زوال حكم الشاه في غضون
أشھر قلیلة.

وأضاف: «ھل تعلم أنكم زرعتم بذرة التمرد في الخمسینیات حینما عمدتم إلى الإطاحة
بمصدق. كان تخطیطكم وتنفیذكم في منتھى الذكاء آنذاك، لكن الأمر عاد لیرتد علیكم الآن،

وعلینا».63

أذھلني كلام والد فرھاد، ذلك الكلام الذي لم یسبق لي سماع شيء یشبھھ فیما خلا یامن
والدكتور، إلا أن صدور رأي كھذا من ھذا الرجل بدا أمرًا مختلفاً وذا دلالة. في ذلك الوقت، كان
الجمیع على معرفة بوجود تیار الإسلام الأصولي تحت الأرض، إلا أننا أقنعنا أنفسنا بشعبیة الشاه

مًا على رأیھ. بین غالبیة أبناء شعبھ، وبالتالي منعتھ السیاسیة الحتمیة. لكن الجنرال بدا مصمِّ

قال الرجل بمھابة: «احفظ كلماتي جیدا، لن یكون سقوط الشاه إلا البدایة وحسب. لكن ھذا
السقوط یمثل استعراضًا مسبقاً لوِجھة العالم الإسلامي. لقد دفُِن غضبنا تحت الرمال طویلا، ولسوف

ینفجر ھذا الغضب قریبا».

أثناء ذلك العشاء، سمعت الكثیر عن آیة �ّٰ روح �ّٰ الخمیني. أعرب فرھاد ووالده عن
موقف رفض واضح لتشیعھ المتشدد، لكن الاثنین أبدیا إعجابھما بنجاحاتھ ضد الشاه. وقالا لي إن
ذلك الرجل الذي یعني اسمھ «الملھم من الله» ولد لعائلة كرست نفسھا للدراسات الدینیة في قریة

بالقرب من طھران عام 1902.

أوضح الخمیني بلا لبس أنھ لن یتورط بصراعات الشاه مصدق بدایة خمسینیات القرن
الماضي، إلا أنھ عارض الشاه بقوة ونشاط في الستینیات منھ وانتقده بإصرار وشدة حتى نفُي إلى
تركیا، ومن ثم إلى مدینة النجف الشیعیة المقدسة في العراق، حیث بات الزعیم المعترف بھ
للمعارضة الإیرانیة. بعث الإمام الخمیني برسائل، ومقالات، وأشرطة مسجلة یحث بھا الإیرانیین

على الثورة والإطاحة بالشاه بغیة خلق دولة دینیة.

بعد یومین من العشاء مع فرھاد ووالدیھ، تواردت الأنباء عن تفجیرات وأعمال شغب في
إیران. بدأ آیة �ّٰ الخمیني والملالي ھجومھما الذي سیتمخض عن الانتصار وإحكام السیطرة على
إیران قریبا. تسارعت الحوادث إثر ذلك. انفجر الغضب الذي وصفھ والد فرھاد على شكل ثورة



إسلامیة عنیفة. غادر الشاه بلاده ھاربا إلى مصر في كانون الثاني العام 1979، ومن ثم شُخّصت
حالة إصابتھ بالسرطان، لینتقل إلى مستشفى بنیویورك بھدف العلاج.

طالب أتباع الخمیني بإعادة الشاه. اقتحمت في شھر تشرین الثاني من العام 1979 مجموعة
ملیشیاویة إسلامیة مقر السفارة الأمیركیة في طھران واحتلتھا لتحتجز اثنین وخمسین أمیركیا
رھائن لفترة 444 یوما.64 سعى الرئیس كارتر إلى التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزین.
وحینما فشلت المفاوضات، وافق الرئیس على تنفیذ عملیة إنقاذ عسكریة في نیسان العام 1980.
انتھت العملیة إلى كارثة، وتحولت إلى ما یوصف بالمطرقة التي دقت المسمار الأخیر في نعش

رئاسة كارتر.

في سیاق متصل، مارست الجماعات السیاسیة والتجاریة الأمیركیة ضغوطا ھائلة في سبیل
ترحیل الشاه إلى خارج الولایات المتحدة. منذ یوم رحیلھ عن طھران، واجھ الملك المخلوع
صعوبات بالغة في إیجاد ملاذ آمن یحمیھ، لا سیما وأن جمیع أصدقائھ تجنبوه. لكن الجنرال
توریخوس أعرب عن تعاطفھ المعتاد وعرض منح الشاه اللجوء في بنما، بصرف النظر عن كرھھ
الشخصي لسیاسات الشاه. وصل الشاه وحصل على الملاذ الآمن في المنتجع ذاتھ الذي أجریت فیھ

مؤخرا مفاوضات معاھدة القناة.

طالب الملالي بتسلیم الشاه في مقابل إطلاق سراح المحتجزین في السفارة الأمیركیة. من
جانبھم، اتخذ معارضو معاھدة القناة في واشنطن موقفا ھجومیا ضد توریخوس الذي اتھموه بالفساد
والتعاون مع الشاه، وبالتالي تعریض أرواح مواطنین أمیركیین للخطر. وطالب أولئك المعارضون
بتسلیم الشاه إلى آیة �ّٰ الخمیني. ومن المفارقات أن العدید من أولئك المعارضین لتوریخوس كانوا
ل ملك الملوك الذي كان قبل أسابیع قلیلة من أشد أنصار الشاه ومؤیدیھ. في خاتمة المطاف، رُحِّ

متغطرسا یوما إلى مصر، وتوفي ھناك متأثرا بالسرطان.

تحققت نبوءة الدكتور، وخسرت شركة ماین ملایین الدولارات في إیران مثلما خسر الكُثرُ
من منافسینا الأمیركیین كذلك. وخسر كارتر معركة إعادة انتخابھ، في مقابل انطلاق مسیرة إدارة
ریغان ــ بوش إلى واشنطن العاصمة، حاملة معھا الوعود بتحریر المحتجزین، وإسقاط الملالي،

وإعادة الدیمقراطیة إلى إیران، فضلا عن تصحیح وضع قناة بنما الذي تغیر إثر المعاھدة الجدیدة.



بالنسبة إليّ، بدت الدروس واضحة ولا تقبل الجدال. لقد برھنت إیران بما لا یترك مجالا
للشك أن الولایات المتحدة كانت أمة تنكر حقیقة دورنا وما نقوم بھ في العالم. لقد بدا أمرا غیر مفھوم
مطلقا أننا كنا مُضَللّین إلى ھذا الحد عن الشاه وموجة الكره المتصاعدة ضده. ولا یختلف الأمر في
حقیقتھ عن جھل أناس مثلنا في شركات كشركة ماین حیث توفرنا على مكاتب وموظفین في ھذه
البلاد، إلا أننا كنا نجھل كل شيء حتما. ربما رأت وكالة الأمن القومي الأمیركي ومعھا وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة بوضوح ما كان واضحا أصلا لتوریخوس حینما التقیتھ عام
عنَاَ مجتمع استخباراتنا على إغلاق عیوننا 1972، إلا أني لسبب ما لم أفھم ما یحصل قطّ. لقد شجَّ

عمدا.
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كولومبیا: حجر الأساس لأمیركا اللاتینیة

بینما أوجدت حالات العربیة السعودیة وإیران وبنما دراسات مربكة ومثیرة للاھتمام على
حد سواء، فإنھا برزت كذلك كاستثناءات عن القاعدة، فبحسب مخزونات النفط السعودیة والإیرانیة
الھائلة مع وجود القناة في بنما، مثلت تلك الدول الثلاث استثناءً للقاعدة العامة. في مقابل ذلك، كان
وضع كولومبیا تقلیدیا، حیث تولت شركة ماین الدور الأساس في تصمیم وإنشاء شبكة تولید الطاقة

الكھربائیة عبر السدود ھناك.

ذات مرة قال لي أستاذ جامعي كولومبي إن تیدي روزفلت وصف كولومبیا بأنھا تمثل
«الحجر الأساس لقوس أمیركا الجنوبیة». على الخریطة، تقع كولومبیا في أقصى قمة القارة، كما لو
أنھا تجمع كامل القارة اللاتینیة معا. لما یقرب من قرنین من الزمن، نظرت الولایات المتحدة إلى

كولومبیا كبوابة دخول إلى نصف الكرة الأرضیة الجنوبي، سواء سیاسی�ا أو على صعید العمل.

تتمتع كولومبیا بقدر عظیم من الجمال الطبیعي، ذلك الجمال الموزع ما بین شطآن النخیل
الخلابة، والجبال الساحرة، و«سھوب» رائعة توازي سھول أمیركا الشمالیة في جمالھا، فضلا عن

غابات مطیرة شاسعة وغنیة بتنوعھا البیولوجي.

لعبت كولومبیا دورًا حاسمًا في تاریخ أمیركا اللاتینیة. إبان الحقبة الاستعماریة، كانت البلاد
مقرا لنائب الملك الإسباني لجمیع المقاطعات الشمالیة التابعة للمملكة الإسبانیة من بیرو إلى جنوب
كوستاریكا. ولفترات طویلة من التاریخ، أبحرت أساطیل الذھب المتجھة إلى إسبانیا من میناء

كارتاخینا الكولومبي، ووقعت الكثیر من الحوادث الحاسمة ضمن حروب الاستقلال في كولومبیا.

أما في العصر الحدیث، فقد أنتجت كولومبیا بعضا من ألمع الكتاب، والفنانین، والفلاسفة
اللاتینیین، إلى جانب بعض من أفضل الحكومات المسؤولة مالیا ودیمقراطیا إلى حد ما. وعلى
النقیض من العدید من الدول الأخرى، بما فیھا دول قویة كالبرازیل والأرجنتین، تمتعت كولومبیا



بسمعة الحلیف الأمیركي الموثوق، بصرف النظر عن عیبھا المتمثل في وجود ونشاط عصابات
المخدرات.65

لكن كل أمجاد التاریخ الكولومبي تقابلھا صور من الكراھیة والعنف. فمقر نائب الملك
الإسباني كان موطنا لما یشبھ «محاكم التفتیش». بنیت الحصون الرائعة، والمزارع، والمدن
باستخدام العبید من الھنود والأفارقة، ودمُّرت ثقافات أصلیة بسیوف «المفتشین» والأوبئة. أما في
الأزمنة المتأخرة، فقد أدت الثورات، ومھربو المخدرات، والجماعات المسلحة المعادیة للحركات
البیئة والسكان الأصلیین، ومعدلات الفقر المرتفعة، والفجوة الكبیرة بین الأقلیة الغنیة والأغلبیة

الفقیرة ــ أدت إلى معاناة كبیرة وأعداد لا تحصى من الوفیات.

بصرف النظر عن كل الجوانب السلبیة، ترى واشنطن ومعھا وول ستریت كولومبیا
ضروریة للاقتصاد الأمیركي. من جھة، تمثل كولومبیا مصدرًا للعدید من المنتجات المستھلكة في
الولایات المتحدة كما في القھوة، والموز، والأنسجة، والأحجار الكریمة، والزھور، والنفط،

والكوكایین. ومن جھة ثانیة، یمثل ھذا البلد سوقا لمنتجاتنا وخدماتنا.

تعد الخبرات الھندسیة والإنشائیة من بین أھم الصادرات الأمیركیة التي توجھت إلى
كولومبیا في فترة نھایة القرن العشرین. كان ھذا البلد نموذجیا بالقیاس إلى العدید من الأماكن التي
ل الدولة لدیون ضخمة ومن ثم إعادة تسدیدھا عملت فیھا ولا شك. وكان من السھل نسبی�ا برھنة تحََمُّ
مع فوائدھا من خلال ما تحققھ مشاریع الموارد الطبیعیة في البلاد. ولسوف تقود الاستثمارات
الضخمة في میادین شبكات الطاقة الكھربائیة، والطرق السریعة، والاتصالات التي فتحت الأبواب
أمام استغلال احتیاطیات النفط والغاز الھائلة في مناطقھا الأمازونیة غیر المطورة، إلى خلق العوائد

المالیة المطلوبة لسداد القروض وفوائدھا.

كانت تلك النظریة. لكن الحقیقة المتسقة مع نیاتنا الفعلیة عبر العالم لم تكن سوى إخضاع
بوغوتا، وإقحامھا في فلك الامبراطوریة العالمیة أكثر. تمثل عملي، كما كان في العدید من الأماكن،

بصناعة قضیة محبوكة تبرر منح قروض ضخمة للغایة.

مع استثناء بعض نوبات الشعور بالذنب العرضیة التي انتابتني في أثناء العمل، باتت
كولومبیا بمثابة ملجأ شخصي لي. سبق وقضیت، أنا وآن، بضعة أشھر ھناك بدایة سبعینیات القرن



الماضي، ودفعنا دفعة مقدمة عن شراء مزرعة قھوة صغیرة على أحد الجبال الكولومبیة المطلة
على ساحل الكاریبي. لكن الألم الذي سببتھ لآن خلال السنین الماضیة انغرس في أعماقھا بشدة.

ازدادت الفجوة ما بیننا، ولم أتعرف ھذه البلاد إلا بعد نھایة ذلك الزواج.

افتتحت مكتبا في مدینة بارانكویلا الساحلیة عام 1977، وھناك التقیت امرأة كولومبیة
جذبتني حینھا على الفور، امرأة تحولت إلى عامل قوي في تغییر مسار حیاتي.

كانت باولا ناشطة سیاسیة بشعر طویل أشقر وعینین خضراوین مذھلتین، وبصورة جمال
لا یتوقعھ معظم الأجانب عن كولومبیا. ھاجر والدا باولا من شمال إیطالیا. وبغیة الحفاظ على تراثھا
الأصلي، عملت باولا كمصممة أزیاء. خطت باولا خطوة إضافیة إلى الأمام وافتتحت معملا صغیرا
حولت فیھ تصامیمھا إلى ملابس فعلیة باعتھا لاحقا في المتاجر الراقیة عبر أرجاء البلاد فضلا عن
تصدیرھا إلى بنما وفنزویلا. كانت باولا امرأة عطوفة للغایة وساعدتني على تخطي بعض

فتني الكثیر عن عواقب عملي. الصدمات الشخصیة الناجمة عن انھیار زواجي، ثمّ إنّ باولا عرَّ

كما أشرت في وقت سابق، فإن الحیاة لیست سوى سلسلة من المصادفات التي لا سیطرة لنا
علیھا. بالنسبة إليّ، تضمن ھذا الكلام نشأتي في مدرسة ثانویة ریفیة للذكور في مقاطعة ھامبشایر،
والتعرف إلى آن وعمھا فرانك، وحرب فیتنام، فضلا عن علاقتي مع إینار غریف. لكن بمجرد
حصول مصادفات كھذه، یتوجب علینا اتخاذ الخیارات. ولذلك، فإن كیفیة استجابتنا، وطبیعة أفعالنا،
ھي التي تصنع الفرق. على سبیل المثال، قاد تفوقي الدراسي، وزواجي من آن، ودخولي فیالق
السلام، عدا عن اختیاري العمل كقاتل اقتصادي ــ قادت كلھا إلى وجودي في مكاني الحالي من

الحیاة.

مثلت باولا صدفة أخرى، صدفة سیقود تأثیرھا إلى تغییر مسار حیاتي. حتى قابلتھا، لطالما
وجدت نفسي أتساءل عما أفعلھ، وأشعر بالذنب أحیانا، إلا أني دائما ما وجدت الوسیلة لـ«عقلنة»
التوافق والاستمرار مع النظام. ربما ظھرت باولا في حیاتي في الوقت المناسب. في واقع الحال،
كان بوسعي الاستمرار وحسب، لا سیما أن تجاربي في العربیة السعودیة وإیران وبنما ستدفعني إلى
العمل. لكن حتى مع یقیني بأن تأثیر امرأة واحدة، تمثلت في كلودین، كان حاسما وأساسیا في إقناعي



بالتحول إلى قاتل اقتصادي، أیقنت كذلك أن عاملا مساعدا آخر تطلب بعض الوقت تمثل في باولا.
لقد أقنعتني بالغوص في أعماق نفسي لأرى أني لن أجد السعادة أبداً ما بقیت أقوم بھذا الدور.
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الجمهورية الأميركية في مواجهة الامبراطورية العالمية

قالت باولا ذا یوم، إذ كناّ نجلس في أحد مقاھي مدینة بارانكویلا: «سأكون صریحة معك»،
قالت: «یشعر الھنود والمزارعون الذین یعیشون على طول منطقة النھر بكره شدید لكم، ویتعاطف
أولئك الناس الذین یعیشون في المدن ولا یعانون تأثیرات مباشرة، یتعاطفون مع الجماعات المسلحة
التي تھاجم موقع عملكم الإنشائي. تطلق حكومة بلادكم على ھؤلاء الناس تسمیة الشیوعیین
والإرھابیین، فضلا عن مھربي المخدرات، إلا أن الحقیقة لا تعدو كونھم أناسًا عادیین ینحدرون من

عائلات تعیش في أراضٍ تدمرھا شركتكم».

تحدثت إلیھا للتو عن مانویل توریس، وكان مھندسا وظفتھ شركة ماین وأحد الذین تعرضوا
للھجوم على ید جماعات المسلحین في موقع عملنا الإنشائي على سد ألتوسینو. حصل مانویل الذي
كان مواطنا كولومبیا على عمل جراء تعلیمات وزارة الخارجیة الأمیركیة التي تحظر علینا إرسال
مواطنین أمیركیین لموقع العمل، الأمر الذي یرمز إلى مفھوم سیئ یتعلق بقیمة «الأمیركیین
المتمیزین» في مقابل سھولة استبدال الكولومبي ببدیلھ. كان ذلك نوعا من الشعور بالكره تجاه
الأجانب، شعورا كنت أكرھھ على نحو متزاید. وصعبّت علي مشاعري إزاء سیاسات عنصریة

كریھة كھذه التعایش مع نفسي على نحو متزاید.

قلت لباولا: «بحسب مانویل، أطلق المسلحون نیران بنادقھم الكلاشنكوف في الھواء وتحت
قدمیھ»، وأضافت: «بدا الرجل ھادئا حینما أخبرني بالقصة، إلا أن الوضع كان ھستیریا. لم یصب
المسلحون أي شخص، لكنھم تركوا رسالة وانطلقوا أسفل النھر بقواربھم. سألت الرجل إذا ما كانوا
من مقاتلي قوات كولومبیا الثوریة المسلحة أو حركة التاسع عشر من نیسان الكولومبیة المسلحة،

وكلاھما من أسوأ الجماعات الكولومبیة سمعة».

قالت: «ثم ماذا؟».



«قال إنھم لم یكونوا تابعین لأي من المجموعتین. إلا أنھ أكد لي أنھ یصدق ما أورده
المسلحون في رسالتھم».

تناولت باولا الجریدة التي جلبتھا معي وأخذت تقرأ الرسالة بصوت عال.

«نقسم بدماء أسلافنا، نحن الذین نعمل كل یوم من أیام حیاتنا كي لا نتضور جوعا، أننا لن
نسمح ببناء السدود على أنھارنا. نحن، وإنْ كنا ھنوداً بسطاء وسكان ھذه الأرض القدامى، فإننا
ض للغرق. ونحذر إخواننا الكولومبیین: نفضل الموت على الوقوف موقف المتفرج وأرضنا تعُرََّ

توقفوا عن العمل في شركات البناء».

وضعت باولا الجریدة جانبا وقالت: «بِمَ أجبتھ؟».

قلت: «توجب علي الامتثال لتعلیمات الشركة. سألتھ إذا ما اعتقد أنھا كانت رسالة كتبھا
مزارع ربما».

نظرت إلي باولا بصبر.

قلت: «ھز الرجل كتفیھ»، التقت عیوننا وقلت: «أوه یا باولا، إني أحتقر نفسي للعب ھذا
الدور».

بنبرة تنم عن الضغط، قالت باولا: «وما الذي فعلتھ بعدھا؟».

قلت: «ضربت المنضدة بقبضتي، وأرعبھ ذلك. وسألتھ عما إذا بدا لھ أمرًا منطقی�ا حَمْلُ
مزارعین بنادق كلاشنكوف. ثم سألتھ عمن اخترع الكلاشنكوف».

قالت: «وھل عرف فعلا؟».

قلت: «نعم، إلا أن صوت جوابھ بالكاد سُمِع. قال إنھم الروس، وقد ھمس بذلك ھمسا.
طمأنتھ أنھ كان محقا، وقلت لھ إن المخترع كان شیوعیا یدعى كلاشنكوف، والذي كان ضابطا نال
أوسمة عدة من الجیش الأحمر. كانت تلك طریقتي في إدارة الكلام كي أوصلھ إلى نقطة أن كتاّب

الرسالة كانوا شیوعیین».



سألتني: «وھل تصدق ذلك؟».

استوقفني سؤالھا. كیف یسعني الإجابة بصدق یا ترى؟ تذكرت لحظتھا إیران ویامن الذي
وصفني كرجل عالق بین عالمین، رجل في المنتصف. على نحو ما، تمنیت لو أني كنت في موقع
العمل أثناء الھجوم، أو واحدا من أفراد المجموعة المسلحة ربما. انتابني شعور غریب، شيء من
الغیرة تجاه یامن والدكتور والمتمردین الكولومبیین. لقد كانوا رجالاً أصحاب مبادئ وقناعات،

واختاروا عوالم حقیقیة لا أرضًا حرامًا ما بین العوالم.

في خاتمة المطاف، قلت لھا: «لدي عمل أقوم بھ». ابتسمت باولا برقة وقالت: «عملاً
أكرھھ».

واصلت كلامي. استعدت خیالات الرجال الذین فكرت بھم كثیرا على مر السنین، رجال مثل
توم باین وباقي أبطال الحروب الثوریة الآخرین، فضلا عن القراصنة وسكان الحدود. لقد وقفوا
جمیعھم على خطوط التماس والمواجھة ولیس في المنتصف. لقد اتخذوا مواقف، وإن كان بعضھا

وحشی�ا وأنانی�ا، وتعایشوا مع العواقب.

قلت: «یزداد كرھي لعملي یوما بعد یوم».

أمسكت باولا بیدي وقالت: «عملك؟».

التقت عیوننا واستمرت نظراتھا. فھمت ما قصدتھ بالإشارة إلى عملي. كانت ترمي إلى
«نفسي».

أمسكت باولا یدي وأومأت ببطء، في حین شعرت بشيء من الارتیاح الفوري لمجرد
الاعتراف بالحقیقة.

«ما الذي ستقوم بھ یا جون؟».

حرت جوابا. تحول شعور الارتیاح إلى موقف دفاعي. تلعثمت ملتجئاً إلى التبریرات
التقلیدیة المعتادة، وقلت إني أقوم بفعل الخیر، وإني أبحث عن وسائل لتغییر النظام من الداخل، إلى
جانب موقف البدیل الجاھز المتمثل في أن المغادرة تعني شخصًا آخر أسوأ یأتي لیحل مكاني. لكن



من طریقة نظرتھا إليّ، شعرت بعدم اقتناع باولا بما قلت. إلا أن الأسوأ من ذلك كان عدم اقتناعي
أنا. دفعتني باولا إلى فھم الحقیقة الأساسیة، حقیقة عدم وقوع اللوم على عملي، وإنما عليّ.

تكلمت أخیرا لأسألھا: «وماذا عنكِ أنتِ؟ ماذا تعتقدین؟».

أطلقت حسرة صغیرة وتركت یدي متسائلة: «ھل تحاول تغییر الموضوع؟».

أومأتُ برأسي.

أعربت عن موافقتھا وقالت: «حسناً»، ثم تناولت ملعقة وبدت كما لو أنھا تتفحصھا. قالت:
«أعرف عن تلقي بعض الجماعات المسلحة تدریباتھا في روسیا والصین». أنزلت الملعقة في قدح
القھوة بالحلیب أمامھا، وحركتھ ببطء قبل تذوقھ. أضافت: «ما الذي بوسعھم فعلھ كذلك؟ یتوجب
علیھم التدریب على الأسلحة الحدیثة وكیفیة محاربة الجنود الذین تدربوا في مدارسكم العسكریة.
یبیع أفراد ھذه الملیشیات المخدرات أحیانا، وذلك بھدف توفیر الأموال والإمدادات. وھل لدیھم
وسیلة أخرى لشراء السلاح یا ترى؟ إنھم یواجھون احتمالات رھیبة. ولا یساعدھم بنككم الدولي في
حمایة أنفسھم. في واقع الحال، یدفعھم ھذا البنك إلى وضعھم ھذا». ارتشفت باولا من قدح قھوتھا.
قالت: «إني مؤمنة بعدالة قضیتھم. لن تساعد الكھرباء سوى أقلیة وحسب، أقلیة تتمثل في
الكولومبیین الأثریاء، في حین سیموت الآلاف جراء تسمم الأسماك والمیاه بعد انتھائكم من بناء

السد».

شعرت بشيء یدب في عروقي وأنا اسمع كلامھا المفعم بالتعاطف مع أناس یختلفون معي،
ویناھضوننا. وجدت نفسي أحك ذراعي بأظافري. سألتھا بحیرة: «كیف لكِ معرفة كل ھذا عن
الجماعات المسلحة؟»، سألتھا والشعور بالغرق یحاصرني، وانتابني ھاجس كما لو أني لا أرید

معرفة الجواب.

قالت: «ارْتدَْتُ الجامعة مع بعضھم». دفعت قدحھا إلى الأمام مع بعض التردد، ثم أضافت:
«وینخرط شقیقي في الحركة».

ھكذا الأمر إذن. شعرت بفراغ شدید. تصورت أني أعرف كل شيء عن باولا، لكن اكتشاف
ھذا الشيء أشعرني كمن عاد إلى منزلھ لیجد زوجتھ مع رجل آخر في فراشھ.



قلت: «لِمَ لمْ تخبریني بذلك من قبل؟».

قالت: «بدا أمرًا غیر ذي صلة، ولم سأفعل ذلك؟ ثم إنھ لیس بالأمر الذي أفخر بھ». سكتت
لبرھة ثم قالت: «لم أره منذ عامین. لا بد أنھ شدید الحذر».

قلت: «كیف لكِ التأكد أنھ على قید الحیاة؟».

ردتّ: «لا أعلم شیئا سوى وضع الحكومة اسمھ مؤخرا ضمن قائمة المطلوبین. لا شك أنھا
علامة جیدة».

انتابني إحساس من الغیرة اللا عقلانیة. سألتھا: «كیف تأتىّ لھ أن یكون واحداً منھم؟»، أبقت
عینیھا على قدح القھوة لحسن الحظ، وقالت: «تظاھر أمام مكاتب إحدى الشركات النفطیة، شركة
أوكسیدینتال على ما أظن. احتجََّ على أعمال الحفر في أراضي السكان الأصلیین، وفي غابات قبائل
تواجھ الانقراض، ومعھ عشرة من أصدقائھ. ھاجمھم الجیش، وضربھم، ومن ثم ألقى بھم في السجن
لا لشيء غیر قانوني فیما خلا وقوفھم خارج مبنى یلوحون ویرددون الشعارات». أشاحت باولا
بنظرھا ناحیة نافذة قریبة وقالت: «بقي شقیقي في السجن لستة أشھر، ولم یخبرنا عما حصل معھ

قط، إلا أنھ خرج من السجن شخصا مختلفا كلیا».

لم یكن ذلك إلا الأول من بین أحادیث كثیرة مشابھة مع باولا، وأنا أدرك الآن كیف ھیأت
تلك الأحادیث المسرح لما سیأتي لاحقا. تمزقت روحي على الرغم من أنني بقیت خاضعا لتأثیر
محفظتي المالیة ونقاط الضعف التي حددتھا وكالة الأمن القومي في شخصیتي قبل أكثر من عقد

مضى.

عبر دفعي إلى مواجھة مشاعري الدفینة من وراء الإعجاب بسحر القراصنة والمتمردین،
ساعدتني باولا على المضي قدما على طریق الخلاص.

إلى جانب محنتي الشخصیة، ساعدني الوقت الذي قضیتھ في كولومبیا على استیعاب الفرق
ما بین المثل التي قامت علیھا الجمھوریة الأمیركیة من جھة، وتلك التي ترتكز علیھا الامبراطوریة

العالمیة الجدیدة من جھة أخرى.



بعث الجانب المثالي من الجمھوریة بالأمل في العالم، وبدَتَ أسسھا أخلاقیة وفلسفیة عوضا
عن كونھا مادیة. لقد أعلنت ھذه الجمھوریة عن قیامھا على مفاھیم المساواة والعدالة للجمیع. لكن
كان ھناك جانب مظلم كذلك، جانب یتعلق بحرمان من لا یملكون الأراضي، ومعھم النساء
والأقلیات، من حق التصویت لما یزید على قرن من الزمان، الأمر الذي لا یزال سببا لاندلاع العنف
العرقي، والسیاسات المجحفة والمتحیزة، عدا عن وحشیة الشرطة. استطاعت الجمھوریة القدیمة
فتح أذرعھا لإیواء المضطھدین، ثم أجبرت أطفالھم على العمل بمصانعھا في ظروف لا تختلف عن
ظروف العبودیة، ومن ثم صدرت ھذه الظروف ذاتھا إلى المعامل التي تستغل العمال في باقي
أرجاء العالم. إنھا جمھوریة قادرة على إلھام السلام، فضلا عن كونھا قوة عسكریة قادرة على
إحداث الفرق والتغییر في میزان القوة، كما حصل في الحرب العالمیة الثانیة. وقد بقي شيء من
الأمل في مؤسسات مثل الشركات الكبرى، والبنوك، والبیروقراطیات الحكومیة التي ھددت تلك
المثل، في حین كان ممكنا إعادة توجیھھا إلى مبدأ تغییر جذري، تغییر یبرھن على الجمھوریة في
أفضل صورھا. من الناحیة النظریة على الأقل، تتوفر ھذه المؤسسات على شبكات الاتصالات
وأنظمة النقل الضروریة للقضاء على الأوبئة، ومكافحة الجوع، وحتى درء الحروب إذا ما أمكن

إقناعھا باتخاذ ذلك المسار.

على الجانب الآخر، تدحض الامبراطوریة العالمیة كل المثل التي بشرت بھا الجمھوریة.
إنھا منظومة جشعة ومادیة لا تخدم إلا نفسھا، منظومة تعتمد على المذھب «الاتجاري».66 وكما ھو
الحال مع الامبراطوریات السابقة، فإنھا تفتح أذرعھا لمراكمة الموارد، والاستیلاء على كل شيء
یلوح في الأفق، فضلا عن إشباع نھمھا الذي لا ینتھي. ولسوف تقوم بفعل كل ما یلزم في سبیل

مساعدة حكامھا على كسب قوة وثراء أكبر وأكثر.

بطبیعة الحال، وعبر تعلمي لفھم ھذا التمایز، أمكن لي تطویر إحساس أكبر وأوضح بالدور
الذي كنت ألعبھ. لقد حذرتني كلودین. فمنذ البدء، أوضحت لي ما یمكن توقعھ مني في حال قبلت
العمل المعروض من قبل شركة ماین. لكن الأمر تطلب مروري بتجارب العمل في دول مثل
إندونیسیا، وبنما، وإیران، وكولومبیا بغیة مواجھة التداعیات الأعمق. وتطلَّب الأمر كذلك صبرًا،

وحب�ا، وقصصًا شخصیةً لإنسانة مثل باولا.



كنت مخلصا لمثل الجمھوریة الأمیركیة، إلا أن ما ارتكبناه عبر النمط الجدید والدقیق للغایة
من الإمبریالیة لم یكن في حقیقتھ إلا مكافِئاً مالی�ا لما حاولنا إنجازه عسكری�ا في فیتنام. وإذا ما علمتنا
تجربة جنوب شرق آسیا أن الجیوش العسكریة لھا محددات تقیدّھا، جاءت استجابة رجال الاقتصاد
عبر ابتكار خطة جدیدة، فیما خدمت وكالات المعونات الأجنبیة والعقود الخاصة غرض أولئك
الاقتصادیین (أو إن أولئك الاقتصادیین خدموھا توخیا للدقة اللفظیة)، وبالتالي أصبحوا أكثر براعة
في تنفیذ تلك الخطة. لطالما عدت بذاكرتي إلى ذلك الیوم في بوسطن حینما قالت لي كلودین إن
ستراتیجیة القتل الاقتصادي بمجملھا تعتمد على أربع دعائم تتمثل في: الخوف، والدَّیْن، والقلق من

قْ تسَُدْ. عدم الكفایة، فضلا عن سیاسة فرِّ

ضمن دول في جمیع قارات العالم، رأیت كیف یعمل الناس لصالح الشركات الأمیركیة ــ
وإن لم یكن عملھم جزءا من شبكة القتل الاقتصادي ــ حیث شاركوا في أشیاء أكثر ضررا بكثیر من
كل ما تصوره نظریات المؤامرة. لقد واظبوا على فعل كل ما یقال لھم بھدف إدامة النظام الذي
روجنا لھ نحن قتلة الاقتصاد بشدة. كما ھو الحال مع العدید من المھندسین في شركة ماین، عجز
أولئك العاملون عن رؤیة عواقب أفعالھم، مقتنعین بمساعدة المصانع التي تستغل العاملین والمعامل
التي تنتج الأحذیة وقطع غیار السیارات لشركاتھم، مساعدتھا الفقراء على الخروج من قبر الفقر،
رنا بالرق ومزارع القرون الوسطى.67 وذلك عوضا عن دفنھم أعمق في نوع من العبودیة التي تذُكَِّ
ن الأقنان والعبید المعاصرون اجتماعی�ا لیعتقدوا بأنھم كما ھو الحال مع صور الاستغلال السابقة، دجُِّ
أفضل حالاً من تلك الأرواح الیائسة التي بقیت على الھامش، سواء في مجاھیل أوربا المظلمة أو

أدغال إفریقیا البعیدة، أو في براري التخوم الأمیركیة.

تحول الصراع الذي عانیتھ ما بین وجوب الاستمرار بشركة ماین أو تركھا إلى معركة
مفتوحة. دفعني ضمیري إلى الرحیل، إلا أن الجانب الآخر ــ وھو ما أود وصفھ بشخصیتي التي
كونتھا عبر كلیة الأعمال ــ لم یكن واثقا تماما. استمرت امبراطوریتي بالتوسع، وإضافة العاملین،
والتمدد نحو دول جدیدة، وتضخم حصص أسھمي في محافظ مالیة متعددة، إلى جانب تضخم

«الأنا» الكبیر لدي.

إلى جانب إغراءات المال، ونمط الحیاة الباذخ، والأدرینالین المرتفع بفعل حیازة السلطة،
لطالما تذكرت تحذیر كلودین من أن دخولي ھذا العالم یشبھ بطاقة سفر باتجاه واحد، ولا عودة من



ورائھ.

قلت لباولا إن كلودین كانت محقة بخصوص الكثیر من الأشیاء. ردت باولا: «كان ذلك قبل
وقت طویل مضى. لقد تغیرت الحیاة، وما ھو الفرق على أي حال؟ أنت لست سعیدا في أعماقك.

وما الذي یسع أی�ا كان لجعل الأمور أسوأ مما ھي علیھ یا ترى؟».

كانت تلك عبارة لازمة لطالما كررتھا باولا مرارا، عبارة اتفقت معھا في خاتمة المطاف.
اعترفت لباولا ــ ولنفسي ــ بصعوبة الاعتماد على المال، والمغامرة، والفخامة بغیة تبریر الذنب،
والشعور بالتوتر، والاضطراب. كشریك في شركة ماین، تضخمت ثروتي، وأدركت أن بقائي أكثر

یعني أني سأظلّ واقعا في ھذا الفخ إلى الأبد.

نھار أحد الأیام، وحینما كنا نتجول على طول الشاطئ بالقرب من حصن كارتاخینا
الإسباني، ذلك الحصن الذي واجھ ھجمات لا تعد ولا تحصى من جانب القراصنة، خرجت باولا

بفكرة لم تخطر على بالي من قبل. تساءَلتَ باولا: «ماذا لو تكتمت على كل شيء تعرفھ؟».

قلت: «ھل تقصدین البقاء على الصمت؟ وأن لا أكشف عن ما أعلمھ؟».

قالت: «بالضبط. لا تعطھم المبرر لملاحقتك. في واقع الحال، امنحھم كل الأسباب التي
تدعوھم إلى تركك وشأنك كي لا تتسبب بتعكیر الأجواء».

بدا كلامھا منطقیا إلى حد كبیر، وتساءلت لِمَاذا لمَ یخطر في بالي من قبل. أنا ما كنت لأكتب
كتاباً أو أفعل شیئاً لفضح الحقیقة التي باتت واضحة أمامي الآن. ولن أكون فاتحا صلیبیا وإنما،
سأعمد إلى التركیز على الاستمتاع بحیاتي، والسفر من أجل البھجة والمتعة، وربما الزواج وتأسیس

أسرة من جدید. لقد اكتفیت، وأرید الخروج ببساطة وحسب.

قالت باولا: «لقد كان كل ما تعلمتھ عبارة عن كذبة. وحیاتك كذبة»، وأضافت: «ھل ألقیت
نظرة على سیرتك الذاتیة مؤخرا؟».

اعترفت بأني لم أفعل.



نصحتني قائلة: «بل قم بذلك»، وأضافت: «سأقرأ النسخة الإسبانیة من سیرتك الذاتیة في
یوم آخر، ولو أنھا أشبھت النسخة الإنكلیزیة في أي شيء، فإنك كنت لتجد ذلك مسلِّیاً جد�ا».
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سیرة ذاتیة مخادعة

إبان وجودي في كولومبیا، وصلت الأخبار عن تقاعد جایك داوبر من منصب رئیس شركة
ماین. لذلك، وكما كان متوقعا، عینّ ماك ھول رئیس مجلس الشركة برونو كبدیل عن داوبر.
انشغلت خطوط الھواتف الواصلة ما بین بوسطن وبارانكویلا إلى حد كبیر. توقع الجمیع أني

سأحصل على ترقیة كذلك، لا سیما مع معرفة الجمیع أني كنت واحدا من رعایا برونو الثقات.

أضافت لي ھذه التغییرات والشائعات حافزا بغیة مراجعة موقفي. اتبعت نصیحة باولا فیما
كنت لا أزال في كولومبیا، وقرأت سیرتي الذاتیة بنسختھا الإسبانیة. صدمني الأمر. بالعودة إلى
بوسطن، سحبت النسخة الإنجلیزیة ومعھا نسخة شھر تشرین الثاني من العام 1978 من مجلة
الشركة الخاصة التي تحمل اسم «ماین لاینز»، تلك النسخة التي أبرزتني ضمن مقال حمل عنوان
«متخصصون یقدمون خدمات جدیدة لعملاء شركة ماین». (یمكن الاطلاع علیھا في الصفحتین
144 ــ 145 من عدد المجلة لذلك التاریخ). منحتني تلك السیرة الذاتیة ومعھا تلك المقالة شعورا
عظیما بالفخر فیما مضى. أما الآن، وكما قالت لي باولا، بات ذلك الكلام مصدرا لشعور متزاید
بالغضب والحنق. مثلّت التفاصیل الواردة في تلك الوثائق صورة من الخداع المتعمد. كانت الحقائق
الأساسیة صحیحة، لكن القصص المھمة من وراء تلك الحقائق كانت محذوفة. وحملت تلك الوثائق
أھمیة أعمق، أھمیة تمثلت في كونھا عكست حقیقة عصرنا ووصلت إلى جوھر مسیرتنا الحالیة نحو
الامبراطوریة العالمیة، وطورت ستراتیجیة محسوبة بھدف نقل المظاھر التي تخفي الحقائق من
ورائھا. على نحو غریب، رمزت تلك القصة إلى حیاتي حتى تلك اللحظة، تلك القصة التي كانت

بمثابة قشرة لامعة تغطي البنیة الاصطناعیة المركبة.

بطبیعة الحال، لم أشعر بأي راحة إزاء إدراكي وجوب تحمل معظم المسؤولیة عما ورد في
سیرتي الذاتیة. تبعا لإجراءات العمل القیاسیة، كان لزاما علي تحدیث سیرتي الذاتیة الأساسیة مع
ملف یتضمن جمیع المعلومات الاحتیاطیة المتعلقة بالعملاء الذین خدمتھم إلى جانب نوعیة العمل



الذي أنُجِز. وإذا ما أراد مسؤول تسویق أو مدیر مشروع إدراج اسمي ضمن مقترح عمل ما أو
استخدام بیانات الاعتماد خاصتي بطریقة أخرى، لا یتطلبھ الأمر سوى مراسلة قسم البیانات

الأساسیة بطریقة تركز على احتیاجاتھ الخاصة وحسب.

على سبیل المثال، قد یختار ھذا المدیر (بحسب احتیاجاتھ) تسلیط الضوء على تجربتي في
الشرق الأوسط، أو یعمد إلى كتابة عروض تقدیمیة لصالح البنك الدولي وباقي المحافل الدولیة
الأخرى. وفي كل مرة یراد القیام بذلك، یتعین على الشخص المسؤول طلب موافقتي الفعلیة قبل
نشر السیرة الذاتیة المعدلة. لكن بحكم سفري الكثیر كما ھو الحال مع العدید من موظفي شركة ماین
الآخرین، حصلت الكثیر من الاستثناءات. لذلك، فإن السیرة الذاتیة التي اقترحت باولا عليّ قراءتھا
ونظیرتھا الإنجلیزیة كانتا جدیدتین كلیا بالنسبة إلي، على الرغم من تضمین المعلومات في ملفي

بكل تأكید.

ملاحظة: یشار إلى البنك الدولي للإعمار والتنمیة باسم البنك الدولي كذلك.

 



 



 



بعدما ألقیت نظرة أولیة، بدت سیرتي الذاتیة بریئة جدا. تحت بند الخبرات، ورد أني مسؤول
عن جملة مشروعات كبرى في الولایات المتحدة، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط، فضلا
عن شمولھا قائمة مطولة لأنواع المشاریع: التخطیط التنموي، والتنبؤ الاقتصادي، وتقدیرات نمو
الطلب على الطاقة، وغیرھا. ثم یصل ھذا البند في نھایتھ إلى تجربة عملي مع فیالق السلام في
الإكوادور، إلا أنھ یحذف الإشارة إلى فیالق السلام نفسھا، الأمر الذي یترك انطباعا كما لو أني كنت
المدیر المتخصص لشركة مواد الإنشاءات عِوَضا عن وصف متطوع لمساعدة تعاونیات صناعة

الطابوق الصغیرة في القرى النائیة ضمن مناطق مرتفعات جبال الأندیز.

رًا أجده الآن لم یكن أي مما ورد في كلتا الوثیقتین كذبا صریحا، لكنھما كلتاھما نقلت تصوُّ
ا. یمكن دحض ملتویا ومعدلا. وضمن ثقافة تقدس الوثائق الرسمیة، بدا أنھما ارتكبتا أمرًا أكثر شر�
الأكاذیب المباشرة. في واقع الحال، لم یكن ممكنا دحض الوثیقتین لا لمجرد احتوائھما على بصیص
من الحقیقة وحسب، وإنما لصدروھما عن شركة كبیرة حازت ثقة كبریات الشركات الأخرى إلى

جانب البنوك الدولیة والحكومات.

بقیت أراجع الزبون الأخیر ضمن القائمة الواردة في سیرتي الذاتیة. ربما یتساءل العدید من
القراء: ما ھي الصلة بین وزارة الخزانة الأمیركیة والعربیة السعودیة؟ لن یخمن أولئك القراء بأن
تضمین ھذا السطر جاء لإفھام أولئك الموجودین ضمن الحلقة الداخلیة للعالم الذي أعمل فیھ أني
كنت جزءًا من الفریق الذي صاغ الصفقة وغیر مجرى تاریخ العالم، وإن لم یرَِد ھذا الكلام في أي
جریدة قط، ذلك المیثاق الذي ضمن استمرار تدفق النفط إلى أمیركا، وحفظ مكانة الدولار الأمیركي
كعملة عالمیة إلى جانب بقاء حكم آل سعود، وأفاد الشركات الأمیركیة، عدا عن المساعدة بدعم
أسامة بن لادن مالی�ا. لقد قال ھذا السطر ما مفاده إن كبیر الاقتصادیین في شركة ماین لیس سوى

رجل قادر على الإنجاز وحسب.

بقیت ھاتان الوثیقتان فوق أوراق أخرى في درج مكتبي الأعلى، ولطالما عدت إلیھما مرارا
وتكرارا. لاحقا، وفیما كنت أجد نفسي خارج المكتب أتجول ما بین مكاتب الكادر بمعیتي، شعرت
بالذنب یملؤني للدور الذي لعبتھ في توسیع الفجوة ما بین الأغنیاء والفقراء. وفكرت بأولئك الناس
الذین تضوروا جوعا یوما بعد یوم في حین كنت والكادر بمعیتي ننام في فنادق الدرجة الأولى،

ونأكل في أفخم المطاعم، ونبني محافظنا المالیة الضخمة.



تعینّ على الإقرار بأن الناس الذین دربتھم انخرطوا الآن في صفوف قتلة الاقتصاد. غیر أن
الأمر عاد لا یكون كما كان عند اقتحامي ھذا العالم. لقد تغیر العالم، وتغیر معھ فھمي لسلطة
الشركات لاحقا. تحسنت طریقة عملنا، وباتت منھجیتنا أكثر ضررا. انتمى الناس الذین عملوا معي
إلى سلالة جدیدة ومختلفة. عاد لا یوجد جھاز كشف كذب تابع إلى وكالة الأمن القومي لتحري
مصداقیة المنفذین، ولا یوجد أمثال لكلودین في حیاتھم. لم یوضح أحد لھم شیئا مما كان متوقعا منھم
فعلھ في سبیل إعلاء شأن الامبراطوریة العالمیة. في واقع الحال، لم یسمع أي منھم بمصطلح القاتل
الاقتصادي من قبل. لقد تعلموا ببساطة عبر أمثلتي ومن خلال نظام الثواب والعقاب الذي اعتمدتھ.
كانوا یفھمون ما ھو المتوقع منھم بغیة إنتاج أنواع الدراسات والنتائج التي أریدھا. في واقع الحال،

اعتمدت مرتباتھم، وھدایا أعیاد المیلاد، وكل ما یتعلق بوظائفھم، على إرضائي.

من المؤكد أني قمت بكل ما بوسعي لخداعھم. كتبت الأوراق البحثیة، وقدمت المحاضرات،
وانتھزت كل الفرص الممكنة بغیة إقناعھم بأھمیة التنبؤات المتفائلة، والقروض الضخمة، وضخ
رؤوس الأموال التي من شأنھا تحفیز نمو الناتج القومي الإجمالي وجعل الأثریاء أكثر ثراءً. والآن،
انطلق ھؤلاء الرجال والنساء الذین یشغلون الطاولات في الغرف المطلة على خلیج باك باي في
بوسطن خارج مكتبي، انطلقوا لتعزیز قضیة الامبراطوریة العالمیة. لكن على النقیض مني، بقي

أفراد ھذه السلالة متوارین في الظلام.

عانیت الأرق لیالٍ كثیرة، أفكر بقلق في ھذه الأشیاء. لقد فتحت إشارة باولا لسیرتي الذاتیة
صندوق الشر، وغالبا ما شعرت بالغیرة من العاملین بمعیتي لسذاجتھم، فقد خدعتھم عمدا.
وبممارسة ھذه الخدیعة، أمكن لي حمایتھم من وثبة ضمائرھم. لم یكن علیھم معاناة الأزمات

الأخلاقیة التي طاردتني.

وفكرت كثیرا في أمر نزاھة العمل، وصورتي المعاكسة لحقیقتي. غیر أني فھمت الآن أني
وصلت إلى مستوى جدید من الخداع، مستوى أقنعنا بفعل كل ما یلزم لتعزیز منظومة فاسدة توسع
الفجوة ما بین الأغنیاء والفقراء عبر الدعائم الأربعة ممثلة في: الخوف، والدَّین، والقلق من عدم
الكفایة، فضلا عن سیاسة فرق تسد. لقد شكلت تلك الدعائم الأربعة الأسس التي بنیت علیھا
ستراتیجیة القتل الاقتصادي، تلك الستراتیجیة التي یبدو أنھا تقودنا نحو الدمار أكثر فأكثر، دمار

یتجاوز المستوى الأخلاقي إلى المستویات المادیة والثقافیة ما لم نقم بتغییر جوھري قریب.



لقد أدركت أن كل ذلك یمثل جزءًا من منظومة تھدف إلى تعزیز صورة معینة من
الإمبریالیة، وأن كل وأحدة من الشركات العالمیة لدیھا قتلة اقتصاد أو ما یعادلھم. إنھم ینتشرون من
مقرات شركاتھم الواقعة في نیویورك، وسان فرانسیسكو، ولندن، وبكین، وطوكیو، نحو جمیع
القارات بغیة إقناع السیاسیین الفاسدین بالسماح بوقوع دولھم في شَرَك شبكة الشركات العالمیة،

ودفع الأشخاص الیائسین إلى الرضوخ وبیع أنفسھم لصالح معامل وخطوط إنتاج تستغل العاملین.

لكم كان مزعجا فھم التفاصیل غیر المعلنة من وراء الكلمات المكتوبة في سیرتي الذاتیة
ومقالة مجلة شركة ماین، ذلك الفھم الذي حدد عالما من الدخان والمرایا التي یراد منھا إبقاءنا جمیعا
محاصرین في نظام بغیض أخلاقیا ومدمر ذاتیا في خاتمة المطاف. عبر دفعھا لي كي أقرأ ما بین

السطور، جعلتني باولا أتخذ خطوة أخرى على طریق تغییر حیاتي.
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الرئيس الإكوادوري يخوض معركة النفط الكبرى

منحني عملي في بنما وكولومبیا العدید من الفرص للبقاء على تواصل مع الأخیرة وزیارتھا
لتصبح موطني الثاني بعیداً عن الولایات المتحدة. عانت الإكوادور الكثیر تحت حكم قائمة طویلة
من الحكام الدكتاتوریین وعائلات الیمین الأولیغارشیة، حیث تلاعبت بھم الولایات المتحدة جمیعا

وفقا لمصالحھا السیاسیة والتجاریة.

على نحو ما، كانت الإكوادور جمھوریة موز مثالیة، 68 حیث حققت شركات كبرى ــ كما
ھو الحال مع شركة دوُل لصناعات المنتجات الغذائیة ــ نجاحات كبیرة ھناك.

بدأ الاستغلال الحقیقي للنفط في منطقة حوض الأمازون الإكوادوري نھایة ستینیات القرن
العشرین، الأمر الذي أدى إلى «فورة شراء» لعَِب فیھا نادٍ صغیر من العائلات الثریة التي تدیر
الإكوادور دورا في وضع البلاد تحت رحمة البنوك الدولیة. أرھقت تلك العائلات والحكام
الدكتاتوریون البلاد تحت وطأة دیون ثقیلة، مدعومة بوعود عن إیرادات نفطیة كبیرة.69 انتشرت
عبر أرجاء البلاد مشاریع الطریق والمدن الصناعیة، والسدود الكھرومائیة، وأنظمة النقل والتوزیع،
فضلا عن مشاریع الطاقة الأخرى. وعادت الشركات الھندسیة والإنشائیة الدولیة لتصیب الثراء من

جدید.

لكن رجلا لمع نجمھ الصاعد فوق دولة الأندیز مثلّ استثناءً لقاعدة الفساد السیاسي والتواطؤ
مع سلطة الشركات. التقیت جایمي رولدیوس الذي كان أستاذا جامعیا ومحامیا في أواخر ثلاثینیاتھ
في مناسبات عدةّ. تمتع الرجل بجاذبیة وسحر لافت. ذات مرة، وعلى نحو مندفع، قلت للرجل إني
مستعد للطیران إلى كویتو وتقدیم خدماتي الاستشاریة في أي وقت یشاء. قلت لھ ذلك الكلام جزئیا
بقصد المزاح، إلا أني كنت مستعدا للقیام بذلك فعلا في وقت إجازتي، فقد أحببت الرجل وأعربت
عن مشاعري تجاھھ بسرعة، ثم إني لطالما بحثت عن عذر جید لأزور بلاده. ضحك رولدیوس

وعرض علي صفقة مشابھة، قائلا إنھ سیتصل بي متى ما أراد مناقشة فاتورة النفط الخاصة بھ.



اكتسب رولدیوس سمعة كزعیم شعبوي مؤید للفقراء بشدة، كشخص یؤمن بمسؤولیة
السیاسیین عن إدارة موارد البلاد الطبیعیة لصالحھم. بدأ الرجل حملتھ الانتخابیة عام 1978، ولفت
نظر أبناء بلاده والمواطنین في كل بلد یعاني استغلال شركات النفط الأجنبیة، أو حیث یتمنى الناس
الاستقلال من نفوذ القوى الخارجیة. كان رولدیوس نموذجا نادرا للسیاسي المعاصر الذیم لم یخش

معارضة الوضع الراھن. لاحق الرجل شركات النفط الأجنبیة والنظام البغیض الذي دعمھا.

على سبیل المثال، سمعت أنھ اتھم ما یعرف بـ«معھد اللغویات الصیفي»، وھي مجموعة
تبشیریة إنجیلیة من الولایات المتحدة، بالتواطؤ مع الشركات الأجنبیة. كنت على معرفة بتبشیریات
معھد اللغویات الصیفي منذ أیام تطوعي في فیالق السلام. دخلت ھذه المنظمة الإكوادور إلى جانب
العدید من الدول الأخرى، مع ھدف معلن یتمثل في دراسة وتوثیق وترجمة اللغات المحلیة لتلك

البلاد.

عملت ھذه التبشیریات على نحو مكثف مع قبائل شعب ھواراني في منطقة حوض
الأمازون، وذلك في الأیام الأولى لاستكشاف النفط ھناك حینما ظھر نمط ما. على الرغم من أنھا
ربما كانت مصادفة (في حین لم یثبت وجود أي صلة على الإطلاق)، قیل الكثیر في أوساط شعوب
الأمازون عن أنھ في الوقت الذي كتب فیھ خبراء المسح الزلزالي تقاریر لمقرات إدارة الشركات
عن وجود خصائص جیولوجیة لاحتیاطات نفطیة ضخمة في بعض المناطق تحت الأرض، عمد
بعض أفراد تلك التبشیریات إلى حث السكان الأصلیین على مغادرة مناطقھم والانتقال إلى أماكن
أخرى حیث یتوفر طعام مجاني، وسكن، وملابس، ورعایة صحیة، فضلا عن تعلیم على الطراز
التبشیري. وبحسب تلك الأقاویل، لم یكن شرط الحصول على كل تلك الامتیازات سوى السماح

للشركات النفطیة بالعمل في أراضیھم وحسب.

في ھذا السیاق، وردت شائعات تفید بأن تلك التبشیریات اعتمدت مجموعة متنوعة من
الوسائل المخادعة بغیة إقناع الناس بالتخلي عن مساكنھم والانتقال إلى مناطق التبشیریات. وتكررت
قصص تفید بتبرع ممثلي تلك التبشیریات بأغذیة ملوثة بملینّات معویةّ قویة، ومن ثم ھب أولئك
المبشرون لتقدیم العلاج للمصابین بالإسھال الحاد. عبر مناطق شعب ھواراني، قیل كلام عن تلقي
التبشیریات سلال شحنات غذائیة مزیفة ألُقیت عبر الطائرات من الجو تضم أجھزة إرسال رادیوي
متقدمة، وأفادت الشائعات أن تلك الأجھزة كانت مُوَلفّة مع محطات استلام خاصة بالجیش الأمیركي



ضمن موقع شركة شِلْ النفطیة. حینما یتعرض أحد السكان المحلیین للدغة أفعى سامة أو یعاني من
مرض خطیر، یصل ممثل عن التبشیریات حاملا معھ التریاق أو العلاج المناسب، الأمر الذي عادة
ما یتم بمروحیات تابعة للشركات النفطیة. وعلى الرغم من أني لم أتمكن من إثبات تلك الشائعات

مطلقا، تواردت القصص الأخرى من جانب ممثلي التبشیریات.

من جملة تلك القصص التي وردت إبان الأیام الأولى لاستكشاف النفط، ورد كلام عن
اكتشاف جثث خمسة مبشرین مقتولین برماح تقلیدیة نتأت من أجسادھم من النوع الذي یستخدمھ
أفراد شعب ھواراني. وقد أخذ البعض في الإكوادور ھذا الكلام رسالة على وجوب إبعاد الإرسالیات
خارج البلاد. غیر أن القتل جاء بتأثیر معاكس. جابت راتشیل ساینت، وھي شقیقة أحد الرجال
المقتولین أرجاء الولایات المتحدة ضمن حملة ظھرت فیھا على شاشة التلفاز الوطني بغیة جمع
التبرعات لصالح معھد اللغویات الصیفي الذي زعمت أنھ یساعد شعوب «الھمجیین» لیصبحوا

«متمدنین ومتعلمین».

بحسب بعض المصادر، تلقى معھد اللغویات الصیفي تبرعات من مؤسسة روكفلر للأعمال
الخیریة. ومن الجدیر بالذكر أن نجل عائلة جون دي. روكفلر أسس شركة ستاندراد أویل التي

انقسمت لاحقا إلى مجموعة شركات كبرى أخرى تضمنت شیفرون وأیكسون وموبیل.70

صدمني رولدیوس كرجل خاض في درب النیران التي أشعلھا توریخوس. وقف الاثنان في
وجھ القوة الأقوى في العالم. أراد توریخوس استعادة القناة، في حین ھددت مواقف رولدیوس
الوطنیة القویة مصالح معظم الشركات العالمیة المتنفذة. كما ھو الحال مع توریخوس، لم یكن
رولدیوس شیوعیا، وإنما وقف مع حقوق بلاده في تقریر مصیرھا. وكما ھو الحال مع توریخوس
كذلك، توقع جھابذة المحلیین عدم تسامح الشركات الكبیرة وواشنطن مع رولدیوس كرئیس مطلقا،
وأنھ سیلقى المصیر ذاتھ إذا ما فاز في الانتخابات كما حصل مع آربینز في غواتیمالا وإلیندي في

تشیلي من قبل.

بدا لي مقدرة كلا الرجلین على ترأس موجة جدیدة في سیاسات أمیركا اللاتینیة، موجة
حركة قد تشكل الأساس لتغییرات قادرة على التأثیر في كل الأمم على سطح الكوكب. لم یكن ھذان
الرجلان كاسترو أو القذافي، ولم تكن لھما صلة مع روسیا والصین، كما في صلة إلیندي مع الحركة



الاشتراكیة العالمیة. كان توریخوس ورولدیوس رجلین شعبیین، وذكیین، وذوََيْ شخصیة قیادیة
جذابة، یتبنیان منھج البراغماتیة عوضا عن العقائدیة. لقد كانا وطنیین، إلا أنھما ما كانا مناھضین
للولایات المتحدة. ولو بنُِیت سلطة الشركات على ثلاث دعائم تتمثل في: الشركات الكبرى، والبنوك
الدولیة، والحكومات المتواطئة، لمثلّ رولدیوس وتوریخوس كلاھما إمكانیة وفرصة إزالة دعامة

الحكومات المتواطئة من معادلة السلطة تلك.

مثلت ما تعرف بسیاسة الھایدروكاربونات المحور الرئیس ضمن برنامج رولدیوس. وقد
استندت ھذه السیاسة إلى فرضیة مفادھا أن النفط یمثل أكبر موارد البلاد الكامنة، وأن جمیع أعمال
الاستكشاف المستقبلیة لھذا المورد لا بد من تنفیذھا بطریقة تعود بأكبر العوائد المالیة على الشریحة
الأكبر من أبناء الشعب. كان رولدیوس مؤمنا حقیقیا بالتزام الدولة تجاه دعم الفقراء والمحرومین.
وأعرب عن أمل بإمكانیة استخدام سیاسة الھایدروكاربونات وسیلة لتحقیق الإصلاح الاجتماعي.
كان علیھ المشي على الحبل، إلا أنھ علم مسبقا أنھ في الإكوادور ــ كما ھو الحال مع العدید من
الدول الأخرى ــ لن یكون ممكنا انتخابھ من دون دعم بعض أكثر العائلات المتنفذة على أقل تقدیر.

وحتى إذا ما أمكنھ الفوز من دون دعمھم، لن یرى برنامجھ النور من دون دعم تلك العائلات.

شعرت بشيء من الارتیاح لوجود كارتر على رأس البیت الأبیض إبان تلك الأوقات
العصیبة. فعلى الرغم من الضغوط التي مارستھا تكساسكو ومصالح باقي الشركات النفطیة
الأخرى، بقیت واشنطن خارج الصورة إلى حد بعید. لكني أدركت أن الحال لن یكون كذلك في ظل

معظم الإدارات الجمھوریة أو الدیمقراطیة.

أكثر من أي قضیة أخرى، أقنعت سیاسة الھایدروكاربونات الإكوادوریین بإرسال جایمي
رولدیوس إلى القصر الرئاسي في كویتو، لیكون الرجل أول رئیس منتخب دیمقراطیا بعد سلسلة
طویلة من الحكام الدكتاتوریین. حدد رولدیوس الأسس العامة لسیاستھ ضمن حفل تدشین ولایتھ

الرئاسیة في آب العام 1970، قائلا:

لا بد لنا من اتخاذ جمیع التدابیر الفعالة بغیة الدفاع عن موارد الطاقة الطبیعیة للأمة.

ویتوجب على الدولة إدامة تنویع صادراتھا من دون المخاطرة بخسارة استقلالھا الاقتصادي.



ولسوف تنبع قراراتنا من عمق مصالحنا الوطنیة البحتة إلى جانب إصرارنا على حمایة حقوقنا
السیادیة دون أي تنازل أو قیود.71

بمجرد وصولھ إلى القصر الرئاسي، توجب على رولدیوس التركیز على تكساسكو التي
باتت اللاعب الأكبر في لعبة النفط آنذاك. كانت علاقة بالغة الاضطراب. لم تكن شركة النفط
العملاقة واثقة بالرئیس الجدید، ثم إنھا لم ترغب في أن تكون جزءًا من أي سیاسة تفتح الباب بإزاء
سوابق جدیدة. من جانبي، أدرَكتُ إمكانیة تحول تلك السیاسات إلى نماذج تحتذي بھا دول أخرى.
وبحسب حدیث لخوسیھ كارفاخال، وھو أحد كبار مستشاري رولدیوس، أوجز بھ مواقف الإدارة

الجدیدة قائلا:

إذا ما كان الشریك (تكساسكو) غیر راغب في تحمل المخاطر أو القیام باستثمارات بھدف
التنقیب، أو استغلال المناطق ضمن رقعة الامتیاز النفطي، عندھا یحق للشریك الآخر القیام بتلك

الاستثمارات وتولي منصب المالك.

نحن نؤمن بضرورة عدالة علاقاتنا مع الشركات الأجنبیة، ولا بد لنا من العمل والتصرف
بصرامة في ھذا الصراع، وأن نكون مستعدین لكل أنواع الضغوط، مع وجوب عدم إظھار أي

مظھر من مظاھر الخوف أو عقدة النقص في المفاوضات مع أولئك الأجانب».72

عشیة أول یوم من السنة المیلادیة الجدیدة للعام 1980، حسمت أمري واتخذت قراري. كان
تاریخ ذلك الیوم إیذانا ببدء عقد جدید. كنت على وشك إتمام عامي الخامس والثلاثین في غضون
ثمانیة وعشرین یوما. قررت إجراء تغییرات كبرى في حیاتي خلال السنة الجدیدة، وسأحاول إعادة
تصمیم نفسي مستقبلا على غرار نماذج أبطال معاصرین من عینة جایمي رولدیوس وعمر

توریخوس.

ووقع أمر صادم خلال الأشھر الماضیة. من منظور ربحي بحت، كان برونو واحداً من
أنجح رؤساء شركة ماین عبر تاریخھا. لكن على الرغم من لغة الأرقام، وعلى نحو مفاجئ ودونما

إنذار، قرر ماك ھول طرد برونو.
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استقالتي

كان لقرار ماك ھول طرد برونز أثَرٌَ مزلزل على شركة ماین. تسبب ذلك الحدث بالفوضى
والاضطراب عبر أرجاء الشركة. وعلى الرغم من أن برونو كان لھ نصیبھ من الأعداء، شعر
بعضھم بالفزع جراء ما حصل. بدا الأمر مدفوعا بالغیرة في نظر العدید من العاملین. عبر
الحوارات على طاولات الغداء أو حول عربات القھوة، غالبا ما تھامس الناس بأن ھول شعر بتھدید
برونو الذي یصغره بأكثر من خمسة عشر عاما، والذي نقل الشركة إلى مستویات ربحیة جدیدة
وغیر مسبوقة. قال أحد الموظفین: «ما كان بوسع ھول ترك برونو یبرز إلى ھذا الحد الجید»،
وأضاف الرجل: «كان علیھ استیعاب أن الأمر كان مسألة وقت وحسب قبل صعود برونو إلى موقع

القیادة لینتھي الحال بالرجل العجوز ھائما یسرح في المراعي».

وكما لو أنھ أراد إثبات صحة تلك النظریات، قرر ھول تعیین بول بریدي بمنصب الرئیس
الجدید. شغل بول منصب نائب رئیس شركة ماین لسنوات، وكان شخصا ودودا ومھندسا تقلیدیا.
برأیي الشخصي، كان بریدي رجلا باھتا، ومیالا إلى الخضوع لرغبات وأھواء رئیس مجلس
الإدارة، فضلا عن أنھ ما كان لیھدده عبر تحقیق الأرباح العالیة. شاركني العدید من الموظفین
الآخرین رأیي. لكني رأیت رحیل برونو أمرا مدمرا، فقد كان راعیا شخصیا لي وعاملا حاسما في
دفع عملنا الدولي إلى الأمام. من جانب آخر، ركز بریدي على الأعمال المحلیة، ولم یكن یعلم شیئا
ــ إن كان یعلم أي شيء أصلا ــ عن الطبیعة الحقیقیة لأدوارنا الخارجیة. تساءلت عن الوجھة التي

ستأخذھا الشركة من الآن فصاعدا. اتصلت ببرونو في منزلھ حیث وجدتھ یفكر على نحو فلسفي.

قال برونو عن ھول: «حسنا یا جون، أنت تعلم أن لیس من سبب لدیھ لفعل ذلك»، وأضاف:
«لذلك، طلبت حزمة تعویض نھایة خدمة ممتازة، وحصلت علیھا. یحكم ھول سیطرتھ على أصوات
كتلة ضخمة من أصوات أعضاء المجلس، وما إن اتخذ قراره حتى عجزت عن فعل أي شيء». قال



برونو إنھ یفكر في جملة عروض جدیدة لمناصب رفیعة ضمن بعض البنوك الدولیة التي عملنا
معھا.

سألتھ عما یعتقد بوجوب فعلھ.

نصحني قائلا: «أبْقِ عینیك مفتوحتین»، وأضاف: «فقد ماك ھول صلتھ بالواقع، غیر أن
أحدا لن یجرؤ على مصارحتھ بذلك، لا سیما في الوقت الراھن وبعد ما فعلھ معي».

نھایة شھر آذار من العام 1980، وإذ اعتراني الألم جراء طرد برونو، أخذت إجازة بحریة
للسفر إلى جزر العذراء. وعلى الرغم من أني لم أحدد المكان حینما فكرت بالسفر، أدركت بأن

تاریخ المنطقة مثلّ عاملا ساعد في قرار العام الجدید الذي سأشرع بتنفیذه.

بینما أبحرت عبر قناة السیر فرانسیس دریك، متأثرا باتجاه الریح یمنة ویسرة، تھادى
مركب خشبي یحمل علما بألوان قوس قزح باتجاھي، وتصاعدت أشرعتھ من الجانبین حیث یتھادى
باتجاه الریح عبر میاه القناة. على متن المركب، وُجِدَ نصف دزینة من الشباب «الھیبیین» بملابسھم
الملونة حیث كانوا یلوحون ویغنون. بدا واضحا أنھم یعیشون على متن المركب كمجتمع مشاعي،

قراصنة معاصرین، أحرارًا وغیر مقیدین.

شعرت بموجة من الغیرة سرت في نفسي. أردت الحریة ذاتھا. ثم فھمت بعد ذلك أن غضبي
لم یكن بسبب والديَّ وما لم یقدمانھ لي من امتیازات مقارنة بتلك التي حظي بھا أصدقائي في
المدرسة الإعدادیة. لقد أدركت لحظتھا أن حیاتي لم تكن إلا ھبة منھما، ھبة قابلتھا بالاستخفاف. إني
أدین لأمي وأبي بالكثیر عن كل ما قاما بھ لتنشئتي وإلھامي حتى مشیت الطریق وصولا إلى اللحظة
الراھنة. وتعیَّن عليَّ قبول المسؤولیة الشخصیة المباشرة عن كل الأخطاء التي اقترفت. لم یكن اللوم
الذي وجھتھ إلیھم لمرات عدةّ سوى منطق أحمق ومجحف، بل إنھ لم یكن إلا تعبیرا عن ھزیمة

للذات وحسب.

بعد ذلك بوقت قصیر، دخلت خلیج لینستر الذي یقع في جزیرة سانت جون حیث اعتادت
سفن القراصنة القدیمة انتظار أساطیل الذھب. أنزلت مرساتي جانبا، في حین لمع منظر السلسلة

وھي تھبط إلى أعماق الماء الصافي حتى توقف المركب عن الحركة.



بعد استقرار المركب، جدَّفت بالزورق الصغیر نحو الساحل حتى وصلت أطلال مزرعة
لإنتاج السكر. جلست إلى جوار الماء محاولا عدم التفكیر والتركیز على إخلاء نفسي من كل أنواع

المشاعر. لم ینجح الأمر.

في وقت متأخر من مساء ذلك الیوم، بذلت جھدا كبیرا في سبیل التسلق إلى أعلى التل لأجد
نفسي واقفا فوق ركام حائط عائد إلى مزرعة سكر قدیمة، ونظرت إلى الأسفل حیث تركت
مرساتي. شاھدت الشمس تغرق في المیاه البعیدة للبحر الكاریبي. بدا كل شيء شاعریا للغایة، لكني
أدركت أن حطام المزرعة من حولي لم یكن إلا مشھدا لقصة بؤس لا توصف. لقد قضى المئات من
الأفارقة المستعبدین ھنا، وأجُبِروا على بناء القصر تحت فوھات البنادق، وزراعة المحصول
وحصاده، عدا عن تشغیل المكنات التي تستخلص السكر الخام وتحولھ إلى أحد المكونات الأساسیة

لمشروب الرم. أخفى ھدوء المكان تاریخھ المفعم بالوحشیة.

اختفى قرص الشمس خلف جبال الجزیرة الصخریة، وانتثر قوس أرجواني عبر أرجاء
السماء. أخذ البحر یدخل في ظلمتھ الحالكة، في حین وقفتُ وجھا لوجھ أمام الحقیقة الصادمة، حقیقة
أني مارست الاستعباد، وأن عملي في شركة ماین تجاوز مجرد استخدام القروض بغیة إغراق
الدول الفقیرة في بحر الامبراطوریة العالمیة. لم تكن تنبؤاتي الاقتصادیة مجرد وسائل لضمان
حصولنا على «رطل اللحم»* *()73 بمجرد احتیاجنا إلى النفط، وأن منصبي كشریك لم یكن مجرد
وظیفة لتحسین ربحیة الشركة وحسب. لقد كان عملي متعلقا بالناس وعائلاتھم، الناس المنحدرین من

أولئك الذین ماتوا جراء بناء الجدار الذي جلست علیھ، الناس الذي عملت على استغلالھم.

لعقد من الزمن، كنت وریثا لأولئك المُستعَبِدِین الأوائل، غیر أن العبودیة التي مارستھا
تمیزت بالحداثة والمعاصرة والمنھج الدقیق. لم أضطر یوما إلى رؤیة أجساد المحتضََرین، أو شم
روائح لحومھم المتعفنة، أو سماع صرخات غضبھم وأنینھم الألیم. لكنني اقترفت الخطیئة كذلك.
ولمقدرتي على إخراج نفسي منھا وقطع ارتباطي بجوانبھا الشخصیة، وأجساد ضحایاھا، ولحومھم،

وصرخات غضبھم، ربما كنتُ المذنب الأكبر في خاتمة المطاف.

شحت ببصري عن البحر والخلیج والسماء الأرجوانیة. أغلقت عیني عن ذلك الجدار الذي
بناه أولئك الرقیق الممزقون المأخوذون قسرا من أوطانھم الإفریقیة. حاولت طرد كل تلك الأفكار



من رأسي. وحینما فتحت عیني، وجدت نفسي أحدق إلى الفراغ لتقع عیني على عصًا خشبیة غلیظة
تشبھ عصا مضرب كرة البیسبول، لكن بضعف طولھا. قفزت من مكاني وتناولت العصا وأخذت
أضرب بقایا الجدران الصخریة. ضربت وضربت حتى خارت قواي، ووقعت منھارا من التعب

على العشب. بقیت مستلقیا أشاھد الغیوم تشق السماء ببطء.

في خاتمة المطاف، عدت صوب الزورق. بقیت على الشاطئ أنظر إلى المركب الراسي في
تلك المیاه اللازوردیة، وأدركت ما یتوجب عليّ فعلھ. لا بد من تحمل المسؤولیة. عرفت أني إذا ما
عدت أدراجي إلى حیاتي السابقة، إلى شركة ماین وما تمثلھ، فإني سأضیع إلى الأبد. وستظل
العلاوات، والمعاشات التقاعدیة، والتأمین، والامتیازات، وحقوق الملكیة ــ تظلّ كلھا تسحبني دون

رجعة.

كلما بقیت أكثر، زادت صعوبة الخروج من تلك الدوامة أكثر. كان بوسعي ترك كل تلك
الأشیاء تضربني كما ضربت الجدران الحجریة، أو أن أعمد إلى الھروب.

عدت إلى بوسطن بعد یومین من ذلك. بحلول الأول من نیسان العام 1980، دخلت إلى
مكتب بول بریدي وقدمت استقالتي.
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مصرع الرئیس الإكوادوري

لم تكن مغادرة شركة ماین بالأمر الھین. رفض بول بریدي تصدیقي، وغمز بعینھ وقال
«كذبة نیسان، ألیس كذلك؟».

أكدت لھ جدیة كلامي. استرجعت نصیحة باولا عن ضرورة عدم القیام بأي شيء یستفز أی�ا
كان أو یثیر حفیظة أو شكوكاً عن احتمال كشف عملي كقاتل اقتصادي، وشددت على تقدیري لكل
شيء قدمتھ وقامت بھ شركة ماین لأجلي، إلا أني كنت في حاجة إلى المضي قدما. لطالما أردت
الكتابة عن الناس الذین عرفتني بھم شركة ماین عبر أنحاء العالم، لكن من دون التطرق إلى
السیاسة. قلت إني أرید العمل بصفة مراسل حر لمجلة ناشیونال جیوغرافیك ومجلات أخرى، مع
الاستمرار بالسفر عبر أنحاء العالم. وشددت على إخلاصي لشركة ماین وأقسمت على التغني
بمدائحھا في كل محفل. في ذلك الوقت، صدقت كل شيء قلتھ بلساني. أردت الخروج بكل بساطة

وحسب. أردت الإقلاع عن الاستعباد. استسلم بول في خاتمة المطاف.

بعد ذلك، حاول الجمیع إقناعي بالعدول عن قرار الاستقالة. ذكرني الجمیع مرارا وتكرارا
بجودة عملي، وحتى إن البعض اتھمني بالجنون. فھمت من كل ذلك رفض الجمیع قبول فكرة
استقالتي الطوعیة، الأمر الذي دفعھم ــ جزئیا ــ إلى التفكیر بأنفسھم في ضوء قراري. وما لم یكن
قرار مغادرتي جنونیا، فلا بد لھم من النظر في سلامة عقولھم لرغبتھم في البقاء. كان من الأسھل

علیھم رؤیتي كشخص غادر بملء جوارحھ وعقلھ.

بدت ردود أفعال الكادر بمعیتي مزعجة على نحو خاص. في عیونھم، بدا الأمر كأني أتخلى
عنھم، في حین لم یوجد خلیفة قوي یلوح في الأفق. لكنني حسمت أمري. فبعد كل سنوات التردد

التي عشتھا، ھأنذا مصمم على الشروع ببدایة نظیفة.



لسوء الحظ، لم ینجح الأمر بھذه الطریقة. وصحیح أني أصبحت بلا عمل، إلا أني بخروجي
من واقع الشریك الكامل فقدت الموارد المالیة، وما بقي لدي من أموال لیس كافیا للتقاعد. ولو بقیت
في شركة ماین لبضعة أشھر أخرى، فلربما حققت ھدف الملیونیر بعمر الأربعین الذي تخیلتھ یوما،
إلا أني كنت في الخامسة والثلاثین ولا یزال أمامي الكثیر حتى الوصول إلى ذلك الھدف. كان الجو

باردا وكئیبا في شھر نیسان في بوسطن.

في أحد الأیام، اتصل بي یول بریدي وطلب مقابلتي في مكتبھ. قال الرجل: «یھدد أحد
عملائنا بتركنا»، وأضاف: «لقد وظّفونا لأنھم یریدون منك تمثیلھم على منصة الشھود الخبراء».

فكرت كثیرا بعرض بریدي. حسمت قراري بحلول موعد لقائنا معاً. وضعت الرقم الذي
أرید، وكان مبلغ أتعاب بقیمة ثلاثة أضعاف المرتب الذي تقاضیتھ من شركة ماین. فاجأتني موافقة

بریدي، وبدأتُ عملا جدیدا.

إبان السنوات القلیلة التالیة، عملت كخبیر شاھد بأجر مرتفع لصالح شركات المرافق
الكھربائیة الأمیركیة بوجھ خاص، لا سیما تلك الشركات الرامیة إلى استحصال موافقات إنشاء
محطات طاقة كھربائیة من جانب الھیئات الحكومیة العامة ذات الاختصاص. كانت شركة نیو
ھامبشایر لمرافق الخدمات العامة من جملة زبائني. تمثل عملي، تحت القسم، بتبریر الجدوى

الاقتصادیة لمحطة سیبروك النوویة الكھربائیة المثیرة للجدل. صدقت الأمر في بدایة المطاف.

على الرغم من أني عدتُ لا أكون منخرطا في العمل في أمیركا اللاتینیة على نحو مباشر،
فإني بقي أتابع الحوادث ھناك. كخبیر شاھد، توفر لدي وقت كثیر ما بین جلسات الشھادة على
المنصة، وبقیت على تواصل مع باولا وجددت صداقاتي القدیمة من أیام فیالق السلام في الإكوادور،

ھذا البلد الذي قفز إلى مركز الحوادث العالمي لسیاسات النفط الدولیة.

استمر جایمي رولدیوس بالمضي قدما. أخذ الرجل وعود حملتھ الانتخابیة على محمل الجد
وشن ھجوما شاملا ضد الشركات النفطیة. بدا أنھ یرى بوضوح من خلال الأشیاء التي فاتت
الآخرین عبر جانبي قناة بنما، أو تجاھلوھا بمحض إرادتھم. فھم رولدیوس التیارات الخفیة التي
تھدد بتحویل العالم إلى امبراطوریة عالمیة مع تقلیص دور مواطني بلاده إلى مستوًى ضئیل جدا،
دور یقترب من العبودیة. عبر قراءتي لمقالات الصحف عنھ، أثار رولدیوس إعجابي لا لمجرد



التزامھ، وإنما لمقدرتھ على فھم واستیعاب القضایا الأعمق. وقد أشارت القضایا الأعمق إلى حقیقة
دخولنا حقبة سیاسیة عالمیة جدیدة ولا شك.

شھر تشرین الثاني من العام 1980، خسر كارتر في الانتخابات الرئاسیة لصالح رونالد
ریغان. جاءت تلك الخسارة لجملة من العوامل الرئیسیة شملت معاھدة قناة بنما التي فاوض علیھا
توریخوس، والموقف في إیران، لا سیما قضیة الرھائن المحتجزین في السفارة الأمیركیة ومحاولة
إنقاذھم الفاشلة. إلا أن شیئا أدق كان في طور التبلور. غادر رئیس كرّس نفسھ لتعزیز السلام
العالمي وتقلیل اعتماد أمیركا على النفط، لیحل محلھ رئیس یؤمن بأن مكان الولایات المتحدة
الصحیح لا یكون إلا من خلال اعتلائھا قمة الھرم العالمي اعتمادا على عضلاتھا العسكریة، وأن
السیطرة على حقول النفط أینما كانت تمثل جزءًا محوری�ا من إعلان «مصیرنا الواضح». رحل
رئیس نصب ألواح الطاقة الشمسیة على سطح البیت الأبیض لیحل محلھ آخر قرر إزالة تلك الألواح

بمجرد دخولھ إلیھ.

ربما كان كارتر سیاسی�ا ضعیفاً، إلا أنھ توفر على رؤیة لأمیركا تتوافق مع الرؤیة الواردة
في إعلان الاستقلال الأمیركي. بالعودة إلى الماضي، بدا كارتر ساذجا وبالیا، رئیسا عاد إلى تلك
المُثلُ التي رسمت شكل أمتھ وجذبت العدید من أجداده إلى شواطئ ھذه البلاد. وحینما نقارنھ
بأسلافھ وخلفائھ المباشرین، بدا كارتر بمثابة حالة شاذة. في واقع الحال، لم تكن رؤیتھ إلى العالم

متسقة مع رؤیة قتلة الاقتصاد.

في مقابل ذلك، كان ریغان، وبلا شك، أحد بنُاة الامبراطوریة العالمیة الأشداء، وخادما وفیا
لسلطة الشركات. إبان وقت انتخابھ، وجدت شخصیتھ متناسبة وكونھ ممثلا من ھولیوود، رجلا اتبع
التعلیمات الصادرة من أقطاب المال والصناعة الأمیركیین، رجلا یعرف كیفیة تنفیذ التعلیمات.
كانت تلك بصمتھ. ولسوف یحابي أولئك الرجال المتنقلین جیئةً وإیابا ما بین مكاتب رؤساء مجالس
إدارات الشركات وھیئات البنوك من جھة ومؤسسات الحكومة من جھة أخرى. لقد خدم ریغان
أولئك الرجال الذین بدا أنھم یخدمونھ، إلا أنھم كانوا من یدیرون الحكومة في واقع الحال، رجال
كنائب الرئیس جورج بوش الأب، ووزیر الخارجیة جورج شولتز، ووزیر الدفاع كاسبر
واینبیرغر، وریتشارد تشیني، وریتشارد ھیلمز، وروبرت مكنمارا. ولسوف یكرس ما یریده أولئك
الرجال ویدافع عنھ، متمثلا في فرض السیطرة الأمیركیة على العالم وموارده، عالم ینصاع



لتعلیمات ورغبات أمیركا، عالم ینفذ بحكم القوة العسكریة الساحقة تلك القوانین المكتوبة بید أمیركا،
فضلا عن تكریس نظام تجارة وبنوك دولي یدعم أمیركا كرئیس مجلس إدارة للامبراطوریة

العالمیة.

بینما جلست أستشرف المستقبل، بدا أننا كنا بصدد دخول حقبة ممتازة لعمل قتلة الاقتصاد.

كان ذلك انحرافا آخر في مسار القدر حینما اخترت تلك اللحظة من التاریخ للرحیل عن ھذا العالم.
إلا أني كلما تفكرت في ھذا الكلام أكثر، شعرتُ أنھ أفضل. أدركت صحة توقیتي فعلا.

فیما یتعلق بمغزى ھذا الكلام للمستقبل، لم یكن لدي من بلورة سحریة لقراءة الطالع، إلا أني
ح في كلا الاتجاھین. من عرفت من خلال التاریخ أن الامبراطوریات لا تدوم وأن البندول یترََجَّ
منظور شخصي، كان الأمل موجودا بوجود رجال مثل رولدیوس. كنت واثقا من فھم الرئیس
الإكوادوري للكثیر من التفاصیل الدقیقة حول الموقف الراھن. وعرفت أنھ من المعجبین بتوریخوس
وھلل لشجاعة موقف كارتر فیما یخص قضیة قناة بنما. كنت واثقا بأن رولدیوس لن یتعثر. ولم
یسعني إلا الأمل في أن یضيء ثباتھ شمعة أمل للزعماء في الدول الأخرى ممن یحتاجون إلى ھذا

النوع من الإلھام الذي یمثلھ توریخوس ورولدیوس.

بدایة العام 1981، رفعت إدارة رولدیوس رسمیا مشروع قانون الھایدروكاربونات الجدید
لمجلس الشیوخ الإكوادوري. وفي حال تطبیقھ، یصلح ھذا القانون الجدید علاقة البلاد مع الشركات
النفطیة. في نظر الكثیرین، بدا القانون الجدید ثوریا وحتى رادیكالیا، ومن المؤكد أنھ استھدف تغییر
طریقة العمل القائمة، ولسوف یكون لھ تأثیر كبیر یمتد إلى خارج حدود الإكوادور، وصولا إلى

معظم دول أمیركا اللاتینیة وباقي أرجاء العالم.74

ردتّ الشركات النفطیة كما كان متوقعا لھا، وقامت بكل ما في وسعھا لإفشال الموضوع.
تحرك موظفو العلاقات العامة في تلك الشركات بھدف شیطنة وتشویھ صورة جایمي رولدیوس، في
حین انتشرت جماعات الضغط التابعة إلى تلك الشركات عبر أرجاء كویتو وواشنطن، حاملة حقائب
مِلْئھا التھدیدات والأموال. أرادت تلك الشركات تلطیخ صورة أول رئیس منتخب دیمقراطیا في
تاریخ الإكوادور المعاصر لإظھاره كما لو كان كاسترو آخر. لكن رولدیوس ما كان من نوعیة
الرجال الذین یخضعون للترویع. رد الرجل باستنكار واستھجان المؤامرة ما بین السیاسة والنفط



والدین. وعلى الرغم من أنھ لم یقدم أي دلیل ملموس، وجھ الرئیس الإكوادوري الاتھام علنا للمعھد
الصیفي للغویات بالتواطؤ مع الشركات النفطیة، ومن ثم خطى خطوة جریئة جدا حینما قرر طرد

المعھد من البلاد.75

في غضون أسابیع من إرسال حزمتھ التشریعیة إلى مجلس الشیوخ الإكوادوري، وبعد أیام
من طرد إرسالیات معھد اللغویات التبشیریة، أطلق رولدیوس تحذیرا لجمیع المصالح الأجنبیة في
البلاد، بما فیھا الشركات النفطیة وغیرھا، قائلا إنھا ستتعرض للطرد خارج البلاد ما لم تطبق
الخطط الرامیة إلى مساعدة الشعب الإكوادوري. وألقى الرجل خطابا كبیرا في ملعب آتاھوالبا

الأولمبي في كویتو ومن ثم توجھ إلى إحدى مناطق المجتمعات المحلیة جنوبي الإكوادور.

لقي رولدیوس حتفھ في حادث تحطم طائرة مریع بتاریخ الرابع والعشرین من آیار،
1981.76

صُدِم العالم لذلك الحادث، في حین عم الغضب أرجاء أمیركا اللاتینیة. اشتعلت الصحف
عبر أرجاء نصف الكرة الأرضیة الغربي بعناوین من نوعیة «اغتیال تنفذه وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة!». إلى جانب حقیقة كره واشنطن والشركات النفطیة لرولدیوس، كان ھنالك
الكثیر مما یدعم ھذه المزاعم على ما یبدو، وإن تلك الشكوك تصاعدت مع تكشف الحقائق أكثر. لم
یثبت شيء قط، إلا أن شھود العیان زعموا أن رولدیوس ــ الذي تلقى تحذیرا مسبقا من محاولة
اغتیال تستھدف حیاتھ ــ اتخذ احتیاطاتھ، بما في ذلك السفر بطائرتین. وفي اللحظة الأخیرة، قیل إن

أحد ضباط الحمایة أقنع الرئیس بصعود الطائرة المُعدََّة للتمویھ. انفجرت تلك الطائرة.

وعلى الرغم من الصدمة العالمیة، بالكاد وصلت الأخبار إلى الصحف الأمیركیة.

تولى أوزفالدو ھورتادو رئاسة الإكوادور. تحت ولایتھ الرئاسیة، عاد معھد اللغویات إلى
مزاولة نشاطاتھ والعمل في الإكوادور، في حین حصل أفراد إرسالیاتھ على سمات دخول خاصة.
وبحلول نھایة العام، دشن الرئیس الجدید برنامجا طموحا لزیادة عملیات حفر الآبار بتنفیذ من جانب

شركة تكساسكو وشركات أجنبیة أخرى في خلیج غوایاكویل وحوض الأمازون.77

من جانبھ، أبنّ عمر توریخوس الراحل رولدیوس واصفا إیاه بـ«الأخ»، واعترف برؤیتھ
كوابیس حول اغتیالھ، حیث رأى نفسھ یسقط ككرة ناریة من السماء. وكانت تلك نبوءة بحق.
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بنما: مصرع رئیس آخر

صدمني مصرع رولدیوس، لكن ما كان لي أن أتفاجأ. لم أكن شخصًا ساذجًا قط. عرفت كل
شيء حول آربینز، ومصدق، وإلینیدي، وحول الكثیرین ممن لم تصل أسماؤھم قط إلى صفحات
الجرائد وكتب التاریخ ممن دمرت حیاتھم أو أنُھیت لا لشيء إلا لأنھم وقفوا في وجھ سلطة
الشركات. لكنني شعرت بالصدمة مع كل ذلك. شعرت بالصدمة بعد أربعة أشھر من تنصیب ریغان

رئیسا للولایات المتحدة. كان أمرا صارخا بحق.

رت أن الأعمال العلنیة الطائشة بعد النجاح الباھر الذي حققناه في العربیة السعودیة، تصوَّ
من ھذا النوع باتت ضربا من ضروب الماضي. تصورت أن أبناء آوى أعُیدوا إلى أقفاصھم في
حدائق الحیوانات. لكنني أدركت الآن خطأ تصوري. لم یكن لدي من شك في أن مصرع رولدیوس
كان أمرا مدبرا. حمل ذلك الحدث كل علامات وإشارات الاغتیال المنظم على طریقة وكالة

الاستخبارات المركزیة الأمیركیة.

استوعبت أن ما حصل كان إعداما صارخا بطریقة ترسل رسالة قویة ومقصودة. مثلت
إدارة ریغان الجدیدة مع صورة راعي بقر ھولیوود السریعة أداةً ممتازة لنقل رسائل من ھذا النوع.
عاد أبناء آوى من جدید، وأرادوا عمر توریخوس وكل من یفكر في الانخراط ضمن الحملة

المناھضة لسلطة الشركات.

لكن توریخوس لم یكن من النوع الذي یرتدع. وكما ھو الحال مع رولدیوس، رفض
توریخوس ترویعھ. ثم إنھ، وعلى غرار رفیقھ، قرر طرد إرسالیات معھد اللغویات، ورفض بشدة

محاولات إدارة ریغان إعادة التفاوض حول معاھدة القناة.

لم یمْضِ سوى شھرین على مصرع رولدیوس حتى تحقق كابوس توریخوس وقضى بحادث
سقوط طائرة. كان ذلك في الحادي والثلاثین من تموز العام 1981.



اضطربت أمیركا اللاتینیة والعالم. عُرِف توریخوس عبر جمیع أرجاء العالم، وكان رجلا
محترما أجبر الولایات المتحدة على إعادة قناة بنما إلى أصحابھا الشرعیین، والذي استمر بوقوفھ
في وجھ إدارة رونالد ریغان. وقف توریخوس إلى جانب حقوق الإنسان وفتح ذراعیھ لاستقبال
اللاجئین من جمیع ألوان الطیف السیاسي المتنوع، بمن فیھم شاه إیران، فضلا عن كونھ صوتاً
جذاباً وعالیا في سبیل العدالة الاجتماعیة، ورجلاً اعتقد الكثیرون أنھ سَیرَُشّح لنیل جائزة نوبل
للسلام. لكنھ الآن میت وحسب. ومن جدید، عادت مقالات وافتتاحیات الصحف تقول: «اغتیال تنفذه

وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة!».

صدحت أصوات الناس في كل مكان تطالب واشنطن بفتح تحقیقات في أنشطة وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. إلا أن ذلك ما كان لیحصل في أي وقت قریب. كان ھنالك الكثیر
ممن یكرھون توریخوس، كثیرون ضمن قائمة أناس أقویاء للغایة. قبل مصرعھ، عبرّ بعض أولئك
عن مشاعر كرھھم للرجل علانیة. ومن بین أولئك، كان الرئیس ریغان، ونائب الرئیس بوش،
ووزیر الدفاع واینبیرغر، فضلا عن رئیس ھیئة الأركان الأمیركیة المشتركة وعدد من رؤساء

مجالس إدارات العدید من كبریات الشركات القویة.

مثلت شركة باكتل نموذجا بارزا على العلاقة الدافئة ما بین الشركات الخاصة والحكومة
الأمیركیة. عرفت شركة باكتل على نحو جید، حیث عادةً ما عملنا ــ ضمن شركة ماین ــ مع باكتل،
وكان كبیر مھندسیھا المعماریین صدیقا مقربا لنا. تعد باكتل واحدة من أكثر الشركات الھندسیة
والإنشائیة نفوذا في الولایات المتحدة. تضمنت قائمة رؤسائھا وكبار موظفیھا شخصیات مثل جورج
شولتز وكاسبر واینبیرغر، وكلاھما كره توریخوس لمساعي الأخیر تنفیذ خطة یابانیة لاستبدال قناة
بنما الحالیة بأخرى جدیدة أكثر كفایة.78 ولم یكن من شأن خطوة كھذه نقل عائدیة القناة من الولایات
المتحدة إلى بنما وحسب، وإنما ستستثني شركة باكتل من المشاركة في أكثر المشاریع الھندسیة

إثارة وربحیة في القرن العشرین.

وقف توریخوس بالضد من أولئك الرجال. والآن بات الرجل میتاً، وسیحل محلھ متدرب
یدعى مانویل نوریغا، وھو رجل یفتقر إلى ذكاء توریخوس وجاذبیتھ وحنكتھ، رجل شك الكثیرون

عبر العالم بقدرتھ على الوقوف ضد رجالات ریغان وبوش وباكتل.



لو قدرّ للرجل البقاء على قید الحیاة، فإن كان لیعمل على كبح جماح العنف المتزاید الذي
اكتسح العدید من دول أمیركا الوسطى والجنوبیة، ودول البحر الكاریبي. وبناءً على تاریخھ، یمكننا
افتراض أنھ سیسعى إلى العمل على إیجاد ترتیبات بھدف تلطیف صورة الدمار التي أحدثتھا
شركات النفط العالمیة في مناطق الأمازون، والإكوادور، والبرازیل، وكولومبیا، وبیرو. ومن نتائج
ھذا الكلام تخفیف حدة الصراعات الرھیبة التي تشیر إلیھا الولایات المتحدة ــ ومعھا السیاسیون
مسؤولو إنفاذ القانون الأمیركیون الفاسدون، ومعھم دول أخرى ــ بحروب الإرھابیین والمخدرات،
تلك الأعمال التي كان توریخوس لیرى فیھا أفعالا صادرة عن أناس یائسین وغاضبین. والأھم من
ذلك أني شعرت یقینا بأن توریخوس كان لیؤدي دورا نموذجیا یلھم الجیل الجدید من الزعماء في
الأمیركیتین، وإفریقیا، وآسیا، الأمر الذي ما كان ممكنا لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة،

ووكالة الأمن القومي الأمیركیة، ومعھما قتلة الاقتصاد السماح بھ بكل تأكید.
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شركتي المختصة في مجال الطاقة وجورج بوش الابن

مضت أشھر عدةّ على آخر لقاء جمعني وباولا حینما لقي توریخوس مصرعھ. واعَدْتُ نساءً
أخریات بمن فیھن وینفرید غرانت، وكانت مخططة بیئیة شابة التقیتھا في شركة ماین، وتصادف
عمل والدھا بمنصب كبیر المھندسین المعماریین في شركة باكتل. أما باولا فقد واعدت صحفیا

كولومبیا، إلا أننا بقینا صدیقین.

عانیت في عملي كخبیر شاھد، لا سیما في تبریر محطة سیبروك النوویة للطاقة الكھربائیة.
غالبا ما بدا الأمر كما لو أني عدت إلى الدور ذاتھ وبعت روحي في سبیل المال من جدید. دعمتني
وینفرید بقوة في تلك الفترة. كانت المرأة ناشطة بیئیة صریحة، إلا أنھا فھمت الضرورات العملیة
لإنتاج مقادیر متزایدة من الكھرباء. نشأت وینفرید في منطقة بیركلي من ساحل سان فرانسسكو
الشرقي وتخرجت في جامعة بیركلي. تمتعت الفتاة بتفكیر حر ورؤًى عن الحیاة تتعارض مع رؤى

والديَّ وآن المتشددة.

تطورت علاقتنا بمرور الوقت. حصلت وینفرید على إجازة من شركة ماین وقضتھا معي
في رحلة بحریة على متن مركبي. توجھنا جنوبا نحو ساحل فلوریدا الأطلسي. أخذنا وقتنا، وغادرنا
المركب في موانئ مختلفة كي أتمكن من حضور جلسات الشھادة كخبیر. في خاتمة المطاف، أبحرنا
نحو خلیج بالم بیتش الغربي في فلوریدا، واستأجرنا شقة ھناك. تزوجت بوینفرید ورزقنا بابنتنا
جیسیكا شھر أیار من العام 1982. لم نرزق أنا وآن بأطفال من قبل. كنتُ في سنّ السادسة

والثلاثین، وأكبر من معظم الرجال الذین یحضرون دروس تدریب «الأبوة» في مركز لاماز.

كجزء من عملي على قضیة سیبروك، توجب علي إقناع ھیئة خدمات نیوھامبشایر العامة
بأن محطة طاقة نوویة تمثل الخیار الاقتصادي الأمثل لتولید الكھرباء في الولایة. ومن المفارقات
أني كلما درست القضیة أكثر، شعرت بشكوك أعمق إزاء صحة جدلیاتي عن الموضوع. تتغیر



الآراء طول الوقت، وتشیر إلى توسع الدراسات والأبحاث التي تؤكد على نحو متزاید بأن العدید من
البدائل المتوفرة أفضل تقنی�ا واقتصادی�ا، وآمَنُ من الطاقة النوویة.

قررت في أحد الأیام إبلاغ رؤسائي في شركة نیوھامبشایر للطاقة الكھربائیة عجزي عن
الشھادة لصالحھم. تخلیت عن مھنة مربحة جدا وقررت تأسیس شركتي الخاصة ونقل بعض

التكنولوجیا من لوحات العرض ومعھا النظریات المكتوبة بالأوراق إلى التطبیق العملي.

Independent بعد أشھر قلیلة من ولادة جیسیكا، أسست شركة خاصة أطلقت علیھا اسم
Power Systems (آي بي أس)، وتضطلع بمھمة تطویر محطات الطاقة الكھربائیة الصدیقة
للبیئة، مع تأسیس نماذج تلھم الآخرین باتباعھا. كان عملا عالي المخاطر، إذ فشل معظم منافسینا
بنھایة المطاف. لكن «المصادفات» أنجدتنا. في واقع الحال، كنت واثقا في العدید من المرات بوجود

من یتحرك لمساعدتي مقابل خدماتي السابقة والتزامي الصمت.

قبل برونو زامبوتي منصبا رفیعا في بنك التنمیة للبلدان الأمیركیة، وقد وافق على العمل
ضمن مجلس إدارة (آي بي أس) والمساعدة على تمویل الشركة الناشئة. تلقینا دعما من مؤسسة
بانكرز ترست، وإي أس آي للطاقة، وشركة برودینشیال للتأمین، فضلا عن شركتي تشادبورد،
وبارك (وھي من كبریات شركات وول ستریت للمحاماة التي كان عضو مجلس الشیوخ الأمیركي
الأسبق، والمرشح الرئاسي، ووزیر الخارجیة إد موسكي، شریكا فیھا)، فضلا عن شركة رایلي
ستوكر (وھي شركة ھندسیة مملوكة لشركة آشلاند النفطیة التي صممت وبنت مراجل محطة طاقة
متطورة ومبتكرة للغایة). وتلقینا دعما من مجلس الشیوخ الأمیركي الذي منحنا استثناءً ضریبی�ا

ا دعمنا على نحو خاص في مواجھة منافسینا. خاص�

عام 1986، بدأت شركتا (آي بي أس) وباكتل في آن واحد ــ وعلى نحو مستقل بعضھما
عن بعض ــ ببناء محطات طاقة تستخدم تكنولوجیا حدیثة جدا لحرق مخلفات الفحم من دون التسبب
بھطول مطر حامضي. في ذلك الوقت، كان الناس أكثر قلقا إزاء المطر الحامضي (ثاني أوكسید
الكبریت، وأكاسید النیتروجین والجسیمات العالقة بالھواء) مقارنة بالانبعاثات الكربونیة. بحلول
نھایة العقد، أحدثت المحطتان ثورة في صناعة المعدات، وأسھمتا على نحو مباشر في تشریع
القوانین الوطنیة لمنع التلوث، وذلك عبر إثبات إمكانیة تحویل الكثیر مما تسمى بمنتجات المخلفات



إلى طاقة كھربائیة، مع إمكانیة حرق الفحم من دون إنتاج مطر حامضي، وبالتالي تفنید مزاعم
شركات إنتاج الكھرباء الأخرى القائلة بعكس ذلك. وأثبتت المحطة التي نفذناھا أن التكنولوجیات
الحدیثة غیر المثبتة سابقا، یمكن تمویلھا عبر شركات مستقلة صغیرة ومن خلال مؤسسات وول
ا ستریت فضلا عن باقي الوسائل التقلیدیة الأخرى.79 وكمنفعة مضافة، ضخت المحطة ھواءً حار�
إلى بیوت زجاجیة زراعیة بمساحة ثلاثة ھكتارات ونصف تعمل بالتقطیر، وذلك عوضًا عن برك

أو أبراج التبرید.

منحني دوري كرئیس لشركة آي بي أس رؤیة لصناعة الطاقة من الداخل. في خضم ھذا
العمل، تعاملت مع بعض أكثر الناس نفوذا في مجال الأعمال، بمن فیھم محامون، وجماعات ضغط،
ومصرفیون استثماریون، فضلا عن بعض كبار المدیرین التنفیذیین في بعض الشركات الكبرى.
وتمتعت بمیزة أخرى تمثلت في والد زوجتي الذي قضى أكثر من ثلاثین عاما في شركة باكتل،
وارتقى إلى منصب كبیر المھندسین المعماریین فیھا، والذي یتولى الآن مسؤولیة بناء مدینة جدیدة
في العربیة السعودیة ــ الأمر الذي كان نتیجة مباشرة للعمل الذي قمت بھ بدایة سبعینیات القرن

الماضي ــ إبان عملیة تبییض الأموال السعودیة.

ا كبیرًا. سعت الشركات الھندسیة الكبرى إلى الاستحواذ على عاشت صناعة الطاقة نمو�
شركات صناعة مرافق الطاقة ــ أو إنھا تنافست معھا في الأقل ــ التي تمتعت بمیدان عمل احتكاري
محلي إلى حد بعید فیما سبق. بات إلغاء القیود شعار الیوم، وتغیرت القوانین بین لیلة وضحاھا.
ازدحمت الفرص أمام الناس الطموحین بغیة الإفادة من الوضع الذي حیر المحاكم ولجان مجلس

الشیوخ. ومن اللافت إطلاق بعض المنتقدین على تلك الحقبة تسمیة «غرب الطاقة المتوحش».

وقعت شركة ماین من بین ضحایا ھذا التیار. وكما توقع برونو، فقدََ ماك ھول صلتھ بالواقع
ولم یجرؤ أحد على مكاشفتھ بذلك، وعجز بول بریدي عن تحقیق أي سیطرة مطلقا، عدا عن أن
فشل شركة ماین لم یقتصر على إضاعة فرص الاستفادة من التغییرات التي اكتسحت الصناعة وإنما
تعداھا إلى ارتكاب سلسلة من الأخطاء القاتلة كذلك. ولم تمضِ سوى سنوات قلیلة على معدلات
الأرباح القیاسیة التي حققھا برونو حتى وجدت شركة ماین نفسھا تتخلى عن دور القاتل الاقتصادي
لتدخل منحدرا مالیا خطیرا. عمد الشركاء إلى بیع شركة ماین لواحدة من كبریات الشركات الھندسیة

والإنشائیة التي لعبت اللعبة على نحو صحیح.



إبان خروجي من الشركة، وبینما تلقیت ما یقارب ثلاثین دولارا عن السھم الواحد حسب
أسعار العام 1980، لم یتحصّل الشركاء المتبقون إلا على أقل من نصف ھذا الرقم بعد أقل من أربع
سنوات لاحقا. وھكذا، انتھت مئة عام من الخدمة «العالیة» إلى إذلال وحضیض. شعرت بالحزن
على زملائي الذین بقوا، إلا أن ذلك ترافق وشعوراً بالتبریر الذاتي لما قمت بھ حین خرجت من
الشركة بالمقام الأول. استمر اسم شركة ماین تحت ملكیة جدیدة لبعض الوقت قبل إلغائھ. وھا ھو
الشعار الذي كان لھ وزنھ ما بین الدول عبر أرجاء المعمورة یطویھ النسیان. أما فیما یخصنا نحن
المھتمین بالنفط والمسرح الدولي، فقد كان ھنالك موضوع نوقش على نحو متكرر تمثل في: نجل
Arbusto نائب الرئیس جورج بوش. فشلت شركة بوش الابن النفطیة الأولى التي حملت اسم
(وھو اللفظ الإسباني لكلمة بوش) فشلا ذریعا، الأمر الذي لم یحسم إلا عبر إنقاذھا من خلال
إدماجھا في شركة «سبكترم 7» عام 1984. بعد ذلك، وجدت شركة سبكترم 7 نفسھا على حافة
الإفلاس قبل شرائھا من جانب شركة ھاركین للطاقة عام 1986. وقد بقي جورج بوش الابن ضمن
مجلس إدارة الشركة براتب سنوي مقداره 120000 دولار (أي ما یعادل 315000 دولار بأسعار

العام 2022).80

افترضنا جمیعا أن وجود أب بمنصب نائب الرئیس الأمیركي لا بد من أخذه في نظر
الاعتبار أثناء قرار التعیین، لا سیما مع سجل منجزات بوش الابن السیئ كمدیر تنفیذي في مجال
النفط. ولم یبد الأمر من قبیل المصادفة انتھاز شركة ھاركین الفرصة للخروج إلى عالم العمل
الدولي للمرة الأولى في تاریخھا، وشروعھا البحث بنشاط عن استثمارات نفطیة في الشرق الأوسط.
في ھذا السیاق، أوردت مجلة فانیتي فیر قائلة: «بمجرد تولي جورج بوش الابن منصبھ ضمن
مجلس الإدارة، أخذت الأشیاء الرائعة تحصل لشركة ھاركین، أشیاء ما بین استثمارات جدیدة،

ومصادر تمویل غیر متوقعة، فضلا عن حقوق تنقیب اكتسُِبت بالمصادفة».81

عام 1989، خاضت آموكو مفاوضات مع الحكومة البحرینیة حول حقوق أعمال حفر
بحریة. انتخبت أمیركا نائب الرئیس الأمیركي جورج بوش الأب رئیسا لھا. بعد وقت قصیر، رتب
مستشار وزارة الخارجیة الأمیركیة، مایكل أمین، المكلف بإیجاز السفیر الأمیركي المعین للتو في
البحرین، تشارلز ھوستلر، رتب للقاء جمع الحكومة البحرینیة مع شركة ھاركین. فجأة، وعلى نحو
غیر متوقع، أخذت ھاركین مكان أموكو. وعلى الرغم من أنھا لم یسبق لھا العمل بالحفر خارج



الجنوب الشرقي للولایات المتحدة، ولم تعمل في الحفریات البحریة من قبل قط، فازت ھاركین
بحقوق حفر حصریة في البحرین، الأمر الذي لم یسبق لھ مثیل في العالم العربي. في غضون أسابیع
قلیلة، ارتفع سعر سھم ھاركین في البورصة بمقدار 20%، من 4.5 دولار إلى 5.5 دولار للسھم

الواحد.82

شملت الصدمة حتى رجالات النفط المخضرمین إزاء صفقة البحرین. في ھذا السیاق، قال
لي صدیق محامٍ تخصص في شؤون صناعة الطاقة وكان داعما قویا للحزب الجمھوري، قال لي
معلقاً: «آمل أن لا یقوم الابن بشيء یدفع ثمنھ الأب». دار حدیثنا على طاولة لشرب الكوكتیل في
حانة تواجھ شارع وول ستریت من أعلى قمة برج التجارة العالمي. أعرب صدیقي عن الحزن
وأضاف: «أتساءل حقا عما إذا كان الأمر یستحق كل ھذا»، وأضاف وھو یھز رأسھ بقدر من

الانزعاج قائلا: «ھل تستحق وظیفة الابن المخاطرة بالرئاسة یا ترى؟».

من جانبي، لم أكن مصدوما بقدر صدیقي، إلا أني توفرت على منظور فرید من نوعھ. لقد
عملت لصالح حكومات الكویت، والعربیة السعودیة، ومصر، وإیران، وكنت على اطلاع عمیق
بسیاسات الشرق الأوسط، وعلمت بأن بوش لم یكن إلا جزءًا من شبكة خلقتھا أنا وزملائي من قتلة

الاقتصاد الآخرین، زملائي من أمراء الإقطاعیات وأسیاد المزارع الجدد.83
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حینما تلقیت الرشوة

إبان ذلك الوقت من حیاتي، أدركت أننا دخلنا مرحلة جدیدة من الاقتصاد العالمي فعلا. بدأت
تلك الحوادث مع تولي روبرت مكنمارا ــ وھو أحد الرجال الذین اتخذتھم مثلا أعلى ــ ولایتھ
كوزیر للدفاع ورئیسا للبنك الدولي، لتتصاعد الأمور إلى ما ھو أبعد من مجرد مخاوفي. ساد منھج
مكنمارا المستوحى من «مدرسة الاقتصاد الكنزیة» إلى جانب دفاعھ المستمیت عن أسلوب القیادة
العدواني الذي شاع آنذاك. توسعت موجة قتلة الاقتصاد الأولى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لتشمل
جمیع أنواع المدیرین التنفیذیین ضمن جملة واسعة ومتنوعة من الشركات والأعمال. ربما لم تعین

وكالة الأمن القومي أولئك الرجال أو تحدد ملامحھم، إلا أنھم أدوا وظائف مشابھة.

تمثل الاختلاف الوحید في عدم حاجة قتلة الاقتصاد من مدیري الشركات التنفیذیین إلى
استخدام أموال مجتمع البنوك الدولیة. ففي الوقت الذي استمر الإصدار القدیم بالازدھار، اتخذ
الإصدار الجدید من قتلة الاقتصاد مناحِيَ أكثر خطورة بكثیر. إبان ثمانینیات القرن الماضي، ارتقى
أناس شبان في صفوف الإدارة الوسطى معتقدین ببراغماتیة تبریر الوسائل بالنتائج المتمثلة في
تحسین المحصلة النھائیة. بكل بساطة، لم تكن الامبراطوریة العالمیة سوى طریق لتعظیم الأرباح

وحسب. اكتسبت الموجة الثانیة من قتلة الاقتصاد زخما بكل تأكید.

تجسدت التیارات الجدیدة بصناعة الطاقة حیث عملت أنا. أقَرََّ مجلس الشیوخ قانون تنظیم
سیاسات المرافق العامة الذي یرمز إلیھ اختصارا (PURPA) عام 1978، والذي واجھ سلسلة من
التحدیات القانونیة، لیتحول في نھایة المطاف إلى قانون نافذ بحلول العام 1982. بدایةً، تخیل مجلس
الشیوخ القانون وسیلة لتشجیع الشركات الصغیرة والمستقلة ــ كشركتي ــ بغیة دفعھا إلى تطویر
بدائل للوقود إلى جانب استحداث مناھج جدیدة ومبتكرة لإنتاج الطاقة الكھربائیة. بموجب ذلك
القانون، تلتزم شركات المرافق العامة بشراء الطاقة الكھربائیة التي تنتجھا شركات صغیرة (التي
ع تأسیسھا بموجب القانون الجدید)، بأسعار عادلة ومعقولة (ما یعرف بـ«التكلفة المُتجََنبّةَ»). شُجِّ



جاء ھذا الكلام نتیجة لسیاسة كارتر الرامیة إلى تقلیص اعتماد الولایات المتحدة على النفط، كل
النفط ولیس المستورد وحسب. تمثل ھدف القانون الواضح في تشجیع مصادر الطاقة البدیلة من
جھة وتطویر الشركات المستقلة التي تعكس الروح الریادیة لأمیركا. لكن الحقیقة كانت شیئا آخر

مختلفا تماما كما تبین لاحقا.

إبان فترة الثمانینیات وحتى تسعینیات القرن الماضي، تحول التركیز من الریادة إلى حالة
التحرر من القوانین والضوابط. في ھذا السیاق، قال میلتون فریدمان من مدرسة شیكاغو للاقتصاد،
والذي نال جائزة نوبل في الاقتصاد، إن الھدف النھائي والوحید للعمل یتمحور على تعظیم الأرباح
بصرف النظر عن التكالیف الاجتماعیة أو البیئیة، وإن إشراف الحكومة لیس ضروریا وغیر مفید
بوجھ عام. ألھم ھذا الكلام، إلى جانب منھج مكنمارا المبني على القیادة العدوانیة، رؤساء مجالس
الإدارات استخدام عضلات شركاتھم في سبیل التركیز على المحصلة النھائیة للعمل. في ھذا
السیاق، ترجمت شركات الطاقة الثریة ھذا الكلام إلى أفكار ترخص فعل كل ما یمكن فعلھ بھدف
إحكام سیطرة أكبر على حصص السوق وزیادة الأرباح، وذلك عوضا عن الالتزام بروح قانون

تنظیم المرافق العامة الرامي إلى تطویر الأسالیب المبتكرة ومصادر الطاقة الجدیدة.

تملكني الرعب لمشاھدة كبریات الشركات الھندسیة والإنشائیة تبتلع العدید من الشركات
الصغیرة المستقلة الأخرى، وحتى شركات المرافق العامة ذاتھا. لقد وجدت تلك الشركات الھندسیة
والإنشائیة الكبیرة ثغرات سمحت لھا بخلق شركات قابضة قادرة على امتلاك شركات المرافق
العامة المنظمة بالقوانین السابقة إلى جانب تلك الشركات المستقلة غیر المنظمة بقوانین إنتاج الطاقة
ع تأسیسھا بموجب قانون تنظیم سیاسات المرافق العامة الجدید). وشرعت بعض السابقة (التي شُجِّ
كبریات تلك الشركة ببرامج عدائیة استھدفت إفلاس الشركات الصغیرة المستقلة بغیة تسھیل
إجراءات شرائھا لاحقا. لكن شركات أخرى نھضت من الصفر وطورت نموذجھا ومُكَافِئھا الخاص

من الاستقلال مرة أخرى.

تلاشت فكرة تقلیل اعتمادنا على النفط. في واقع الحال، كان ریغان مَدِیناً بشدة لشركات
النفط، في حین بنى جورج بوش الأب ثروتھ كرجل نفط. وكان العدید من كبار اللاعبین في تینك
الإدارتین إما جزءًا من صناعة النفط أو من الشركات الھندسیة والإنشائیة القریبة منھما بشدة. فضلاً



عن ذلك، وبالمحصلة النھائیة، لم یكن مجال النفط والإعمار حزبیا باتجاه واحد، فالعدید من
الدیمقراطیین أفادوا منھ وكانوا مدینین لھ كذلك.

استمرت شركة آي بي أس بإدامة صورة الطاقة المفیدة بیئیا. التزمنا بأھداف قانون تنظیم
سیاسات المرافق العامة، وبدا أننا نوجھ دفة النجاح نحو حیاة رغیدة. كنا واحدة من الشركات القلائل
التي تمكنت من البقاء والازدھار. ولا شك لدي في أن سبب ذلك یعود إلى خدماتي السابقة التي

أسدیتھا إلى سلطة الشركات.

رَمَزَ ما یحدث ضمن قطاع الطاقة إلى توجھ أثَّر في العالم أجمع. وجدت عقیدة میلتون
فریدمان عن «تعظیم الأرباح» رواجا في صفوف الحكومة وقادة الشركات في كل قارات المعمورة.
قضى الجشع على الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالرفاه الاجتماعي العام والبیئة ونوعیة الحیاة. وفي
ھذا السیاق، جرى التركیز بشدة على الترویج للأعمال الخاصة. بدایةً، توفرت المبررات على أسس
نظریة، أسس تتضمن فكرة تفوق الرأسمالیة التي ستردع الشیوعیة. لكن الحاجة إلى ھذا التبریر
انتفت في خاتمة المطاف. كان من البدیھي قبول ملكیة المشاریع للمستثمرین الأغنیاء عوضا عن
الحكومات. من جانبھا، دخلت المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي على خط ھذا المفھوم، داعیة إلى
رفع القیود القانونیة وخصخصة أنظمة المیاه والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، وشبكات نقل

الطاقة الكھربائیة، وباقي المرافق والمنشآت التي كانت تحت إدارة الدولة حتى ذلك الوقت.

نتیجة لذلك، بدا سھلا توسعة مفھوم القتل الاقتصادي لمجتمع أكبر، وذلك عبر إیفاد
مسؤولین تنفیذیین ضمن طیف واسع من الشركات في مھمات عادة ما كانت من صمیم مسؤولیات
نخبة قلیلة منا نحن أفراد ھذا النادي الحصري. انطلق أولئك المدیرون التنفیذیون في رحلات إلى
جمیع أرجاء المعمورة بحثا عن أرخص العمالة، وأكثر الموارد التي یمكن الحصول علیھا، عدا عن
بعض أكبر الأسواق. كان منھجھم في غایة الشراسة. وكما ھو الحال مع قتلة الاقتصاد الذین سبقوھم
ــ من أمثالي في إندونیسیا وبنما وكولومبیا ــ وجد ھؤلاء وسائل لتبریر أعمالھم السیئة. وكما فعلنا
من قبل، أوقع ھؤلاء البلاد والعباد في شِرَاكھم، حیث وعدوھم بالثراء عبر اعتماد القطاع الخاص
وسیلة لإخراجھم من الدیون. لقد بنَوَُا المدارس والطرق السریعة، وتبرعوا بأجھزة الھواتف والتلفاز
والخدمات الطبیة، ثم إنھم اعتادوا الرحیل بمجرد اكتشاف وجود عمالة أرخص وموارد أفضل في
أي مكان آخر. وحینما یتخلى ھؤلاء عن مجتمع أو بلد ارتفعت آمالھ بوعودھم، تنتھي الأمور إلى



عواقب مدمرة، على الرغم من أنھم لا یتورعون عن فعل ذلك دون أي تفكیر أو تردد أو وخز
ضمیر. تضخمت موجة القتل الاقتصادي الثانیة بشدة.

لطالما تساءلت ــ على الرغم من كل ما سبق ــ في نفسي كیف یشعر ھؤلاء القتلة، وھل
تنتابھم لحظات من الشك والحیرة كتلك التي انتابتني. ھل سبق لھم الوقوف إلى جوار قناة مائیة آسنة
لمشاھدة نساء شابات ینزلن الماء بھدف الاستحمام في حین یقف رجل عجوز للتغوط على مقربة یا

ترى؟ وھل بقي ھناك من أمثال ھوارد باركر لیقدم الإجابات عن الأسئلة الصعبة؟

على الرغم من أني تمتعت بنجاحات شركتي وحیاتي العائلیة كزوج، فإنني عجزت عن
مواجھة لحظات خیبة الأمل الشدیدة التي عانیت بالمقابل. لقد أصبحت والدا لطفلة صغیرة، وبدأت

أخشى علیھا من المستقبل الذي سترثھ. أثقلني الدور الذي لعبتھ شعورا بالذنب.

وأمكنني العودة إلى الماضي لأرى نمطا تاریخیا مقلقا للغایة. كان ھناك ذلك النظام المالي
العالمي الذي أسُس قبیل نھایة الحرب العالمیة الثانیة أثناء لقاء زعماء من دول عدة في بریتون
وودز، في مسقط رأسي، ولایة نیوھامبشایر. أسُس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة بناء
أوروبا المدمرة إثر الحرب، الأمر الذي انتھى إلى نجاح باھر. توسع النظام بسرعة، والتزم بھ جمیع
حلفاء الولایات المتحدة الكبار باعتباره الدواء الشافي لقمع الشعوب. وقِیلَ لنا إن ھذا النھج سیحمینا

من براثن الشیوعیة الشریرة.

لكنني وقفت عاجزا عن أدراك نھایة ما قد یؤدي إلیھ ھذا الكلام. بحلول نھایة ثمانینیات
القرن الماضي، ومع الانھیار الحتمي للاتحاد السوڤییتي ومعھ الحركة الشیوعیة العالمیة، بدا جلیا أن
ردع الشیوعیة لم یكن الھدف وحسب، وبقدر ما اتضح أنھ ترسیخ وتعزیز الامبراطوریة العالمیة
على الأرض، تلك الامبراطوریة التي تضرب جذورھا عمیقا في الرأسمالیة، تلك الامبراطوریة

التي سیطلق لھا العنان.

بینما اعترتني تلك الأفكار وشغلتني قضایاھا، قررت عام 1987 أن الوقت حان لتألیف
كتاب «ضمیر قاتل اقتصادي»، إلا أني أحجمت عن العمل بصمت. لم أكن من نوعیة الكتاب الذین
یكتبون معزولین، فقد احتجت إلى مناقشة العمل الذي أقوم بھ. ألھمني أناس آخرون، وطلبت منھم مد



ید العون عبر تذكیري بحوادث الماضي ووضعھا في منظورھا الصحیح. وفي ھذا السیاق، أردت
تضمین قصص عن قتلة اقتصاد ومعھم «أبناء آوى» آخرین، لأبدأ الاتصال بالناس الذین أعرفھم.

بعد ذلك، تلقیت اتصالا ھاتفیا من مجھول ھدد فیھ حیاتي وحیاة ابنتي جیسیكا. جاءني اتصال
تھدید آخر. شعرت بالرعب یسري في أوصالي، فلقد رأیت ما یستطیع أبناء آوى فعلھ. لكنني كنت
ضائعا بحق. دھمت ذاكرتي كلمات كلودین عن دخول ھذا العالم ببطاقة سفر باتجاه واحد دون

عودة. وما ھي خیاراتي على أي حال؟

في الیوم التالي بعد اتصال التھدید الثاني، اتصل بي شریك سابق من شركة ماین وعرض
علي عقدا استشاریا مربحا للغایة مع شركة ستون آند ویبستر الھندسیة. في حینھا، كانت شركة
ستون آند ویبستر في مقدَّمة شركات الھندسة والبناء في العالم، وتسعى لتأكید وترسیخ مكانتھا ضمن
بیئة صناعة الطاقة المتغیرة. أوضح شریكي أني سأرفع تقاریري إلى شركتھم الفرعیة الجدیدة،
وھي فرع مستقل یعُنى بتطویر الطاقة على غرار شركتي الخاصة. شعرت بالراحة لمعرفة أني لن

أشارك في أي أنشطة دولیة أو مشاریع من عینة أنشطة القتل الاقتصادي.

وفي واقع الحال، أخبرني أنھ لا یتُوقع مني فعل الكثیر عملیا. كنت واحدا من أناس قلائل
أسسوا وأداروا شركة طاقة مستقلة ناجحة، فضلا عن سمعتي الممتازة في مجال صناعة الطاقة.
تمََثَّل اھتمام شركة ستون آند ویبستر الأساس باستخدام سیرتي الذاتیة وتضمینھا ضمن قائمة
مستشاریھا، الأمر الذي كان قانونیا ومتسقا مع ممارسات الصناعة القیاسیة. بدا العرض جذابا لي
بوجھ خاص، لا سیما أني فكرت في بیع شركة آي بي أس لجملة من الظروف. رحبت بفكرة

الانضمام إلى حظیرة شركة ستون آند ویبستر وتلقي مقدم أتعاب كبیر.

في الیوم الذي تقرر فیھ تعییني، أخذني رئیس مجلس إدارة شركة ستون آند ویبستر لغداء
خاص. تحدثنا على نحو غیر رسمي في بعض المواضیع. وفیما كنا نخوض الحدیث، أدركت أن
جزءًا مني یرغب في العودة إلى عالم الاستشارات وترك التزامات إدارة شركة طاقة معقدة، شركة
توظف أكثر من مئة شخص إبان عملنا على إنشاء أحد المرافق، والتعامل مع الالتزامات
والمسؤولیات المتعلقة ببناء وتشغیل محطات الطاقة الكھربائیة. وتقاذفتني الأفكار عن كیفیة إنفاق



مقدم الأجر الذي عرفت أنھ سیعرضھ علي. في واقع الحال، قررت إنفاق جزء من ذلك المقدم بھدف
إنشاء منظمة غیر ربحیة، إلى جانب أشیاء أخرى.

أثناء تناول الحلوى، أخرج مضیفي كتابا من ضمن مجموعة الكتب التي أصدرتھا، وكان
كتاب «العادات الخالیة من الإجھاد». قال لي إنھ سمع أشیاء جمیلة عن كتابي. وجھ الرجل نظراتھ

إلى عیني مباشرة وسألني قائلا: «ھل تنوي كتابة أي كتب أخرى؟».

تقلصت معدتي فجأة. لقد فھمت كل شيء على نحو مفاجئ. وتذكرت التھدیدات كذلك. لم
أتردد في الجواب. قلت: «لست أنوي نشر أي كتب جدیدة في الوقت الراھن».

قال: «أنا سعید لسماع ھذا». وأضاف: «كما تعلم، فنحن نقدر الخصوصیة في شركتنا كما
ھو الحال مع شركة ماین».

قلت: «أتفھم ذلك».

عاد الرجل لینحني إلى الوراء، وابتسم وبدا مسترخیا، ثم قال: «من المؤكد أن كتبا ككتابك
الأخیر حول التعامل مع التوتر والإجھاد وأمور كھذه مقبولة تماما. ثم إنھا قد تدفع مھنة الإنسان إلى
الأمام. وكمستشار لصالح شركة ستون آند ویبستر، فإن لك كل الحریة في نشر ھذا النوع من

الأشیاء». نظر الرجل ناحیتي كما لو كان ینتظر مني رد�ا.

قلت: «من الخیر معرفة ذلك».

قال: «ھذا مقبول تماما. لكن ھذا الكلام یعني عدم الإشارة إلى اسم شركتنا في كتبك مطلقا،
وإنك لن تكتب أي شيء یمس طبیعة عملنا ھنا أو عملك الذي قمت بھ لصالح شركة ماین. ثم إنھ
یعني كذلك تجنب أي مواضیع سیاسیة أو تعاملات مع البنوك الدولیة ومشاریع التنمیة». ثم حدق

إلى وجھي وقال: «إنھا مسألة السریة بكل بساطة».

أكدت لھ قائلا: «لا داعي إلى ذكر ذلك». للحظة، شعرت بقلبي یتوقف عن الخفقان. عاودني
شعور قدیم، شعور سبق واختبرتھ قریبا من ھوارد باركر في إندونیسیا، وحینما كنت في السیارة
ببنما إلى جوار فیدیل، وحینما جلست في المقھى الكولومبي إلى جانب باولا. شعرت بالاستسلام
والخیانة من جدید. لم تكن تلك رشوة بالمعنى القانوني الدقیق، فقد كان من البدیھي والطبیعي دفع



شركة مقابل تضمین اسمي في قائمتھم، واتصالھا بي بھدف المشورة أو الحضور ضمن
الاجتماعات من وقت إلى آخر، إلا أني أدركت السبب الحقیقي من وراء توظیفي.

عرض علي الرجل مقدَّمًا رقمًا كبیرًا یوازي مرتب كبار المدیرین التنفیذین السنوي.

في وقت لاحق من مساء ذلك الیوم، جلست في المطار بانتظار رحلتي العائدة من فلوریدا.
شعرت بالذھول. في واقع الحال، شعرت كما لو أني كنت عاھرة تبیع نفسھا. والأسوأ من ذلك أني
شعرت بخیانتي لابنتي وأسرتي وبلادي. لكن مرة أخرى، قلت لنفسي إني لا أملك خیارا. عرفت أني
ما لم أقبل تلك الرشوة، سیأتي أبناء آوى لقتل ابنتي دون تردد، قتلي وقتل كل من یتجرأ على كشف
ض للـ«استھداف» بالطریقة ذاتھا القصص والحقائق من وراء نظام القتل الاقتصادي. ھأنذا أعَُرَّ

التي اعتدت استخدامھا مع رؤساء الدول وغیرھم إبان عملي كقاتل اقتصادي.
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الولایات المتحدة تغزو بنما

على الرغم من موت توریخوس، بقیت بنما تحتل مكانة خاصة في قلبي. بحكم سكني جنوب
فلوریدا، توفر لدي الكثیر من مصادر المعلومات عن الحوادث الجاریة في أمیركا الوسطى. بقیت
ترَِكة توریخوس حیة في الأذھان، وحتى مع تعرضھا للتشویھ على ید أناس لم تزدھر أحوالھم بفعل
شخصیتھ المتعاطفة أو قوتھ الواضحة. استمرت المساعي الرامیة إلى إحداث الفرق عبر نصف
الكرة الأرضیة الغربي بعد موت الرجل، واستمرَّ كذلك تصمیم بنما على إجبار الولایات المتحدة

على الالتزام بشروط معاھدة القناة.

بات مانویل نوریغا خلیفة توریخوس بحكم الأمر الواقع. بدایةً، أظھر الرجل التزاما بالسیر
على خطى معلمھ. لم یسبق لي مقابلة نوریغا شخصیا، لكن كل المؤشرات دلت على مضي الزعیم
البنمي الجدید في طریق قضیة فقراء ومعدمَي أمیركا اللاتینیة. كان الاستمرار باستكشاف آفاق
وفرص بناء قناة مائیة جدیدة بتمویل من الیابانیین من جملة أھم مشاریع نوریغا. وكما كان متوقعا،
واجھ المشروع معارضة شدیدة من جانب واشنطن والشركات الأمیركیة الخاصة. كما كتب نوریغا

شخصیا عن ھذا الموضوع یقول:

كان وزیر الخارجیة الأمیركي جورج شولتز مدیرا تنفیذیا سابقا في شركة باكتل الإنشائیة
متعددة الجنسیات، في حین شغل وزیر الدفاع كاسبر واینبیرغر منصب نائب رئیسھا. لم یكن ھنالك
من شيء یعجب باكتل أكثر من كسب الملیارات من الدولارات من العوائد التي سیدرھا مشروع
إنشاء القناة. خشیت إدارات ریغان وبوش الأب إمكانیة ھیمنة الیابان النھائیة على مشروع إنشاء
القناة، حیث لم یكن ھنالك من قلق غیر مبرر إزاء موضوع الأمن بقدر ما كان ھنالك التنافس
التجاري مع الأمیركیین. كان ھنالك ذلك الاحتمال الواضح لخسارة شركات الإنشاءات الأمیركیة

صفقة بملیارات الدولارات.84



لكن نوریغا لم یكن توریخوس، ولم یتوفر على جاذبیة واستقامة الأخیر. بمرور الوقت،
تطورت سمعة نوریغا السیئة كرجل فاسد وتاجر مخدرات، فضلا عن شكوك بتواطئھ مع وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة في موضوع اغتیال توریخوس نفسھ، عدا عن الإسھام في

ترتیبات اغتیال خصم سیاسي آخر یتمثل في ھوغو سبادافورا.

بنى نوریغا سمعتھ عبر الصعود كعقید ترأس قوات الدفاع البنمیة المعروفة باسم الوحدة
(جي ــ 2)، والتي تمثل قیادة الاستخبارات العسكریة التي تعمل كوحدة ارتباط وطنیة مع وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. بھذه الصفة، طور نوریغا علاقة مع مدیر وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة وِلْیمَ جي. كیسي. وقد استخدمت الوكالة ھذه الصلة بغیة دفع أجندتھا عبر منطقة
الكاریبي وأمیركا الجنوبیة. على سبیل المثال، حینما أرادت إدارة ریغان توجیھ تحذیر مسبق
لكاسترو حول غزوھا لغرینادا عام 1980، الْتفَتََ كیسي إلى نوریغا طالبا منھ الاضطلاع بدور
الرسول. وساعد العقید وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة على اختراق «كارتیلات»

المخدرات الكولومبیة الأخرى.

بحلول العام 1984، ارتقى نوریغا إلى رتبة جنرال وقائد عام للقوات المسلحة البنمیة.
ویذُكر أن كیسي عند وصولھ إلى مدینة بنما ذلك العام ولقائھ مدیر محطة وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة المحلي في المطار ھناك، سأل قائلا: «أین ولدنا؟ أین ھو نوریغا؟»، وحینما
توجھ الجنرال لزیارة واشنطن، التقى الرجلان على انفراد في منزل كیسي. وفي غضون سنوات
لاحقا، أقر نوریغا بالروابط العمیقة التي تجمعھ مع كیسي، وأن تلك الروابط أشعرتھ بقوة لا تقھر.
اعتقد نوریغا بأن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، وكما ھو الحال مع الوحدة جي ــ 2،
كانت أقوى مفاصل حكومة البلاد، وأن كیسي سیھب لحمایتھ على الرغم من موقف نوریغا من

معاھدة القناة ومنطقة القواعد العسكریة الأمیركیة فیھا.85

لذلك، وفي الوقت الذي برز فیھ توریخوس كأیقونة عالمیة للعدالة والمساواة، برز نوریغا
كرمز للفساد والتفسخ. تأكدت سمعة الرجل السیئة حینما نشرت جریدة نیویورك تایمز في الثاني
عشر من حَزِیران العام 1986 مقالا على صدر صفحتھا الأولى حمل عنوان: «رجل بنما القوي
یتاجر بالمخدرات والأموال غیر المشروعة». حسب المقال الذي كتبھ سیمور ھارش الحاصل على
جائزة بولتزر الصحفیة الرفیعة، اتھم الكاتب الجنرال بمشاركة سریة وغیر قانونیة في العدید من



أنشطة العمل في أمیركا اللاتینیة، وأنھ تجسس لصالح الولایات المتحدة وكوبا، أي إنھ مارس دور
العمیل المزدوج. وكانت وحدة جي ــ 2 بإمرتھ حینما اغتالت ھیوغو سبادافورا، وإن نوریغا أدار
شخصیا «أعمال المخدرات المھمة في بنما». وقد رافقت ذلك المقال المثیر صورة غیر مبھجة
للجنرال البنمي، فضلا عن نشر مقال ثانٍ صدر في الیوم التالي یحمل تفاصیل أكثر عن

الموضوع.86

ومما عقدّ من مشكلات نوریغا الأخرى أنھ كان مثقلا برئیس أمیركي عانى مشكلة في
صورتھ السیاسیة، الأمر الذي یشیر إلیھ الصحفیون بمصطلح «عامل ضعف جورج بوش
الأب».87 اكتسب ھذا الأمر أھمیة خاصة حینما رفض نوریغا بشدة بحث موضوع تمدید وجود
«مدرسة الأمیركیتین» لخمسة عشر عامًا أخرى. في ھذا السیاق، تقُدم مذكرات الجنرال نظرة ثاقبة

ومثیرة للاھتمام بھذا الخصوص، حیث تقول:

على قدر تصمیمنا وفخرنا بالمضي قدما على خطى توریخوس، لم تشأ الولایات المتحدة
حصول أيٍّ من ذلك. لقد أرادوا التمدید أو إعادة التفاوض بخصوص تثبیت «مدرسة الأمیركیتین»،
قائلین إن حاجتھم إلى المدرسة مستمرة مع توسع حربھم في منطقة أمیركا الوسطى. لكن «مدرسة
الأمیركیتین» كانت بمثابة إحراج لنا، فلم نكن نرغب في تدریب فرق الموت ومیلیشیات القمع

الیمینیة المتطرفة على أراضینا.88

لذلك، ربما لم یشعر العالم بالصدمة حینما عمدت الولایات المتحدة في العشرین من كانون
الأول العام 1989 إلى مھاجمة بنما ضمن ما وصفت بكونھا أكبر عملیة عسكریة منفذة ومحمولة
ا ضد مدینة منذ الحرب العالمیة الثانیة.89 لم تكن تلك العملیة إلا ھجوما غیر مبرر ضد شعب جو�
مدني. في واقع الحال، لم تشكل بنما وشعبھا أي خطر أو تھدید ضد الولایات المتحدة أو أي بلد آخر
مطلقا. وقد استنكر السیاسیون والحكومات والصحافة عبر أرجاء العالم ذلك الفعل الأمیركي

الأحَُادي باعتباره انتھاكا صارخا للقانون الدولي.

ربما كان العالم لیتفھم لو وُجھت تلك العملیة ضد بلد اقترف جرائم قتل جماعي أو فظائع
أخرى ضد الإنسانیة كما في بینوشیھ بتشیلي، أو سترویزنر بالبارغواي، أو سوموزا بنیكاراغوا، أو
داوبیوسون بالسلفادور، أو صدام بالعراق. لكن بنما لم تقم بأي شيء من ھذا القبیل، ولم تقم إلا



بتحدي رغبات حفنة من السیاسیین المتنفذین ومدیري الشركات الأقویاء. لقد أصرت بنما على
احترام معاھدة القناة، وعقدت مباحثات ونقاشات مع مصلحین اجتماعیین، واستكشفت إمكانیة بناء
قناة ملاحیة جدیدة بتمویل من الیابانیین وتنفیذ شركاتھم. نتیجة لذلك، عانت بنما عواقب مدمرة، كما

یصفھا نوریغا قائلا:

أود توضیح الأمور إلى أبعد حد. انتھت حملة تقویض الاستقرار التي شرعت بھا الولایات

المتحدة عام 1986 بغزو بنما في العام 1989، والتي كانت نتیجة لرفض الولایات المتحدة أيَّ
سیناریو مستقبلي یضمن خضوع القناة لسیطرة دولة بنما المستقلة ذات السیادة، والمدعومة من
جانب الیابان. وفي ھذه الأثناء، كان شولتز وواینبیرغر متنكرین بزي المسؤولین الرسمیین ویعملان
لأجل الصالح العام ویستمتعان بالجھل الشعبي بحقیقة المصالح الاقتصادیة الأمیركیة القویة التي

یمثلانھا، ونفذا حملة دعائیة مُغْترَِضة للقضاء علي.90

استند تبریر واشنطن للھجوم إلى رجل واحد. كان رجلا واحدا مثلّ السبب العقلاني لإرسال
الولایات المتحدة شبابھا والمخاطرة بحیاتھم وضمائرھم لقتل الناس الأبریاء، بمن فیھم عدد غیر
محدد من الأطفال إلى جانب إشعال النیران بمقطع كبیر من قناة بنما، وكان اسمھ نوریغا. وُصف
الرجل بالشریر، عدو الشعب ووحش تھریب المخدرات، وبالتالي توفر لدى الإدارة الذریعة لتنفیذ
غزو كبیر ضد بلد لا یتجاوز عدد نفوسھ ملیوني إنسان، شعب تصادف جلوسھ على واحدة من أثمن

المنشآت في العالم.

من جانبي، وجدت الغزو مزعجا ومثیرا للقلق إلى حد بعید. عرفت أن لنوریغا حراسا
شخصیین، لكن لم یسعني إلا الیقین بمقدرة أبناء آوى على التخلص منھ، كما فعلوا مع رولدیوس
وتوریخوس. شككت بتلقي معظم حراسھ الشخصیین تدریبھم على ید القوات الأمیركیة، وتلقیھم
مرتبات منھا على الأرجح. كان بوسع أولئك الحراس الشخصیین غض النظر عما یجري لزعیمھم

أو تنفیذ الاغتیال بأنفسھم وحسب.

لذلك، كلما فكرت وقرأت أكثر عن الغزو، تعمقت قناعتي بأن ذلك الغزو أشَّرَ لحالة تحول
في السیاسة الأمیركیة نحو اعتماد الأسالیب القدیمة لبناء الامبراطوریات، وأن إدارة الرئیس بوش
الأب بدت مصممة على المضي إلى الأمام على نحو أفضل من إدارة ریغان التي سبقتھا عبر



استخدام القوة العسكریة الھائلة بغیة تحقیق الھدف الامبراطوري. بدا الھدف من وراء عملیة بنما ــ
إلى جانب استبدال تركة توریخوس بنظام دمیة یحابي الولایات المتحدة ــ تخویف دول مثل العراق

كي تخضع على ما یبدو.

في ھذا السیاق، عبر دیفید ھاریس، وھو محرر في ملحق نیویورك تایمز الأسبوعي ومؤلف
العدید من الكتب، عن وجھة نظر مثیرة في كتابھ المعنون «إصابة القمر» الصادر عام 2001،

حیث قال:

من بین الآلاف من الحكام، والملوك، والرجال الأقویاء، ورؤساء المجالس العسكریة،
وأمراء الحروب الذین تعاملت معھم أمیركا في جمیع أصقاع الأرض، مثلّ الجنرال مانویل أنطونیو
نوریغا الحالة الوحیدة التي تصرف بھا الأمیركیون بھذه الطریقة. فلمرة واحدة خلال مئتین وخمسة
وعشرین عاما من وجودھا القومي، لم تغْزُ الولایات المتحدة مطلقا بلداً ونقلت حاكمھ إلى الأراضي
الأمیركیة بغرض محاكمتھ وسجنھ جراء انتھاكاتھ للقانون الأمیركي التي ارتكبت في البلد الأجنبي

الأصلي لذلك الحاكم.91

بعد الشروع بالقصف، وجدت الولایات المتحدة نفسھا في موقف حساس على نحو غیر
متوقع. لبرھة، بدا كأن الأمر بمجملھ سیرتد عكسیا على واشنطن. ربما نقضت إدارة بوش شائعات
الجبناء، إلا أنھا تواجھ الآن معضلة الشرعیة بعد ظھورھا بمظھر المتنمر الذي أمٌسِكَ بھ متلبسا
بالإرھاب. كُشف النقاب عن منع القوات الأمیركیة الصحافة، والصلیب الأحمر، وباقي المراقبین
الخارجیین من دخول المناطق المقصوفة بشدة لثلاث أیام ریثما حرق الجنود ودفنوا جثث الضحایا.
من جانبھا، تساءلت الصحافة عن حجم الجرائم والممارسات غیر المقبولة والأدلة التي دمُّرت،
وعدد الذین قضوا جراء حرمانھم الحصول على المساعدة الطبیة العاجلة في الوقت المناسب. بقیت

تلك الأسئلة دون جواب.

لن نعرف الكثیر من الحقائق حول الغزو، ولن نعرف المدى الحقیقي للمذابح التي حصلت.
حسب زعم ریتشارد تشیني، وزیر الدفاع آنذاك، تراوحت حصیلة الضحایا بین 500 و600
شخص، إلا أن جماعات حقوق الإنسان المستقلة قدرت الرقم بحدود 3000 إلى 5000 بالمقابل، إلى
ا إلى جانب ما یقرب من 25000 آخرین فقدوا المأوى.92 ألُقي القبض على نوریغا، ثم نقُل جَو�



میامي وحكم علیھ بالسجن لمدة أربعین عاما، وكان أسیر الحرب غیر الأمیركي الوحید المسجون
رسمی�ا في الولایات المتحدة.93

اء ھذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والدمار غیر المبرر الذي لحَِق انفجر العالم غضباً جَرَّ
بشعب أعزل على ید أقوى قوة عسكریة على وجھ الأرض. إلا أن قِلَّةً قلیلة في الولایات المتحدة
أدركت ذلك الغضب والجرائم التي اقترفتھا واشنطن. كانت التغطیة الصحفیة محدودة جدا. أسھمت
جملة من العوامل في ھذا الوضع، بما في ذلك السیاسة الحكومیة، واتصالات البیت الأبیض الھاتفیة
بالناشرین ومدیري التلفزة التنفیذیون، ورجالات مجلس الشیوخ الذین لم یتجرؤوا على الاعتراض
(خشیة اتھامات بالجبن والتخاذل)، فضلا عن الصحفیین الذین تصوروا حاجة الرأي العام إلى

أبطال عوضا عن الموضوعیة والحقیقة.

برز استثناء واحد لھذا الكلام، استثناء تمثل في بیتر إزنر، وكان محررا في جریدة نیوزداي
ومراسلا صحفیا لوكالة أسوشییتید برس، حیث غطى حوادث غزو بنما وحلل قضیتھا لسنوات
طویلة. ضمن كتابھ المعنون «مذكرات مانویل نوریغا: سجین أمیركا» الصادر عام 1997، كتب

إزنر یقول:

مثلّ الموت، والدمار، والظلم الذي اقترُِفَ باسم قتال نوریغا ــ والأكاذیب المحیطة بھذا
الحدث ــ مثَّلت كلھا تھدیدا للقیم الأمیركیة الأساسیة عن الدیمقراطیة. تلقى الجنود الأوامر بالقتل في
بنما، وقاموا بذلك بعدما قیل لھم إن علیھم إنقاذ بلد من مخالب دكتاتور وحشي، وقاسٍ، وفاسد.

وبمجرد قیامھم بذلك، سار شعبھم (شعب الولایات المتحدة) خلفھم فیما قاموا بھ.94

بعد بحث مطول شمل لقاءات مع نوریغا في زنزانة سجنھ بفلوریدا، كتب إزنر یقول:

فیما یخص النقاط الأساسیة، لا أتصور الأدلة ضد نوریغا تبرر الإدانة بأي من الاتھامات
الموجھة إلیھ. ولا أتصور أن أفعالھ كقائد عسكري أجنبي ورئیس لدولة ذات سیادة یمكنھا تبریر

غزو بنما، أو أنھ مثلّ تھدیدا للأمن القومي الأمیركي.95

ویخلص إزنر قائلا:



أوصلتني تحلیلاتي حول الوضع السیاسي وتقاریري الصحفیة في بنما قبل وفي أثناء وبعد
الغزو إلى استنتاج مفاده أن غزو الولایات المتحدة لبنما لم یكن سوى استخدام بغیض للقوة وحسب.
على نحو أساسي، خدم ھذا الغزو أغراض السیاسیین الأمیركیین المتعجرفین وحلفائھم البنمیین،

على حساب إراقة غیر معقولة للدماء.96

أعید تنصیب أسرة آریاس، وھي أسرة أولیغارشیة تعود إلى حقبة ما قبل توریخوس، والتي
خدمت كدمیة لدعم المصالح الأمیركیة منذ وقت فصَلِ بنما عن كولومبیا وحتى تولي توریخوس
السلطة، أعید تنصیبھا واندفعت إلى الواجھة من جدید. تحولت معاھدة القناة إلى نقطة خلافیة. ومن
حیث الجوھر، استعادت واشنطن سیطرتھا على الممر المائي، بصرف النظر عن كل ما تقولھ

الوثائق الرسمیة.

فیما استرجعت أفكاري عن تلك الحوادث وكل التجارب التي مررت بھا إبان عملي في
شركة ماین، وجدت نفسي أتساءل السؤال ذاتھ مرة تلو الأخرى: كم من القرارات ــ بما فیھا ذات
الأھمیة التاریخیة التي تؤثر في حیاة ملایین الناس ــ اتخذھا أفراد مدفوعون بدوافع شخصیة عوضا
عن الرغبة في فعل الشيء الصحیح یا ترى؟ وكم من كبار مسؤولي حكومتنا تصرفوا مدفوعین
بجشعھم الشخصي عوضا عن الولاء الوطني یا ترى؟ وكم من الحروب قاتلنا فیھا لمجرد رغبة

الرئیس تجنب اتھام ناخبیھ لھ بالجبن والتقاعس یا ترى؟

بصرف النظر عن وعودي لرئیس شركة ستون آند ویبستر، دفعني الإحباط والشعور
بالعجز جراء غزو بنما إلى استئناف العمل على كتابي، فیما عدا أني قررت التركیز على
توریخوس. لقد رأیت في تاریخ الرجل وسیلة للكشف عن الكثیر من صور الظلم التي تعصف
بعالمنا، ومخرجا لأخلص نفسي من الشعور بالذنب. إلا أني قررت ھذه المرة التزام جانب الصمت

حول ما أقوم بھ عوضا عن طلب النصیحة والمشورة من الأصدقاء والأقران.

مع عملي على الكتاب، شعرت بثقل الصدمة الكبیر لضخامة ما قام بھ قتلة الاقتصاد في
الكثیر من الأماكن. حاولت التركیز على دول محدودة وبارزة، لكن قائمة الأماكن التي عملت فیھا ــ
وانتھت إلى حال أسوأ لاحقا ــ بدت مذھلة بحق. وشعرت بالصدمة لمدى فسادي. بحثت كثیرا في
أعماقي، إلا أني أدركت أني في وسط ھذا ركزت على أنشطتي الیومیة إلى حد عجزت معھ عن



رؤیة المنظور الأكبر. لذلك، وحینما كنت في إندونیسیا، شعرت بالقلق جراء الأشیاء التي ناقشتھا
مع ھوارد باركر، أو تلك الأمور التي أثارھا أصدقاء راسي، ذلك الشاب الإندونیسي الذي تعرفت
إلیھ. وبینما عملت في بنما، تأثرت عمیقا بمدلولات ما رأیتھ أثناء زیارتي للأحیاء الفقیرة، منطقة
القناة. وارتبكت لذكریات حدیثي مع یامن والدكتور في إیران. أما الان، فإن كتابة ھذا الكتاب
منحتني تلك الرؤیة، واستوعبت سھولة عدم رؤیة الصورة الأكبر، وبالتالي ضیاع فرصة إدراك

الأھمیة الحقیقیة لأفعالي.

لكم بدت الأمور بسیطة وبدیھیة، إلا أن طبیعة التجارب برھنت على خبث ما فیھا. استحضر
المشھد صورة الجنود في ذھني. بدایة الأمر، یتصرف الجنود بسذاجة، وربما یشككون في
الأخلاقیات من وراء قتل الناس، إلا أنھم مضطرون غالبا إلى التعامل مع مخاوفھم والتركیز على
بقائھم على قید الحیاة. وما إن یقتلوا أول أعدائھم، حتى تغمرھم المشاعر. ربما یتذكرون عائلات
القتلى وینتابھم شيء من الندم، لكن مع مضي الوقت یتلاشى ھذا الشعور وینھمكون في معارك أكثر

ویقتلون أناسا أكثر حتى تزداد صلابتھم. عندھا، یتحول ھؤلاء إلى جنود محترفین.

لقد تحولت إلى جندي محترف على نحو ما. فتح الإقرار بتلك الحقیقة الباب أمام فھم أفضل
للمنھجیة التي اقترفت بھا جرائمي، والامبراطوریات التي بنیتھا. أمكن لي الآن استیعاب الكیفیة
التي اقترف بھا الكثیر من الناس فظائعھم، وكیف ــ على سبیل المثال ــ عملت عائلة إیرانیة متحابة
لصالح شرطة الشاه السریة المتوحشة، وكیف اتبع الألمان الطیبون أوامر ھتلر، وكیف قصف

الأمیركیون الطیبون مدینة بنما.

بصفتي قاتل اقتصاد، لم أجْنِ مباشرة أي شيء من وكالة الأمن القومي أو أي وكالة حكومیة
أخرى. دفعت لي شركة ماین مرتبي. كنت مواطنا خاصا وعملت لصالح شركة خاصة. ساعدني
فھم ھذا على رؤیة الدور المتنامي لمدیري الشركات التنفیذیین بوضوح أكبر. لقد برزت طبقة جدیدة
متنامیة من الجنود على المسرح العالمي، وبات ھؤلاء غیر حساسین تجاه أفعالھم ونتائجھا. وفي ھذا

السیاق كتبت:

یذھب الرجال والنساء الیوم إلى تایلاند، والفلبین، وبوتسوانا، وبولیفیا وأي بلد آخر في العالم
یأملون فیھ إیجاد أناس یائسین یحتاجون إلى العمل بشدة. إنھم یذھبون إلى تلك الأماكن معربین عن



رغبتھم في استغلال أناس یعاني أطفالھم سوء التغذیة، وحتى المجاعة، أناس یعیشون في مدن
الصفیح فاقدین الأمل بحیاة أفضل، أناس توقفوا عن الأحلام بیوم قادم. یشغل أولئك الرجال والنساء
مكاتب فاخرة في مانھاتن أو سان فرانسیسكو أو شیكاغو، ویطیرون إلى قارات العالم بطائراتھم
الفخمة، وینزلون في فنادق الدرجة الأولى، ویأكلون في أغلى المطاعم التي توجد في تلك البلدان. ثم

یذھبون بعد ذلك للبحث عن أناس یائسین.

عادَ المستعبِدون المعاصرون لا یجوبون أحراش إفریقیا مستخدمین البنادق والأغلال،
وقاعات حبس العبید الحصینة على متن السفن، بھدف بیعھم بالجملة في مزادات العبید في
تشارلستون، وكارتاخینا، وھافانا. عوضا عن ذلك، یستغل ھؤلاء الناس الیائسین ویبنون المصانع
المنتجة للسترات، وسراویل الجینز الزرق، وأحذیة التنس، وقطع السیارات، ومكونات الحواسیب،
فضلا عن آلاف السلع الأخرى التي تباع في أسواق یختارونھا ھم. وربما یقررون عدم امتلاك

المعمل بأنفسھم، وإنما یوظفون رجل أعمال محلي للقیام بالعمل القذر نیابة عنھم.

ربما یرى ھؤلاء الرجال والنساء في أنفسھم أفرادا مستقیمین. إنھم یعودون إلى منازلھم
حاملین معھم صورا لمواقع قدیمة وأطلال آثار متھدمة كي یراھا أطفالھم. إنھم یحضرون الندوات
ویربتون على ظھور بعضھم بعضًا وھم یتبادلون النصائح حول كیفیة التعامل مع العادات الغریبة
والأطوار غیر المعروفة لسكان الأراضي البعیدة. ویوظف رؤساؤھم محامین یؤكدون لھم قانونیة ما
یقومون بھ تماما. إنھم یتوفرون على كادر من المعالجین النفسیین وخبراء الموارد البشریة في

خدمتھم بغیة إقناعھم بأن ما یقومون بھ لیس سوى مساعدة أولئك الناس الیائسین وحسب.

أقنع تجار الرقیق القدامى أنفسھم بمفھوم أنھم تعاملوا مع كائنات غیر بشریة تماما، وأنھم
منحوا العبید فرصة للحصول على الخلاص الأبدي عبر اعتناق المسیحیة. وفھم أولئك التجار أھمیة
العبید لبقاء مجتمعاتھم، ودیمومة اقتصادھم. لكن تجار الرقیق الیوم یقنعون أنفسھم بأن مكسب أولئك
الناس الیائسین لدولار أو اثنین في الیوم أفضل من لا شيء، وأنھم بھذا یحصلون على فرصة
للاندماج في المجتمع الدولي الأكبر. ویفھم تجار الرقیق الآن كذلك أھمیة الناس الیائسین لبقاء
واستمرار شركاتھم، وأنھم یمثلون أساس نمط حیاة تجار الرقیق أنفسھم. إنھم لا یتوقفون للحظة ولا
یتجشمون عناء إعادة التفكیر في التداعیات الأكبر لھذا النظام الاقتصادي من وراء ھذه العملیة، أو



الكیفیة التي سیؤثر بھا في مستقبل أطفال العالم. لذلك، لا بد لي من الاعتراف بألم بالغ أني كنت
واحدا من تجار الرقیق المعاصرین ھؤلاء.
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فشل قاتل اقتصادي في العراق

منحني عملي كرئیس لشركة آي بي أس في ثمانینیات القرن الماضي، وكمستشار لشركة
ستون آند ویبستر بحلول نھایة ذلك العقد ولسنوات طویلة إبان التسعینیات منھ، منحني فرصة
الوصول إلى معلومات عن العراق لم تكن متاحة لمعظم الناس. في واقع الحال، وخلال ثمانینیات
القرن الماضي، لم تعرف غالبیة الأمیركیین شیئا عن العراق. لم یكن العراق على رادار اھتمامات

الأمیركیین، إلا أني كنت مفتونا بما یجري ھناك.

بقیت على تواصل مع أصدقاء قدامى عملوا في البنك الدولي، والوكالة الأمیركیة للتنمیة
الدولیة، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالیة دولیة أخرى، فضلا عن استمرار علاقتي بأناس
یعملون في باكتل، وھالیبورتن، وشركات ھندسیة وإنشائیة أمیركیة كبرى، وبما فیھا شركة والد
زوجتي كذلك. عمل الكثیر من المھندسین العاملین ضمن مقاولات شركة آي بي أس الثانویة وباقي
شركات الطاقة المستقلة الأخرى ضمن مشاریع في الشرق الأوسط. كنت على درایة كاملة بأن

ستراتیجیة القتل الاقتصادي طُبِّقتَ على العراق.

صممت إدارات ریغان وبوش الأب على تحویل العراق إلى عربیة سعودیة أخرى. كان لدى
صدام العدید من الأسباب الملزمة لیتبع مثال آل سعود. ولم یكن علیھ سوى مشاھدة وإدراك المنافع
التي جنتھا العائلة السعودیة المالكة من قضیة غسیل الأموال. منذ عقد تلك الصفقة، ارتفعت المدن
الحدیثة من قلب الصحراء السعودیة، وتحولت قطعان الماعز التي تجمع القمامة إلى شاحنات أنیقة
متخصصة، في حین یجني السعودیون منافع بعض أفضل التكنولوجیات في العالم مثل محطات
تحلیة المیاه الحدیثة، وأنظمة معالجة میاه الصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، وشبكات ومرافق

الطاقة الكھربائیة.

أدرك صدام حسین، بلا شك، ما تمتع بھ السعودیون من معاملة خاصة حینما یتعلق الأمر
بقضایا القانون الدولي. غض أصدقاء السعودیة الطیبون في واشنطن أنظارھم عن الكثیر من



الأنشطة السعودیة، بما في ذلك تمویل الجماعات المتطرفة التي عُدتّ بعضًا من أكثر الجماعات
المتطرفة قرباً من الإرھاب، عدا عن إیوائھا المطلوبین دولیا. في واقع الحال، سعت الولایات
المتحدة بقوة لتسھیل وتمكین وصول الدعم السعودي المالي الموجھ إلى حرب أسامة بن لادن في
أفغانستان ضد الاتحاد السوڤییتي. ولم تشجع إدارات ریغان وبوش السعودیین على السیر قدما في
ھذا المضمار وحسب، وإنما ضغطت على العدید من الدول الأخرى لتقوم بالأمر ذاتھ، أو لتغض

النظر عما یجري على أقل تقدیر.

بدا وجود قتلة الاقتصاد في بغداد قوی�ا ومحسوسًا جد�ا في ثمانینیات القرن الماضي. اعتقد
أولئك القتلة أن صداما سیفتح عینیھ لیرى من خلال النور شیئا في نھایة المطاف، وقد توجب قبول
ھذه الفرضیة. وعلى أي حال، فإذا ما توصل العراق إلى اتفاق یشبھ ما أنجزه السعودیون مع
واشنطن، یكون بوسع صدام ضمان حكم قوي لبلاده، مع دائرة نفوذ قد تتوسع إلى خارج ذلك الجزء

من العالم.

لم یكن ھناك من اكتراث یذكر لحقیقة صدام كطاغیة مریض، وأن یدیھ ملوثتان بدماء جرائم
قتل جماعي، أو أن سلوكیاتھ وأعمالھ الوحشیة تستحضر صورة أدولف ھتلر. تسامحت الولایات
المتحدة، وحتى دعمت رجالا من عینة صدام لمرات عدیدة من قبل. ولسوف نكون سعیدین ببیعھ
سندات الحكومة الأمیركیة في مقابل أموال البترودولار، مع وعود بإمدادات نفط مستمرة، وتسمح
الصفقة باستخدام فوائد تلك السندات بھدف توظیف شركات أمیركیة لتحسین أنظمة البنیة التحتیة
عبر أرجاء العراق، وإنشاء مدن جدیدة، فضلا عن تحویل الصحراء إلى واحات تنبض بالحیاة.
ولسوف نكون راغبین أكثر في بیعھ الدبابات والطائرات المقاتلة، ونبني لھ المعامل الكیمیاویة
والمحطات النوویة كما فعلناھا لدول أخرى كثیرة، وحتى مع تصور إمكانیة استخدام كل تلك

التكنولوجیا بھدف إنتاج أسلحة متقدمة.

ا جد�ا بالنسبة إلینا، وأھم من ما تبدو علیھ الأمور على السطح. على النقیض كان العراق مھم�
مما كانت علیھ تصورات الرأي العام، لا یتعلق موضوع العراق بالنفط، ثم إنھ لا یتعلق بالمیاه أو
الجغرافیا السیاسیة وحسب. یمر كلا نھري دجلة والفرات عبر العراق. ومن بین جمیع الدول في
ذلك الجزء من العالم، یتحكم العراق بھذا المورد المائي متزاید الأھمیة. خلال فترة ثمانینیات القرن
الماضي، تعاظمت أھمیة المیاه ــ سیاسیا واقتصادیا على حد سواء ــ على نحو واضح لنا نحن



العاملین في قطاعات الطاقة والأعمال الھندسیة. وعبر موجة الاندفاع نحو الخصخصة التي دفعت
الكثیر من الشركات الكبرى إلى الاھتمام بالاستحواذ على شركات الطاقة الصغیرة المستقلة، تحولت

الوجھة الآن نحو خصخصة أنظمة المیاه سواء في إفریقیا وأمیركا اللاتینیة والشرق الأوسط.

إلى جانب النفط والمیاه، یشغل العراق موقعا جغرافیا ستراتیجی�ا بالغ الأھمیة، حیث یحاذي
إیران، والكویت، والعربیة السعودیة، والأردن، وسوریا، وتركیا، فضلا عن توفره على شریط
ساحلي على الخلیج. ویقع العراق في مرمى صواریخ كل من إسرائیل وروسیا. یشبھّ منظرو
الستراتیجیات العسكریة العراق المعاصر بوادي نھر ھدسون إبان الحرب الفرنسیة الھندیة والثورة
الأمیركیة. لقد أدرك الفرنسیون والبریطانیون والأمیركان خلال القرن الثامن عشر أن من یسیطر
على نھر ھدسون یسیطر على القارة. ومن المعروف الیوم أن من یسیطر على العراق یملك الورقة

الرابحة في الشرق الأوسط.

فضلا عن ذلك، مثلّ العراق سوقا كبیرة للتكنولوجیا والخبرات الھندسیة الأمیركیة. ضمنت
حقیقة وجود العراق فوق بعض أكبر حقول النفط الضخمة في العالم (والتي تشیر بعض التقدیرات
إلى أنھا أكثر من تلك الموجودة في العربیة السعودیة) مقدرة ھذا البلد على تمویل مشاریع بنیة تحتیة
ضخمة وبرامج صناعیة كبیرة. لذلك، ركز جمیع اللاعبین الكبار ــ الشركات الھندسیة والإنشائیة،
ومجھزو أنظمة الحواسیب، ومصنِّعو الطائرات والصواریخ والدبابات، فضلا عن شركات

الصناعات الكیمیاویة ــ على العراق.

لكن بحلول نھایة الثمانینیات، بدا واضحا عدم اقتناع صدام بسیناریوھات قتلة الاقتصاد. بات
ھذا الوضع سببا لإحباط كبیر وإحراج أعظم لإدارة الرئیس بوش الاب. فكما ھو الحال مع بنما،
أسھم العراق في تعزیز صورة بوش الأب كرئیس ضعیف. إذ بحث الرئیس عن وسیلة لحل ھذه
المشكلة، وضع صدام الحل بین یدیھ. في شھر آب من العام 1990، غزا دكتاتور العراق مَشْیخَة
الكویت الغنیة بالنفط. رد بوش باستنكار صدام لخرقھ القانون الدولي، على الرغم من مضي أقل من

عام على شروع بوش الأب نفسھ بغزو غیر شرعي وأحادي الجانب ضد بنما.

لم یكن مفاجئا قرار الرئیس تنفیذ عملیة عسكریة شاملة في خاتمة المطاف. أرُسل ما یقارب
نصف ملیون جندي لتنفیذ العملیة كجزء من قوة دولیة متعددة. بدایة العام 1991، دشنت القوة



الدولیة عملیة عسكریة جویة متفوقة ضد أھداف عسكریة ومدنیة عراقیة، تلتھا عملیة بریة استمرت
لمئة ساعة طردت فیھا قوات الجیش العراقي الأضعف والأسوأ تسلیحًا وتجھیزًا. باتت الكویت
بأمان. عوقب طاغیة حقیقي، إلا أنھ لم یقدم إلى العدالة. حلقّت شعبیة بوش الابن إلى نسبة 90% بین

أفراد الشعب الأمیركي.

وقت حصول حرب العراق، كنت في بوسطن أحضر بعض الاجتماعات لصالح شركة
ستون آند ویبستر. لا زلت أذكر الحماسة التي قوبل بھا قرار بوش. بدیھیا، شعر الناس ضمن
مؤسسة ستون آند ویبستر بالحماسة، لكنھا كانت حماسةً لا علاقة لھا بالموقف الأخلاقي من دكتاتور
قاتل. بالنسبة إلیھم، فتح النصر الأمیركي ضد العراق الأبواب أمام فرص الربح الوفیر، والترقیات،
والعلاوات. رحب المھندسون، ومصنعو الأسلحة وباقي الصناعات العسكریة الأخرى، إلى جانب
مؤسسات وول ستریت وشركات التأمین التي دعمتھم ــ رحبوا جمیعھم بفرصة العودة إلى

الستراتیجیة العسكریة التي تعطلت عن العمل منذ نھایة حرب فیتنام.

لم تقتصر الحماسة علینا ضمن حلقة الشركات التي كانت لتحقق منافع مباشرة جراء
الحرب، بل تعدتنا إلى أناس عبر أرجاء الأمة ممن شعروا بحاجة ماسة إلى رؤیة أمیركا تعید تأكید
نفسھا عسكریا من جدید. من جانبي، أعتقد بوجود جملة أسباب من وراء ھذا الموقف، أسباب تشتمل
على التغییر الفلسفي الذي طرأ بعد ھزیمة كارتر على ید ریغان، وإطلاق سراح الرھائن
المحتجزین في إیران، وإعلان ریغان نیتھ إعادة التفاوض حول معاھدة القناة. حرك غزو بوش لبنما

جمر النیران المشتعلة أصلا.

لكن تحت ذلك الخطاب الوطني ومعھ الدعوات إلى التحرك والعمل، أتصور حصول تحول
أعمق وأدق على الطریقة التي تنظر بھا المصالح التجاریة الأمیركیة إلى العالم، وبالتالي طریقة
رؤیة معظم الناس العاملین في الشركات الأمیركیة للعالم. بات المسیر نحو الامبراطوریة العالمیة
حقیقة واقعة، وشارك فیھ معظم الناس في البلاد. وأخذت الأفكار عن ثنائیة العولمة والخصخصة

تحرز تقدُّمًا في حیاتنا النفسیة.

في المحصلة النھائیة، لم یكن الأمر متعلقا بالولایات المتحدة وحدھا وحسب. لقد أصبحت
الامبراطوریة العالمیة على ھذا النحو، ووصلت عبر جمیع الحدود. فما كنا نعده شركات أمیركیة



في الماضي، بات الیوم شركاتٍ متعددة الجنسیات بحق، وھي كذلك حتى من وجھة النظر القانونیة.
وأدُمِجَ العدید من ھذه الشركات في عدد كبیر من الدول، وبوسعھا الاختیار ما بین جملة متنوعة من
القوانین والأنظمة التي تنفذ بھا أنشطتھا، مع جملة من اتفاقات تجاریة ومنظمات عولمة تسھل ھذا
الأمر. باتت مفردات من عینة الدیمقراطیة والاشتراكیة والرأسمالیة مجرد عبارات عتیقة وحسب.
لذلك، أصبحت سلطة الشركات حقیقة واقعة وأكدت نفسھا ووجودھا على نحو متزاید كمصدر النفوذ
الأكبر والأوحد في میادین السیاسة والاقتصاد العالمیین. ولسوف یقوم أفراد ھذه السلطة بكل ما یلزم

لتعزیز قوتھم داخل الامبراطوریة العالمیة.

ضمن انعطافة غریبة في مسار الحوادث، رضختُ لسلطة الشركات من جدید حینما وافقت
على بیع شركة آي بي أس شھر تشرین الثاني من العام 1990. كانت صفقة مربحة جدا لي
ولشركائي، إلا أننا قررنا البیع جراء الضغوط الھائلة التي سلطتھا علینا شركة آشلاند النفطیة. بحكم
تجربتي، عرفت الكلفة الباھظة لمحاربة شركة كھذه من عدة نواحٍ، في حین سیكون البیع مربحًا جد�ا
لنا بالمقابل. إلا أن سخریة الموقف صدمتني لاستیعاب تحول شركة نفطیة إلى المالك الجدید
لشركتي المتخصصة في مجال الطاقة البدیلة. من جدید، شعر جزء مني بأني لست سوى خائن

وحسب.

استھلكت شركة ستون آند ویبستر شیئا قلیلا من وقتي. طلبت مني الشركة السفر إلى
بوسطن لعقد اجتماعات أو المساعدة في إعداد بعض العروض التقدیمیة أحیانا. وسافرت في بعض
الأحیان إلى مناطق مثل ریو دي جانیرو للاختلاط مع بعض أصحاب السلطة والنفوذ. سافرت ذات
مرة إلى غواتیمالا بطائرة الشركة الخاصة. وعادة ما استدعیت مدیري المشاریع لتذكیرھم باستمرار
بوجودي ودفع مرتبي. لكن تلقي كل تلك الأموال في مقابل فعل القلیل أرّق ضمیري. عرفت العمل

لت في الإسھام بشيء مفید. إلا أن «الإسھام بشيء مفید» لم یكن على أجندتي. من كثب وأمَّ

طاردتني صورة الرجل الواقف في المنتصف. أردت القیام بشيء یبرر وجودي ویحول كل
سلبیات الماضي إلى إیجابیات. واصلت العمل خلسة ــ وعلى نحو غیر منتظم جدا ــ بغیة إنجاز

كتاب «ضمیر قاتل اقتصادي»، إلا أني لم أخدع نفسي بتصور إمكانیة نشره یوما.



عام 1991، أسست منظمة غیر ربحیة أطلقت علیھا اسم «تغییر الحلم» بناءً على فلسفة
شعب شوار القائلة «حیاتك والعالم كما تحلم بھما، وإن بوسعك القیام بكل ما تؤمن بھ».97 بدأت قیادة
مجموعات صغیرة من الناس إلى منطقة الأمازون لقضاء بعض الوقت والتعلم من شعب شوار الذي
كان متحمسا لمشاركة معرفتھ حول رعایة البیئة وتقنیات الاستشفاء المحلیة. ارتفعت وتیرة الطلب
على ھذه الرحلات بسرعة خلال السنوات القلیلة اللاحقة، في حین توسعت منظمة «تغییر الحلم»
كذلك. طورت المنظمة التي كرست نفسھا لتغییر رؤیة الناس من الدول الصناعیة للأرض وعلاقتنا
بھا، طورت قاعدة من المتابعین عبر أرجاء العالم وشجعت الناس على تأسیس منظمات ذات أھداف

مشابھة في العدید من البلدان.

إبان تسعینیات القرن الماضي، تعمقت ارتباطاتي مع عالم المنظمات غیر الربحیة على نحو
متزاید، وساعدت في تأسیس بعض المنظمات والعمل ضمن إدارات منظمات أخرى. توسع العدید
من تلك المنظمات جراء الجھود الكبیرة التي بذلھا بعض المخلصین من منظمة «تغییر الحلم» ممن
عملوا مع الشعوب المحلیة في أمیركا اللاتینیة ــ كما في شعب شوار وأكوارس في منطقة
الأمازون، كویتشاوي في مرتفعات الأندیز، فضلا عن المایا في غواتیمالا ــ أو تعریف الناس في
الولایات المتحدة وأوروبا بتلك الثقافات. نجح «تحالف باشاماما» الذي تخیلھ دانیل كوبرمان وشارك
بتأسیسھ بیل ولین تویست وأنا، نجح بوجھ خاص في جمع الأموال اللازمة بغیة إبقاء الشركات
النفطیة بعیدا عن أراضي تلك الشعوب المحلیة بھدف حمایة الغابات المطیرة من زحف الصناعة،

وتطویر برامج لرفع الوعي حول أھمیة مثل ھذه الأنشطة في دول عبر أرجاء العالم.

وافقت شركة ستون آند ویبستر على ھذه الأعمال الخیریة، والتي كانت متسقة مع التزام
الشركة وأعمال مؤسسة ذي یونایتید واي98. كتبت كتبا أكثر، إلا أني حصرت اھتمامي دوما في
التركیز على تقنیات الشعوب المحلیة بغیة تجنب الإشارة إلى أنشطة القتل الاقتصادي. إلى جانب
التخلص من الملل، ساعدتني تلك الأنشطة على استمرار التواصل مع أمیركا اللاتینیة إلى جانب

القضایا السیاسیة التي تھُمني.

لكن على قدر ما أشعرتني أنشطتي غیر الربحیة وكتبي بقدر من التوازن، وأني أقوم بنوع
من التعویض عن أفعالي التي اقترفتھا في الماضي، بدا الأمر صعبا على نحو متزاید. أدركت من
الأعماق أني تعمدت التملص من مسؤولیاتي تجاه ابنتي. ھا ھي جیسیكا ترث عالما یولد فیھ ملایین



الأطفال مثقلین بدیون كبیرة لن یكون بوسعھم سدادھا أبدا. لذلك، لا بد لي من تحمل المسؤولیة عن
ھذا.

زادت شعبیة كتبي، لا سیما كتاب «العالم كما تحلم». قاد نجاح ھذا الكتاب إلى زیادة الطلب
عليّ كي أقدم ورش عمل ومحاضرات. أدھشتني المفارقة في بعض الأحیان حینما وقفت أمام
جمھور في بوسطن أو نیویورك أو میلانو. فإذا كان «العالم كما تحلم»، فلم حَلمتُ بعالم كھذا یا

ترى؟ وكیف أمكن لي لعب دور فعال في إظھار كابوس كھذا؟

عام 1997، كُلفّت بعقد ورشة عمل لصالح معھد أومیغا في منطقة الكاریبي، وذلك ضمن
منتجع في جزیرة سانت جونز. وصلت في وقت متأخر من اللیل. حینما استیقظت صباح الیوم
التالي، مشیت إلى شرفة الغرفة الصغیرة لأجدھا مطلة على الخلیج ذاتھ الذي رسوت فیھ قبل سبعة
عشر عاما حینما قررت الاستقالة والخروج من شركة ماین. وقعت على الكرسي غارقا في مشاعر

عمیقة اكتسحتني على حین غرة.

طیلة ذلك الأسبوع، قضیت معظم وقت فراغي في تلك الشرفة أراقب خلیج لینستر، وأحاول
فھم أفكاري. أدركت في حینھا، على الرغم من استقالتي، أني تقاعست عن اتخاذ الخطوة التالیة،
وأن قرار بقائي في المنتصف لم یجلب عليّ إلا خسائر فادحة. بحلول نھایة ذلك الأسبوع، خلصت
إلى أن العالم من حولي لم یكن العالم الذي أردتھ حلماً، وأني علي القیام بما أوجّھ بھ طَلبَتَي بالضبط،

القیام بكل ما یلزم لأجل تغییر الحلم على نحو یعكس ما أردتھ لحیاتي بالفعل.

حینما عدت أدراجي صوب الدیار، تخلیت عن عملي الاستشاري في الشركة. في حینھا،
كان رئیس شركة ستون آند ویبستر الذي وظفني متقاعدا، وحل محلھ رجل آخر في مجلس الإدارة،
رجل شاب أصغر مني سن�ا، وبدا غیر مكترث إزاء روایة قصتي. شرع ذلك المدیر الجدید ببرنامج
لتقلیص الإنفاق وشعر بسعادة غامرة لعدم اضطراره إلى دفع مرتبي الباھظ. قررت إكمال كتابي
الذي بدأت العمل علیھ منذ وقت طویل جدا، ولا أخفي حقیقة الإحساس الرائع من الراحة الذي
أحسست بھ. شاركت أفكاري حول الكتابة مع بعض الأصدقاء المقربین، لا سیما من عالم العمل غیر
الربحي الذین انخرطوا في أنشطة مع ثقافات الشعوب الأصلیة والحفاظ على الغابات المطیرة.
فاجأني شعورھم بالرعب. خشي ھؤلاء من أن خروجي إلى العلن وكشف الحقائق سیقوض من



عملي في التدریس ویعرّض المنظمات غیر الربحیة التي أدعمھا للخطر. عمل الكثیر منا في سبیل
مساعدة أمم الأمازون على حمایة أراضیھا من شرور شركات النفط، في حین قال لي ھؤلاء إن
كشف الحقائق یمكنھ تقویض مصداقیتي وإعاقة الحركة بمجملھا. وھدد بعضھم بسحب دعمھم كذلك.

بحلول نھایة حرب العراق عام 1991، تراجعت العملیات العسكریة الأمیركیة من جدید.
شھدت تلك الفترة إطلاق الموجة الثانیة من قتلة الاقتصاد. تمیزت فترتا إدارة الرئیس بیل كلینتون
(الممتدة من 1993 إلى 2001) بأطول مرحلة توسع اقتصادي في وقت السلم ضمن التاریخ
الأمیركي، إلى جانب تزاید عولمة الشركات الأمیركیة. ارتقى قتلة الاقتصاد الأمیركیین إلى مستوى
الفرصة. من بین تكتیكاتھم المتعددة، ضغط أولئك القتلة باتجاه صیاغة اتفاقات تجارة حرة تتضمن
اتفاقیة التجارة الحرة لأمیركا الشمالیة التي تعرف اختصارا بـ(NAFTA)، والتي تحولت إلى قانون
في عام 1994. وقد منحت ھذه الاتفاقیة الشركات الأمیركیة مزایا كبیرة عبر حصولھا على دعم من
أموال دافعي الضرائب الأمیركیین، وفي الوقت ذاتھ منعت المكسیك وكندا من فرض تعرفة جمركیة
أو قیود على وارداتھا من السلع الأمیركیة، ما یعني استحالة منافسة الكثیر من المزارعین في ھاتین
الدولتین مع الشركات الأمیركیة. على الرغم من أني رأیت أنشطة قتلة الاقتصاد تتصاعد، لم

أتصور إبداء أي شخص اھتماما بقصتي على وجھ الخصوص.

توقفت عن الكتابة من جدید. عوضا عن ذلك، ركزت على أخذ الناس إلى مجاھیل الأمازون
كي یشاھدوا تلك الأماكن التي لم یتعرض لھا العالم المعاصر حتى الآن، وعرفتھم على أناس لا
یزالون یعیشون بتناغم مع الطبیعة. في واقع الحال، كنت ھناك بحلول الحادي عشر من أیلول عام

.2001

بمجرد عودتي إلى الولایات المتحدة، طرت إلى مدینة نیویورك وتوجھت إلى موقع برج
التجارة العالمي. وقفت أشاھد المكان حیث لقي الكثیر من الناس حتفھم، وعرفت أن عليَّ الكتابة عن
حیاتي كقاتل اقتصادي. وكلما درست الموقف أكثر، أدركت استمرار تصاعد قوة قتلة الاقتصاد
الأمیركیین تحت رئاسة جورج بوش الابن. إلى جانب الصناعات الحربیة التي توسعت بقوة بعد
حوادث الحادي عشر من أیلول، توسعت اتفاقیة التجارة الحرة لأمیركا الشمالیة لتشمل ملحقا یخص
ت عام 2005 (لتفاصیل أكثر عن الاتفاقیتین، اتفاقیة التجارة الحرة مع دول أمیركا الوسطى التي أقُِرَّ
یمكن الرجوع إلى الفصل الحادي والأربعین من ھذا الكتاب). وصل ما بدأ یتشكل في ثمانینیات



وتسعینیات القرن العشرین إلى ذروتھ المتمثلة في موجة قتلة الاقتصاد الثانیة بدایة القرن الحادي
والعشرین. واشتملت ھذه الموجة على أناس عملوا في خدمة مصالح شركات معینة، كما سیرد ذكره

في القسم السادس من الكتاب.

منذ نھایة تعاقدي مع شركة ستون آند ویبستر، عاد لا یكون أمامي أي التزام یعترض
مشاركة قصتي مع الآخرین. لكن التھدیدات المحدقة بحیاتي وحیاة عائلتي بقیت ماثلة أمامي. عوضا
عن تضمین قصص عن أناس آخرین، قررت التركیز على اعترافي الشخصي. وقررت عدم
الاتصال بأي شخص، وعمدت إلى كتابة كامل مخطوطتي بسریة. فكرت أني بمجرد وضعھا في ید
وكیل أدبي وإرسالھا إلى الناشرین، ستصبح المخطوطة بمثابة بولیصة تأمین لي. وبالتالي، فإن أي

شخص یحاول قتلي سیعلم أن موتي المفاجئ سیزید من مبیعات الكتاب، وھذا آخر ما یریدونھ.
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المؤامرة: هل كنت مسموما؟

توقعت لـ«اعترافات قاتل اقتصادي» أن توقظ الناس وتلھمھم لتغییر الأمور. كانت الحقائق
واضحة. خلقت أنا مع أناس آخرین مثلي منظومة قتل اقتصادي دعمت سلطة الشركات وخذلت كل
لت أن كشف ھذه الحقائق ما عداھا. صدقّ معظمنا ذلك إلى حد بعید، والآن حان وقت التغییر. لقد أمَّ

سیجعل الناس واعین ویلھم انطلاق حركة تنتج رؤیة جدیدة.

إلا أني لم أتوقع قوة منظومة القتل الاقتصادي أو درجة تصمیمھا على الدفاع عن كیانھا
والترویج لاقتصاد الموت. ثم إنني عجزت عن توقع صعود طبقة جدیدة من قتلة الاقتصاد ومن

خلفھم أبناء آوى جدد.

حقق الكتاب نجاحا باھرا، ولم یمضِ سوى وقت قصیر حتى وصل الكتاب إلى قائمة جریدة
نیویورك تایمز لأفضل الكتب مبیعا، فضلا عن دخولھ قائمة أفضل الكتب مبیعا ضمن عدد كبیر من
اللغات الأخرى كذلك. أوضحت في الكتاب أني لست مؤمنا بخضوع منظومة القتل الاقتصادي
لمخطط سري شائن وغیر قانوني وضعتھ حلقة صغیرة من الأشخاص المصممین على السیطرة

على العالم، وبعبارة أخرى لم أكن مؤمنا بشيء اسمھ «مؤامرة موحدة كبرى» من ھذا النوع.

ثم وقع شيء غریب بعد ذلك.

نھایة شھر آذار من العام 2005، وبعد مضي أقل من خمسة شھور على صدور كتابي،
سافرت إلى مدینة نیویورك في أحد أیام الاثنین. تضمن برنامجي الحدیث في الیوم التالي أمام الأمم
المتحدة. كنت بصحة ممتازة وعلى أحسن حال حسب علمي. لھث رجل عرّف عن نفسھ كصحفي
لا إجراء مقابلة معي. وبما أنَّ مؤھلات ذلك الصحفي مستقل وراء الناشرة التي أصدرت كتابي متوسِّ
كانت سطحیة، ولأني حظیت بقدر كبیر من التغطیة الصحفیة آنذاك، لم تعُِرِ الناشرةُ ذلك الصحفي



اھتماما یذكر. لكن حینما اقترح الرجل المجيء لیقُِلَّني من مطار لاغوردیا، ویصحبني إلى الغداء
قبل الذھاب بعدھا إلى شقة صدیقي حیث كنت سأقیم، تناقشت مع الناشرة وقبلت لقاءه.

وقف الرجل بانتظاري حینما خرجت من المطار. توجھنا بعد ذلك إلى مقھًى صغیر،
وتحدث إليَّ مُعرِباً عن إعجابھ الكبیر بكتابي، وسألني بعض ما باتت لاحقا أسئلة قیاسیة عن حیاتي

كقاتل اقتصادي، ومن ثمََّ أقلني إلى شقة صدیقي في أبَرَ ویست ساید.

لم أرَ ذلك الرجل بعدھا قط، إلا أن لقاءه تحول إلى حدث ھامشي فیما عدا إصابتي بنزیف
داخلي حاد في غضون ساعتین من ذلك. أصبت بالصدمة لفقداني ما یقرب من نصف الدم في
جسمي، وذلك قبل نقلي سریعا إلى مستشفى لینوكس ھیل. انتھى بي الحال إلى الرقود بالمستشفى

لأسبوعین بعد إزالة ما یقرب من 70% من أمعائي الغلیظة.

أخبرني مختصّ الأمعاء من نیویورك بأن المضاعفات التي تعرضت لھا تسببت بحالة شدیدة
مما یعرف بداء الرتوج99. شعرت بصدمة بالغة لسماع ھذا الكلام لا سیما أني أجریت مسْحًا
ناظوری�ا للقولون مؤخرا. طمأنني طبیبي في فلوریدا عن عدم وجود أي أعراض للسرطان، الأمر
الذي كان مصدر قلقي الأكبر. أشار علي الطبیب بزیارتھ في غضون خمس سنوات، مؤكدا وجود

حالة التكیسات والبروزات لدي.

ألُغي حدیثي في الأمم المتحدة بلا شك، فضلا عن الكثیر من أنشطتي الإعلامیة الأخرى.
انتشر الحدیث عن العملیة الجراحیة التي خضعت لھا بسرعة بالغة، وتلقیت الكثیر من الرسائل عبر
البرید الإلكتروني. أعربت معظم تلك الرسائل عن قلق وتعاطف مع حالتي الصحیة. وقد جاءتني
ضت لعملیة تسمیم. بعض تلك الرسائل من أفراد اعتبروني خائنا لوطني. لكن بعضھم أكدوا أني عُرِّ

حینما عدت لسؤال طبیب الأمعاء، قال إنھ لا یتصور عُرضتي للتسمیم، لكنھ تعلم أن لا یقول
«أبدا». في سیاق آخر، فشلت جمیع محاولاتنا الاتصال بالصحفي الغامض الذي أخذني إلى الغداء.
لم یكن لدینا سوى رسائل البرید الإلكتروني التي تبادلھا معنا، في حین لم یكن عنوانھ فعالا. ومھما

یكن من أمر الحقیقة، دفعني كل ما حصل إلى التفكیر والقراءة أكثر حول المؤامرات.

لا زلت غیر مؤمن بمؤامرة كبرى. بحسب تجربتي، لیس ھناك من نادٍ سري مكون من
أفراد یضعون الخطط السریة والستراتیجیات غیر القانونیة بھدف الھیمنة على العالم. مع ذلك،



أعرف الآن بأن جزءًا من قوة منظومة القتل الاقتصادي یدور حول إثارة العدید من المؤامرات
الصغیرة. وبعبارة «الصغیرة» أقصد التركیز على أھداف محددة. حققت مؤامرات وأعمال سریة
كھذه بعض الأھداف غیر القانونیة حینما كنت في بدایة حیاتي الدراسیة، كما في انقلاب وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة الذي أطاح برئیس الوزراء الإیراني المنتخب دیمقراطیا آنذاك،
محمد مصدقّ، والذي أعاد الشاه إلى السلطة عام 1953. وقد استمرت تلك المؤامرات والأعمال في
أثناء سنوات دراستي الثانویة حینما دعمت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة عملیة غزو
خلیج الخنازیر في كوبا عام 1963. إلا أني أصبحت على درایة أكبر بھا حینما اغتیل اثنان من
زبائن القتل الاقتصادي لدي، وھما الرئیس الإكوادوري رولدیوس والرئیس البنمي توریخوس عام
1981. لاحقا، قادت الولایات المتحدة عام 2002 مؤامرة للإطاحة بالرئیس الفنزویلي ھیوغو
شافیز. بعد ذلك جاءت الأكاذیب حول أسلحة الدمار الشامل في العراق. ولسوء الحظ، تدفع ھذه
الأحابیل نحو أكاذیب خطیرة تتعارض مع الأدلة العلمیة، كما في الدعاوى القائلة بأكذوبة الاحتباس

الحراري.

حینما كنت جزءا من منظومة القتل الاقتصادي، تمحور ھدف معظم التكتیكات حول تعزیز
وترسیخ ودفع مصالح الولایات المتحدة وكبریات الشركات في الدول الأقل تنمیة، مع القیام بكل ما
یلزم ــ كما في الإطاحة بالحكومات أو قتل الزعماء ــ بغیة تمكین شركاتنا من استغلال موارد تلك
الدول. بعد خضوعي لعملیة القولون الجراحیة، وإذ كنت أسترخي في المنزل لقراءة التقاریر
المتعددة، بدا واضحا أن الأدوات التي استخدمتھا في الإكوادور، وإندونیسیا، وبنما، ومصر،
وإیران، وكولومبیا، والعربیة السعودیة ودول أخرى بدأ تطبیقھا الآن في أوروبا والولایات المتحدة.
مدعومة بما تسمى تھدیدات الحادي عشر من أیلول عن الإرھاب الدولي، منحت تلك المؤامرات قوة
بالغة لعدد محدود جدا من الأفراد بالغي الثراء ممن یسیطرون على الشركات العالمیة. من بین
أوضح المنجزات الصادمة التي تحققت في ھذا المضمار، برز نفوذ وتأثیر السیاسیین في تمریر
قوانین تسمح للأثریاء بتجنب دفع الضرائب، وإحكام السیطرة على الإعلام، واستخدام ھذا الإعلام
لتعزیز النفوذ السیاسي وحملات العلاقات العامة التي أرعبت المواطنین الأمیركیین ودفعتھم إلى
خوض حروب لا نھایة لھا، إلى جانب اتفاقات التجارة الحرة لأمیركا الشمالیة والوسطى التي
عززت من قوة الشركات كي تتمكن من ممارسة النفوذ على الكثیر من جوانب الحكومات الأخرى.



أخذت ھذه التكتیكات وكثیر غیرھا بمنظومة القتل الاقتصادي نحو أمداء أبعد بكثیر مما
كانت علیھ في سبعینیات القرن الماضي. وبصرف النظر عن كل ما كتبتھ، یتوجب عليّ الإقرار
بأني لم أنتبھ للكثیر مما جرى تحت السطح. في واقع الحال، تطورت الأدوات القدیمة وباتت أكثر
حدة وقوة، إلى جانب ابتكار أخریات جدیدة. لكن روح المنظومة بقیت على حالھا متمثلة في
إیدیولوجیة اقتصادیة وسیاسیة ترتكز على أربع دعائم، لا سیما الاستعباد من خلال الدیون، والتي
تتعزز عبر شلّ الشعوب بالخوف. في أیامي، أقنعت تلك الإیدیولوجیة غالبیة الأمیركیین ومعظم
العالم بمشروعیة إجراءاتھا الرامیة إلى حمایتنا من التخریب الشیوعي. أما الیوم، فانتقلت صورة
الشر إلى الإرھابیین المسلمین، والمھاجرین، وأي شخص یھدد بكبح جماح الشركات الكبرى. بات

التأثیر الآن أكبر بكثیر على الرغم من تشابھ العقیدة.

تركني التعافي من آثار العملیة غارقا في غیاھب الشعور بالذنب. كنت أستیقظ في منتصف
اللیل مسكونا بذكریات الزعماء الذین رشوتھم وھددتھم. لم أتصالح مع ماضي القتل الاقتصادي الذي

عشتھ بعد.

سألت نفسي: «لم بقیت في تلك الوظیفة لعشر سنوات؟»، ثم تذكرت مدى صعوبة الھروب
من كل ذلك. لم یكن الأمر مقصورا على إغراء المال، والطیران على متن الدرجة الأولى، والنزول
في أفخم الفنادق، وجمیع الامتیازات الأخرى، أو الضغوط التي مارسھا عليَّ المدیرون والزملاء في
شركة ماین، فضلا عن الھالة المحیطة بوظیفتي، وعنواني الوظیفي، وقصة ثقافتي. كنت أقوم بما
درستھ وتعلمتھ، ما قیل لي إنھ الخیر الذي لا بد من فعلھ. لقد تعلمت ودرست بأن عملي كأمیركي
یتمحور على البیع لصالح أمیركا، مع الاعتقاد وإقناع الجمیع بأن الأنظمة الشیوعیة موجودة

لتدمیرنا.

بعد إطلاق الاتحاد السوڤییتي قمره الاصطناعي الأول سبوتنیك، أصبحنا مقتنعین جمیعا بأن
الرؤوس النوویة باتت على الطریق. دفعنا صوت صفارات الإنذار التحذیریة إلى النزول تحت
مكاتبنا في أثناء التدریبات الأسبوعیة على مواجھة ھجمات الصواریخ السوڤییتیة المتخیلة. وعلمتنا
الأفلام السینمائیة والأعمال التلفزیونیة مثل مسلسل «I Led 3 Lives ــ عشت ثلاث حیوات»
الذي كان عملا درامیا مستوحًى من حیاة عمیل لمكتب التحقیقات الفیدرالي اخترق خلیة شیوعیة ــ
علمتنا وجوب توخي الحذر، والانتباه للمحرضین الشیوعیین كما تبدو صورھم في الملصقات التي



تصور الشر البلشفي. قیل لنا إن ھؤلاء المحرضین كامنون بیننا، ولا بد لنا من الاستعداد الدائم
للانقضاض.

بحلول وقت دخولي صفوف قتلة الاقتصاد، بدا واضحا مسیر أمیركا على طرق خسارة
رَت كدمیة صین ــ سوڤییتیة. قیل لنا إننا نواجھ تأثیر «أحجار حرب فیتنام، تلك الأمة التي صُوِّ
الدومینو»، وإن إندونیسیا ستسقط لاحقا، ومن ثم تایلاند وكوریا الجنوبیة، والفلبین، واحدة تلو
الأخرى. قیل لنا كذلك إن الأمر لن یطول قبل اكتساح المد الأحمر أوروبا وإحاطتھ بالدیمقراطیة
والرأسمالیة الأمیركیة التي ستنھار ما لم نھَبّ لوقفھا. ویعني ھذا الكلام القیام بكل ما یلزم بھدف

تكریس الشركات والترویج لھا في صورة حصون قویة في وجھ الشیوعیة البغیضة.

ساعدني الغوص في أعماق الشعور بالذنب على رؤیة مدى السھولة التي خدعت بھا نفسي
طیلة تلك السنین. لقد فتح ذلك ذھني أمام فھم حقیقة وجود الملایین من الناس في مواقع مثل موقعي.
عاد لا یكون ھناك مَن یثقِّفھم عن الخوف من الشیوعیة، إلا أنھم لا یزالون خائفین من شعوب تنتمي
إلى دول وثقافات یعرفونھا بالخطیرة والمخیفة.100 قد لا یسافر ھؤلاء إلى دول أجنبیة ولا یرون
عواقب أعمال شركاتھم وجھا لوجھ. ثم إنھم قد لا یضطرون إلى الوقوف إلى جوار البقع النفطیة في
مناطق الأمازون أو رؤیة الأكواخ حیث ینام البشر العاملون في المعامل التي تستغلھم. عوضا عن
ذلك، یخدر ھؤلاء الناس أنفسھم بمشاھدة التلفاز. إنھم یستغرقون في اعتناق تأكیدات الجامعات التي
درسوا فیھا، ومعھا البنوك، وخبراء العلاقات العامة والمسؤولین الحكومیین، تأكیدات أنھم یعملون
ویسھمون في إحداث التقدم. إلا أنھم في الأعماق مدركون للعكس. إنھم ــ ونحن ــ مدركون أن تلك

القصص لا تمثل الحقیقة وتحرف الواقع. لا بد لنا الآن من الاعتراف بالتواطؤ.

أدركت في الأیام التي أعقبت عملیتي الجراحیة بأن الدرس الأھم الذي تعلمتھ منذ إصداري
كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي» یتمثل في أن استمرار نظام القتل الاقتصادي مرھون بموافقة
المتبقین منا على بقائھ. إننا مؤمنون بالأكاذیب التي قیلت لنا، أو إننا تعمدنا غض النظر لنشیح
بأبصارنا إلى الناحیة الأخرى، وھو دعم للنظام في كلتا الحالتین. لكن من بین الأشیاء التي آذتني
كثیرا كان وجوب الإقرار بأني لم أشِحْ ببصري إلى الناحیة الأخرى وحسب، وإنما أقنعت الكثیر من
الناس بدعم النظام بقوة وفعالیة. لذلك، قطعت على نفسي عھدا بأن أكون أكثر اجتھادا، وأراقب ما

یحصل من كثب في مجتمعي وبلدي والعالم.
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إسطنبول: اقتصاد الموت ضد اقتصاد الحياة

سافرت كثیرا بعد التعافي من العملیة. تركز نشاطي على الحدیث عن كتابي والإجابة عن
الأسئلة. استوعبت ضرورة التعمق في ما قد یقولھ الآخرون، وأدركت بأن قتلة الاقتصاد حینما
شغلوا مناصب مدیرین تنفیذیین ومستشارین ضمن عدد محدود من الشركات متعددة الجنسیات
وشركات الاستشارات في سبعینیات القرن الماضي، أخذت سلالة جدیدة من ھؤلاء القتلة بالانتشار
وتولي إدارة الأمور. تتضمن قائمة قتلة الاقتصاد الیوم مدیرین تنفیذیین ومستشارین ضمن الآلاف
من الشركات متعددة الجنسیات، والشركات الاستشاریة، وصنادیق الاستثمار، والمجموعات
الصناعیة، وبعض الجمعیات، فضلا عن جیش من جماعات الضغط التي تمثل جمیع ھؤلاء. تسبب

ھؤلاء بخلق ما یطلق علیھ الكثیر من الاقتصادیین «اقتصاد الموت».

ازدھر عمل قتلة الاقتصاد خلال السنوات الأولى من الألفیة الجدیدة. وقد أسھمت جملة من
العوامل في تحقیق ھذا الازدھار توزعت ما بین حربي العراق وأفغانستان، وكساد العام 2008،
والإعفاءات الضریبیة، وسیاسات اللیبرالیة الجدیدة، فضلا عن انتشار العولمة والشركات متعددة
الجنسیات. عام 2013، وإذ جلست أشاھد المنظر من شباك نافذة الفندق في إسطنبول حیث تبرز
الأبنیة القدیمة ومنائر المدینة التي كانت موطنا وضحیَّة للامبراطوریات عبر القرون، شغلني كثیرا
تنامي نظام الاقتصاد الھدام والفاشل، إلى جانب أوجھ الشبھ والاختلاف ما بین قتلة اقتصاد الماضي
والحاضر. بعد صدور كتاب اعترافات قاتل اقتصادي، دعُیت إلى إسطنبول عدة مرات بغیة الحدیث
ضمن مؤتمرات لمدیري الشركات التنفیذیین. كنت على وشك تقدیم محاضرة في تلك المدینة

التاریخیة التي باتت الیوم مركزا للمؤتمرات العالمیة.

فكرت في طبیعة الأدوات الجوھریة التي استخدمھا قتلة الاقتصاد في أیامي، أدوات تتضمن
معلومات اقتصادیة مزیفة كما في التحلیلات المالیة المشوھة، والمشاریع المتضخمة، وسجلات
شى، والابتزاز، والوعود الزائفة محاسبیة مزورة، إلى جانب السریة، والخداع، والتھدیدات، والرُّ



التي لم یقصد الإیفاء بھا أبدا، عدا عن الاستعباد عبر القروض والمخاوف. ولا تزال ھذه الأدوات
مستخدمة حتى یومنا ھذا. وكما كان الحال سابقا، یتضح وجود ھذه الأدوات الآن لدى كل «قتلة
الاقتصاد الحالیین»، على الرغم من وضوحھا المعتمد على رغبة الطرف المقابل في تحلیل «القصة
من وراء القصة». وكما كان الحال سابقا كذلك، فإن الصمغ الذي یلصق كل القطع معاً یتمثل في
الإیمان بأن أي وسیلة مستخدمة تجد ما یبررھا من خلال تحقیق النھایات المرجوة. وفكرت في
الفترة التي أمضیتھا أحاضر ضمن أحد برامج دراسات الماجستیر في الصین عام 2009، والحماسة

التي أبداھا الطلبة الصینیون إزاء تعلم ستراتیجیة القتل الاقتصادي، كما وصفتھا لاحقا.

یبرز التغییر الأكبر الآن في نظام عمل القتل الاقتصادي حالیا في الولایات المتحدة وباقي
الدول الأخرى مرتفعة الدخل، وفي الصین وكل مكان كذلك. وكان یوجد الكثیر من التنویعات على
كل الأدوات المستخدمة لھذا الغرض. یمكن القول بأن ھنالك الآن آلاف من قتلة الاقتصاد المنتشرین
عبر أرجاء العالم. وقد خلق ھؤلاء امبراطوریة حقیقیة ومنظومة اقتصادیة تھدد بإنھاء الحیاة كما
نعرفھا الیوم. إنھم یعملون بالعلن كما یعملون بالخفاء على حد سواء. لقد توسع ھذا النظام بشدة إلى

درجة تجذُّره عمیقا بطریقة عمل طبیعیة لا تثیر مخاوف معظم الناس.

تقنع السلالة الجدیدة من قتلة الاقتصاد مسؤولي الحكومات بفكرة منح الشركات «القاتلة»
معاملة ضریبیة وقانونیة تفضیلیة. إنھم یجبرون الدول على التنافس في ما بینھا بھدف الحصول
على فرصة استضافة منشآتھا. لذلك، تمنحھم مقدرتھم على اختیار مواقع معاملھم في بلد ما أولاً،
وأنظمتھم المصرفیة الحصینة أمام الضرائب ثانیا، ومراكز اتصالاتھم ثالثا، ومقرات إدارتھم رابعا
ــ تمنحھم جمیعھا مصادر قوة ونفوذ ھائلة. وتتنافس الدول فیما بینھا بغیة تقدیم العرض الأفضل
والبیئة الأنسب مع القوانین والضوابط الاجتماعیة الأحسن إلى جانب معدلات الأجور والضرائب
الأقل. ضمن العدید من الحالات، تحملت حكوماتٌ أعباءَ دیونٍ ثقیلة بھدف توفیر امتیازات لدعم ھذه
الشركات. خلال السنوات الأخیرة، شاھدنا ھذا الكلام یحصل في دول مثل آیسلندا، وإسبانیا،
وإیرلندا، والیونان، فضلا عن دول أخرى في إفریقیا، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط،
حیث حصلت ھناك منذ وقت أطول. وحینما تفشل بعض الأسالیب الماكرة في تحقیق أھدافھا، یدرك
مسؤولو الحكومات احتمال كشف بعض الجوانب السریة السیئة من حیاتھم على الملأ، أو أن ذلك

سیلُفَقّ عنھم في بعض الأحیان.



وطرأ تغییر آخر على مبررات التكتیكات التي اعتمدھا قتلة الاقتصاد الأمیركیین في
الماضي، مبررات قدیمة مثل حمایة العالم من براثن الشیوعیة، ومقاتلي الفیتكونغ، وباقي الجماعات
الثوریة الأخرى، فضلا عن الحمایة ضد التھدیدات التي تستھدف نمط الحیاة الأمیركیة الغني،
لتتحول إلى مبررات حدیثة من عینة وقف الإرھابیین والمھاجرین، ومحاربة الإسلامیین
المتطرفین، وتعزیز النمو الاقتصادي، إلى جانب حمایة نمط حیاتنا الغني. وكلما فكرت في تلك
الأشیاء أكثر، أدركت حاجتي إلى التصدي لھا بقوة أكبر عبر كتاباتي وأحادیثي. فتحت جھاز

حاسوبي وطبعت بعض التفاصیل لعرض تقدیمي مستقبلي على برنامج الباوربوینت.

شریحة رقم 1:

اقتصاد الموت المدفوع بفكرة عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل عام 1976 میلتون فریدمان
التي تقول:

تتمثل المسؤولیة الوحیدة للعمل في زیادة وتوسیع الأرباح قصیرة الأمد إلى حدھا الأقصى
بصرف النظر عن التكالیف الاجتماعیة أو البیئیة، إلى جانب الفكرة القائلة بأن «كسب أحدھم

یستوجب خسارة غیره».

شریحة رقم 2:

ترتكز ستراتیجیة القتل الاقتصادي على أربعة دعائم تتمحور حول:

ــ الخوف

ــ القروض

ــ القلق من عدم الكفایة

ــ سیاسة فرق تسد

شریحة رقم 3:



یتوجب على المدیرین التنفیذیین في الشركات فعل كل ما بوسعھم لزیادة الأرباح، بما في
ذلك «إفساد» المسؤولین عبر حملات تستخدم المال والوعود بوظائف لما بعد انتھاء أعمالھم

الحكومیة، واستغلال العاملین، واستنفاد الموارد.

شریحة رقم 4:

الخصائص الأساسیة لاقتصاد الموت:

ــ یكافئ الوظائف غیر المنتجة (التلاعب بالأوراق المالیة، ھیمنة القطاع المالي).

ــ یھمل الجوانب الخارجیة (التكالیف البیئیة والاجتماعیة).

ــ یفشل في تعریف الضرائب كاستثمارات في مجالات الخدمات الاجتماعیة، البنیة التحتیة،
إلخ.

ــ یشجع الأنشطة الاحتكاریة.

ــ یصنف الطبیعة كمورد قابل للنضوب.

ــ یحیل ملیارات الناس إلى فقراء.

ــ یتسبب بالاحتباس الحراري، وانقراض المخلوقات، عدا عن أزمات أخرى.

شریحة رقم 5:

اقتصاد الحیاة المدفوع بھدف تحقیق ما یلي:

توسیع المنافع بعیدة الأمد للناس والطبیعة وخلق معادلة الكسب للجمیع.

شریحة رقم 6:

الخصائص الأساسیة لاقتصاد الحیاة.

ــ یكافئ الوظائف المنتجة (التعلیم، الصحة، الفنون، إلخ).



ــ یعید حساب الجوانب الخارجیة في قیاساتھ الاقتصادیة والمالیة.

ــ یعرف الضرائب كاستثمارات في قطاعات الرعایة الصحیة، والتعلیم، والبنیة التحتیة
المستدامة، إلخ.

ــ یشجع الأعمال المحلیة والمملوكة للعاملین فیھا (كتعاونیات العمال والشركات الصغیرة).

ــ یدفع للناس مقابل تنظیف التلوث، وإعادة التدویر، وتطویر التكنولوجیا الخضراء، فضلا
عن إعادة تجدید وإحیاء البیئة.

ــ یخلق الفرص الاقتصادیة لجمیع الناس في كل مكان.

ــ یعكس ظاھرة الاحتباس الحراري وباقي الأزمات الأخرى مع حمایة المخلوقات المھددة
بالانقراض.101

* * *

أثناء تجوالي في شوارع مدینة إسطنبول الجمیلة، وتجاذب أطراف الحدیث مع الناس من
مختلف الدول ومناحي الحیاة، ولقاء مدیرین تنفیذیین لبعض الشركات وأفراد من الحكومة التركیة،
وركوب العبارة في میاه البوسفور الرائع الذي یفصل أوروبا عن آسیا، بقیت أفكر ببقاء دوافع بناة
الامبراطوریات الذین أرادوا السیطرة على العالم دون تغییر على الرغم من مرور آلاف السنین. في
واقع الحال، لم یتغیر إلا إدراكنا للعالم، حیث توسع لیطوق كل أنحاء الأرض. في الوقت ذاتھ،

ازدادت كفایة الأدوات المستخدمة على نحو متزاید، وخلقت نظام تدمیر ذاتي في خاتمة المطاف.

في وقت متأخر من مساء ذلك الیوم، وقفت على الجانب الأوربي للبوسفور أنظر عبر الماء
إلى آسیا ومِلْء عقلي ذكریات الأشیاء التي قمت بھا كقاتل اقتصادي عبر السنین. بدایةً، حاولت
تبریر تلك الأشیاء، وقلت لنفسي إني لم أكن سوى ضحیة لنظام تعلیمي دربني على تمحور الحلم
الأمیركي حول ما أصبحت علیھ. وتفكرت في الكیفیة التي مثلّت بھا ھذه المدینة محاولات تبریر
الأفعال الاستعماریة والاستغلالیة التي قام بھا الأوربیون، والآسیویون، والمسیحیون، والمسلمون،
إلى جانب عدد لا یحصى من الجماعات الأخرى، إلا أني لم أجد شیئا من التبریر سوى النھم للسلطة

والثروة. مرة أخرى وجدت نفسي وجھا لوجھ مع الدور الذي لعبتھ في تكریس اقتصاد الموت.



في الیوم التالي، وأثناء رحلة عودتي بالطائرة من إسطنبول إلى الدیار، نظرت إلى الأسفل
نحو البحر المتوسط لأجد نفسي محاصرا بشعور آخر إلى جانب الشعور بالذنب، كان إحساسا
متنامیا من الغضب. لقد أخذت شركاتنا وقادة حكوماتنا نظام القتل الاقتصادي إلى أقصى أمْداَئِھ
الممكنة، أقصى ما یتخیلھ العقل في زمني، وأقصى مما وصل إلیھ أباطرة الإقطاع الذین حكموا

الأراضي أسفل طائرتي فیما عرفت بعصور الظلام.

في واقع الحال، لم یسعني التشكیك في رؤیة مؤرخي المستقبل في حقبة ما بعد الحادي عشر
من أیلول التي أعیشھا عصرا أكثر ظلمة من كل ما مضى.

تعاظم غضبي حینما أدركت مغزى ما قیل لنا في الولایات المتحدة عن ضرورة الخوف من
الشح، ووجوب الشراء أكثر، والعمل بجد، والاستمرار بالمراكمة، ودفن أنفسنا في دیون أكثر فأكثر.
لقد تجاوزت ھذه العقلیة نطاق الشخصیة الفردیة لتتحول إلى سمة وطنیة، حیث یتوجب على بلادنا
مراكمة وجمع موارد العالم.102 نحن على یقین من أن استخدام الدین لتمویل القوة العسكریة

ضروري لصالحنا، وأن الجدلیة ذاتھا استخدمت في الماضي مع رعایا أباطرة الإقطاع.

كان من المثیر للغضب على وجھ خاص أننا حینما نشیر إلى فداحة الإنفاق العسكري الذي
یستھلك منافعنا، یقال لنا إن البرامج الاجتماعیة تشجع على التراخي، في حین یقود الإنفاق الداعم
للجیوش، ودعم الأرباح، وتشجیع أباطرة الشركات على المضاربة بدولارات ضرائبنا ــ یقود إلى
تشغیل مَكِنة النمو الاقتصادي، وإن الاقتصادات المبنیة من الأعلى إلى الأسفل تعمل بھذه الطریقة

على الرغم من عقود من الأدلة الدامغة على نقیض ذلك.

إذ ألقیت نظرة على القناة الإنكلیزیة، تلك القناة التي فصلت یوما ما بین ألد الأعداء من
بروتستانت إنجلترا وكاثولیك فرنسا، صدمني مقدار القوة البالغة التي حققھا ھذا النظام منذ أیامي
الماضیة، وكیف عادت فلسفة القتل الاقتصادي ھذه بعد حوادث الحادي عشر من أیلول لتبقى
وتستمر. لقد عزز استخدام القروض، وقانون مكافحة الإرھاب، وعسكرة قوات الشرطة، إلى جانب
طیف واسع من تكنولوجیا المراقبة، اختراق وتخریب الحركات الاجتماعیة كما في حركة
«احتلوّا»، إلى جانب التوسع الدراماتیكي للسجون «المخصخصة» ــ عزز من مقدرة الحكومة على
تھمیش أولئك المعارضین لھا. في واقع الحال، تخرب لجان العمل السیاسي الممولة من جانب



الشركات الكبرى ــ والمعززة بتأیید منظمة ستزن یونایتید وقرارات قضائیة أخرى ــ وملیاردیرات
مثل «الإخوة كوك» الذین یمولون جماعات من عینة منظمة مجلس التبادل التشریعي الأمیركي ــ
تخرب العملیة الدیمقراطیة وتسھم في تحقیق الفوز في الانتخابات عبر إغراق وسائل الإعلام
بالحملات المضللة. إنھم یوظفون كوادر من المحامین، وجماعات الضغط، فضلا عن المنظرین

الستراتیجیین بھدف شرعنة الفساد والتأثیر في جمیع مستویات الحكومة.

لكنني حینما وصلت إلى الولایات المتحدة، اكتشفت حصول شيء برر غضبي أكثر.
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فضیحة مصرفیة أخرى لقتلة الاقتصاد

صُدِم العالم المالي جراء فضیحة أخرى وقعت في العام 2014. ارتبط الأمر باسم اثنین من
البنوك المتورطة في ما تعرف بفضیحة لیبور،103 إلى جانب فضائح أخرى تلتھا. اعترفت بنوك
سیتیكورب، وجي بي مورغان شایس آند كو، وباركلاي بي إل سي، وكذلك البنك الملكي في
مَت أكثر من خمسة ملیارات دولار. إسكتلندا بالتزویر والتلاعب بأسعار العملات الأجنبیة، وغُرِّ
مَت ھذه البنوك الأربعة مع بنك آخر ھو بنك یو بي أس مبلغ 1.6 وفي غضون عام من ذلك، غُرِّ
ملیار دولار إلى جانب غرامة بقیمة 1.3 ملیار دولار في قضیة باركلاي، وذلك بھدف تسویة

دعاوى المطالبات المتعلقة بھذا الموضوع.

أدارت تلك البنوك ما یصفھ بعض مسؤولیھا بعبارة «الكارتیل» أو التكتل منذ العام 2007.
وما بین رسائل البرید الإلكتروني ومحادثات غرف الدردشة التي ضمت الأفراد المتورطین

بأسمائھم وجماعاتھم، یتضح وجود نادٍ للعصابات والمافیات.104

وصفت المدعي الأمیركي العام لورییتا لینج مخطط البنوك للعملات الأجنبیة بأنھ «عرض
وقح للتواطؤ والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبیة»، وقالت كذلك: «لقد كانت مؤامرة تقطع

الأنفاس».105

بدت كلمتا التواطؤ والمؤامرة التي استخدمتھما المدعي العام الأمیركي معبرتین بوجھ
خاص، وذلك بالنظر إلى استخدامھا للإشارة إلى تعاون البنوك السري، تلك المؤسسات التي لطالما
كانت من أكثر الشركات الموثوقة في العالم. لقد برھنت أعمال البنوك على كل شيء، سواء
المؤامرة، والتواطؤ، والاحتیال، وممارسات المنافسة غیر العادلة، ووجدت ما یبررھا من جانب

سلطة الشركات ما دامت تساھم في تحقیق الأرباح الكبیرة.



أعادتني المقالات حول تلك الفضیحة إلى مربع الشعور بالذنب من جدید. لم یكن بوسعي
تجاھل الشعور بالمسؤولیة عما یحصل، حیث أسھم العمل الذي قمت بھ قبل أربع عقود بفسح المجال
أمام موجات المد الفاسد من ھذا النوع. لكن مشاعري تغیرت مع القراءة من الذنب إلى الغضب من
جدید. ففي الوقت الذي یتوجب علي الإقرار بأن ما فعلت ھیأ المسرح لقابل الحوادث لاحقا، انتابني
شعور عمیق بالصدمة للتفاوت بین الأسالیب التي اتبعناھا في الماضي من جھة، وتكتیكات
المصرفیین المعاصرین الشرسة من جھة أخرى. في أیامي، عملنا بكل جد بغیة تبریر القروض. لقد
اختلقنا نماذج اقتصادیة قیاسیة لبرھنة جدوى القروض ومقدرتھا على خلق نمو اقتصادي في الدول
المستھدفة. وإلى جانب اقناع المواطنین في تلك الدول، تعینّ علینا إقناع أنفسنا كذلك. أما قتلة اقتصاد
الیوم، فعاد لا یكون لدیھم من وازع أو دافع إلى تبریر أفعالھم. كانوا صارخین، مفعمین بالتحدي،
وبلا رحمة على الإطلاق. لقد استمتعوا بأدوارھم كقطاع طرق ورجال مافیات، وتفاخروا بأدوارھم
كجزء فعال من ذلك الكارتیل. شعرت بالصدمة والغضب الشدید لرؤیة ھذه السلالة الجدیدة تتفاخر

باستغلال أي شخص آخر.

شیئا فشیئا، أدركت أن غضبي لم یكن مقصورا على المصرفیین، وإنما تعداه إلى المنظّمین.
في واقع الحال، أفلتت ھذه المؤامرة من العقاب لما لا یقل عن خمس سنوات. ومن كان یراقب یا
ترى؟ بدا «الإغفال» شاھدا على موقف «لا أرى الشر، ولا أسمعھ، ولا أتحدث بھ» الذي ساد بین
الوكالات الحكومیة. لم یكن ذلك إلا وجھا آخر من وجوه موجة القتل الاقتصادي الثانیة. اعتقد أولئك
المسؤولون بأحقیة قیامھم بكل ما یلزم بغیة مساعدة البنوك ــ وكبریات الشركات الأخرى ــ لتحقیق

ھدف تعظیم الأرباح بصرف النظر عن العواقب والتداعیات الاجتماعیة والبیئیة.

وسلط حجم العقوبات ضوءًا قویا على طبیعة العلاقات الحمیمة ما بین الشركات
والحكومات. على الرغم من ضخامة الحجم الإجمالي للغرامة المفروضة على مؤامرات لیبور
والتلاعب بالعملات الأجنبیة ــ والبالغ بحدود عشر ملیارات دولار ــ الذي بدا رقما كبیرا للوھلة
الأولى، فإن تمحیصا أكبر أظھر لي أنھا قلیلة نسبیا مقارنة بحجم أصول تلك البنوك. ثم إن الأسوأ

من ذلك أن أی�ا من المصرفیین المتورطین لم یواجھ أي اتھامات بانتھاكات إجرامیة.

تملكتني الدھشة لعدم اكتراث الجمھور الأمیركي واستسلامھ للاستغلال. بدت رغبتنا في
إعماء بصیرتنا مشابھة لمواقف الدول التي استغللتھا إبان سبعینیات القرن الماضي. إلى جانب



مخططات المصرفیین السریة نسبیا، تعرضنا كأمیركیین للاستغلال عبر إجراءات علنیة تقبلناھا
بسھولة كمعاییر قیاسیة. تضمنت تلك الإجراءات قروض الدراسة المرتفعة جراء تقلیص
تخصیصات الحكومات المحلیة والفیدرالیة لقطاع التعلیم، والارتفاع المستمر بالدیون الطبیة جراء
القصور في تخصیصات الرعایة الصحیة وسیاسات التأمین الصحي في البلاد، وفوائد القروض
قصیرة الأجل المجحفة، وقوانین الضرائب التي تحابي أقلیة من الأغنیاء على حساب الكثیرین،
والاستعانة بمصادر خارجیة بھدف التوظیف في بلدان أخرى. ولكم ترددت مقولة «سنقوم بكل ما

یلزم..». ما بین غرف مجالس إدارات البنوك وقاعات مجلس الشیوخ.

عاد ھذا الكلام إلى الوطن عبر فضیحة كرة القدم لمنظمة الفیفا عام 2015. انتشرت الموجة
الثانیة من قتلة الاقتصاد إلى حد مھاجمتھا جمیع مفاصل المجتمع، بما في ذلك الریاضة. بحسب
الاتھامات التي وجھتھا وزارة العدل الأمیركیة لكبار المسؤولین في المنظمة الریاضیة الدولیة،
شى، والاحتیال، استخدم المنظمون العدید من الأدوات التي كان بعضھا في جعبتي ما بین الرُّ
وتبییض الأموال، وقاموا بذلك بالتواطؤ مع مصارف كبیرة. مر الفساد دون حساب لما یقرب من
عقدین وكلف المجتمعات ودافعي الضرائب ضمن العدید من الدول ثروات كبیرة في حین جعل حفنة

قلیلة من النخب ثریة.106

بدایةً، شعرت بشيء من الارتیاح لتدخل وزارة العدل الأمیركیة. بدا الأمر خطوة في الاتجاه
الصحیح. عاد المنظمون إلى التنظیم في نھایة المطاف، ثم رأیت وجھا آخر للموضوع.

لم تكن فضیحة كرة الخدم إلا خدعة لحرف الأنظار. ركزت وسائل الإعلام على جانب غیر
أساسي من الحیاة، جانب یتمثل في الریاضة في وقت كانت الجریمة الحقیقیة فیھ سرقة الاقتصاد
العالمي. سیق مسؤولو الفیفا مقیدین بالأصفاد، في حین حصل مدیرو المصارف التنفیذیون على
مكافئات بمئات الملایین من الدولارات. لكن، لِمَ لمَْ توجھ الاتھامات إلى المصرفیین الذین أقروا

بجرائم أثرت فینا جمیعا یا ترى؟

یكمن الجواب الواضح في عضویة أولئك المصرفیین ضمن دوائر سلطة الشركات، في حین
لم یكن مسؤولو الفیفا كذلك. حرفت القصة التي كشفت عنھا وزارة العدل الأمیركیة عن الإساءات
داخل الفیفا وتبعتھا لوائح اتھامات شدیدة ــ حرفت الأنظار عن القصة الكبرى. في واقع الحال، لم



تكن وزارة العدل الأمیركیة الا ضمن دائرة النفوذ البنكیة. تمتعت البنوك بثروات ھائلة وقوة كبیرة
إلى الحد الذي مكنھا من شراء مسؤولین منتخبین، منظمین «نظموھم»، عدا عن وسائل الإعلام

التي یفترض بھا إبقاؤنا على اطلاع بالأحداث على الحوادث.

وجدت نفسي افكر في ھوارد زین من جدید. ناقشت وزین تنامي قوة جماعات الضغط. قال
زین: «نحن ننتخب، لكن أولئك الذین ننتخبھم لا یسمعوننا على ما یبدو. إنھم یطیعون أوامر الناس
الذین یمولون حملاتھم الانتخابیة فضلا عن الانقیاد لجماعات ضغط الشركات». وأشار زین إلى
أني قمت بشيء مشابھ. قال: «أنت أطعت البنك الدولي». توقف زین عن الكلام لبرھة، ثم استأنف

قائلا: «ھل اعتقدت حقا برغبة البنك الدولي في إنھاء الفقر في العالم؟».

* * *

شاھدت صورة قدیمة لي حینما كنت طالبا في كلیة الأعمال عند مدخل البنك الدولي ضمن
ـول زیارة قمت بھا إلى ھناك عام 1967، وقرأت شعار «نعمل من أجل عالم خالٍ من الفقر». آمنت
بتلك الكلمات، إلا أن إیماني لم یدم طویلا. ففي غضون بضعة سنوات، اكتشفت أن ذلك الشعار لم

یكن إلا رمزا للخداع الذي یمیز عمل البنك الدولي.

ما بین صدور كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي» بطبعتھ الأولى عام 2004 والطبعة الثانیة
عام 2016، انتشرت موجة قتلة الاقتصاد الثانیة عبر أرجاء العالم. خلال تلك الفترة، شاركت في
جملة الحلقات النقاشیة والحوارات مع متخصصین في مجالات التنمیة حاولوا الدفاع عن البنك
الدولي. جادل أولئك المتخصصون بأن العمل الذي قمت بھ والعمل الذي أنجزه البنك الدولي منذ ذلك

الحین قطع شوطا طویلا في سبیل إنھاء الفقر. لكن الحقائق تروي قصة أخرى وحسب.107

كشف تقریر صدر عن منظمة أوكسفام عن أن ما یصل إلى نصف ثروة العالم یملكھا %1
من الناس، في حین یعیش سبعة من أصل كل عشرة في دول تعاني من التفاوت الاقتصادي الذي
ازداد خلال السنوات الثلاثین الأخیرة.108 ربما تتوفر الھواتف المحمولة في الأحیاء الفقیرة ضمن
الدول التي روجت فیھا لمشاریع البنك الدولي كما في إندونیسیا، وكولومبیا، والأرجنتین، ومصر،
لكن تلك الأحیاء لم تغادر الفقر قطعا. وبات العدید منھا ــ بمنظور المقارنة ــ أسوأ مما كان علیھ أیام
عملي كقاتل اقتصادي. بحسب إحصاءات البنك الدولي للعام 2011، لا یزال 2.2 ملیار إنسان



یعیشون عند مستوى خط الفقر بدخل یومي لا یتجاوز دولارین في الیوم، وبالتالي فإن ملیارات
الفقراء الضخمة لا تتناسب مطلقا وملیارات الدولارات التي دفُعت لصالح الشركات العالمیة بھدف
«تخلیص العالم من الفقر».109 لم تكن تلك الأرقام إلا غیضا من فیض الكثیر من الإحصاءات التي

تكشف الخداع عن البنك الدولي وباقي سیاسات التنمیة الأخرى.

في الوقت الذي دفعت ستین دولة من بین أفقر الدول ما یعادل 550 ملیار دولار خلال فترة
ثلاثة عقود على شكل أصول وفوائدھا عن قروض بقیمة 540 ملیار دولار، لا تزال ھذه الدول
مَدِینة بـ523 ملیار دولار أخرى عن تلك القروض ذاتھا. وكانت تكلفة فوائد تلك القروض أكبر على
تلك الدول من كل ما أنفقتھ على التعلیم أو الصحة، وأكثر من عشرین ضعف المبالغ التي تلقتھا على
شكل مساعدات أجنبیة سنویا.110 عدا عن ذلك، جلبت تلك القروض معاناة غیر مسبوقة لبعض أفقر
الشعوب على سطح الكوكب. في غضون عقد واحد، أجبرت تلك القروض ما یقدر بـ3.4 ملیار
إنسان على ترك منازلھم، في حین عمدت حكومات تلك الدول إلى تعذیب، وضرب، وقتل معارضي

مشاریع البنك الدولي على أراضیھا.111

لقد قمنا، أنا وزملائي، بكل ما تصورناه ضروریا بغیة توسیع امبراطوریة الشركات
الرأسمالیة الكبیرة. كان ذلك الھدف الحقیقي، في حین لم یكن شعار البنك الدولي سوى حیلة وحسب.
لقد أقنعنا زعماء الحكومات بأن رفضھم قروضنا والدفع مقابل تدریبنا جیوشھم وإنشاء بنیتھم التحتیة
سیقود إلى سقوط مواطنیھم بین مخالب دكتاتوریین من عینة ستالین. وأقنعناھم بأن رأسمالیة

الشركات ستخرجھم من عصور الإقطاع المظلمة نحو حقبة جدیدة من الازدھار برعایة أمیركیة.

تضخم النظام منذ صدور الطبعة الأولى من «اعترافات قاتل اقتصادي». بحلول العام
2016، وإلى جانب البنك الدولي، روجت البنوك الخاصة لھذا النظام، إلى جانب أفراد اعترفوا
بتنفیذ أنشطة إجرامیة في الشركات التي قادوھا، أفراد حققوا منافع بمئات الملایین من الدولارات
عوضا عن إیداعھم غیاھب السجن حیث یستحقون. لقد أقنع أولئك القتلة وزملاؤھم في الشركات
الناس حول العالم بأن النجاح یتحدد بمقدار نمو الأرصدة الشخصیة عوضا عن الإسھامات في
مجتمع أكبر، وأن الخصخصة وإلغاء القیود والمحددات القانونیة تحمي الناس، وأنّ دعم الحكومة
للمحتاجین لم یكن إلا ھدرا للموارد وسلوكا غیر منتج، وأن القرض الشخصي أفضل من استثمار



الحكومة بالخدمات الاجتماعیة، وأن الناس الذین یعیشون في القصور ویسافرون بالطائرات النفاثة
الخاصة والیخوت الفخمة كانوا أیقونات تستحق التقلید.

استوعب ھوارد سبب قبول غالبیتنا بھذه التفاھات، وقال إن أولئك المحسوبین على الطبقة
الوسطى الذین وقعوا في فخ الزخرفة المادیة المسماة «الازدھار» راضون عن أنفسھم بما اكتسبوه
من أشیاء تعلموا الطمع بھا، وبالتالي لا یرغبون في خسارتھا. أما أولئك الذین یعیشون بالفقر،
فیتوجب علیھم الشعور بالرضا عن أنفسھم لتكریس طاقاتھم لمجرد البقاء على قید الحیاة وحسب. أما

من یریدون تغییر النظام، فسیشعرون بالعجز عن القیام بذلك.

لقد تحقق كل ذلك بطریقة احترافیة نفذتھا الموجة الثانیة من قتلة الاقتصاد ومعھم أبناء آوى
الذین انتشروا على نحو متزاید في الألفیة الجدیدة ما بعد حوادث الحادي عشر من أیلول.
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بالعودة إلى سبعینیات القرن الماضي، بدت الدول ذات الدخل المنخفض بمثابة أعشاش
للفساد. كنت ــ والناس الآخرین مثلي ــ نمارس تجارتنا بھدوء، إلا أننا جمیعنا افترضنا سلفا أن
مسؤولي الحكومات في أمیركا اللاتینیة، إفریقیا، وآسیا ما ازدھروا إلا من خلال الفساد. تأصلت،
ا في الصحافة وھولیوود، صورة السیاسي من «جمھوریة الموز» وھو یتلقى مظروفا محشو�
بالدولارات في مقابل خدمات ممنوحة. في مقابل ذلك، بدت صورة الولایات المتحدة مغایرة إلى حد

بعید، وفوق مستوى ھذا الفساد الھائل.

في أثناء كتابة «كتاب الاعترافات الجدیدة (الطبعة الثانیة من ھذا الكتاب)»، شعرت بصدمة
عمیقة إزاء التغییرات التي وقعت منذ صدور كتابي الأول عام 2004. بدت التغییرات جذریة
ورمزت للتحول بالمواقف، والقوانین، والسیاسات الأمیركیة التي تصاعدت منذ أیامي كقاتل
اقتصادي. باتت الممارسات التي كانت غیر أخلاقیة، وغیر مقبولة، وغیر قانونیة في الولایات
المتحدة، باتت ممارسات قیاسیة بحلول العام 2016، وربما باتت ھذه الممارسات مغطاة بخطاب
منحرف جدید، لكن الأدوات القدیمة ذاتھا ظلتّ موجودة تحت السطح ــ بما في ذلك استخدام
التھدیدات، والرشى، والتقاریر الملفقة، والابتزاز، والجنس، والعنف في بعض الأحیان ــ حیث

طُبِّقتَ على أعلى مستویات الشركات والحكومات.

خلال ھذه الفترة، قادتني الدعوات إلى الحدیث حول «الاعترافات» إلى مؤتمرات وجامعات
في آسیا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمیركا اللاتینیة، فضلا عن الكثیر من الأماكن عبر أرجاء

الولایات المتحدة. وفتح التغییر في حیاتي الشخصیة الباب أمام رؤى جدیدة.

قررنا أنا ووینفرید الطلاق على الرغم من أننا بقینا أصدقاء مقربین ونسكن كلانا على مبعدة
عشر دقائق عن ابنتنا جیسیكا وحفیدنا غرانت. بدأت بمواعد كیمان لوكاس، وھي محامیة وشغلت
منصب رئیس مجلس إدارة منظمة غیر ربحیة تسعى لمساعدة ضحایا الحرب في فیتنام،



وأفغانستان، وكمبودیا، ولاوس، ومیانامار، والتي عملت من كثب مع وزارة العدل الأمیركیة.
وسعت رفقتي لكیمان من فھمي لتطور وتبلور تكتیكات القتل الاقتصادي في الوطن وخارجا.

اكتشفت انتشار موجة قتلة الاقتصاد الثانیة في كل مكان من أمیركا، حیث تجول خبراء
إدارة المخاطر في أروقة البیت الأبیض، وعبر قاعات مجلس الشیوخ، وعلى طول شارع وول
ستریت، فضلا عن غرف مجالس إدارة الشركات الكبرى. بات الفساد في القمة «مُشَرْعَناً» لأن قتلة
اقتصاد الشركات الكبرى وضعوا مسودات القوانین، ومررھا السیاسیون الذین یحصلون منھم على
التمویل. لقد كانوا مخلصین لشركات محددة بعینھا عوضا عن الولایات المتحدة. بحلول العام

2016، كان ھنالك خمسة أمثلة صادمة عن قتلة الاقتصاد الجدد بوجھ خاص.

سیناتورات الولایات المتحدة

في آخر مرة رأیتھ فیھا، سألت ھوارد زین: «إلى أین ستلجأ إذا ما أردت معرفة المزید عن
قتلة الاقتصاد المعاصرین؟»، نصحني زین قائلا: «حاول دراسة سیاسیین من أمثال داشل ودود».

یجمع كل من توم داشل وكریس دود الكثیر من المشتركات معاً. خدم كلاھما كأعضاء
دیمقراطیین لفترات طویلة في مجلس الشیوخ الأمیركي، حیث امتدت فترة داشل من 1987 ــ
2005، ودود من 1981 ــ 2011. بدا الاثنان نجمین صاعدین في صفوف الحزب الدیمقراطي.
كان داشل رئیسا للأغلبیة الدیمقراطیة في مجلس الشیوخ، في حین شغل دود منصب رئیس اللجنة
الدیمقراطیة الوطنیة ولجنة المصارف التابعة لمجلس الشیوخ، فضلا عن ترشحھ للرئاسة عام
2008. صور كل من داشل ودود نفسیھما كـ«رجال الشعب» وعلى النقیض من المطلعین في
واشنطن. ظھر داشل في حملاتھ الأولى وھو یركب سیارة قدیمة من نوع بونتیاك، في حین وعد

دود بأن لا یستسلم أبدا للانتھازیة الجشعة لجماعات الضغط.

لكن الاثنین خانا صورتھما والوعود التي قطعاھا لناخبیھما. في واقع الحال، یمثل كلا
الرجلین موجة القتل الاقتصادي الجدیدة بالغة القوة.

بعد مغادرتھ مجلس الشیوخ، التحق داشل بشركة للمحاماة تكسب الملایین من الدولارات
عبر أنشطة الضغط السیاسي المتعلقة بالرعایة الصحیة وباقي الشركات الأخرى، وتلقى مرتبا
یتجاوز ملیوني دولار إلى جانب بضعة ملایین أخرى من شركة أسھم خاصة. عبر اتخاذه عناوین



وظیفیة غامضة من عینة «مستشار سیاسي»، حاول داشل تجنب تصنیفھ كأحد أفراد جماعات
الضغط، على الرغم من أن عملھ لم یكن إلا فعل ذلك على وجھ الدقة، عملا یتمثل في الضغط

لصالح عقد الصفقات المربحة للمستفیدین من عملائھ.

برز أحد الأمثلة الواضحة بعد انھیار معمل للملابس في بنغلادش عام 2013، ما أدى إلى
سقوط أكثر من 1100 من الضحایا. على الرغم من عدم وجود أي شيء یدل على تورط داشل
المباشر، فإن شركتھ المسماة دي أل أي بایبر حاربت ضد تطبیق الدولة في بنغلادش خطتھا الرامیة
إلى تحقیق إصلاحات السلامة الملزمة قانونا والرامیة إلى حمایة العاملین من ذوي الدخل المنخفض.
عوضا عن ذلك، ضغطت دي أل أي بایبر من أجل تشریع یحد بشكل كبیر من مسؤولیة تجار
التجزئة الأمیركیین الأثریاء. بمساعدة عضو مجلس الشیوخ الدیمقراطي المتقاعد جورج میتشل
والمساعد السابق في مجلس الشیوخ تشارلي سكیلر، سعت شركة دي أل أي بایبر إلى حمایة مصالح
أحد عملائھا الجشعین، بمن فیھم أحد تجار التجزئة الذین تحددت مسؤولیتھم عن انھیار المصنع عام

2013، وذلك على حساب الناس الفقراء واقتصاد بنغلادش.112

وحینما ترشح عضو مجلس الشیوخ دود لرئاسة الولایات المتحدة، استقبلت حملتھ تمویلا من
مؤسسات خدمات مالیة، وھي الشركات ذاتھا التي تخضع لضوابط تضعھا لجنة المصارف التي
یرأسھا دود في مجلس الشیوخ. وبعد تقاعده من مجلس الشیوخ عام 2010، وعلى الرغم من وعوده
المتكررة بعدم الخوض في میدان الضغط السیاسي، حل دود محل دان كلیكمان كرئیس وكبیر

لمجموعة ضغط لصالح ما تعرف بـ«جمعیة الفلم الأمیركي».113

كان داشل ودود دیمقراطیین. لكن الأمر تجاوز الدیمقراطیین لیشمل الجمھوریین على حد
سواء، حیث قفز بعض الأشخاص من مجلس الشیوخ إلى نادي جماعات الضغط كما حصل مع
جون آشكروفت، وبوب دول، ونیوت غینغریتش، وفیل غرام، وتشاك ھاغل، وترینت لوت،
ووارین رودمان، حیث بدت قائمة أعضاء الحزبین لا متناھیة في ھذا الخصوص. ثم إن ھناك

آخرین أكثر ممن حولوا أنفسھم إلى قتلة اقتصاد انطلاقا من مجلس النواب الأمیركي.114

جماعات الضغط لصالح الشركات



لا یطلق معظم أولئك السیاسیین ومعھم الآلاف من الناس الآخرین ممن مرّوا عبر «الباب
الدوار»، لا یطلقون على أنفسھم تسمیة جماعات ضغط، حیث یعمل جمیعھم لصالح شركات محاماة
وحملوا عناوین وظیفیة ملطفة من عینة «مستشار أو مشاور» للشؤون الحكومیة، وحملت أنا عنوانا
رسمیا مفاده «كبیر الاقتصادیین» لصالح شركة استشاریة مرموقة. إلا أن عملھم الحقیقي تمحور،
كما كان الحال معي، حول دعم سلطة الشركات، وتوسیع امبراطوریة الشركات، عدا عن نشر
مخالب اقتصاد الموت في جمیع أرجاء الكوكب. یختبئ ھؤلاء الناس في الظل، إلا أنھم یتمتعون
بنفوذ ھائل لا یمكن تخیلھ. ومن اللافت أن الرابطة الأمیركیة لجماعات الضغط ــ وھي عبارة عن
تجمع متخصص لھذا الغرض ــ عمدت إلى تغییر اسمھا عام 2013 لیصبح رابطة المتخصصین
بالعلاقات الحكومیة. على الرغم من انخفاض عدد جماعات الضغط المسجلة إلى أدنى مستویاتھا
منذ عقد من الزمن في ذلك العام، بلغ ذلك العدد المتدني 12281، أي ما یعادل ثلاثاً وعشرین
جماعة ضغط ضخمة لكل عضو من أعضاء مجلسي الشیوخ والنواب الأمیركیین، فضلا عن بلوغھ
أضعاف ما كان علیھ العدد أیام عملي كقاتل اقتصادي. لكن ھذا العدد الصادم كان أقل من الحقیقة.
فبحسب بحث أجراه البروفسور الجامعي جایمس ثوربر، افترض الأخیر أن عدد جماعات الضغط
العاملة فعلیا یقترب من 100000، وأن معدل الإنفاق السنوي لحملات ضغط ھذه الجماعات یقدر

بتسعة ملیارات دولار.115

یقود الغموض الذي یلف عمل جماعات الضغط إلى استحالة قیاس تأثیر أنشطتھا الدقیق.
غیر أن كل واحدة من كبریات الشركات التي تعمل في الولایات المتحدة تتوفر على ما لا یقل عن
100 من جماعات الضغط. ومن الجدیر بالذكر أن تلك الشركات ومن یساعدھا أنفقت أكثر من
ثلاثین دولارًا لأجل الضغط مقابل كل دولار استثمرتھ اتحادات العمال وجماعات المصالح الشعبیة
التي تمثل «الشعب» في أنشطة تعزز حقوق العمال، والبیئة، والرعایة الصحیة، والتعلیم، وباقي
الخدمات الاجتماعیة الأخرى.116 وخشي المسؤولون المعنیون بإنفاذ القانون من تحدي جماعات
الضغط والشركات التي یمثلونھا. یتناول الاقتباس التالي من موقع كومون دریمز الإخباري عن

صناعة الأسلحة، لكن الكلام یمثل الشركات العالمیة بوجھ عام، حیث أورد الموقع یقول:

في قائمة أكبر عشرة مصنعي أسلحة دولیین، ثمانیة منھم أمیركیون. تنفق صناعة الأسلحة
ملایین الدولارات بھدف الضغط على مجلسي الشیوخ والنواب، وتدافع عن نفسھا ومساحتھا بقوة



وكفایة تتجاوز قوة وكفایة منتوجاتھا على أرض المعركة. على سبیل المثال، سیكلف مشروع طائرة
F - 35 - التي تعد السلاح الأكثر كلفة في التاریخ الأمیركي ــ بحدود 1.5 تریلیون دولار، ولن
تعمل ھذه الطائرة. ولا بد من الإشارة إلى میزانیة المشروع بالغة الضخامة، وخطورة طیرانھا، عدا
عن مقدار العیوب التي تعانیھا. لكن برغم ذلك، لم یجرؤ إلا قِلَّة قلیلة من المشرعین على تحدي

الشركات القویة التي خنقتنا بقوة نفوذھا.117

مستشارو المواقع

أعلنت بوینغ، وھي إحدى كبریات شركات إنتاج الأسلحة ــ وأحد أكبر مقاولي الدفاع
المتعاقدین مع واشنطن، والتي توظف عمالة تقدر بثمانین ألفاً من الموظفین، إلى جانب مقاولیَْن
أمیركیین آخرین كبیرین ھما لوكھید مارتین ونورثروب غرومان ــ، عن أخبار مھمة في الولایة
التي أقیم أنا فیھا.118 عملت جماعات الضغط التابعة لبوینغ لیل نھار بغیة إقناع مسؤولي ولایة
واشنطن منح الشركة سماحات ضریبیة ھائلة. وھددت الشركة بنقل منشآت إنتاجھا الخاصة

بالطائرةX 777 إلى ولایة أخرى ما لم یمتثل السیاسیون لمطالبھا.

في خاتمة المطاف، مرر مشرعو ولایة واشنطن قانونا تقرر بموجبھ منح الخصم الضریبي
الأكبر في تاریخ جمیع الولایات الأمیركیة، وبقیمة تقدیریة لبوینغ مدى الحیاة تبلغ 8.7 ملیار
دولار.119 وقد ضمن ذلك القانون لعملاق الصناعات الفضائیة والجویة ارتقاءھا لمستوى الشركة

الأمیركیة الأولى في تلقي الدعم المحلي من جانب الولایات في حینھا.120

تصُور الوسائل التي اعتمدتھا بوینغ بھدف التلاعب بمسؤولي واشنطن تلك الطبقة الخاصة
من قتلة الاقتصاد المعروفین بتسمیة «مستشارو المواقع». تورط ھؤلاء القتلة لسنوات في دول
منخفضة الدخل. لكن، بمجرد ظھور قضیة بوینغ، برز ھؤلاء القتلة كعامل بالغ التأثیر في الولایات

المتحدة.

ربما تزعم كلیات الأعمال والمخططون بأن قرارات الشركات إزاء مواقع المنشآت التي
تخلق الوظائف مبنیة على تحلیلات منطقیة تستند إلى عوامل موضوعیة مثل القرب من مصادر
التجھیز والزبائن، وسوق العمل، وظروف البنیة التحتیة الحالیة، وشبكات النقل، فضلا عن كلفة
الطاقة، لكن المحدد الأكبر في العدید من الحالات یتمحور حول الصفقة المعقودة مع الحكومات



المحلیة. في ھذا السیاق، لعب مستشارو المواقع على وتر الخوف من رفض الشركات العمل في
مواقعھا ما لم تحصل على بعض أفضل اللوائح والضوابط البیئیة والاجتماعیة تساھلا، فضلا عن
أدنى معدلات الضرائب إلى جانب حوافز أخرى یمكن تقدیمھا من خلال تغییر السیاسات المحلیة
لصالحھا. وفي الوقت الذي یرغب المسؤولون الحكومیون في عقد صفقات كھذه بالعادة، غالبا ما
یغفل ھؤلاء المسؤولین عن التداعیات والعواقب بعیدة الأمد المترتبة عن ذلك، كما في تدھور
المدارس، والطرق، والمنشآت الترفیھیة، والموارد الطبیعیة (ومن المفارقة أنھا المزایا التي تفید

المجتمع بكاملھ بمن فیھم موظفو الشركة أنفسھم).121

منظرو ستراتيجيات الضرائب والإعانات

ذكرتني صفقة بوینغ بأشیاء قمت بھا في إندونیسیا، وكولومبیا، والأرجنتین، والإكوادور،
ومصر، وبنما. إلا أن الفرق الرئیس تمثل في استخدام موجة قتلة الاقتصاد الثانیة في الولایات

المتحدة سیاسة الضرائب والإعانات عوضا عن استخدام قروض البنك الدولي.

كانت ھذه الأحابیل أكثر فعالیة من القروض. فبحسب ھذا الكلام، تتجنب الشركات الحاجة
إلى تسجیل الأموال أو توقیع العقود التي تلزمھم بإنشاء الأنظمة لضمان سداد المدین فعلیا. ضمن
ھذه النسخة الأمیركیة، لم تكن توجد حاجة إلى أيٍّ كان كي یقدم التمویل. وعوضا عن ذلك، استقُطِعَ
المال من قاعدة الضرائب وسُلِّم إلى الشركات، أي إن المال سرق من دافعي الضرائب عملیا. تحول
المال المخصص لقطاعات الرعایة الصحیة، والتعلیم، وباقي الخدمات الاجتماعیة إلى جھة خزائن

الشركات الجشعة.

قادني بحثي نحو مركز «الوظائف الجیدة أولا»، وھو مركز وطني متخصص بمراجعة
سیاسات المِنح، والقروض، وباقي الإعانات الموزعة من جانب الحكومة الفیدرالیة منذ العام 2000.
بحسب تقاریر المركز، وخلال فترة خمسة عشر عامًا، وزعت الحكومة الفیدرالیة ما یقدر بثمانیة
وستین ملیار دولار مع ائتمانات ضریبیة خاصة للشركات. وقد تسلمت كبریات الشركات ثلثي ذلك
المبلغ. وبحسب المركز ذاتھ، فإن قائمة الشركات التي تتوفر على أنجح جماعات الضغط التي
ضمنت حصولھا على أعلى مقادیر الإعانات والدعم شملت كلا من: فورد للسیارات، وجنرال
إلكتریك، وجي بي مورغان تشایس، وداو للكیماویات، ولوكھید مارتن، ویوناتید للتكنولوجیا،



وغولدمان ساكس، فضلا عما یقرب من نصف أكثر المقاولین الفیدرالیین ربحا. وأشارت تقاریر
المركز إلى تلقي قائمة صادمة تضم 298 من الشركات إعانات ودعمًا لكل منھا بقیمة ستین ملیون
دولار أو أكثر.122 جنت تلك الشركات أرباحا من خلال الموانئ، والمطارات، والطرق السریعة،
والمرافق الخدمیة، والمدارس، ومراكز الدفاع المدني، وباقي الخدمات الأخرى، وحصلوا على
الملیارات من الدولارات، إلا أنھم لم یدفعوا نصیبھم العادل من الدعم الواجب تقدیمھ للمؤسسات التي

خدمتھم وخدمت موظفیھم.

وكشف تحقیق استقصائي أجرتھ جریدة الغاردیان البریطانیة بأن صناعات الفحم، والنفط،
والغاز أفادت من الإعانات والدعم بمقدار 550 ملیار دولار، وھو ما یعادل أربعة أضعاف الدعم

المقدم لمشاریع الطاقة المتجددة.123

ربما كان قتلة اقتصاد الشركات الزراعیة الأشھر ــ والأسوأ سمعة ــ على الإطلاق. یعد
تمریر ما یعرف بـ«قانون الظلام» (وھو اختصار لإنكار حق أمیركا بالمعرفة، والذي یرمز إلیھ
بـH.R. 1599) الذي شرعھ مجلس النواب الأمیركي في تموز العام 2015، مثالاً جیدا على أداء
أولئك القتلة. أرید بذلك القرار منع الولایات من فرض وضع علامات تشیر إلى خضوع المنتجات
لتعدیلات الھندسة الوراثیة، وقد تمكنت رابطة مصنعي الخضار والفواكھ ومعھم قتلة الاقتصاد
التابعین لشركة مونساتو124 من ضمان تمریر ذلك القانون. في ھذا السیاق، یقول أندرو كیمبریل
الذي یشغل منصب المدیر التنفیذي لمجموعة العمل البیئیة المختصة بسلامة الغذاء معلقا: «یعد
تمریر ھذا القانون محاولة من جانب مونساتو وأقرانھا في العمل الزراعي تھدف إلى سحق صناعة
القرار الدیمقراطي لعشرات الملایین من الأمیركیین»، مشیرا إلى الدعم الشعبي الواسع لوضع تلك
العلامات واشتراط وجودھا. وقال سكوت فابر الذي یشغل منصب نائب رئیس مجموعة العمل
البیئیة للشؤون الحكومیة معلقا «إنھ لأمر شنیع تصویت بعض أعضاء مجلس النواب لتمریر قرار

یھمل رغبات ثمانیة من أصل كل عشرة أمیركیین».125

بأي حال من الأحوال، لم تقتصر برامج سرقة الفقراء ومنح الأغنیاء على شركات السلاح،
والطاقة، والزراعة، وإنما انتشرت عبر ألوان الطیف الاقتصادي. من بین الأمثلة سلسلة متاجر وول

مارت كذلك.



وصف تقریر صادر عن رابطة «أمیركیون من أجل ضرائب عادلة» وسائل استحوذت بھا
شركة وول مارت على الملیارات من أموال دافعي الضرائب الأمیركیین. من بین الوسائل المتعددة
التي اعتمدتھا شركة وول مارت ما تمثل في شبكتھا الواسعة من الملاذات الضریبیة الآمنة عبر
أرجاء العالم، وبأصول تتجاوز قیمتھا ستة وسبعین ملیار دولار. وفي ھذا السیاق، أنشأت شركة
وول مارت ما لا یقل عن ثمانٍ وسبعین شركة تابعة لھا في خمسة عشر ملاذاً ضریبی�ا خارجی�ا آمناً،

وكلھا غیر معلن عنھا رسمی�ا من قبل.126

حصل عاملو وول مارت على دعم من أموال دافعي الضرائب الأمیركیین بقیمة ستة
ملیارات دولار، فضلا عن برامج تغذیة عامة، ورعایة صحیة، إلى جانب برامج دعم الإسكان.
ومن الجدیر بالذكر أن ما تعرف بعائلة والتون127 تصنف بكونھا واحدة من أغنى العائلات على
وجھ الأرض. وعلى الرغم من أنھم ــ كما ھو الحال مع العدید من أقرانھم ــ ربما ینتقدون برامج
الدعم الاجتماعي الموجھة لمنفعة أي شخص آخر، إلا أنھم كانوا من بین المستفیدین من أكبر برامج

الدعم الاجتماعي في التاریخ.128

عقبان الرأسمالية الجشعة

تمول صنادیق التمویل الشرھة عملیة شراء دیَْن بلد ما بقیمة بضع سنتات لكل دولار بعد
تخلف البلد عن السداد وسقوطھ في ھوة الفوضى الاقتصادیة. بعد ذلك، وحینما یبدأ البلد بالتعافي
اقتصادیا، تطالب تلك الصنادیق بدفع الدین مع الفوائد إلى جانب مصاریف إضافیة بالعادة. وتقوم
العدید من تلك الصنادیق بخطوات أخرى عبر مقاضاة الشركات التي تحاول العمل مع البلد المعني،
الأمر الذي یفاقم من حجم الضرر الذي یعانیھ البلد عبر تقلص وتراجع المستثمرین المحتملین

وحیودھم عنھ.

استحصل ستة وعشرون من أكبر الصنادیق دیونا بقیمة ملیار دولار من بعض أفقر البلدان
في العالم، ولا یزال أمامھا استحصال 1.3 ملیار دولار أخرى. ولا بد من الإشارة إلى أن مبلغ ملیار
دولار یمثل أكثر من ضعف قیمة میزانیة منظمة الصلیب الأحمر المخصصة للعمل في إفریقیا إبان
العام 2011، فضلا عن كونھا كافیة لتمویل كامل طلبات الأمم المتحدة لمكافحة ودرء المجاعة في

الصومال.



نتج معظم الكساد الاقتصادي العالمي عام 2008 والأزمات التي خلقھا جراء تزاید استغلال
الرأسمالیین الجشعین. فإلى جانب الدول الأقل دخلا،129 وتلك الدول التي لا تزال في طور النمو
الاقتصادي في أوروبا، استھدفت تلك الصنادیق أكثر من ثلث الدول التسع والثلاثین المرشحة
لبرامج نیل مساعدات لتخفیف وطأة الدیون من البنك الدولي، والتي تعد من أفقر الدول وأكثرھا

دیَْناً، ولا سیما الإفریقیة منھا.130

كما ھو الحال مع العدید من الأنشطة التي كرستھا موجة قتلة الاقتصاد الثانیة، لم تدمر
صنادیق التمویل الجشعة الدول المستھدفة وحسب، وإنما عمدت إلى عرقلة الاقتصاد العالمي
وإحداث الضرر والاضطراب فیھ. في ھذا السیاق، یقول جوزیف ستیغلیتز، الحائز جائزة نوبل

بالاقتصاد ونائب الرئیس السابق وكبیر الاقتصادیین في البنك الدولي، معلِّقاً:

تسبب صراع السلطات في الأرجنتین مع عدد صغیر من المستثمرین (أو ما یطلق علیھم
تسمیة صنادیق التمویل الجشعة) بتعریض كامل عملیة إعادة ھیكلة الدین للخطر، والتي قبُِلَ بھا
طواعیة من جانب الغالبیة العظمى من دائني البلاد. أما في الیونان، فقد اضطرت البلاد إلى الشروع
بجملة إجراءات تقشفیة قاسیة أسھمت في تقلص الناتج القومي الإجمالي بما نسبتھ 25% وتركت
السكان في وضع أسوأ حالا. وفي أوكرانیا، بدت التداعیات السیاسیة المحتملة لأزمة الدیون السیادیة

ھائلة على البلاد.131

تؤشر الأمثلة الخمسة أعلاه إلى حقیقة تأثیر الموجة الثانیة من قتلة الاقتصاد في اقتصادات
الولایات المتحدة والعالم، فضلا عن تداعیات عملھا السیاسیة، البیئیة، والاجتماعیة. لقد تسببت
السلالة الجدیدة بتنصیب خمسة وثمانین شخصا كمالكین لموارد تزید على موارد نصف شعوب

الكرة الأرضیة.132

وكان ھناك شيء آخر مروع یتطور جنبا إلى جنب مع أبناء آوى على حد سواء.
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أبناء آوى الجدد في الألفية الثالثة

ورد الاقتباس التالي في كتاب «الاعترافات الجدیدة ــ الطبعة الثانیة من ھذا الكتاب»:

تحدث إلي جعفر، وكان طالباً التقیتھ في أثناء وجودي للكلام ضمن أحد مؤتمرات الأعمال
في إسطنبول، قائلا: «بینما سِرت وحیدا في شارع القریة حیث یعیش أجدادي (في باكستان)، وفجأة
ودون سابق إنذار، انفجر المبنى إلى جواري بصاروخ أطلقتھ طائرة مسیرة من دون طیار. ھُرع
الناس یصرخون. من بین الناس، خرجت أم تحمل طفلا رضیعا بین یدیھا وقد التھمتھا النار. ھرعت
إلیھا لآخذ الطفل منھا، وقلت لھا تدحرجي على الأرض». اغرورقت عینا جعفر بالدموع وأضاف

قائلا: «نجت المرأة مما أصابھا، لكن كثیرین قضوا في الھجوم. لقد كانوا كثیرین حقا».

قاد تلك الطائرة بعض أفراد سلالة جدیدة من أبناء آوى، سلالة لا تخاطر بحیاتھا ولا تسمع
صرخات الجرحى وأنین المصابین، ولا ترى معاناة الضحایا الأبریاء. یجلس ھؤلاء المسیطرون
أمام شاشات حواسیب، ولیس في وظائفھم شيء بطولي، وما من شيء بطولي في أمة تسبب كل ھذه

المعاناة والألم لأناس شعوب أخرى.

على الرغم من تكرار التقاریر الإخباریة حول عملیات اغتیال تستھدف زعماء القاعدة
ومعھم زعماء إرھابیین آخرین من خلال الطائرات المسیرة، فمن الاستحالة الحصول على إرقام
إحصائیة دقیقة عن الأخطاء التي تقع أثناء تنفیذ تلك الھجمات، تلك الأخطاء التي تشیر إلیھا وزارة
الدفاع الأمیركیة بمصطلح «الدمار المصاحب»، ویعني المدنیین الأبریاء الذین یسقطون جراء تلك

الھجمات. لذلك، لا یسعنا سوى اللجوء إلى التقدیرات، وھي صادمة بكل تأكید.133

في سیاق متصل، أشار موقع كومون دریمز الإخباري قائلا: «لقي أكثر من 6000 شخص
حتفھم دون وجھ حق جراء ھجمات الطائرات المسیرة الأمیركیة في باكستان، وأفغانستان، والیمن،
والصومال، والعراق، والفلبین، ولیبیا، وسوریا»، إذ كشفت عن ھذا رسالة بعث بھا العشرات من



العسكریین الأمیركیین السابقین شھر حزیران من العام 2015. وبحسب ھذه الرسالة، حث
العسكریون السابقون الجنود المسیطرین على الطائرات المسیرة كي «یرفضوا تنفیذ المھام» أو دعم
أنشطة كھذه بأي شكل من الأشكال. یفھم أولئك العسكریون السابقون أن الضربات العشوائیة التي

تنفذھا الطائرات المسیرة ضد المدنیین ینظر إلیھا معظم الناس عبر العالم كعمل إرھابي.134

شھد الكثیر من العسكریین السابقین أفعال مشغلي الطائرات المسیرة ومعھم الكثیر من أبناء
آوى الجدد وھم یملؤون جیوب أقطاب الشركات الكبرى بالأرباح الفاحشة جراء الحروب والدمار،
وإعادة الإعمار، فضلا عن حقول النفط والموارد الأخرى الواقعة في قلب مناطق العدید من
الصراعات. في الوقت ذاتھ، تقوض ھذه الأفعال مصداقیة الولایات المتحدة، وتتناقض مع المواطنین

الأمیركیین، وتعزز استمرار النظام الاقتصادي القائم على الخوف.

وصف الجنرال المتقاعد مایكل فلین الذي شغل منصبا عسكریا استخباریا رفیعا في إدارة
الرئیس أوباما، وصف استخدام الطائرات المسیرة بعبارة «ستراتیجیة فاشلة» لا تشجع إلا على
العنف والإرھاب. ویقول فلین معلقا: «حینما تلقي قنبلة من طائرة مسیرة، ستسبب دمارا أكثر من
الخیر الذي ستحققھ». ولا بد من الإشارة إلى تولي فلین رئاسة وكالة استخبارات وزارة الدفاع

الأمیركیة حتى صیف العام 2014.135

تكشف الوثائق التي سربھا موقع وكیلیكس وإدوارد سنودن عن زیادة مقلقة باستخدام وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة التعذیب ومواقع الترحیل السري الاستثنائیة، وتوظیف قوات شبھ
عسكریة من جانب حكومات وشركات عالمیة، عدا عن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة
والقوات الخاصة ــ استخدامھا وتوظیفھا لـ«برامج اغتیالات ضد أھداف عالیة القیمة». على النقیض
من نمط العملاء السریین المنعزلین الذي ساد في الماضي، ذلك النمط المعتمد على ذكاء أولئك
العملاء وبراعتھم البدنیة، تبرز «طبقة أبناء آوى» الجدد مدعومة بالضربات الجویة، والأقمار
الاصطناعیة، وباقي صور التكنولوجیات الحدیثة. وعلى الرغم من بقاء الرأي العام الأمیركي بعیدا
عن معرفة ما یجري حول العملیات، لا سیما عملیات الفرق العسكریة المدربة مثل أفراد مجموعات
وحدات دلتا وسیل البحریة بوجھ خاص، لا یخفى الأمر على المجتمعات التي تتعرض لتلك

الضربات أبدا.



من جانبھا، أعربت جریدة نیویورك تایمز عن أسفھا على حجاب السریة المحیط بعمل تلك
الوحدات ضمن مقال حمل عنوان «وحدة سیل رقم 6: تاریخ سري للقتل السریع والخطوط

الضبابیة»، تقول فیھ:

إنھم یدیرون محطات تجسس تحت غطاء مراكب تجاریة متحركة في جمیع أرجاء العالم،
ویظھرون كموظفین مدنیین لشركات واجھة، ویعملون متخفین ضمن السفارات على شكل أزواج

من ذكر وأنثى یتتبعون الأھداف التي ترید الولایات المتحدة قتلھا أو اعتقالھا.

تمثل ھذه العملیات بعضا من التاریخ الخفي لوحدة سیل رقم 6، تلك الوحدة التي تعد المنظمة
العسكریة الأكثر أسطوریة وسریة والأقل خضوعا للرقابة في البلاد. لقد تحولت تلك المجموعة
الصغیرة المخصصة لأداء مھام خاصة وإن كانت نادرة، تلك الوحدة التي اشتھرت بعملیة قتل

أسامة بن لادن، تحولت إلى آلة عالمیة للقتل والمطاردة عبر أكثر من عقد من القتال.

مضت مقالة النیویورك تایمز إلى استنكار حقیقة ممارسة وتطبیق الكثیر من السیاسات
الأمیركیة الحاضرة بالخفاء. وفي ھذا السیاق، خلص فریق التحقیق الاستقصائي لجریدة نیویورك

تایمز إلى:

كما ھو الحال مع حملة وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة لتوجیھ الضربات بالطائرات
المسیرة، توفر مھمات العملیات الخاصة لصناع القرار بدیلا مرغوبا لحروب الاحتلال باھظة
الكلفة. لكن حصن السریة المحیط بوحدة سیل رقم 6 یجعل من الاستحالة بمكان تقییم سجلھا
وتداعیات أعمالھا، بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنیین أو الغضب العمیق داخل الدول التي

یعمل بھا أفراد ھذه الوحدة.136

في أیامي، كُلِّفَ أبناء آوى على وجھ الخصوص بمھمات في أراضٍ أجنبیة، مع استثناء
أولئك المنخرطین في عملیات مكافحة التمرد واختراق الخلایا الشیوعیة داخل الأراضي الأمیركیة.
لكن ھذا الكلام تغیر كذلك بحلول وقت صدور كتاب الاعترافات الجدیدة. ففي أعقاب حوادث
الحادي عشر من أیلول، دفع الخوف أمیركا إلى القبول بالتضحیة بالخصوصیة والحریة وإعطاء
وكالة الأمن القومي، والاستخبارات المركزیة الأمیركیة، ومكتب التحقیقات الفیدرالي إلى جانب



وكالات أمنیة أخرى ــ إلى إعطائھا سلطات غیر مسبوقة تضمنت أدوات متقنة للعمل بالتجسس في
الخارج وفي داخل الولایات المتحدة باستخدام الطائرات المسیرة وطائرات المراقبة.

كشفت وثائق صدرت عن السلطات الفیدرالیة الأمیركیة بعد معركة قضائیة عن حریة
المعلومات توجیھ جنود أمیركیین للطائرات الأمیركیة المسیرة من داخل قواعد عسكریة أمیركیة
داخل الولایات الأمیركیة. وكشفت الوثائق ذاتھا عمل بعض تلك الطائرات تحت سیطرة وتوجیھ
وكالات إنفاذ القانون ودوریات الحدود. وقد كان بعض تلك الطائرات، إن لم یكن جمیعھا، مصمما

لاغتیال الناس.137

في السیاق ذاتھ، أوردت وكالة أنباء أسوشییتید برس توفر مكتب التحقیقات الفیدرالي على
«سلاح جو صغیر مكون من بضعة عشرات من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض عبر
أرجاء الولایات المتحدة حاملة معھا تكنولوجیا التصویر الفیدیوي والاتصالات المحمولة، حیث
أخفیت جمیع تلك التكنولوجیا خلف شركات واجھة تمثل الحكومة». ومضى تقریر وكالة أسوشییتید
برس قائلا: «عادة ما جرت تلك العملیات دون موافقة قضائیة، وإن الوكالة عمدت خلال الأیام
الثلاثین الماضیة إلى تنفیذ عملیات طیران فوق أكثر من ثلاثین مدینة ضمن إحدى عشرة ولایة عبر

أرجاء البلاد».138

على الرغم من إثارة ھجمات الحادي عشر من أیلول رعب الأمة إلى الحد الذي تخلت فیھ
عن حریاتھا، قلبت التقاریر المستمرة عن التعذیب في القواعد العسكریة ومراكز الترحیل التابعة
لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، والھجمات على مسربي المعلومات، ووحشیة الشرطة،
فضلا عن التنصت على الاتصالات الشخصیة للھواتف ــ قلبت جمیعھا موجة الرأي العام. وعلى
نحو متزاید، أخذت وسائل الإعلام والمدونات تشیر بقوة إلى تلك الأنشطة وعدم اتساقھا مع القوانین

الرامیة لحمایة خصوصیتنا، وأخذت تقول:

كشفت تقاریر إخباریة صادرة في كانون الأول من العام 2005 عن اختراق وكالة الأمن
القومي اتصالات الأمیركیین الھاتفیة وبیانات الإنترنت خاصتھم. وقد أكدت تلك التقاریر الإخباریة
التي ترافقت مع تقریر صدر عن جریدة یو أس أي توداي في أیار العام 2006 إلى جانب بیانات من
بعض أعضاء مجلس الشیوخ، أكدت تلقي وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة نسخ كاملة عن



سجلات اتصالات الأمیركیین الھاتفیة وبیاناتھم من شبكة الإنترنت. وتعد جمیع أنشطة المراقبة تلك
خرقا للخصوصیة التي أسس لھا وضمنھا مجلس الشیوخ والدستور الأمیركي.139

تحكي إجراءات أبناء آوى التي كشفت عنھا تلك الوثائق قصة مروعة وحزینة عن الأدوات
المستخدمة لدعم وتعزیز موجة القتل الاقتصادي الثانیة. لقد توصل العدید من الأمیركیین إلى
تعرض دیمقراطیتھم للخیانة من حكومتھم التي یفترض بھا حمایتھا، وإن أسس حكم ھذه البلاد
المتمثلة في «حكم البلاد من أجل المواطنین، وبھم، ولأجلھم» دفُنت مع بقایا الرماد في موقع مبنى

برج التجارة العالمي.

إبان وقت نشر كتاب «الاعترافات الجدیدة»، كانت وكالة الأمن القومي تراقب بحدود 200
ملیون رسالة نصیة یومیا، وزرعت برمجیات تجسس خلسة في مئات الآلاف من الحواسیب، الأمر
الذي مكنھا من الوصول إلى المعلومات المخزنة علیھا. إني لأتساءل عما إذا كان جھاز حاسوبي

أحد تلك الأجھزة المخترقة أو لا؟140

جراء شعوري بالعار لما اقترفتھ وكالات أبناء آوى التابعة لنا من أفعال غیر أخلاقیة
وإجرامیة (وإن كانت قانونیة من الناحیة التقنیة)، انتابني غضب شدید لاكتشاف تنصت وكالة الأمن
القومي ــ التي جندتني في الماضي ــ على الاتصالات الھاتفیة لخمسة وثلاثین من زعماء العالم، بما
في ذلك الاستماع إلى محادثات سریة أجریت على أعلى المستویات لحكومات فرنسا، وألمانیا،

والمملكة المتحدة، والبرازیل، والأرجنتین، عدا عن العدید من حلفائنا الآخرین.

بحسب جریدة الغاردیان البریطانیة: «تشجع وكالة الأمن القومي الأمیركي كبار المسؤولین
في أقسام العملاء، كما في البیت الأبیض، ووزارتي الخارجیة والدفاع، على مشاركة دفاتر ھواتفھم
معھا كي تتمكن من إضافة أرقام الھواتف الخاصة بكبار السیاسیین الأجانب إلى منظومة مراقبتھا

الخاصة».141

ضمن العدید من بقاع العالم، لقي الكثیر من أبناء آوى التابعین لموجة قتلة الاقتصاد الثانیة
الدعم من جانب طبقة متنامیة من قوات المرتزقة التي لا تخضع للقوانین والمعاییر ذاتھا التي

یخضع لھا المقاتلون النظامیون.



بحلول العام 2012، وُجِد ما یقرب من 110000 مرتزق في أفغانستان وحدھا، مقارنة
بعدید القوات الأمیركیة النظامیة البالغ ثمانیة وستین ألف عسكري. وبغیة وضع الأمور في نصابھا،

انتشر في فیتنام أثناء الحرب بحدود سبعین ألف مرتزق إلى جانب 395000 عسكري نظامي.142

فوا بأموال دافعي الضرائب الأمیركیین، على الرغم من غموض عدد المرتزقة الذین وُظِّ
صنفت دراسة استقصائیة صدرت في العام 2014 وجود ثلاثین شركة من أكثر شركات الأمن
الخاصة قوة، والتي تصدرتھا شركة G4S التي توظف أكثر من 620000 شخص، وحققت أرباحا
G4S بلغت أكثر من اثني عشر ملیار دولار في العام 2012. إلى جانب جنودھا، باعت شركة
بعض أفضل معدات وتكنولوجیا التجسس والمراقبة لصالح الحكومات والشركات المھتمة، ومن ثم
تأتي شركة بلاك ووتر (التي تغیر اسمھا لاحقا إلى ACADEMI) بالمرتبة الثلاثین، تلك الشركة

المعروفة للعموم بقتل مرتزقتھا مدنیین عراقیین.143

سمح استخدام وتوظیف المرتزقة لواشنطن بالادعاء بتقلص عدید قواتھا المنتشرة مع تقلص
عدد ضحایاھا، فضلا عن تجنیب الحكومة مسؤولیة أعمال التعذیب وباقي الجرائم الأخرى التي تقع
إبان الحروب. ومكّن استخدام المرتزقة من تجنب الحاجة إلى التجنید الإلزامي المكروه شعبیا كما
حصل في حرب فیتنام، ذلك التجنید الذي استحث ظھور حركة وطنیة كبیرة مناھضة للحرب. وقد
دعم ھؤلاء المرتزقة أعمال أبناء آوى غیر القانونیة من دون الرجوع إلى وزارة الدفاع، أو مجلس

الشیوخ، أو الرئیس. في واقع الحال، لم یخضع أولئك جمیعا لأي شكل من أشكال المسائلة.

إذ شرعتُ بالبحث عن المصادر والمعلومات لصالح كتاب «الاعترافات الجدیدة»، لاحظت
أن سلطة الشركات باتت بلا حدود عملیا وغیر دیمقراطیة بالمطلق في محضر قدرتھا ورغبتھا
بالتجسس على جمیع حركاتنا والتصرف إزاءھا ــ بما في ذلك الاحتجاز دون أمر إحضار أصولي،
عدا عن الاغتیال ــ حینما تستشعر التھدید إزاء قوتھا المدفوعة بالجشع. ویملك أفراد جماعات
الضغط العاملون لدیھا الكثیر من مسؤولینا المنتخبین، عدا عن فرق عملیاتھم الخاصة بتنفیذ مھام
الاغتیالات غیر القانونیة. فضلا عن ذلك، تملك طائراتھم المسیرة التي تحلق على ارتفاعات
منخفضة إلى جانب روبوتات أبناء آوى التي بحوزتھم مقدرة التنصت على اتصالاتنا الھاتفیة

وبیانات الإنترنت التي نستخدمھا.



في واقع الحال، لم یكن كل ذلك إلا جزءا من تصمیم سلطة الشركات على فعل كل ما یلزم
لاستدامة واستمرار سیطرتھا، ووجودھا، وقوتھا.

لم یطل الوقت كثیرا بعد صدور كتاب «الاعترافات الجدیدة» حتى بدا واضحا فتح
ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة ومعھا السیاسة الأمیركیة الباب معا على مصراعیھ لموجة

قتلة الاقتصاد الصینیین، وبالتالي أذنت ببدء موجة القتل الاقتصادي الثالثة.
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الصين تترََج�ح في الميزان

بدأت مسیرة الصین للتحول نحو لاعب عالمي كبیر مع بروز دینغ شیاو بینغ كزعیم للصین
بعد موت ماو تسي تونغ عام 1976. تحت إشراف دینغ، تخلت الصین عن عقود من ستراتیجیات
التنمیة الكارثیة التي أنتجت مجاعة ممیتة حصدت أرواح ما یقدر بعشرین ملیونا من أبناء الشعب
الصیني.144 دافع دینغ عن إصلاحات روجت لما وصفھا بأنھا: «اقتصاد سوق بخصائص

اشتراكیة».

اختلف اقتصاد سوق دینغ جذریا عن النسخة الأمیركیة.

عرفت الكثیر عن أفكار دینغ وكیف ركزت على أولویة أھداف المجتمع فوق الأھداف
الفردیة وصاغتھا لما أصبحت علیھ ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة في العام 2009، عرفتھا
حینما دعُیت إلى إعطاء محاضرات في كلیة إدارة الأعمال الدولیة الصینیة الأوروبیة. تدیر تلك
الكلیة برنامجا لنیل شھادة الماجستیر یرقى إلى مستوى أحد أفضل 10 برامج للدراسات المتخصصة
من نوعھ حسب تصنیف جریدة الفاینانشال تایمز، ویقَبلَ في الغالب طلبة صینیین ممن یخُتاَرون
كقادة مستقبلیین للأمة الصینیة. كان العدید من طلبة ذلك البرنامج على طریق الانخراط في صفوف
قتلة الاقتصاد، سواء أدركوا ذلك أو لا. وقد تطلب مني الأمر بعض الوقت لفھم حقیقة رغبتھم في
تعلم «أحابیل التجارة». وبمجرد قیامي بذلك، شعرت بالندم أني لم أفعل ما یلزم لثنیھم عن ذلك. إلا

أني أدركت وجود اختلاف جوھري ما بین طریقة تفكیرنا وتفكیرھم.

في ھذا السیاق، تحدث إلي ماندي زانغ وھو أحد قادة الطلبة ضمن برنامج دراسة الماجستیر
في كلیة الأعمال الدولیة قائلا: «لا یزال الشعب الصیني متأثرا إلى الیوم بتعالیم كونفوشیوس عن
ضرورة احترام الھرمیة»، وأضاف قائلا: «لقد نشأنا ھنا على فھم أن الفلسفة الكونفوشیوسیة التي
تخدم عائلاتنا تعد أفضل ما یمكن القیام بھ. تمتد وتتوسع عائلاتنا نحو المجتمع الأكبر، والأمة، ومن

ثم إلى العالم. ولذلك، لا بد من فھم دینغ وفق ھذا السیاق».



حینما أشرت إلى أن أفكار دینغ عن اقتصاد السوق تعكس المفاھیم الرأسمالیة التي دافع عنھا
میلتون فریدمان، تلك المفاھیم التي تضع ھدف العمل ضمن محور تعظیم الأرباح السریعة بصرف

النظر عن الثمن البیئي والاجتماعي المترتب علیھا، أشار بعض الطلبة إلى وجود استثناء.

فسر أولئك الطلبة بأن الصین ملتزمة باتباع «ستراتیجیة ثلاثین العام التنمویة المقسمة إلى
ثلاث خطوات» التي اقترحھا دینغ ابتداءً. أشار ماندي قائلا: «لا یتوجب قیام اقتصاد السوق

بالضرورة على الجشع الفردي أو الأھداف قصیرة الأمد. ھذا نموذجكم ولیس نموذجنا».

أعانتني ملاحظات الطلبة على استیعاب اختلاف تفسیر مفھوم الأسواق والأرباح عند تطبیقھ
على ثقافة أخرى ترى المجموعة أھم من الفرد. صِیغت أفكار البروفسور فریدمان في الولایات
المتحدة، ھذا البلد الذي یقدس حقوق الفرد من عینة الحریة التي تنفع مصلحة الفرد الشخصیة.
وضمن ثقافة كھذه، لا یتحقق خیر المجموع العام إلا عبر فرضھ بقوانین وضوابط تحكم فعلھ، أو إذا
ما تصادف وأنھا تخدم منافع الفرد مع المجموع في آن واحد. أما ضمن ثقافة تتبع التعالیم
الكونفوشیوسیة، یتبوأ الصالح العام للمجموع مكانة الھدف. بالنسبة إلى العدید من الطلبة، تعني
خدمة الأسرة دعم ستراتیجیة من شأنھا جعل العالم مكانا ترغب الأجیال القادمة في وراثتھ. ربما
درس أولئك الطلاب طرقا لإضفاء وسائل وأسالیب جدیدة على نموذج القتل الاقتصادي، إلا أنھم
خبروا كذلك حیاة مدنٍ یلفھا الضباب الدخاني وتشقھا الأنھار الملوثة، وبالتالي یریدون عالما أفضل
لأطفالھم. في واقع الحال، لم یكن الأمر متمحورًا حول مساعدة أطفالھم وحسب، وإنما مساعدة جمیع

الأطفال. وعلى أقل قدیر، كانت تلك الرسالة التي ینقلونھا.

لم تكن سیاسات دینغ الجدیدة سوى البدایة وحسب. وعلى مدى العقود التالیة، تفوق الاقتصاد
الصیني على كل ما سجلتھ الاقتصادات الأخرى عبر التاریخ الحدیث. ترك دینغ المنصب في عام
1989 لیشرع بعده خلفھ بخطط طموحة لتحویل الصین إلى لاعب عالمي رئیسي. برز ذلك الكلام
من خلال زیارة الرئیس ھو جین تاو لأمیركا اللاتینیة عام 2005، حیث التقى زعماء الأرجنتین،
والبرازیل، وتشیلي، وكوبا، والمكسیك، وبیرو. إبان تلك الزیارة، شق الرئیس الصیني طریقا
سرعان ما سلكھ قتلة اقتصاد بلاده من بعده. نتیجة لذلك، تغلبت الشركات الصینیة على الكثیر من
نظیراتھا الأمیركیة في باحة واشنطن الخلفیة. وھیأت رحلة جین تاو المسرح للزعیم الصیني القادم
تشي جین بینغ. بحلول عام 2015، زار بینغ ثلاثین بلدا في إفریقیا، وآسیا، وأوروبا، والشرق



الأوسط، إلى جانب الدول الأمیركیة.145 بات واضحا أن الصین عادت لا تكون مجرد لاعب عالمي
وحسب، وإنما أخذت تتحول إلى لاعب عالمي مھیمن بسرعة. وتمتع قتلة اقتصاد بكین بحق التفاخر

بنجاحات الصین الاقتصادیة الباھرة.

من اللافت اضطرار مدیر البنك الدولي المعین من جانب أمیركا إلى الإقرار عام 2018
بـ«أن الصین تمكنت من مضاعفة دخل الفرد الصیني خمسة وعشرین ضعفا، ورفعت أكثر من
800 ملیون مواطن من مستوى الفقر، الأمر الذي قلص نسبة الفقر في العالم بمقدار %70
إجمالا».146 من جانب آخر، بدت الولایات المتحدة سائرة في اتجاه معاكس. فحینما أرادت
الاستجابة للتضخم، بقي معدل الأجور في الساعة ثابتا منذ العام 1973، وبالتالي، تقلصت الطبقة
الوسطى من 60% إلى 50% من مجموع السكان في مقابل استیلاء طبقة جدیدة من الملیاردیرات

على الشركات، والإعلام، والإنترنت، وحتى السیاسة.147

في سیاق متصل، لم تقتصر مشاكل أمیركا على الاقتصاد وحسب، فلقد شاھد العالم أجمع
برعب بالغ أمیركا وھي تشن حربا وحشیة في فیتنام. وبعد حوادث الحادي عشر من أیلول، وفي
تحدٍّ واضح لاعتراضات معظم حلفائھا، ھاجمت الولایات المتحدة العراق، ذلك البلد الذي بدا غیر
ذي صلة بالھجمات. لقد تعارض ھوس أمیركا بالقوة العسكریة، والجشع الفردي، ومراكمة الثروة

من جانب أقلیة صغیرة على حساب الكثیرین ــ تعارض بقوة مع المنھج الذي روجت لھ الصین.

استغلت الصین الموقف. انطلق قتلة الاقتصاد الصینیون نحو جمیع أرجاء المعمورة. استبدل
ھؤلاء القتلة عبارة واشنطن القائلة: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا القروض من إجماع
واشنطن، ووظفوا شركاتنا، وطبقوا سیاسات اللیبرالیة الجدیدة»، بعبارة جدیدة مفادھا: «إذا ما أردتم
ازدھار بلدكم، اقبلوا الصین شریكا في التجارة الدولیة، شریكا لن یتدخل في عمل حكوماتكم،
واستخدموا القروض الصینیة لتوظیف شركاتنا لإنشاء بنیتكم التحتیة التي تجعل ھذا الكلام ممكنا».
كانت تلك لحظة فاصلة أذنت ببدء انطلاق الموجة الثالثة من قتلة الاقتصاد. تضمنت سلالة قتلة
الاقتصاد الصینیین الجدد مفكرین یتحلون بإمكانات فكریة متقدمة وتمكنوا من تعدیل الدعائم الأربع
التي سیرد تفصیلھا في الفصل التالي. لقد تعلم ھؤلاء القتلة في الجامعات وألفوا الكتب التي صنعت

للصین سجلا مختلفا عن سجل لیبرالیة أمیركا الجدیدة.



التقیت بعض أفراد فریق قتلة الاقتصاد الصینیین عام 2017 حینما دعُیت للحدیث ضمن
اثنین من المؤتمرات التي ورد ذكرھما في بدایة ھذا الكتاب. حضر منتدى سان بطرسبرغ (روسیا)
للاقتصاد الدولي عام 2017 أكثر من 12000 شخص من مئة وعشرین دولة، فضلا عن مشاركة
متكلمین بارزین ما بین الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین والأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو
غوتیریش إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات بعض من أكثر الشركات العالمیة نفوذا وقوة.
وحضر مؤتمر الأستانة (كازاخستان)، وھو منتدىً اقتصادي من مستوًى رفیع، بحدود 4000 من
الحضور، بمن فیھم زعماء دول شكلت في الماضي جزءا من طریق الحریر الأصلي وتعمل الآن
من كثب مع قتلة الاقتصاد الصینیین بھدف تطویر طریق الحریر الجدید. ضمن ذینك المؤتمرین،
واتتني الفرصة لمعرفة ومعاشرة بعض رؤساء الدول الحالیین والسابقین، ومسؤولین حكومیین

رفیعین ومستشاریھم، وحملة جائزة نوبل، ومصرفیین، عدا عن بعض أصحاب القوة والنفوذ.

عرفتُ ضمن مؤتمر سانت بطرسبرغ بأن «الحزام» الذي یمثل جزءًا من العنوان الرسمي
لطریق الحریر الجدید، مبادرة الحزام والطریق، یشیر إلى شبكة خطوط النقل الأرضیة ومنظومات
الاتصالات التي بنیت بھدف ربط الصین مع باقي جھات آسیا، والھند، وروسیا، وأوروبا، وإفریقیا،
فیما یشیر الطریق إلى الطرق البحریة عبر المحیطات، والموانئ، إلى جانب البنیة التحتیة الممتدة
لربط دول أمیركا اللاتینیة، والكاریبي، وأسترالیا، ونیوزیلاندا، وباقي دول الجزر البحریة الأخرى.

بعبارة أخرى، یمتد طریق الحریر عبر جمیع أرجاء الكرة الأرضیة.

وعرفت كذلك عن مبادرات الصین لخلق تحالفات مصرفیة جدیدة. برزت ھذه المؤسسات
المالیة بسرعة وھي تتنافس الآن منافسة الند للند مع مؤسسات إجماع واشنطن الذي ھیمن على

العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة، والذي كان جزءا مكملا لحیاتي وستراتیجیاتي للقتل الاقتصادي.

تشمل عضویة ما یعرف ببنك «بریكس» الذي أسُس في تموز العام 2014 دول البرازیل،
وروسیا، والھند، والصین، وجنوب إفریقیا. بالمجموع، تشكل شعوب ھذه الدول ما یعادل 40% من
سكان العالم، وتنتج ما یقرب من 25% من الناتج القومي الإجمالي لكل الدول، فضلا عن كونھا تمتد
عبر مساحة تشكل 30% من مساحة الكرة الأرضیة إلى جانب سیطرتھا على 20% من التجارة
العالمیة. وعلى نحو لافت، تقرر وضع موقع إدارة البنك العامة في شانغھاي، الأمر الذي یعكس

حقیقة الصین باعتبارھا الدولة الأقوى بین الدول الخمسة.



وأعُلن عن تأسیس البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیة ضمن احتفالیة أقیمت في بكین
شھر تشرین الأول العام 2014. بحلول بدایة العام 2015، تضمن البنك عضویة خمس وسبعین
دولة أغلبیتھا من آسیا. وبحلول العام 2017، التحقت دول من جمیع قارات العالم بالبنك. وعلى
الرغم من ممارسة واشنطن ضغوطا شدیدة على أسترالیا، وكوریا الجنوبیة، والمملكة المتحدة بھدف
ثنیھا عن الدخول فیھ، تقدمت الدول الثلاث بطلبات عضویة للبنك بحلول بدایة العام 2015. ویصح
القول بأن كلا البنكین مرحب بھما في العدید من البلدان كبدیل مفضل عن البنك الدولي، وصندوق

النقد الدولي، فضلا عن باقي المؤسسات المالیة التي تھیمن علیھا الولایات المتحدة.

أظھرت الكلمات والحوارات على ھامش مؤتمر سانت بطرسبرغ عمل كلا البنكین على
تشكیل نظام جدید في القطاع المالي العالمي. واجھ إجماع واشنطن تحدیا خطیرا بحق. فضلا عن
ذلك، فإن اقتصادیات التنمیة التي درستھا في كلیة الأعمال والتدریب الذي حظیت بھ أثناء العمل،

والتي شكلت كلھا الأساس لممارسات القتل الاقتصادي الأمیركیة، باتت موضع نزاع شدید.

بعد مؤتمر الأستانة، دعاني رئیس الوزراء الكازاخستاني باخیتزھان ساجینتاییف إلى لقاء
خاص في مكتبھ. سألت الرئیس عما إذا زاره أي صینیین ممن یزاولون عملا كعملي.

ضحك الرجل وقال: «قتلة اقتصاد؟»، وأضاف: «بالتأكید، إنھم یحملون عنوانا وظیفیا
ساحرا كعنوانك، ثم إنھم یأتون إلینا كثیرا، وأكثر مما یأتي زملاؤك الأمیركیون. وإنھم مختلفون

كذلك، ویحبون الحدیث بالنظریات والفلسفة».

قلت: «وماذا عن التجارة وطریق الحریر الجدید؟».

رد الرجل: «آه، ذلك الموضوع، نعم. إلا أنھم غالبا ما یتحدثون عن الدور المھم الذي لعبتھ
كازاخستان في طریق الحریر الأصلي. والآن حان الوقت لفعل الشيء ذاتھ لطریق الحریر الجدید».

كان ذلك نموذجا للعبارات التي اعتدت سماعھا. أدرك فریق الموجة الثالثة من قتلة الاقتصاد
الصینیین ضرورة اعتمادھم خطة لعب مختلفة. خطر لي أني ورفاقي من الموجة الأولى لقتلة
الاقتصاد الأمیركیین، ومعنا قتلة الموجة الثانیة، شعرنا بثقة مفرطة في رغبة العالم فینا، وأنھ یرید
شركاتنا وجیشنا. وبعد تفكك الاتحاد السوڤییتي، بات ھذا المستوى العالي من الثقة نوعا من
الغطرسة. لكن قتلة الاقتصاد الصینیین ما كانوا بصدد الوقوع في الخطأ ذاتھ. لقد لعبوا على وتر



مشاعر الفخر لدى الدول الأخرى وروجوا للازدھار الذي سیصاحب طرق التجارة المتشعبة
والمتشابكة.

وصف رئیس وزراء كازاخستان الكثیر من الأزمات التي تواجھنا جمیعا وأھمیة تعزیز
التعاون ما بین الأمم بغیة التخفیف من حدتھا. وأضاف الرجل: «نحن بحاجة إلى ضبط التغییرات
العالمیة فیما یتعلق بالصناعات التي تستعید المناخ، والنقل، والاتصالات، والتكنولوجیات الأخرى.
یشجع طریق الحریر الجدید الدول على التعاون كي تتمكن كل منھا من استخدام مزایاھا المقارنة في

مساعدة الأخریات».

بإلحاح منھ، شرحت أفكاري عن الحاجة إلى تغییر المفاھیم العالمیة التي تركز على تعظیم
الأرباح قصیرة الأجل التي نتج عنھا اقتصاد الموت، وذلك نحو مفاھیم جدیدة تعزز المنافع بعیدة

الأمد وتخلق اقتصاد حیاة بالمقابل.

امسك الرجل یدیھ بعضھما ببعض وقال: «أتفق وھذا الكلام بشدة»، وأضاف مبتھجا: «ھذا
ھو عمل طریق الحریر الجدید». وتطرق الرجل إلى تموجات العلاقة، صعودا ونزولا، ما بین
الصین وكازاخستان، وأضاف: «لكن منذ استقلال كازاخستان عن الاتحاد السوڤییتي، أمكن لنا
تطویر علاقات قویة. إننا نتمتع بتأثیر في بكین». وشدد الرجل على موقع كازاخستان المركزي ــ ما
بین الصین وروسیا، والصین والشرق الأوسط، وأوروبا ــ ومساحتھا الكبیرة، الذي جعل منھا لاعبا
محوریا. وذكرني بأن الرئیس تشي أعلن عن طریق الحریر الجدید رسمیا في الأستانة أثناء خطاب
أدلى بھ في جامعة ناظرباییف. وأضاف: «كان ذلك رمزیا جدا. لقد أرسل تشي رسالة عن أھمیة

كازاخستان لمستقبل كوكبنا».

والتقیت في كازاخستان بالدكتور سییرغي غلاسییف الذي أعرب عن رؤًى مثیرة للاھتمام.
یشغل غلاسییف منصب كبیر مستشاري الرئیس بوتین للشؤون الاقتصادیة. سبق لغلاسییف قراءة
كتاب «الاعترافات» فضلا عن عملنا معاً ضمن بعض الھیئات. قال لي الرجل في أثناء تناول القھوة
إن جزءا من عملھ یتمثل في مساعدة زعماء روسیا على فھم ستراتیجیات الصین، وأضاف: «لقد
استنتجت تعلم الصین من ستراتیجیات قتلة الاقتصاد الأمیركیین، قتلة مثلك، وقتلة اقتصاد روس
مثلي أنا». استمر غلاسییف في حدیثھ حول التكتیكات الصحیحة وغیر الصحیحة التي اعتمدتھا



دولتانا، والتي باتت الآن بمثابة وسائل لتعلیم قتلة الاقتصاد الصینیین. ثم تحدث بعد ذلك عن الغضب
جراء استخدام دولتینا للـ«مساعدات» بھدف التحكم بسیاسات أمم ذات سیادة. استمر الرجل بالحدیث
قائلا: «یكمن جواب الصین في طریق الحریر الجدید»، وأضاف: «إنھ مبني على التعاون والتعاضد
ــ والتجارة ــ عوضا عن القوة. یزعم ھذا الجواب بأن الھدف یتمثل في توزیع أكثر عدلا للثروة.
ترفض الدول استغلال الأجانب لھا، وتدخل جنودھم في حكوماتھا ووجودھم على أراضیھا. لكن من

یعترض على زیادة التجارة والازدھار یا ترى؟».148

بعد مناقشاتي مع غلاسییف، فكرت في الفرق ما بین الحرب الباردة مع الاتحاد السوڤییتي
والمنافسة الحالیة مع الصین. بالعودة إلى ذلك الوقت، أدركت توفر السوڤییت على سلاح نووي
وتھدیدھم الولایات المتحدة عسكری�ا، إلا أنھم عجزوا عن المنافسة اقتصادیا. بدت مساعیھم لتوسیع
الاستثمارات الأجنبیة ضئیلة للغایة مقارنة مع مساعي إجماع واشنطن في حینھا أو الصین الیوم.
ولم یكن نموذج الاقتصاد المحلي السوڤییتي شیئا یستحق المحاكاة. وحتى المفاھیم الماركسیة
الشیوعیة تشوھت إلى حد كبیر جراء الماضي الستالیني العنیف للبلاد. إبان أیامي في فیالق السلام،
تعرفت إلى أحد الإیدیولوجیین الأمیركیین اللاتینیین ممن دافعوا عن الماركسیة على الرغم من
رفضھم تقلید النموذج السوڤییتي الحكومي في بلدھم. وعلى الرغم من دراسة بعضھم في جامعات
روسیة، فإنھم كانوا منتقدین للنموذج الاقتصادي السوڤییتي. لكنني سمعت قصة مختلفة تماما عن

الصین حینما زرت أمیركا اللاتینیة مؤخرا.

توجھت إلى الإكوادور بعد أشھر قلیلة من مغادرتي كازاخستان. تحدث إلي أحد وزراء
الحكومة الذي طلب مني عدم ذكر اسمھ قائلا: «تملك دول أمیركا اللاتینیة الكثیر من الموارد
الطبیعیة، إلا أننا نفتقر إلى التكنولوجیا أو المقدرة المالیة لاستغلالھا. لكن الصین تقدم لنا الأمل في
ذلك. إننا نفضل قبَوُل المساعدة من الصین على مساعدة الولایات المتحدة. وعلى أي حال، لم یسبق
للصین غزو أي دولة لاتینیة في الماضي ولا دبرت انقلابات أو اغتیالات ضد مسؤولینا المنتخبین،
في حین أن سِجِلَّ الولایات المتحدة حافل بالكثیر من ھذه الأعمال». وذكرني برد الرئیس
الإكوادوري رافاییل كوریا عام 2007 على طلب الرئیس بوش الابن تمدید استئجار الولایات
المتحدة قاعدة عسكریة كبیرة على الأرض الإكوادوریة قائلا: «إذا ما أرادت الولایات المتحدة
الإبقاء على قاعدتھا في الإكوادور، یتوجب علیھا بالمقابل منحنا موافقة لبناء قاعدة عسكریة في



فلوریدا». أغلق البنتاغون القاعدة في الإكوادور. أضاف الوزیر: «ربما یحلوا للمواطنین الأمیركیین
تخیلھم الآخرین یرحبون بالجنود الأجانب على ترابھم، إلا أن الغالبیة من الناس تكره ھذا الشيء،
كما حصل مع الأمیركیین عام 1775». وقال إن الرئیس كوریا تحول من الولایات المتحدة نحو

الصین جراء مخاوفھ من سیطرة اقتصادات إجماع واشنطن الجدیدة على الحكومات والموارد.

حینما سألت الوزیر عن اعتداءات الصین في منطقة بحر الصین الجنوبي، وھونغ كونغ،
وتایوان، والتبیت، وعلى الحدود الھندیة، ھز الرجل كتفیھ وقال: «لست أبررھا، غیر أن للصین
تاریخا طویلا في تلك المناطق التي ذكرت وحیث تدعي السیادة فیھا». رمقني الرجل بابتسامة
وفرك ذقنھ بیده ثم قال: «یبدو الأمر شبیھا بالغزو الأمیركي حیث ضمَّت واشنطن ما یعادل نصف
المكسیك إبان القرن السابع عشر وكل الأنشطة البولیسیة التي قمتم بھا في ھذا النصف من الكرة
الأرضیة منذ ذلك الحین، بما في ذلك تلك الأنشطة التي شاركت أنت بھا وكتبت عنھا في كتابك»،
وأضاف: «ثم إن مناطق الصین بعیدة عنا. أما المناطق التي ھاجمتھا الولایات المتحدة، كما في بنما

وبعدھا الھندوراس، فھي جیراننا».

لم یكن الوزیر مؤمنا بتلك الآراء وحده على أي حال، وإنما یمثل كلامھ رأي الناس في
العدید من الدول. تكمن الحقیقة المؤسفة في استخدام الولایات المتحدة وضعھا كقوة عظمى وحیدة،
مرارا وتكرارا، مع مزیج الإخضاع، والفساد، والتھدید، والعنف بغیة إقناع الدول كي تمنح مواردھا
بأسعار رخیصة للشركات الأمیركیة، مع خصخصة وبیع قطاعاتھا العامة لصالح الشركات

والمستثمرین الأمیركیین، إلى جانب تطبیق برامج التقشف وفرض شروط مرھقة أخرى.

من جانبھم، یروج قتلة الاقتصاد الصینیون لبدیل مختلف. لقد تحولت قصصھم عن
النجاحات المحلیة وأفكار طریق الحریر الجدید حول التنمیة العالمیة إلى محور الأحادیث في الدوائر
العالمیة. تمثل رسالة الصین القائمة على عرض الشراكة التجاریة ومنح القروض بغیة زیادة
مشاركة الدول في أنشطة التجارة العالمیة ــ عوضا عن العمل كدائن یوظف القروض التي یمنحھا
بھدف التلاعب بموارد البلاد، واقتصادھا، وسیاساتھا ــ رسالةً جذابة للدول التي واجھت فقرا شدیدا
واقتصادات منھارة. عاشت الصین ظروفا مشابھة حینما بدأ زعماء الدول المنخفضة الدخل حیاتھم
المھنیة. من السھل نسبیا على موجة قتلة الاقتصاد الصینیة الثالثة إقناع ھؤلاء الزعماء بتبني بلدانھم



النموذج الصیني الذي سیكون قادرا على إنشاء بنیتھم التحتیة التي تربطھم بدورھا بشبكة تجاریة
واسعة وكبیرة.

رأیت ضمن ذینك المؤتمرین طریق الحریر الجدید یتحول من مجرد مفھوم إلى واقع فعلي.
ففي الوقت الذي تورطت بھ الولایات المتحدة في العراق وأفغانستان، بنت الصین تحالفاتھا التي
ؤ مكانة القوة العالمیة العظمى البدیلة. أطلق العدید من المتحدثین على ھذا القرن لقب مكنتھا من تبوُّ
«القرن الصیني»، في حین لقیت ھذه الحقبة الجدیدة الإشادة بنموذج بكین باعتباره نموذجا تحتذي بھ

لت السیر على خطى دینغ وتطبیق ستراتیجیاتھ التنمویة التي شرع بھا عام 1978. البلدان التي أمَّ

على النقیض من ھذه الأفكار، لطالما سمعت من أناس في الولایات المتحدة أن الصین تعیش
حالة تقھقر وأفول، وأن ھیمنة الولایات المتحدة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ستستمر. ویشیر ھؤلاء
الناس إلى شیخوخة الشعب الصیني والتحدیات التي یخلقھا ھذا الوضع أمام الأجیال الأكثر شبابا
ممن یضطرون إلى إعالتھم، إلى جانب معدلات النمو التي تقل كثیرا عما كانت علیھ في العقود
الماضیة، عدا عن تلوث الھواء، والماء، والتربة، والسلطة الاستبدادیة التي تحد من المسائلة،
وحریة الإعلام، وباقي صورة التواصل والتعبیر الأخرى، ومشكلات الدَّین الكبیرة ما بین بعض
كبریات شركاتھا، ومشكلات بعض مجتمعاتھا المحلیة، وتراجع الطلب ضمن قطاع الإسكان المھم،
والخلاف الذي زرعتھ سیاساتھا في دول أخرى، لا سیما ھونغ كونغ، وتایوان، إلى جانب أقلیاتھا

السكانیة.

لكن للعدید من مراقبي الشأن الصیني وجھة نظر مغایرة، كما تعبر عنھا مقالة صدرت في
مجلس السیاسة الخارجیة عام 2022 تقول:

منذ انطلاقھا بمسیرة الإصلاحات الاقتصادیة في سبعینیات القرن الماضي، لطالما تحدت
الصین التوقعات بسقوطھا أو تعثرھا... ومن بعض النواحي، لا تزال الصین تحلق عالیا، في حین لا

تزال قوة جیشھا تزداد على نحو ھائل عاما بعد عام.

ستكون الصین في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرین دولة ذات قدرات قسریة أكثر
ترویعا من ذي قبل مع تلاشي دینامیكیتھا الاقتصادیة، الأمر الذي قد ینتج أسوأ مزیج ممكن في

العالم.



ضمن فترة العقود الأخیرة، أربكت الصین مرارا وتكرارا كل أولئك الذین توقعوا اصطدامھا
بحائط الفشل.149

وشاھد العالم الولایات المتحدة ترتكب الأخطاء التي تتصادم بكل قوة مع المبادئ الأمیركیة
البراقة. لطالما سمعت الكثیرین یقولون: «إذا ما كانت الولایات المتحدة مثالا للدیمقراطیة، فنحن لا
نرید أن نكون جزءًا منھا». یشعر الناس في الدول الأخرى بصدمة بالغة لرؤیة التحالفات
والالتزامات الموقعة من جانب إدارة أمیركیة وھي تنُقضَ من جانب إدارة أمیركیة أخرى، إلى
جانب عجز مجلسي الشیوخ والنواب الأمیركیین عن الوصول إلى تسویات تترك الحكومة دونھا في

حال شلل كبیر.

في الوقت الذي قاوم فیھ عدد متزاید من الدول مساعي واشنطن لعقد اتفاقات تجاریة تصب
في صالح الشركات الأمیركیة، استقبلت تلك الدول الفتوحات الصینیة بمشاعر مرحبة.

ق الذي قام بھ قتلة الاقتصاد الصینیون إلى حد بعید، یعود ھذا الكلام إلى العمل الجاد والخلاَّ
ضمن الموجة الثالثة. ولا تقتصر فرق القتلة الصینیین على المھندسین، ورجال الاقتصاد، والممولین
كما كانت الأمور في وقتي أو كما جرى مع الموجة الثانیة من قتلة الاقتصاد التابعین لكبریات
الشركات الأمیركیة التي برزت في العقود الأخیرة وحسب. فكما ھو الحال مع فرق الألعاب
الریاضیة الصینیة المنظمة جیدا، تتمتع فرق قتلة الاقتصاد الصینیة بقدر كبیر من العمق. لكن الفرق
الصینیة تأثرت بالتحدي المتمثل في غزو روسیا لأوكرانیا، فالصین لا ترید الظھور بمظھر من لا
یدعم حقوق الأمم ذات السیادة. في الوقت ذاتھ، ترحب الصین بمساعي روسیا كسر الھیمنة
الأمیركیة وإجبار واشنطن وحلفائھا على تكریس قدر كبیر من مواردھم المالیة وطاقتھم لأوكرانیا
(انظر الفصل رقم 45). ومن اللافت أن رحلة تشي الأولى ما بعد الجائحة خارج الصین وھونغ
كونغ أخذتھ إلى كازاخستان وأوزبكستان، حیث روج الزعیم الصیني لعلاقات بلاده مع وسط آسیا.
بعد لقاء الزعیمین، أقر بوتین بـ«تساؤلات ومخاوف» تشي جراء الغزو الروسي، حیث أمطر تشي
مسامعھ عن ضرورة وأھمیة الاستقرار العالمي. ولم یدع إقرار بوتین بذلك مجالا للشك بعدم رضا

بكین عن أفعال موسكو.
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قتلة الاقتصاد الصینیون

تتشابھ الأدوات، والحیل التجاریة، والمؤسسات التي تعتمدھا الصین في تحقیق ستراتیجیة
القتل الاقتصادي الیوم إلى حد كبیر مع تلك التي استخدمت من جانب قتلة الاقتصاد الأمیركیین في

السابق، ثم إنھا مبنیة على الدعائم الأربعة الموصوفة أدناه وفي الفصول القادمة.

إلى جانب التجسس، تؤجج وزارة أمن الدولة الصینیة، كما ھو الحال مع وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة ووكالة الأمن القومي الأمیركي، الحملة الدعائیة إزاء أسباب الخوف من
الولایات المتحدة. وبالعادة تعمل ھذه الوزارة جنبا إلى جنب مع نظیرتھا العسكریة ممثلة في مكتب
استخبارات الأركان المشتركة، وتتعاون وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة ووكالة الأمن
القومي الأمیركي مع الوكالات التابعة لوزارة الدفاع. وتوفر المؤسسات الأمنیة الصینیة معلومات
قیمة لقتلة اقتصاد الدولة الشیوعیة، معلومات عن الحوادث الحالیة، والموارد، والفرص عبر أرجاء

المعمورة.

تبث الوكالة الصینیة للتعاون الدولي الإنمائي المخاوف حول عدم الكفایة وتشجع القروض.
أشّر تأسیس ھذه الوكالة عام 2018 إلى مطامح الصین تصعید ستراتیجیة القتل الاقتصادي التي
تعتمدھا مع تفویض الإدارة العامة لتكون ضمن وكالة قویة واحدة. على نحو مكافئ لأداء الوكالة
الأمیركیة للتنمیة الدولیة، تبحث الوكالة الصینیة للتعاون الدولي الإنمائي عن دعم الوزارات
الحكومیة الأخرى. تتولى وزارة الشؤون الخارجیة الصینیة مھمة التقییم، والتوصیة، ومراقبة
البرامج التي توصف بكونھا مصدرا لتحقیق رخاء وازدھار الدول الأخرى، في حین تضطلع وزارة

التجارة الصینیة بمسؤولیة تنفیذ تلك البرامج.

یقدم بنك بریكس والبنك الآسیوي للاستثمارات في البنیة التحتیة مِنحًَا وقروضا للدول التي
یستھدفھا قتلة الاقتصاد الصینیون. وتقلیداً لنموذجََيِ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، یتضمن
البنكان الكثیر من الدول كأعضاء، ومساھمین مالیین، ومتلقین للقروض. تدیر بكین بنكَيْ بریكس



والآسیوي للاستثمارات في البنیة التحتیة إلى حد كبیر (على غرار إدارة واشنطن للبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي)، وغالبا ما تستقطب مشاركة بنك التنمیة الصیني، وبنك الصین للاستیراد
والتصدیر، وشركة الصین للاستثمار، فضلا عن البنك الصناعي والتجاري الصیني (كما ھو الحال

مع إشراك البنك الدولي للبنك الأمیركي للاستیراد والتصدیر ومؤسسات وول ستریت كذلك).

بات قتلة الاقتصاد الصینیون محترفین جدا في الإفادة من دعم وزارة أمن الدولة، والوكالة
الصینیة للتنمیة والتعاون الدولي، وبنك بریكس، فضلا عن بنك آسیا للاستثمار في البنیة التحتیة،
كما یتضح بجلاء عبر العدید من المشاریع التي سیرد تفصیلھا عبر الفصول القادمة. وتسھم معظم
البرامج التي تنفذھا واحدة أو أكثر من تلك المؤسسات في توسیع منظومات الاتصالات، والنقل،

والطاقة ضمن طریق الحریر الجدید.

كلما عرفت عن ستراتیجیة الصین للقتل الاقتصادي وتحدثت إلى بعض منظریھا أكثر،
فھمت حقیقة نجاحھا في إدماج العناصر الأكثر فعالیة ضمن المنھج الأمیركي أكثر. ثم إنني أرى
الاختلافات ما بین اللاعبین في كل فریق. فحسب ما وصفت سابقا، ركز فریق الولایات المتحدة
لقتلة الاقتصاد ضمن الموجة الثانیة على تعزیز شركات بعینھا، عوضا عن المصالح القومیة
الأمیركیة. أما فریق الموجة الثالثة الصیني فقد ركز بالدرجة الأساس على المصالح القومیة، الأمر

الذي یسلط الضوء على العدد الكبیر للمؤسسات المملوكة للدولة التي تدیر ھذه الأنشطة.

إبان حقبة القرن العشرین، ركزت أنشطة القتل الاقتصادي على قطاعات النفط، والتعدین،
والأصول الأخرى المرتكزة على الموارد. كانت الدول التي تتوفر على تلك الموجودات معرضة
بقدر أكبر لتأثیرات دعائم فلسفة القتل الاقتصادي، لا سیما الدَّین والخوف من عدم الكفایة. ومع
انتقالنا المتسارع نحو عصر التكنولوجیا العالیة، والتحكم الإلكتروني، فضلا عن المسؤولیة البیئیة
والاجتماعیة الأكبر (اقتصاد المعرفة)، سارعت الصین إلى تبني ھذه السلالة الجدیدة من قتلة
الاقتصاد. یتحرك قتلة الاقتصاد الصینیون على وفق فلسفة تختلف عن تلك التي تحرك بھا نظراؤھم
الأمیركیون بحسب ما سمعت أثناء حوارات أجریتھا نھایة العام 2021 وبدایة العام 2022 مع ثلاثة

من المفكرین الصینیین البارزین الذین یمثلون ستراتیجیات الصین الحدیثة.



یحمل الدكتور وین تایجون العدید من الألقاب، وتعرفھ مجلة تشاینا بزنس ویكلي بكونھ
«واحدا من بین أكثر الشخصیات الصینیة نفوذا وتأثیرا في اقتصاد البلاد». أما الدكتور زیھي وانغ
فیرأس معھد ما بعد التنمیة الصیني ویتمتع بعلاقات شخصیة وثیقة مع العدید من كبار الزعماء
الصینیین. ویتولى الدكتور میجون فان منصب رئیس تحریر صحیفة التواصل الثقافي التي تعد

إحدى الصحف الصینیة المؤثرة.

حینما سألت عن الاختلافات ما بین المنھجین الأمیركي والصیني، أجاب الدكتور وین قائلا:
«لطالما اطلعت على أفكار البنك الدولي حول اللیبرالیة الجدیدة، والخصخصة، والتحول نحو
اقتصاد السوق والعولمة منذ بدایة ثمانینیات القرن الماضي. لقد سافرت إلى إفریقیا، والھند،
وروسیا، ودول أخرى». ولاحظ وین أن الصین، وعلى النقیض من الولایات المتحدة، «تنظر إلى
الاحتیاجات»، وأضاف: «إننا نقول إن شعبكم بحاجة إلى التعلیم. حسناً، بوسعنا المساعدة وبناء
المدارس. أو إن شعبكم بحاجة إلى الخدمات الصحیة والطرق. حسناً، بوسعنا المساعدة في بناء

المستشفیات وشق الطرق».

ذكرني كلامھ بحادثة شھدتھا في جبال الأندیز الإكوادوریة نھایة تسعینیات القرن الماضي.
في ذلك الوقت، طلب الناس العاملون في مزارع البطاطا مساعدة حكومة كویتو لشراء معاول
ومحاریث معدنیة بسیطة بھدف استعمالھا عوضا عن المعاول والمحاریث الخشبیة البدائیة التي
تجرھا الخیول. توجھت الحكومة عندھا إلى الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة التي أرسلت بدورھا
خبیرًا أوصى بدوره بتوقف المزارعین عن إنتاج أكثر من عشرة أصناف من البطاطا التي استمر
إنتاجھا في البلاد تقلیدیا منذ مئات السنین. ثم قال لھم الخبیر أن یعمدوا إلى التركیز على زراعة
ار الأصناف الأربعة الأكثر ربحا من بینھا. وفي حال قبولھم بمقترحھ، عرض تجھیزھم بجَرَّ
زراعي وأداة میكانیكیة لغرس البطاطا في التربة إلى جانب حصاد الإنتاج. وقال لھم إنھ سیسعى إلى
ترتیب منحھم قروضًا لتمویل شراء مبیدات «الغلایفوستات» وباقي «الكیماویات المعجزة» التي
ستدخل المزارعین حقبة العلم الحدیث. بدا عرض منحة الجرار الزراعي خیالیا بالنظر إلى قیمتھ
التي تعادل قیمة كامل إنتاج مزارعھم لعشر سنوات. كان عرضا لا یمكنھم رفضھ. زرع الفلاحون
الأصناف الأربعة، وفي غضون سنوات قلیلة، قتلت الآفات الزراعیة محصولھم بالكامل. وقفتُ فوق



تل جرفھ الجرار بالكامل. سمعت قصصا مؤلمة عن عائلات أجبرت على ترك منازلھا، وانتھى
الحال بالعدید منھا مضطرین إلى التسول في شوارع كویتو.

قلت للدكتور وین: «نعم. أخشى أننا في الولایات المتحدة لسنا مستمعین جیدین دوما». ثم
سألت: «ما العقبات التي تمنع عمل الصینیین والأمیركیین معاً؟».

رد الدكتور فان قائلا: «توجد عقبتان كبریان. أولاً، عادت الولایات المتحدة لا تكون بلداً
متَّحداً كما في السابق. إنھا دولة مقسمة على مستوى الحكومة والشعب. ثانیا، یوجد ذلك الموقف

الحكومي العدائي تجاه الصین. كیف یسعك التعاون مع من ترى فیھ عدوك الأول یا ترى؟».

أضاف الدكتور وانغ: «بعبارة موجزة، إذا ما اتحدت الولایات المتحدة وصممت على
التعاون مع الصین، یمكن لكلا البلدین العمل معاً بكل تأكید. لكن انقسامكم السیاسي واحتكاكم
الداخلي دمر مقدرة أمیركا على العمل من أجل الصالح العام لسوء الحظ، كما ھو الحال مع قضیة
التغیر المناخي». ثم مضى الرجل بحدیثھ حول أھمیة طریق الحریر الجدید وكیف یأمل انخراط
الولایات المتحدة فیھ. قال وانغ: «یھدف ھذا المشروع الذي یعد الأكبر عالمیا إلى خلق شبكة سكك
حدید، وطرق، وخطوط أنابیب، وشبكات مرافق كھربائیة تربط الصین بآسیا الوسطى، وغرب
آسیا، وأجزاء من جنوب آسیا وأمیركا اللاتینیة. ویھدف ھذا المشروع إلى خلق منصة التعاون
الاقتصادي الأكبر في العالم، إلى جانب الربط والتعاون السیاسي، والتجارة والتعاون المالي، إلى

جانب التعاون الاجتماعي والثقافي».

عبر حوارات كھذه، خرجتُ بإدراك مفاده أن منظري بكین الستراتیجیین یرون في جمع
الناس عبر أرجاء العالم ما یصب في مصلحة الصین الوطنیة. وقادني ھذا الإدراك إلى التساؤل عن

سبب فشلي أنا وباقي قتلة الاقتصاد الأمیركیین في فھم ھذا الكلام آنذاك.

یحلل الفصل التالي ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة وكیفیة استخدامھا بھدف إقناع
الناس عبر خمس قارات إلى جانب الشرق الأوسط بمنھجھا التنموي، ومنجزاتھا ما بعد الحقبة
الماویة، فضلا عن طریق الحریر الجدید الذي یمكنھ قیادة العالم نحو حقبة جدیدة من التعاون
الدولي. وسوف یوضح الفصل ذاتھ كذلك كیف تنتج ستراتیجیة الصین اقتصاد الموت كما ھو الحال
مع ما أنتجتھ ستراتیجیة الولایات المتحدة من قبل. ولربما تكون ستراتیجیة الصین أكثر خطورة



بحكم خضوعھا لسیطرة حكومة استبدادیة تقید المعلومات والنقد الذاتي، عدا عن كونھا عرضة
للإدارة والھندسة السیئة والفساد مع نجاحھا الكبیر في استقطاب الدول منخفضة الدخل. ولسوف
یستكشف الفصل الأخیر وسائل یمكن لكل منا الإسھام بھا في سبیل تغییر ھذا النمط وخلق اقتصاد

حیاة متجدد.
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أمیركا اللاتینیة

مر الرئیس الإكوادوري رافایل كوریا على بالي شھر آب من العام 2019 حینما اقترب
باص یحمل مجموعة من مؤیدي «تحالف باشاماما» قریبا من سد الإكوادور الكھرومائي. بقیت
أفكر في الاتفاقات التي عقدھا كوریا مع الصین ومواطن النجاح والفشل في الموجة الثالثة من قتلة

الاقتصاد الصینیین.

وقفت وشغَّلت الحَاكِیةَ. توقف الباص. أشرت بیدي قائلا: «ھذا واحد من المشاریع العدیدة
التي ساعدت في تمویلھا أیام كنت قاتلا اقتصادیا». استعادت ذاكرتي لقاءً جمعني بالرئیس رولدیوس
حینما حاولنا إقناعھ بقبول قرض آخر من البنك الدولي. قلت: «لم یكتمل بناء سد آغویان حتى
ثمانینیات القرن الماضي على الرغم من بدَء التخطیط لإنشائھ في السبعینیات منھ». شعرت
ت بقلبي، إلا أني أجبرت نفسي على المضي بالكلام. قلت: «استخدمت الولایات المتحدة بانقباضة ألمََّ
ستراتیجیتھا للقتل الاقتصادي بھدف بناء امبراطوریة». أخذت نفسا عمیقا كي أسیطر على
مشاعري. في لحظات كتلك، كانت مشاعر الذنب لا تزال تتملكني. أضفت: «كان ھذا السد أحد
المشاریع التي أوقعت الإكوادور في غیاھب القروض وخدمة الحكومة والشركات الأمیركیة».
حدقت طویلا من النافذة تجاه حائط كبیر اصطبغ بلون رمادي. عرفت أن علي المضي قدما. لم یأت
ھؤلاء الناس إلى ھذه الرحلة لمشاھدتي أغرق في مشاعر الندم جراء الماضي الذي عشت. قلت

«تتغیر الأشیاء».

عدت إلى أفكاري بخصوص كوریا. تذكرت صورتھ التي نشرتھا الجریدة وھو یشع تفاؤلا
بتحیة ولقاء الرئیس الصیني تشي وقرینتھ إبان توقف طائرتھما في مطار كویتو. قلت: «والآن، حان
دور الصین». بدأ الباص یتحرك إلى الأمام. قلت: «لكن یوجد اختلاف مھم. فعلى الرغم من تسبب
السد بإفقار البلاد جراء الدین، فإنھ لا یزال یعمل على الأقل». كان ذلك الكلام الذي لطالما رددتھ



على نفسي، وأفترض تكراري لھ لتھدئة مشاعر الذنب التي تقتلني. أضفت: «لكن الصین لیست
كذلك».

وصفت المشكلات المرتبطة بمشروع شركة كوكا كودو سنكلیر الصینیة الخاصة ببناء السد
الكھرومائي إلى جوار بركان نشط ضمن منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي، والذي كان یفترض بھ
تجھیز الطاقة الكھربائیة لمعظم أرجاء البلاد، إلا أنھ تسبب بمشكلات وانقطاعات في الشبكة الوطنیة
ولا یزال یعمل دون مستوى طاقتھ الكلیة جراء تصدع غرفة المولدات فیھ. قلت: «لكن على الرغم
من ذلك، تفضل معظم دول أمیركا اللاتینیة الصین على الولایات المتحدة ھذه الأیام، فستراتیجیة

القتل التي تعتمدھا بكین أكثر كفایة منا».

بعد انھیار الاتحاد السوڤییتي عام 1991، تبنت القوة العظمى الوحیدة المتبقیة في العالم
«اتفاقات التجارة الحرة» كما في اتفاقیتي شمال ووسط أمیركا للتجارة الحرة، لتتبعھا اتفاقیة
الولایات المتحدة ــ المكسیك ــ كندا التي وُقعّتَ عام 2019. باعتبارھا جزءا من ستراتیجیة قتلة
الاقتصاد الأمیركیین، تصدت تلك الاتفاقات لدعامة الخوف من عدم الكفایة. ھُللَّ لتلك الاتفاقات
كصفقات تسمح بتوفیر غذاء بأسعار معقولة لسكان الدول الموقعة. لكن الكثیر من شعوب أمیركا
اللاتینیة ودول الكاریبي لا ترى في تلك الاتفاقات إلا حیلة تساعد الشركات الأمیركیة على تحقیق
أكبر المنافع المادیة إلى جانب منفعة المسؤولین الفاسدین في دولھم. ولا ترفع الاتفاقات التعرفة عن
الواردات من المنتجات الزراعیة الأمیركیة التي تتنافس مع منتجات مزارعي دول أمیركا اللاتینیة
وحسب، وإنما تسمح للولایات المتحدة بدعم شركاتھا الزراعیة. لذلك، بوسع الشركات الأمیركیة بیع
الذرة، والرز، والقطن وباقي المنتجات الزراعیة الأمیركیة إلى دول أمیركا اللاتینیة بأقل من قیمة
إنتاجھا من جانب مزارعي تلك الدول. وإلى جانب تدمیر المزارعین مادیا، ألقت آثار الكارثة بظلال
قاتمة على الملایین من الناس الذین یملكون أعمالا وشركات صغیرة تتخصص بمعالجة، ونقل،
وتسویق، واستھلاك تلك السلع. في ضوء ھذا الكلام، شعر الناس الذي عجزوا عن إعالة أسرھم بأن
لا خیار أمامھم سوى الھجرة إلى الولایات المتحدة، في حین خلق الدمار الاقتصادي حرب

عصابات، وفساداً، وجریمة، عدا عن اضطراب سیاسي.150

قال لي أحد المھاجرین: «آلمََ قلبي قرار الرحیل عن البلد الذي أحب وترك زوجتي وأطفالي،
فقد كان أمرا خطیرا، إلا أننا نتضور جوعا. أما ھنا في بلدكم (الولایات المتحدة)، فأنا أجزّ الحدائق



وأزیل الأعشاب الضارة وأرسل المال إلى وطني كي یستطیع أطفالي العیش».

قال مھاجر آخر: «یستسلم سیاسیونا للفساد، إلا أن مسبب الفساد یتمثل في الشركات
الأمیركیة».

وتوجد تجارة المخدرات المربحة جدا، وھي تجارة تنغمس في عمق الفساد، والتي تشتمل ــ
بحسب الكثیر من الروایات في الولایات المتحدة وأمیركا اللاتینیة ــ على مسؤولین حكومیین ومعھم
مسؤولون في أجھزة إنفاذ القانون، على الرغم من وقوع اللوم على «الكارتیلات» وأمراء
المخدرات الذین یزدھرون جراء شیوعھا.151 یشیر الخبراء إلى أن تھریب المخدرات المدفوع
بالطلب في الولایات المتحدة یعزز ثقافة الرشوة عبر أرجاء نصف الكرة الأرضیة الغربي. یرى

مواطنو أمیركا اللاتینیة في ھذا مشكلات فاقمتھا الولایات المتحدة وسبباً للتحول ناحیة الصین.

في غضون سنوات قلیلة، تمكنت الصین من إنجاز ما بدا مستحیلا، وما لم یتمكن الاتحاد
السوڤییتي من مجرد الاقتراب منھ خلال أكثر من أربع عقود من الحرب الباردة، حیث تجاوزت

بكین واشنطن لتكون أكبر مستثمر أجنبي في باحة أمیركا الخلفیة.

بعد وقت قصیر من تولیھ منصب الرئیس الصیني عام 2013، أوضح تشي جین بینغ نیة
الصین إحداث تحول في الدول الأمیركیة. في ھذا السیاق، نشر موقع مجلة ذي دیبلومات الإخباري

یقول:

یعد الاستثمار أحد سمات ستراتیجیة الصین الجدیدة الخاصة بدول أمیركا اللاتینیة. في ھذا
السیاق، وضع تشي ھدفا طموحا تمثل في إنفاق مئتین وخمسین ملیار دولار على شكل استثمارات
أعلن عنھا في المؤتمر الوزاري الافتتاحي لمنتدى الصین ودول أمیركا اللاتینیة والبحر الكاریبي
عام 2015. توجھ الصین استثمارات لدول أمیركا اللاتینیة التي تعاني نقصا في بنیتھا التحتیة، وذلك
بھدف المساعدة في تلبیة متطلبات تلك البنیة. وإلى جانب التجارة، تستثمر الصین بكثافة في مجالات

الطاقة واستخلاص الموارد الطبیعیة.152

زار الرئیس الصیني ترینیداد، وتوباغو، وكوستاریكا، والمكسیك قبل زیارتھ الولایات
المتحدة. بالنسبة إلى بلد مثل الصین حیث الرمزیة ضرورة من ضرورات الدبلوماسیة، بدا تقدیم

دول أمیركا اللاتینیة على الولایات المتحدة أمرا بالغ الأھمیة.



لكن الرمزیة لم تتوقف عند ھذا الكلام. وبحلول الوقت الذي التقى بھ الرئیس ترامب بنھایة
المطاف عام 2017، أضاف تشي كلا� من الأرجنتین، والبرازیل، وتشیلي، وكوبا، والإكوادور،
وبنما، وبیرو، وفنزویلا إلى قائمة زیاراتھ التي سبقت الولایات المتحدة. في واقع الحال، عملت
الصین على توسیع طریق الحریر الجدید وصولا إلى الدول الأمیركیة، الأمر الذي یشكل تحدیا
علنیا لتفوق الولایات المتحدة. وقد قامت الصین بذلك على نحو مالي وبالغ الرمزیة، وعبر وعودھا

بعدم تكرار المتطلبات الصعبة التي تریدھا الحكومة الأمیركیة، وشركاتھا، وقتلتھا الاقتصادیون.

شدد تشي على تعامل الصین مع الدول الأخرى على نحو مختلف تماما عن طریقة معاملة
الولایات المتحدة لھا. بناءً على دعامة الخوف، وعد تشي بعدم تدخل الصین في شؤون الدولة
العمیلة الداخلیة أو فرض إرادتھ على سیاساتھا الوطنیة والخارجیة. یكتنف ھذا الكلام اقتراحا خفیا
من الصین مفاده أن الشراكة معھا ستقدم حمایة ضد التدخلات الأمیركیة. وبالتحول إلى دعامتي
الدین وعدم الكفایة، ضَمِن الرئیس الصیني أنھ لن یفرض عبر مساعدتھ في ازدھار تلك الدول دون
أي أجندات سیاسیة في مقابل برامج الدعم ولن یسعى لتحقیق أي مكاسب ستراتیجیة من خلال
الاستثمارات الصینیة. لقد حلت الدعوة للتوحد عبر طریق الحریر الجدید محل ستراتیجیة فرق تسد

القدیمة.

لكن الحقائق عادة ما تختلف عن المفاھیم التي تروج لھا الصین. غالبا ما تصر بكین على
الدول العمیلة كي تدعم سیاساتھا الخارجیة، لا سیما تلك المتعلقة بالتبیت، وھونغ كونغ، وتایوان،
عدا عن سیاساتھا الداخلیة مع الإیغور وباقي الأقلیات الأخرى. وعلى الرغم من ھذا، كان مفھوم

ا للمنطقة التي تعبت من تنمر واشنطن ومؤسسات وول ستریت. عدم التدخل مھم�

شجعت زیارة تشي زعماء دول أمیركا اللاتینیة على استذكار تلك الأیام التي استخدمت فیھا
دولھم مفاوضاتھا مع الاتحاد السوفیتي بھدف الضغط على الولایات المتحدة للتخفیف من مطالبھا
بالمقابل. وبعد سقوط الاتحاد السوڤییتي، بات قتلة الاقتصاد الأمیركیون مطلقي الید وفي وضع
یسمح لھم بإخضاع زعماء دول أمیركا اللاتینیة للقبول بأشیاء من عینة ما یؤكد الرئیس تشي الآن
بالضبط أن الصین لن تطلبھا منھم. وفوق كل ذلك، ستستخدم القروض الصینیة بھدف بناء البنیة
التي ستدمج الدول المستفیدة مع كل العالم. ھُللَّ لأفعال بكین على أنھا تمثل إشارات لنھایة الھیمنة



الأمیركیة في حقبة ما بعد الاتحاد السوڤییتي. ثم إنھا أشعلت الغضب الذي التھب ضد الولایات
المتحدة لعقود منذ أیام وجودي في فیالق السلام.

بحلول وقت نھایة خدمتي في فیالق السلام عام 1971 وانخراطي في صفوف قتلة الاقتصاد،
بدا واضحا خسارة الولایات المتحدة لفیتنام. احتفل الإكوادوریون وغیرھم في أمیركا اللاتینیة بتلك
الخسارة باعتبارھا ھزیمة أمیركیة مخزیة. لكن المكنة الدعائیة لواشنطن صورت تلك المواقف
المناوئة للولایات المتحدة كدلیل یثبت صعود الشیوعیة. في ھذا السیاق، قیل لنا إن السوڤییت
استخدموا كوبا لشن ھجمات إرھابیة عبر ھذه المناطق من غرب العالم. في واقع الحال، لم تكن كوبا
في وضع یسمح لھا بالقیام بأفعال كھذه. ولو كان للسوڤییت خطة كبرى كھذه، فإنھا انتھت مع نھایة
أزمة الصواریخ الكوبیة وإعدام جیڤارا. لكن بالنظر إلى الرعب النووي الذي عم العالم ما بعد
الحرب العالمیة الثانیة، وجلسات استماع السیناتور مكارثي الناریة، والبرامج التلفزیونیة والأفلام

عن الجواسیس الشیوعیین، استمرت موجة الخوف من المد الأحمر بالصعود.

اعتمدت إدارة ریغان دعامة الخوف بھدف إقناع الرأي العام أن الأمیركیین في خطر. في
ھذه الأثناء، أوُفدنا، أنا وخبراء تنمیة آخرون مع عملاء تابعین لوكالة الاستخبارات المركزیة
الأمیركیة، بغیة تقویة أجنحة الحركات الیمینیة. في سبیل تحقیق ھذا الغرض، استعانت الولایات
المتحدة بتشیلي والأرجنتین، وھما دولتان معروفتان بتاریخ طویل من دعم الفاشیة. بدعم من
واشنطن، تمكن الجنرال التشیلي أوغستو بینوشیھ والمجلس العسكري الأرجنتیني من الإطاحة
بالرئیس التشیلي المنتخب دیمقراطیا سلفادور إلیندي عام 1973 ورئیسة الأرجنتین المنتخبة
دیمقراطیا إیزابیل بیرون عام 1976. وقد عمدت حكومتا الدكتاتوریین إلى تعذیب واغتیال عشرات

الآلاف من الناس. ربما استنكرت أمیركا ألمانیا النازیة، إلا أنھا دعمت أناسا قلدوا ھتلر.

قاد أولئك الزعماء الدكتاتوریون ما یعُرف بـ«خطة الكوندور» التي وضعتھا وكالة
دت تلك الخطة معظم زعماء دول أمیركا اللاتینیة ضمن الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. وقد وَحَّ
رَت كحركات اشتراكیة) واستخدم موارد تحالف سعى إلى سحق الحركات الدیمقراطیة (التي صُوِّ
البلدان الطبیعیة لغرض إثراء الشركات الأمیركیة. في ھذا السیاق، كتبت جریدة الغاردیان عن

وزیر الخارجیة الأمیركي تقول:



دعم كیسنجر بینوشیھ في الوقت الذي قبع المئات من السجناء السیاسیین في أقبیة التعذیب
والاحتجاز.

ثم عمد وزیر الخارجیة الأمیركي إلى طمأنة بینوشیھ بأن إدارة الرئیس جیرالد فورد لن
تعاقبھ على إساءتھ لحقوق الإنسان. وقال لھ إنھ كان ضحیة للحملة الدعائیة الشیوعیة ویتوجب علیھ

دفع الكثیر بغیة جلب انتباه المنتقدین الأمیركیین.153

بحلول العام 1975، تطورت خطة الكوندور إلى عملیة عسكریة متعددة الجنسیات عرفت
باسم «عملیة الكوندور»، وقد تعھد ستة من الدكتاتوریین اللاتینیین، وھم زعماء كل من بولیفیا،
والبرازیل، والأرجنتین، وتشیلي، والبارغواي، والأورغواي، بالتعاون مع واشنطن في ھذا
السیاق.154 واتخذت دعامة «فرق تسد» منحًى جدیدا كذلك. أباد الزعماء الدكتاتوریون الحركات
المدافعة عن الخدمات الاجتماعیة، والأجور العادلة، وحقوق الإنسان، وأولئك الزعماء الذین دفعوا
موا زعماء الأغلبیة تحت ذریعة الأغلبیة ضد المؤسسات التي یحتاجون إلیھا بالدرجة الأساس، وجَرَّ

الاتھام بالتجسس لصالح السوڤییت.

كنت أحد قتلة الاقتصاد الذین أرُسلوا لدعم الحكومات الستة بغیة تنفیذ دعائم القتل الاقتصادي
الأربعة. وقد التحق بنا عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة إلى جانب وحدات
تابعة للقوات الخاصة الأمیركیة التي قدمت التدریب، والسلاح، عدا عن باقي المعدات الأخرى
اللازمة لتنفیذ أعمال الخطف، والقتل، و«الإخفاء القسري» لأي شخص یشتبھ بھ كتھدید للھیمنة
الأمیركیة. ولم یكن مركز تدریب عملیات المناطق الحارة (ما تعرف بمدرسة الأمیركیتین) سیئ
الصیت، والذي تواجد في المنطقة الأمیركیة من قناة بنما وكان مبعث كره وازدراء غالبیة
المواطنین الأمیركیین اللاتینیین، لم یكن إلا مركز تدریب لصناعة الملیشیات الیمینیة، في حین خدم

المجلس العسكري الأرجنتیني كمركز قیادة میداني للعملیات.

نشرت عملیة الكوندور الخوف عبر أرجاء القارة الجنوبیة وتسببت بمصرع ما یقدر بستین
ألف شخص، في حین أمكن للولایات المتحدة إبقاء یدیھا نظیفتین وحسب. بالدرجة الأساس، نفذ
زعماء الأرجنتین وتشیلي الدكتاتوریون أعمال الاغتیالات وأنشطة أبناء آوى، وعادةً ما تم ذلك
بتوجیھات من وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. فضلا عن ذلك، رأت وكالة الاستخبارات



المركزیة الأمیركیة في ھذا فرصة لزیادة ما تعرف بـ«الموازنة السوداء»، وھي عبارة عن بند
تمویل متسلسل صدَّق علیھ مجلس الشیوخ دون إدراك التفاصیل الخاصة بھ. ولأن وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة رأت في ذلك التمویل مقدارًا غیر كافٍ لتنفیذ عملیاتھا الدولیة،
وفرت الأنشطة الخفیة كعملیة الكوندور فرصا ثمینة لزیادة التمویل عبر عملیات بیع السلاح،
والأدویة، وتھریب المخدرات، فضلا عن توفیر النقل السري، والحمایة، وخدمات الاتصال لكل من

یدفع سعرا أعلى.

على الرغم من الكفایة البالغة للمكنة الدعائیة التي غطت كل تلك التفاصیل (أو استعرضت
نسقا مؤیدا للدیمقراطیة أو مناھضا للشیوعیة عبرھا على حد سواء) إبان السنوات الأخیرة من عملي
كقاتل اقتصادي نھایة سبعینیات القرن الماضي، زادت شكوكي بحقیقة ما یجري یوما بعد یوم. لذلك،
تراكمت مشاعر العار والغضب والذنب في داخلي جراء الدور الذي لعبتھ كقاتل اقتصادي، حتى

تحولت جمیعھا إلى عوامل حاسمة في إقناعي بوجوب الاستقالة.

لم تتكشف الحقیقة للعیان إلا لاحقا عبر جلسات الاستماع التي قام بھا مجلس الشیوخ بعد
الكشف عن فضیحة إیران ــ كونترا في الأعوام 1985 ــ 1987، وذلك حینما قامت وكالة
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة في فترة إدارة ریغان ببیع أسلحة إلى الجمھوریة الإسلامیة
الإیرانیة التي خضعت لعقوبات أمیركیة تحظر بیع السلاح إلى طھران آنذاك. وبحسب ما كشف
النقاب عنھ، فإن الأموال التي تحصلت علیھا وكالة الاستخبارات من بیع السلاح إلى إیران ذھبت
لتمویل جماعات الكونترا المعارضة للحركات الاشتراكیة في نیكاراغوا. وعلى الرغم من أنھا
أنشطة غیر شرعیة وتتعارض مع خطاب ریغان، فإن ما حصل لم یكن إلا مثالا كلاسیكیا على
تعاون قتلة الاقتصاد مع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة بھذا الخصوص. فتحت جلسات
الاستماع تلك نافذة على عملیة الكوندور ومعھا العدید من الأنشطة الأمیركیة السریة الأخرى. ولن
تسامح شعوب أمیركا اللاتینیة الولایات المتحدة على تلك الأفعال القمعیة غیر الدیمقراطیة التي

تسببت بھا واشنطن لھا أبدا.

انتصرت الولایات المتحدة وحلفاؤھا في الحرب الباردة، وسقط جدار برلین، في حین انھار
الاتحاد السوڤییتي عام 1991. جراء الفراغ الذي أحدثھ فقدان نفوذ قوة عظمى بدیلة، بات زعماء
دول أمیركا اللاتینیة أكثر عرضة لتكتیكات قتلة الاقتصاد. انتشرت في ھذه الأثناء مفاھیم اللیبرالیة



الجدیدة، في حین توسعت مساحة الغضب ما بین شعوب أمیركا اللاتینیة التي شعرت باستغلال
صقور سیاسة واشنطن وجشع الشركات في مقابل عجز تلك الشعوب عن مواجھة ذلك.

كنت في الإكوادور عام 2002 حینما تصاعدت ردود الأفعال العنیفة جراء الانقلاب الفاشل
الذي دعمتھ وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة ضد الرئیس الفنزویلي ھیوغو شافیز. كان فشل
ذلك الانقلاب بمثابة سبب فتح عیني وعیون آخرین. لقد أقنع ما حصل الكثیر من الدول الأخرى بأن
الولایات المتحدة لیست سوى نمر من ورق، وأن بوسعھم استبدال أتباع واشنطن الیمینیین بزعماء

أكثر لیبرالیة.

ووُصِفتَ في الولایات المتحدة بعبارة «المد الوردي» الذي امتد ما بین الأعوام 2002
و2018 في أمیركا اللاتینیة، انتخبت دول القارة الجنوبیة ــ الأرجنتین، والبرازیل، وبولیفا،
وتشیلي، وكوستاریكا، والإكوادور، والسلفادور، والمكسیك، ونیكاراغوا، والبارغواي، وبیرو،
والأورغواي ــ رؤساء دول یساریین. كُشفت حقیقة الجرائم التي ارتكبتھا الحكومات الیمینیة
المدعومة من الولایات المتحدة في نھایة المطاف. ركَّز في ھذه الأثناء رؤساء الدول اللاتینیة الجدد
على تقریر المصیر، وأنظمة اجتماعیة أكثر مساواة وعدلا، فضلا عن الاستقلال الاقتصادي. لذلك،

تحول ھؤلاء الزعماء ناحیة بكین بھدف ضمان حصولھم على قوة نفوذ معادلة لواشنطن.

كانت استجابة تشي السریعة بوعود عن عدم التدخل في شؤون السیاسة الداخلیة وربط دول
أمیركا اللاتینیة بعضھا مع بعض عبارة عن ستراتیجیة ناجحة. قفزت التجارة ما بین الصین ودول
أمیركا اللاتینیة من سبعة عشر ملیار دولار في العام 2002 إلى ما یقرب من 315 ملیارًا بحلول
العام 2019. وفي غضون أقل من عقدین من الزمن، قفزت الصین لتصبح الشریك التجاري الأول

للبرازیل، وتشیلي، وبیرو، والأورغواي، والشریك التجاري الثاني للعدید من الدول الأخرى.155

استمرت الإكوادور بالعیش في ظل رئیسھا الأسبق رافاییل كوریا الذي بقي بدوره مقیما في
بلجیكا. في أثناء انتخابات العام 2021، دافع الیمیني والمصرفي ووزیر المالیة الأسبق المؤید
للشركات، غولیرمو لاسو، عن تقلیص الضرائب والبرامج الاجتماعیة وخاض غمار السباق
الرئاسي ضد سیاسات كوریا الاشتراكیة. وعلى الرغم من فوزه بالرئاسة ضد المرشح المؤید لكوریا



آندریاس آرواز، جاء ذلك الفوز مرتبطا بصورة لاسو الشخصیة أكثر من میولھ الفلسفیة. في ھذا
السیاق، أوردت مجلة السیاسة الخارجیة تقول:

ترشح آرواز كخلیفة مختار بعنایة للزعیم الشعبوي الأسبق كوریا، والذي وعد بإعادة
الإكوادور إلى حقبة «ثورة المواطنین» التي أسس لھا كوریا، تلك الفترة الممتدة ما بین الأعوام

2007 ــ 2017 التي اتسمت بنمو كبیر وبروز واضح للطبقة المتوسطة.

أما لاسو فسوف یدخل القصر الرئاسي كزعیم معزول مع تفویض ضعیف بالنظر إلى
أوزان الأحزاب التي فازت بالانتخابات التشریعیة الأخیرة، حیث حصدت الأحزاب والتحالفات

الیساریة الثلاثة الكبرى ما یقدر بـ70% من مقاعد البرلمان.156

لكن على الرغم من میولھ الیمینیة، استمر لاسو یخطب ود الصین. سافر لاسو إلى بكین،
وحضر دورة الألعاب الأولمبیة الشتویة عام 2022، ونشر تغریدة قال فیھا: «عقدنا لقاءً مثمرًا مع
الرئیس تشي جین بینغ في الصین. لقد حققنا نتائج رائعة في مجالات الانفتاح التجاري والتعاون في
مجالات الصحة والتفاوض حول إعادة جدولة الدیون». في ھذا السیاق، وقعت البلدان اتفاقیة للتجارة
تزید من صادرات الإكوادور من الروبیان، والموز، والكاكاو، فضلا عن الكثیر من الفواكھ

والمعادن.157

وتقدم دولتان لاتینیتان أخریان عملتُ فیھما كقاتل اقتصادي رؤًى ثاقبة بخصوص ستراتیجیة
الصین الحالیة.

الأرجنتين: قرض دون فوائد

وقَّع عام 2004 الرئیس الأرجنتیني نیستور كریشنر اتفاقیة جعلت من بلده والصین
«شریكین تجاریین ستراتیجیین» رسمیا. وقد تفاخر كریشنر قائلا: «لقد أنجزت الأرجنتین اتفاقیة

التجارة الأھم في تاریخھا».158

ل في ھذه الأثناء البنك بحلول العام 2020، باتت الصین شریك الأرجنتین الرئیس. تحوَّ
الصیني للتجارة والصناعة المملوك للدولة الصینیة إلى واحد من أھم المؤسسات المالیة في
الأرجنتین. وبنت شركة الصناعات الغذائیة الصینیة الكبرى، كوفكو، معملا للصناعات الغذائیة في



الأرجنتین وبذلك أصبحت المصدر الوطني الأول للحبوب التي تعد موردا أساسیا من موارد التجارة
الخارجیة. في سیاق متصل، بات 85% من صادرات اللحوم، و63% من إجمالي النقد الأجنبي
المتحصّل علیھ من خلال التجارة الخارجیة، إلى جانب 45% من احتیاطیات البنك المركزي
الأرجنتیني ــ باتت كلھا معتمدة على الصین. وتحولت شركة سینوبیك النفطیة الصینیة إلى ثاني
أكبر شركات ھذا القطاع في الأرجنتین بعد شركة واي بي أف الأرجنتینیة. أخذت الصین تستولي
على قطاع الطاقة الأرجنتیني. وفي ھذا السیاق، طورت الشركات الصینیة مُنْشَأتاَ طاقة كھرومائیة

إلى جانب محطة للطاقة الشمسیة في الأرجنتین تعد الأكبر من نوعھا في أمیركا اللاتینیة.159

ومما زاد الطین بِلَّة للولایات المتحدة أن شبح دیون إجماع واشنطن بقي یطارد الأرجنتین.
في ھذا السیاق، أوردت جریدة نیویورك تایمز شھر كانون الثاني من العام 2020 تقول:

ورث الرئیس ألبیرتو فیرناندیز كارثة اقتصادیة بأبعاد ھائلة. تبرز المشكلة الأكثر ضغطًا
عبر دیون البلاد البالغة 57 ملیار دولار لصالح صندوق النقد الدولي، تلك الكارثة التي توسعت على
نحو غیر مسؤول جراء سلوك البنك إلى جانب الاستخدام غیر المسؤول لتلك الأموال من جانب

سلف فیرناندیز الرئیس الأسبق موریسیو ماكري.160

واتتني الفرصة لمناقشة ھذه القضایا مع لوكاس بیدرو، وھو بروفسور في علوم الاقتصاد
من الجامعة الوطنیة في بوینیس آیریس، وكذلك آنا آرجینتو ناصر، ھي خبیرة متخصصة في شؤون
التواصل الاجتماعي والبحث والتخطیط من الجامعة الوطنیة في قرطبة، عام 2020. كان الاثنان
مشاركین فیما یعرف باقتصاد فرانسیسكو، وھو برنامج ألھمھ وعقده البابا فرنسیس، ویعد واحدا من
أھم الحركات التي تجمع الاقتصادیین الشباب، ورجال الأعمال، وصناع التغییر («اقتصادیو

الحیاة» بحسب تعبیرھم)، حیث كنت أحد المحاضرین ضمن ذلك البرنامج الافتراضي.

قال لوكاس: «من الضروري الإشارة إلى استخدام دین الأرجنتین البالغ 57 ملیار دولار
لصندوق النقد الدولي عموما لغرض المضاربات المالیة ولیس التنمیة الصناعیة. لذلك، بات لدینا

الیوم دین كبیر جدا من دون أي منافع ترتبّتَ علیھ یمكن إظھارھا».

من جانبھا، أضافت آنا تقول: «لم یكن القرض علنیا ولم یؤخذ بإرادة أو موافقة شعبیة. كانت
وسائل الإعلام متواطئة في ھذا الموضوع ودعمت رغبات السفارة الأمیركیة وسیاسات اللیبرالیة



الجدیدة».

علق لوكاس قائلا: «من الناحیة الاقتصادیة، أدى تدخل الولایات المتحدة في اقتصادنا عبر
صندوق النقد الدولي إلى نتائج كارثیة في كل مرة. فمنذ سبعینیات القرن الماضي وحتى الوقت
الحاضر، وفي كل مرة ارتبطت حكومتنا مع سیاسات الولایات المتحدة الاقتصادیة، لم ینتفع إلا القلة
من الناس في مقابل معاناة وأزمات ألمّت بالكثیرین»، وأضاف كذلك: «تاریخیا، تشترط الولایات
المتحدة وصندوق النقد الدولي سیاسات تفرض على شعبنا التكیف مع ظروف صعبة. لذلك، نحن

نعتقد أن شروط القروض الصینیة أقل قسوة».

بنما: بوابة نحو العالم

بعد غزو الولایات المتحدة لبنما عام 1989، عمل جمیع الرؤساء الأمیركیین من أجل
ضمان علاقات أفضل مع ھذا البلد. وكان ھذا الكلام مھما بوجھ خاص بالنظر إلى الدور الستراتیجي
الذي تضطلع بھ القناة للبحریة الأمیركیة، مع حقیقة مرور أكثر من 70% من شحنات السفن بین

المحیطین الھادي والأطلسي عبرھا.

استمر موقف الرؤساء الأمیركیین على ھذا المنوال حتى العام 2017. في ھذا السیاق،
أوردت صحیفة سانت لویس دیسباتش بوست مقالا افتتاحیا استنتجت فیھ:

تحت أنظار الرئیس دونالد ترامب، وقفت واشنطن مكتوفة الأیدي في مقابل تمدد الصین
عبر بنما حیث أنشأت لھا موطئ قدم ستراتیجی�ا كبیرًا في نصف الكرة الأرضي الغربي على طول

الممر المائي الحیوي للتجارة والأمن القومي الأمیركي.

یمثل الوصول إلى القناة أمرًا حیوی�ا للسفن الحربیة الأمیركیة، بما فیھا الغواصات النوویة.
ومن الجدیر بالذكر تمتع قلة من الممرات المائیة بالأھمیة الستراتیجیة البالغة للولایات المتحدة كما
ھو الحال مع قناة بنما، الأمر الذي یفسر احتلال واشنطن لھذا البلد لما یزید على قرن من

الزمان.161

أما موقع مجلة ذي دیبلومات الإخباري، فقد كتب یقول:



أخذ النفوذ المتزاید یتضح من خلال زیارة رسمیة قام بھا الرئیس الصیني تشي جین بینغ إلى
بنما في كانون الأول 2018، الأمر الذي بلغ ذروتھ بتوقیع تسع عشرة اتفاقیة للتعاون المشترك في

العام التالي في مجالات التجارة، والبنیة التحتیة وغیرھا.

من الناحیة الاقتصادیة، ضمنت الصین اتفاقات على بعض مشاریع البنیة التحتیة المھمة كما
في بناء خط قطار عالي السرعة إلى جانب صفقات خدمة مالیة ما بین مؤسسات بنكیة یفترض بھا

تمویل تلك المشاریع.162

في الیوم التالي لزیارة الرئیس تشي عام 2018، استثمرت بكین مبلغ 1.4 ملیار دولار لبناء
جسر جدید یمتد عبر القناة. وبمشاعر من البھجة الغامرة، أعلن الرئیس البنمي خوان كارلوس
فاریلا قائلا: «إن بنما تمضي قدما في علاقاتھا مع الصین، ومما لا شك فیھ أن المشروع الذي بدأ

إنشاؤه الیوم یمثل جزءًا من رسالة الثقة ما بین البلدین».163

استمر النفوذ الصیني بالتصاعد بعد فوز لورینتینو نیتو كورتیزو بالانتخابات الرئاسیة في
بنما. في ھذا السیاق، وقعت الشركات الصینیة صفقات منحتھا سیطرة على معظم أنشطة المیناء من

كلا جھتي القناة. وقد كتبت مجلة السیاسة الخارجیة بھذا الخصوص تقول:

توجد موجة من المد الاستثماري الصیني قید الإعداد في بنما. سوف تسمح مشاریع البنیة
التحتیة الكبرى واتفاقات التجارة الحرة الوشیكة لبنما، ذلك البلد الذي یقطنھ أربع ملایین إنسان،
توسیعھ من إمكاناتھ كمَجمَع للتجارة الإقلیمیة، والصناعات، والدعم اللوجستي، وتخفیف الآثار التي
ترتبت عما یعُرف بفضیحة كشف «وثائق بنما». وفي مقابل نفقات متواضعة نسبیا، تستعد الصین
ؤ موقع الشریك الاقتصادي الأھم في ھذا البلد الذي یسیطر على أھم نقطة سیطرة تجاریة في لتبوُّ

العالم.164

ا على فشل ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة في على نحو خاص، تقدم بنما مثالا مھم�
دول أمیركا اللاتینیة. حینما ننظر في كره الرئیس ریغان المعلن لرئیس بنما الراحل عمر
توریخوس، وإصرار الولایات المتحدة على التمسك بالقناة، نرى في ذلك رمزا صارخا على
الاستعمار. ومع حادث سقوط الطائرة المثیر للشك الذي أودى بحیاة توریخوس، والغزو الأمیركي
الذي حصد أرواح الآلاف من المدنیین الأبریاء، یبدو سھلا فھم كره بنما للسیاسات الأمیركیة



وتحولھا المتزاید نحو الصین. لكن الأصعب من ذلك یكمن في فھم إحجام واشنطن، والشعب
الأمیركي، ولا سیما فریق قتلة الاقتصاد الأمیركي الحالي، عن الاعتراف بأخطائنا الفادحة واتخاذ

الإجراءات اللازمة لتصحیحھا.

رؤى ثاقبة

على الرغم من نفوذ الصین المتنامي، ارتكبت موجة قتلة الاقتصاد الثالثة العدید من
الأخطاء. أسھمت الكثیر من المشاریع الكھرومائیة الضخمة ومرافق التعدین في الإكوادور،
واستقدام العمالة الصینیة، والإصرار على استخدام المعدات وقطع الغیار الصینیة، فضلا عن تراكم
الدیون ــ أسھمت جمیعھا بتعاظم الشكوك في دوافع بكین الحقیقیة. فضلا عن ذلك، لا تزال ھناك تلك
الروابط القویة ما بین مواطني دول أمیركا اللاتینیة وجارھم الشمالي، فللعدید منھم عائلات
وأصدقاء في الولایات المتحدة. وضمن مناسبات لا تحصى، سمعت الكثیرین یعبرون عن احترامھم
العمیق وحتى المحبة لنا كشعب، وبصرف النظر عن آرائھم في الحكومة الأمیركیة وأفعال

الشركات.

جمعني نقاش نموذجي مع مجموعة من طلبة جامعة كارتاخینا الكولومبیة شھر كانون الأول
2019. شاھدنا غروب الشمس على البحر الكاریبي من داخل حانة ترتفع فوق جدار ضخم مبني منذ

القرن السابع عشر یحیط بالمدینة الاستعماریة.

قال أحد الشبان: «حكومتنا تغازل الصین على الرغم من أنھا تواعد الولایات المتحدة منذ
سنوات طویلة».

أضافت فتاة شابھ: «إننا نحبكم كشعب وكمكانٍ نود زیارتھ وحتى العیش فیھ. إلا أننا نكره
الطریقة التي تعاملنا بھا حكومتكم». توقفت الفتاة عن الكلام، ثم استأنفت: «لكن الأھم معرفتنا أننا ما

لم نستطع العمل جمیعا ومعاً، فلن یبقى ھنالك من مستقبل للأطفال الذین أنوي إنجابھم یوما».

 



 

42

آسیا

على الرغم من صعود نجمھا المفاجئ في أمیركا اللاتینیة، یعود الوجود الصیني في آسیا
إلى ألفیة مضت. لكن مسیرة الصین الأحدث للھیمنة على القارة تعود إلى ما بعد الحرب العالمیة

الثانیة بوقت قصیر.

بدت تكتیكات ماو مدفوعة بھدف نشر الثورة والأحزاب الشیوعیة عبر أرجاء آسیا.

لم یكن ھذا الكلام أوضح مما كان علیھ في إندونیسیا والصعود السریع للحزب الشیوعي في
ھذا البلد. بمساعدة الولایات المتحدة، ضرب الجیش الإندونیسي في فترة العامین 1965 ــ 1966
من جدید. أدت موجة سحق الشیوعیة إلى مذابحَ طالت ما بین نصف إلى ثلاثة ملایین من أبناء
الشعب (انظر الفصل السابع). وقت وصولي إلى جاكارتا ضمن أولى مھامي التي كُلفّت بھا كقاتل
اقتصادي عام 1971، انتھى العنف الذي عصف بالبلاد إلى حد كبیر، في حین یعود الفضل إلى
الولایات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة على وجھ الخصوص في اعتلاء الجنرال

الیمیني سوھارتو سدة الحكم.

لم تكن إندونیسیا إلا نموذجا واحدا على الاضطراب الإقلیمي. نشرت سیاسات ماو الوحشیة
والصارمة الخوف والغضب عبر جمیع أرجاء المنطقة. وجد قتلة الاقتصاد الأمیركیون فرصة
لتمثیل أمیركا دور الحامي. لكن حرب فیتنام عقدّت من مھمة تطبیق ستراتیجیة القتل الاقتصادي في
آسیا. فقدت أمیركا، التي ھزمت الیابان وأشُید بھا عبر آسیا كبطل للحرب العالمیة الثانیة، الثقة في
عیون الآخرین بعد استخدامھا قنابل النابالم الحارق لضرب المدنیین الأبریاء. وفیما باتت ملامح
ھزیمة القوة العسكریة العالمیة الأعقد تكنولوجی�ا، والأفضل تمویلا تتضح أكثر فأكثر، ترسخت
صورة الولایات المتحدة كبلد ضعیف وعاجز، ومقسم شعبیا، وكدیمقراطیة مختلة على نحو متزاید

أكثر.



بعد موت ماو، فھم الزعیم الصیني الجدید دینغ مغالطات وعیوب الثورة الثقافیة ورأى
وسیلة في الاستفادة من أخطاء أمیركا. تمحورت تكتیكاتھ على كسب ثقة الدول الأخرى إلى جانب
الاستفادة من الموارد المالیة للأعمال الصینیة الخارجیة. قطع دینغ الدعم عن الأحزاب الشیوعیة
الأجنبیة وأوضح أنھ یتوقع أن یكون إخلاص الشعب الصیني للدول التي یعیش فیھا، وأن لا
یتصرف أفراد ھذا الشعب كوكلاء لبكین. عوضا عن ذلك، شجع الزعیم الصیني على التجارة مع

الصین والاستثمار فیھا.

بحلول بدایة كتابتي لكتاب «الاعترافات» نھایة تسعینیات القرن الماضي، بدا واضحا أن
میراثنا في فیتنام مع ستراتیجیة القتل الاقتصادي قوضا مصداقیة أمیركا إلى حد بعید. ثم جاءت
حوادث الحادي عشر من أیلول حیث اندلعت المظاھرات وأعمال العنف المناھضة للمسلمین عبر
أرجاء الولایات المتحدة لتدمر صورة أمة روجت لنفسھا كبوتقة تذوب بھا القومیات. ضمن خطوة
تحولت إلى كارثة ستراتیجیة، أنھت واشنطن تورطھا في آسیا ما عدى أفغانستان، وكرست موارد

أكثر لحروبھا في العراق، وسوریا، وباقي أرجاء الشرق الأوسط.

بحلول زیارتي إلى فیتنام، أمكن لي تطویر فھم أكبر للحجم الحقیقي لستراتیجیاتنا الفاشلة في
مقابل نجاحات الصین.

فيتنام: جروح عميقة

قبل وقت طویل من لقائي معھا، سافرت كیمان مرارا إلى دول آسیویة حیث دعمت منظمتھا
غیر الربحیة المدارس، ومراكز التدریب المھني، والأعمال والشركات التي ساعدت الناس
المصابین جراء الألغام الأرضیة وغیرھا من ذخائر الحرب. إثر التحاقي بھیئتھا الاستشاریة عام
2013، دعتني كیمان لمرافقتھا وأفراد من الكادر بمعیتھا إلى میانامار، وتایلاند، وفیتنام. غیر أن

الأخیرة التي كافحتُ بغیة الخلاص من سنوات الخدمة العسكریة فیھا فتحت عیني على الكثیر.

مَ لي ألبوم صور. بدأ أثناء جلوسي في إحدى وكالات الحكومة الفیتنامیة في ھانوي، قدُِّ
الألبوم بصورة للرئیس ریتشارد نیكسون وھو یلوح بیدیھ للكامیرا. ضمن الشرح المكتوب على
الصورة باللغتین الفیتنامیة والإنكلیزیة، وردت عبارة تقول: «قبیل جلاء القوات الأمیركیة من
فیتنام، یعلن نیكسون عن توجیھ حملة أخیرة للنصر ستعیدھم إلى العصر الحجري. ضمن تلك



الحملة، ألقت الطائرات الأمیركیة أكثر من 20000 طن من المتفجرات على فیتنام الشمالیة، وقد
قضى في تلك الحملة أكثر من 1000 فیتنامي».165

مع تقلیب صفحات الألبوم، تحدثت إلى مسؤول حكومي جلس قبالتي. قال: «من المؤكد
إدراك نیكسون أنھ كان على وشك سحب القوات الأمیركیة، وأن واشنطن خسرت الحرب فعلا».

أومأ المسؤول بمھابة.

شعرت بغصة في حلقي وغضب جراء ذلك الدمار العبثي والوحشي، والأفعال الأمیركیة
غیر الإنسانیة. ما الذي فكر بھ نیكسون وجنرالاتھ یا ترى؟ وحتى لو أنھم افتقروا إلى التعاطف مع

الأطفال والمدنیین، ألم یدركوا أنھم بتلك الأفعال حولوا الناس ضدنا؟

تضمن الألبوم صورا أحدث لضحایا العامل البرتقالي والألغام الأرضیة، مع صور تفطر
القلب لرجال ونساء وأطفال بجذوع كان ینبغي أن یكون لھا أذرع وسیقان. ثم جاءت الأرقام

الإحصائیة التي مثلتھا تلك الصورة.

ــ ألقت القوات الأمیركیة ما یقرب من أربعة عشر ملیون طن من الذخائر على فیتنام
(1959 ــ 1975)، أي ما یعادل ثلاثة أضعاف الذخیرة التي استخدمتھا قوات الحلفاء إبان الحرب

العالمیة الثانیة.

ــ بلغت نسبة الذخائر التي لم تنفلق بحدود 30%، والتي لا تزال تشكل تھدیدا للمدنیین.

ــ حصدت القنابل المدفونة والألغام أرواح أكثر من مئة ألف من الفیتنامیین منذ نھایة
الحرب.

ــ لا یزال 80% من المنطقة منزوعة السلاح سابقا ما بین فیتنام الشمالیة والجنوبیة ملوثا
بالذخائر غیر المنفلقة منذ الحرب وحتى الیوم.166

ــ یعاني أكثر من 3 ملایین فیتنامي من آثار العامل البرتقالي.167

طاردتني الأسئلة. متى یتوقف كل ھذا؟ وما الذي یتطلبھ الاعتراف بأن ھذه الأفعال تدمر
الجناة كما الضحایا على حد سواء؟ ألسنا نھدد بتدمیر الحیاة على ھذا الكوكب الیوم؟ ومن ثم یأتي



السؤال عن الصین في وقتنا الحالي.

على الرغم من دعم الصین فیتنام الشمالیة أثناء الحرب، تدھورت العلاقات بین البلدین بعد
توحید فیتنام عام 1975. طردت فیتنام جماعة الخمیر الحمر المدعومة من الصین خارج كمبودیا،
الأمر الذي دفع بكین للرد عبر غزو فیتنام. استمر العداء بین الجانبین حتى العام 1990. ومنذ ذلك
الوقت، نشََطَ قتلة الاقتصاد الصینیون في فیتنام، فأنشؤوا المعامل والشركات وفاوضوا على
الصفقات التجاریة والاستثمارات. وسھلت الأوجھ الاشتراكیة لنمطھم الرأسمالي علاقات البلدین
الدبلوماسیة. عدا عن ذلك، عمل البلدان على تسویة خلافاتھما، لا سیما الأنشطة في بحر الصین
الجنوبي. یسارع المسؤولون الصینیون إلى استغلال ذكریات الحرب عبر دعامتي الخوف وفرق

تسد. ویقول ھؤلاء المسؤولون إن الجیش الصیني یحمي فیتنام من أي غزو آخر.

نشطت موجة القتل الاقتصادي الصینیة الثالثة بفعالیة كبیرة. استمر النفوذ الصیني بالنمو
المستمر في مقابل تقھقر النفوذ الأمیركي. وبحلول العام 2021، باتت الفجوة كبیرة جدا.

في ھذا السیاق، كتب موقع مجلة ذي دیبلومات الإخباري یقول:

أشارت بیانات مؤسسة المسح البارومتري الآسیوي لفیتنام التي نشرھا في 2 آذار، 2021،
إلى أن أكثر من 50% ممن استطلعت آراؤھم من الفیتنامیین اعتقدوا بتوفر الصین على النفوذ
الأكبر في آسیا مقارنة بـ14.67% رجحوا نفوذ الولایات المتحدة ھناك. كانت الصین ولا تزال
الشریك التجاري الأكبر لفیتنام منذ خمسة عشر عاما، الأمر الذي أفادت منھ فیتنام إلى حد كبیر.168

كانت الصین أول بلد حقق تجارة ثنائیة بقیمة مئة ملیار دولار مع فیتنام، فیما كان العام
2020 الثالث الذي شھد تحقق ھذا الإنجاز. بلغت صادرات فیتنام إلى الصین بحدود أربعین ملیار
دولار شملت أجھزة حواسیب، وھواتف نقالة، وملابس وأحذیة، ومكائن. وتجاوزت الصین

الاستثمارات الأمیركیة في ھذا البلد.169

لكن بعض الخبراء حذروا من زیادة الواردات الصینیة وما نتج عنھا من تسارع في میل
المیزان التجاري، إلى جانب تضخم الاستثمارات الصینیة، حیث تشكل كلھا أعباءً على فیتنام. توجد
تلك المشكلات الموجودة في أمیركا اللاتینیة كما في الإصرار على توظیف الشركات والعمالة
الصینیة، وظروف العمل السیئة، والھندسة والإدارة السیئتین، وقضایا حقوق الإنسان، فضلا عن



انتقاد الشركات الصینیة التي تتلاعب بمنشأ العمل الفیتنامي بغیة تجنب علامة «صنع في الصین».
في ھذا السیاق، أوجز معھد دراسات جنوب شرق آسیا قضیة سیاسیة مھمة مفادھا:

للصین تاریخ باستخدام التجارة سلاحا لمعاقبة الدول التي تختلف معھا. ویمثل عجز المیزان
التجاري الفیتنامي مع الصین واعتمادھا المكثف على السلع الرأسمالیة والسلع الوسطیة المستوردة
من الصین ــ تمثل كلھا نقاط ضعف اقتصادیة لفیتنام. وبالنظر إلى التوترات المتصاعدة في بحر

الصین الجنوبي، ارتقت ھذه القضایا إلى مستوى الأمن القومي لفیتنام.170

فضلا عن ذلك، تقدم فیتنام مثالا صارخا على تدھور معاییر ممارسات البناء التي اعترت
مشاریع الصین في أماكن عدیدة. في ھذا السیاق، قارنت مجلة «ھذا الأسبوع في آسیا» بین نجاح

المشاریع الیابانیة في مقابل وضع المشاریع الصینیة في مدینتین صینیتین، حیث تقول:

للمرة الأولى في تاریخیھما، تقع مدینتا ھوشي منة وھانوي في قلب الحاجة الماسة إلى
مشاریع قطارات سریعة كبرى تھدف إلى تحویل وجھ المدینتین إلى شيء جدید. تواجھ كلا المدینتین

تأخیرات، إلا أن سلسلة من الحوادث البارزة ألقت بظلال قاتمة على الجھود الصینیة في العاصمة.

على النقیض من العمل الصیني، خلا مشروع المترو الذي نفذتھ تكتلات یابانیة في مدینة
ھوشي منة من أي حوادث. ولا شك في تعزیز ھذا الوضع الفرضیة القائمة في فیتنام حول تفوق

الصناعة والھندسة الیابانیة.171

رابطة دول جنوب شرق آسيا واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية

الشاملة: التكتل التجاري الأكبر على وجه الكرة الأرضية

اكتسب قتلة الاقتصاد الصینیون زخما مستمرا في تسع دول أخرى (إلى جانب فیتنام) ضمن
ما تعرف برابطة دول جنوب شرق آسیا المكونة من: بروناي، وكمبودیا، ولاوس، ومالیزیا،

ومیانمار، والفلبین، وإندونیسیا، وسنغافورة، وتایلاند.

وجعل قتلة الاقتصاد الصینیون من حضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسیا منطلقا
للترویج لمنافع وفوائد طریق الحریر الجدید وما یرافقھ من استثمارات في قطاعات البنیة التحتیة.
في ھذا السیاق، ارتفعت التجارة بین الدول العشر والصین إلى مستویات قیاسیة وغیر مسبوقة خلال



الفترة ما بین الأعوام 1991 و2020، وبمعدل یبلغ 17% على أساس سنوي. وبحسب تقریر
معرض الصادرات الدولیة الصینیة لشھر أیلول العام 2021 أنھ أورد یقول:

حافظت الصین على موقعھا كأكبر شریك تجاري ضمن رابطة دول جنوب شرق آسیا لاثني
عشر عاما متتالیة. فخلال فترة الشھور الثمانیة الأولى لھذا العام، بلغت قیمة صادرات وواردات

الصین مع دول الرابطة ما مجموعھ 553.92 ملیار دولار، أي بزیادة تبلغ %33.3.172

وشجع قتلة الاقتصاد الصینیون رابطة دول جنوب شرق آسیا على الاستثمار في الشركات
الصینیة. وقد أوجز السفیر الصیني للفلبین، ھوانغ زیلیان، ھذا الكلام عام 2021 قائلا:

ازدھرت استثماراتنا المتبادلة. بحلول شھر حزیران من ھذا العام، تجاوز الاستثمار المتراكم
والمتبادل بین الصین ورابطة دول جنوب شرق آسیا أكثر من 310 ملیار دولار، مع ازدھار
التعاون في قطاعات مثل التصنیع، والزراعة، والبنیة التحتیة، والتكنولوجیا العالیة، والاقتصاد

الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر.173

لاحقا، صنعت بكین الكتلة التجاریة الأكبر على وجھ الأرض. وحدت اتفاقیة الشراكة
الاقتصادیة الإقلیمیة الشاملة عام 2020 الصین ورابطة دول جنوب شرق آسیا مع أسترالیا،
والیابان، ونیوزیلندا، وكوریا الجنوبیة. صاغ قتلة الاقتصاد الصینیون رابطا حیویا ضمن قسم
الطریق من مبادرة الحزام والطریق. تشكل الدول الخمس عشر 30% من مجموع نفوس العام
وناتجھ القومي الإجمالي. وعبر توحد الدول التي عاشت تاریخا طویلا من العداء والصراعات،
ترسل اتفاقیة الشراكة الاقتصادیة الإقلیمیة الشاملة رسالة أخرى مفادھا إنھاء الصین العمل

بستراتیجیة فرق تسد.

في ھذا السیاق، تقدم إندونیسیا، ذلك البلد الذي نفذت فیھ أولى مھمات القتل الاقتصادي التي
كلفت بھا، تقدم مثالا صارخا على حالة التحول في میزان القوى.

إندونيسيا: بوابة دخول إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا

قبُیَل إیفادي إلى إندونیسیا عام 1971، أوجزتني كلودین عن تاریخ الموجة الشیوعیة في
إندونیسیا والدور الأمیركي في صعود سوھارتو إلى سدة الحكم. لكن على الرغم من دیَْنھ لواشنطن،



غازل سوھارتو الصین علنا. قالت كلودین إن مھمتي تتمثل في ضمان تحول إندونیسیا إلى حلیف
أمیركي.

عبر جملة رحلات قمت بھا إلى إندونیسیا في سبعینیات القرن الماضي، زرت عددا من
المعامل الصناعیة الموجودة إلى جانب مواقع بعض المشاریع المحتملة التي توزعت ما بین جاكارتا
وباندونغ وباقي المراكز الحضریة الأخرى، وصولا إلى جزر نائیة مثل سولاویسي. التقیت
مسؤولین وطنیین ومحلیین، فضلا عن مدیرین تنفیذیین ورجال أعمال. بناءً على دعائم القتل
الاقتصادي الأربعة، فعلت كل ما بوسعي بھدف زرع الخوف من غزو شیوعي محتمل من جانب
الصین، والاتحاد السوفیتي، فضلا عن استخدام دعامة فرق تسد للتخویف من حلفاء إندونیسیا
الشیوعیین في كمبودیا، ولاوس، وفیتنام. وروجت لتوقعات كبیرة بازدھار متنامٍ عبر منح قروض

كبیرة لإنشاء البنیة التحتیة في جزر الأرخبیل.

كانت إندونیسیا، في حینھا ولا تزال، دولة بالغة الأھمیة بحكم مواردھا الكبیرة، ما بین نفط،
وغاز، وقصدیر، وذھب، وفحم، ونیكل، ونحاس، وفضة، وبوكسایت. وأصبح ھذا البلد عاشرا في
الإنتاج الصناعي في العالم بمنتجات مثل الأجھزة الكھربائیة، والصناعات المطاطیة، والملابس.174
فضلا عن ذلك، یظل موقع إندونیسیا حیویا للنقل الدولي بحكم سیطرتھا على الحركة ضمن مضیق

مَلقَا المزدحم.

استمر نجاح ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة التي بدأت في زمني لما یقرب من
خمسین عاما. وعادة ما یشیر السیاسیون الإندونیسیون إلى أمیركا بوصفھا «صدیق بلادھم
الأفضل» حتى انتخاب الرئیس ترامب. تسبب خطاب ترامب القومي العنصري وعباراتھ التي اعتاد
بھا وصف تلك الدول بـ«القذرة»، بتسمیم العلاقات، الأمر الذي خرق الاتفاقات السابقة، لا سیما
محاولات وزیر الخارجیة الأمیركیة مایك بومبیو إجبار جاكارتا معارضة مطالبات بكین في بحر

الصین الجنوبي.

یعد عدم الانحیاز أمرا حیویا لسیاسة إندونیسیا الخارجیة بالنظر إلى تاریخھا القدیم الممتد
لقرون من العداء مع الصین، إلى جانب تنامي قوة الصین العسكریة والاقتصادیة. كان ضغط بومبیو



ً فادحًا، ولن ینجح أسلوب فرق تسد. جُوبِھَ إصرار الأمیركیین بأن وجود بكین العسكري في خطأ
ین بالحمایة ضد جمیع الأعداء المحتملین. بحر الصین الجنوبي یمثل تھدیدا لإندونیسیا بوعود بِكِّ

استغلت موجة قتلة الاقتصاد الصینیة الثالثة الأخطاء الفادحة التي وقعت بھا واشنطن.

بحسب خدمة سیبتشاینا الإخباریة ومقرھا نیویورك أنھا أوردت في تقول:

تحدث الرئیس الإندونیسي جوكو ویدودو إلى الرئیس الصیني تشي جین بینغ شھر نیسان
من العام 2021، مخاطبا إیاه بـ«الصدیق والأخ». ومنذ ذلك الوقت، ازدھر التعاون الصیني ــ
الإندونیسي في مجالات التجارة، والمدن الصناعیة عبر مبادرة الحزام والطریق، إلى جانب ازدیاد
رأس المال الاستثماري العامل بین البلدین. تقدم العلاقات الإندونیسیة المتحسنة مع الصین، ھذه
یاً جوھری�ا لزعامة أمیركا في المنطقة الإندونیسیة ــ الأطلسیة، العلاقات التي یمكن أن تشكل تحَدِّ
ا للسیاسة الخارجیة الأمیركیة مفاده: لا ترید الدول الأخرى استغلالھا بھدف مواجھة تقدم درسًا مھم�

الصین.175

ارتكزت ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة على الدعائم الأربع. في ھذا السیاق، شدد قتلة
الاقتصاد الصینیون على تعزیز المخاوف من كوریا الشمالیة و«الولایات المتحدة غیر المستقرة»،
وشددوا على حمایة الجیش الصیني، ودافعوا عن منھجیة منح القروض بھدف تمویل مشاریع من
شأنھا تخفیف الفقر المدقع والترویج للتحول من فلسفة فرق تسد التي روجت لھا واشنطن حول
تھدیدات متخیلة من جانب كمبودیا، ولاوس، وفیتنام، والصین نفسھا، نحو رؤیة لعالم یوحده طریق

الحریر الجدید. نجحت الصین في تحقیق ذلك.

عام 2020، بلغت القیمة الإجمالي لتجارة الصین مع إندونیسیا 78.5 ملیار دولار، ھذا الرقم
الذي جعل الصین شریك إندونیسیا التجاري الأول لسبع سنوات على التوالي، والذي یزید على
تجارتھا مع الولایات المتحدة التي لم تتجاوز 27.6 ملیار دولار للعام نفسھ. واستثمرت الشركات
الصینیة بكثافة في إندونیسیا ضمن مشاریع الحدید والصلب، والمدن الصناعیة، ومنشآت معالجة
سلفات النیكل والنحاس، ومعمل لمعالجة اللیثیوم، ومجمع لصناعات التكنولوجیا الفائقة، وشركة
غوتو القابضة التي تعد صفقتھا الأكبر في تاریخ إندونیسیا بقیمة تقدر بـ28.5 ملیار دولار. وبدفع



من استثمارات الصین الملیاریة، تتوفر إندونیسیا على العدد الأكبر من الشركات الناشئة بقیمة ملیار
دولار فأكثر ما بین دون جنوب شرق آسیا.176

وباتت الصین مطور البنیة التحتیة الأكبر في إندونیسیا. في ھذا السیاق، رتب قتلة الاقتصاد
الصینیون أمر مَنْح قروض بھدف توظیف شركات صینیة لغرض بناء طرق سریعة، وموانئ،
ومحطات تولید كھرباء، إلى جانب مشاریع أخرى. لذلك، ارتفع الدَّین الإندونیسي للصین إلى أكثر

من سبعة عشر ملیار دولار في العام 2019، أي بزیادة تقدر بـ11% عن العام 2017.177

ربما كان الحدث الأبرز توقیع اتفاقیة العملة بین جاكارتا وبكین التي توسع استخدام الیوان
الصیني في المنطقة، الأمر الذي یمثل تھدیدا لسیادة الدولار الأمیركي كعملة مھیمنة على تعاملات
الدول في العالم. یمكّن موقع الدولار المھیمن الولایات المتحدة من تخلیص نفسھا من الدیون
الخارجیة عبر طباعة أوراق نقدیة جدیدة، ما یعني عاملاً أساسی�ا من وراء مقدرة واشنطن على
فرض عقوبات اقتصادیة ضد الدول الأخرى. ولا بد ھنا من الإشارة إلى أن جزءا من ستراتیجیة
القتل الاقتصادي الصینیة طویلة الأجل یھدف إلى استبدال الدولار بالیوان الصیني كعملة تداول

عالمیة مفضلة.

لم یمر الاستغراق الصیني السریع في إندونیسیا من دون انتقادات. فكما ھو الحال مع دول
أخرى، كان ھناك ذلك الاستیاء من متطلبات الشركات الصینیة المتعلقة بتوظیف مدیرین وعمالة
وصینیة، والاعتماد على القطع المصنعة في الصین، والتھاون بحقوق الإنسان، والسماح بالإنشاءات
الردیئة، عدا عن الضغوط الصینیة على جاكرتا بھدف دعم سیاسات بكین. فضلا عن ذلك، اتھم
زعماء المعارضة الإندونیسیة بكین باعتماد «دبلوماسیة فخ الدیون». وأسرعوا بالإشارة إلى

الأزمات التي تسبب بھا المال الصیني للدول الأخرى، لا سیما سریلانكا.

في ھذا السیاق، كتب آشوك ساجانھار من مؤسسة أوبزیرفر للأبحاث یقول:

لا بد لإندونیسیا من توخي الحذر وتجنب تجربة سریلانكا التي خسرت معظم سیطرتھا على
میناء في كولومبو لصالح الصین جراء التخلف عن سداد الدین للأخیرة.

افتتح میناء (ھامبانتوتا) عام 2010، غیر أن الحكومة السریلانكیة عانت الكثیر بغیة سداد
الدین عن مشروع المیناء الذي كابد خسائر فادحة. وفي ھذا السیاق، تدین كولومبو للصین بمبلغ



إجمالي یقدر بثمانیة ملیارات دولار.

وقد اضطر ھذا الدین الضخم الحكومة السریلانكیة إلى تسلیم السیطرة على المیناء
للصین.178

من جانب آخر، یمثل الدین مشكلة أخرى للصین. تعد إندونیسیا أكبر دولة مسلمة في العالم.
ولا شك أن جرائم الصین بحق الإیغور وباقي الأقلیات المسلمة الأخرى تثیر غضب الطائفة

الإسلامیة القویة في إندونیسیا.

بقیة آسیا

لا تقل أھمیة ما حصل في جنوب شرق آسیا عما یحصل في باقي أرجائھا، لا سیما دول
الاتحاد السوڤییتي السابق التي تشكل رابطا حیویا ما بین الصین وأوراسیا. في ھذا السیاق، أوردت

مؤسسة أوبزیرفر للأبحاث تقول:

شھدت علاقات الصین مع خمس من دول آسیا الوسطى ــ كازاخستان، وقرغیزستان،
ا مثیرًا للاھتمام خلال السنوات الثلاثین الماضیة وطاجیكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان ــ نمو�
منذ نیلھا الاستقلال عن الاتحاد السوڤییتي السابق عام 1991. وحَسَّنت مبادرة الحزام والطریق من

أھمیة دول آسیا الوسطى في عین الصین عبر ربطھا بأوروبا والشرق الأوسط.179

منحتني رحلتي إلى كازاخستان عام 2017 فرصة للتعرف من كثب إلى المنطقة التي نادرا
ما شغلت عناوین الأنباء في الولایات المتحدة، بصرف النظر عن دورھا في تشكیل صورة
المستقبل. إلى جانب الاستمتاع إلى الخطب المفیدة ضمن منتدى الأستانة الاقتصادي ومقابلة
مشاركین آخرین، دعُیت لعشاء مع رئیس كازخستان، نورسلطان ناضرباییف، فضلا عن مجموعة
مختارة من المتحدثین الآخرین. شعرت بالفخر لتلقي دعوة كھذه، غیر أن ذلك الشعور تلاشى حینما

علمت تفاصیل مزعجة عن مضیفي.

قبیل تفكك الاتحاد السوڤییتي، تولى ناضرباییف مناصب رفیعة في الحزب الشیوعي
السوڤییتي. وقد صورتھ الصحافة الأمیركیة كأحد أمراء الحرب الباردة الأشداء. بحسب الصحفي
غریغ بالاست: «بعدما كان أحد مسؤولي جھاز الكي جي بي السوڤییتي الوحشیین، وجد ناضرباییف



طریقھ إلى الدین وتحول إلى زعیم إسلامي وحشي. واعتقتلت «جندرمتھ» كل من تجرأ على مجرد
الھمس بصوت ضده.180

عارض ناضرباییف كل ما قمت بھ كقاتل اقتصادي. أثار ھذا سؤالا في مخیلتي: لم دعاني
الرجل إلى قصره الرئاسي؟

حاولت كیمان تبدید قلقي. قالت: «من غیر المحتمل لھ إیذاء متحدث أمیركي في محفل دولي
مھم كالذي یستضیفھ الآن». توقفت كیمان عن الكلام، ثم ابتسمت بدفء وقالت: «من المؤكد أنھ قد

یسعى لإذلالك»، وأضافت: «بوسعك رفض الدعوة، ألیس كذلك؟».

یوم مأدبة العشاء، احتشدت مجموعتنا في قصر آك أوردا الرئاسي. بمرافقة حراس صادروا
أجھزة ھواتفنا النقالة، وكامیراتنا، ومفاتیحنا، وأي شيء آخر أثار شكوكھم، سرنا بوتیرة تثیر
الصداع من قاعة عملاقة إلى أخرى. أذھلتنا مشاھد الزینة المذھبة اللامعة، والثریات الكرستالیة

المتلألئة، فضلا عن الأعمدة الرخامیة والأرضیات المزینة بالرخام بتصامیم معقدة.

في خاتمة المطاف، أوُصِلنا إلى غرفة تضم منضدة طویلة وأنیقة مُعدََّة للعشاء. وقف الرئیس
ناضرباییف في انتظارنا. صافحت الرئیس الذي وقف إلى جانبھ رجل ببزة سوداء تمتم بكلمات بدت

باللغة الكازخستانیة.

ابتسم ناضرباییف. قال: «القاتل الاقتصادي»، وحنى رأسھ قلیلا إلى الأمام.

شعرت بأصابع ید تلتف على ذراعي. عدت إلى الوراء ونظرت ناحیة حارس أشار إليّ
باتجاه علم صغیر موضوع على الطاولة حمل اسمي. تحركت باتجاه المكان الذي أشَّر الحارس إلیھ.

اتخذ ناضرباییف مكانھ عند رأس المنضدة، وألقى نظرة سریعة على جمیع الجالسین، ثم
باً بنا. شرع ناضرباییف بوصف موقع بلاده المتمیز للعمل والشركات. وقال إن كازخستان أومأ مرحِّ
البلد الوحید الذي یحظى بعلاقات ممتازة مع روسیا، والولایات المتحدة، والاتحاد الأوربي، فضلا
عن كونھ شریكا أساسی�ا مع الصین في طریق الحریر الجدید. إذ شرعت أكتب بالملاحظات، عرّف
الرئیس بلاده بوصف: «مشبك الحزام وطریق الحریر الجدید»، الذي یربط الصین بالشرق
الأوسط، وروسیا، وأوروبا، وإفریقیا. وأوجز منافع «مشروع تغییر العالم» التي ستتحقق «عبر



أرجاء الكوكب». دعانا الرجل لاحقاً للجلوس حول طاولتھ وتعریف أنفسنا، وشرح الأسباب من
وراء وجودنا في المنتدى. توفر المتحدثون الذین سبقوني على صلات شخصیة مع ناضرباییف
الذي وصفھم بعبارات مثل «صدیقي منذ...، رفیق السلاح القدیم»، وعبارات من ھذا القبیل. استباقا
للإذلال المتوقع حینما یحین دوري، شعرت بانقباض في معدتي. حاولت صیاغة رد مبھج ولكن
مؤدب، رد بمفردات بھدف صرف النقد. بالكاد استمعت إلى المتكلمین ضیفا تلو الآخر وھم یمدحون

الرئیس ویشیرون في كلماتھم إلى دوره في طریق الحریر الجدید.

توقف الرجل على یمیني عن الكلام والتفت إلي. قال ناضرباییف: «الآن، ضیفنا من
الولایات المتحدة»، ثم ابتسم وقال: «القاتل الاقتصادي».

حدقت إلیھ بانتظار المزید. فتح الرئیس یدیھ باتجاھي في إشارة إلى دعوتي للكلام.

سحبت نفساً وقلت لنفسي: «أكان كذلك؟»، ثم قلت: «شكرا سیدي الرئیس»، ولا أتذكر شیئا
من التفاصیل فیما خلا ذلك. شعرت بصدمة كبیرة. تشوشت أفكاري وأنا أتذكر تلك العبارات التي
رددتھا كبغاء عدة مرات، عبارات تصف الوسیلة التي خلقنا بھا (نحن قتلة الاقتصاد) اقتصاد الموت
إلى جانب أھمیة التحول نحو اقتصاد الحیاة المتجدد. أتصور أني استجمعت نفسي لأشید بطریقة

دبلوماسیة تمتدح كازخستان لدورھا المؤكد الذي ستعلبھ بتسھیل ھذا التحول.

بعدما شكرني ناضرباییف والتفت إلى الضیف بجواري، غرقت في الكرسي مع شعور
عظیم بالارتیاح.

عدت من تلك الزیارة التي قضیتھا في كازخستان مع إحساس بتقدیم الحكومة الأمیركیة
ووسائل الاعلام صورة منقوصة ــ بل منحازة ــ لھذا البلد وجیرانھ. في السنوات اللاحقة التي تلت
ذلك العشاء الرئاسي، شاھدت كازخستان تستمر بالتحول إلى أكبر أسواق الصین نموا، حیث زادت
قیمة الصادرات بنسبة 90% ما بین الأعوام 2016 و2019، إلى جانب زیادة قیمة الواردات بقیمة
55% للفترة ذاتھا. في سیاق متصل، برھنت مزاعم ناضرباییف عن أھمیة بلاده لطریق الحریر

على صحتھا. كما أورد مركز أبحاث أوبزیرفر قائلا:

تمسكت كازخستان التي تملك أفضل اقتصاد بین دول وسط آسیا بكل حماسة بشراكتھا مع
الصین، وقدمت نفسھا كـ«حزام» ضمن مشروع الحزام والطریق بغیة الإفادة مالیا واقتصادیا من



الاستثمارات الجدیدة وفرص الارتباط التي تقدمھا بكین.181

باتت الصین الشریك الاقتصادي الأول لجمیع جمھوریات الاتحاد السوڤییتي السابق في
المنطقة. خلال الفترة ما بین 2015 و2019، زادت صادرات السلع من وسط آسیا إلى الصین بنسبة

35%، في حین زادت السلع الواردة إلى تلك الدول من الصین بنسبة 49% بالمقابل.182

لكن الجانب المظلم لیس خافیا. في واقع الحال، عانت المنطقة المشكلات ذاتھا التي عرفت
بھا المشاریع الصینیة في المناطق الأخرى، بما في ذلك ظروف العمل القمعیة، والتلوث، والمنشآت
السیئة ھندسیا، والضغوط بھدف دعم السیاسات الصینیة فیما یتعلق بمشكلات بحر الصین الجنوبي
وأقلیاتھا. وكما ھو الحال مع إندونیسیا، یمثل الدین مشكلة كذلك. بعدید نفوس یشكل المسلمون أكثر
من 70% منھم، یخشى الكازخستانیون إزاء الإیغور الذین یعیشون في مقاطعة زینغیانغ المجاورة.

في ھذا السیاق، كتبت جریدة واشنطن بوست تقول:

یؤشر المحللون لتصاعد المشاعر المناھضة للصینیین في أوساط المجتمعات وسط آسیا بعد
دعوة الرئیس تشي عام 2017 إلى تأسیس ما أسماه «السور الحدیدي العظیم» بغیة الحمایة ضد
الاضطرابات في مقاطعة زینغیانغ التي تعد بوابة رئیسیة لمشاریع مبادرة الحزام والطریق. ولا بد
من الإشارة إلى تصاعد الحملة الصینیة لترقى إلى مستوى القمع الدیني والحجز في معسكرات
احتجاز ضمّت أكثر من ملیوني مسلم في مقاطعة زینغیانغ، بمن فیھم من أقلیات من الكازاخ

والقرغیز.183

حینما أقرأ عن معسكرات الاحتجاز ھذه الأیام، لا بد لي من استعادة المشاعر عن زیارتي
لفیتنام في العام 2013. إبان تلك الزیارة، قضیت بضعة ساعات ضمن ما اعتاد الأمیركیون الإشارة
إلیھ في أثناء الحرب بوصف «ھیلتون ھانوي». كان المبنى سجنا على شكل برج حصین استخدم
لاحتجاز الأسرى من الجنود الأمیركیین، والذي تحول الآن إلى متحف یذكر الناس بالمأساة المریرة

للحرب، والموت، والدمار، والمعاناة، وتأثیراتھا في فیتنام والولایات المتحدة، عدا عن باقي العالم.

شكلت حرب فیتنام بدایة تغییر عظیم في ستراتیجیة القتل الاقتصادي. ھیمنت دعامة الخوف
من الولایات المتحدة ما بعد بروز أمیركا كأقوى قوة عسكریة في التاریخ بعید نھایة الحرب العالمیة
الثانیة. لعب الجیش الأمیركي دورا حاسما في مساعدة كوریا الجنوبیة إبقاء نظیرتھا الشمالیة فوق



خط العرض 38 (أو ما یعرف بخط الترسیم) في خمسینیات القرن الماضي. أمكن لواشنطن إبان
حقبة الحرب الباردة زرع ما یكفي من الخوف بھدف منع بحریة الاتحاد السوڤییتي من نصب
صواریخھا في كوبا بدایة ستینیات القرن الماضي. لكن فیتنام أنھت كل ذلك. برھن البنتاغون بحلول
سبعینیات القرن الماضي عن عجزه في مواجھة بلد أصغر بكثیر وأقل تسلیحا وتجھیزا إلى حد بعید.
وربما الأسوأ من ذلك تراجع معنویات الجنود الأمیركیین، وانتشار تعاطي المخدرات في صفوفھم،
عدا عن الانقسام العمیق الذي عصف بالشعب الأمیركي. مثلت الحرب عاملا قویا في إنھاء رئاسة
لیندون جونسون مع إشعار الرؤساء الأمیركیین اللاحقین لعقدین قابلین بأن الحرب لیست خیارا
قابلا للتطبیق. نتیجة لذلك، حلت دعامة الدین محل دعامة الخوف، تلك الدعامة التي نجحت أول
موجة من قتلة الاقتصاد المعاصرین في بنائھا منذ نجاح كیرمیت روزفلت في إیران العام 1953،

واستمرت حتى سبعینیات القرن الماضي.

عبر تجوالي ما بین الزنزانات المظلمة في ھیلتون ھانوي، بقیت أفكر في الدور الذي لعبتھ
في تشكیل ستراتیجیة القتل الاقتصادي. سألت نفسي: ھل سیكون العالم أفضل مكانا لو أني قاتلت في

تلك الحرب، وانتھى بي الحال في ذلك السجن، أو إذا ما قضیت قتیلا في میدان القتال یا ترى؟
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إفریقیا

بدأت علاقتي المھنیة مع إفریقیا عام 1972 حینما استدعاني ماك ھول، رئیس مجلس إدارة
شركة ماین، إلى مكتبھ. تصورت أنھ كان بصدد تھنأتي للترقیة الأخیرة ككبیر للاقتصادیین في

الشركة.

لكنني كنت مخطئاً. لم یرد ذكر الترقیة على لسان ھول مطلقا. عوضا عن ذلك، وصف ھول
مغامراتھ كمھندس شاب سافر عبر نھر الكونغو بدایة القرن العشرین. وقد ذھب ھول ھناك

لیستكشف إمكانات التنمیة الكھرومائیة.

م ھول فرص تولید الطاقة الضخمة ھناك. قال: «لكننا لم نستمر. لم یكن ھنالك ما یكفي قوَّ
من الطلب على الطاقة الكھربائیة ولا شبكات بما یكفي لنقلھا إلى مناطق أخرى ضمن القارة في تلك
الأیام. أما الآن..».، مضى ھول یفسر حاجة صناعات مثل الألمنیوم إلى مقادیر كبیرة من الطاقة،
وأن الطاقة الكھرومائیة تمثل الوسیلة الوحیدة لتوفیر الإمدادات اقتصادیا، وأن بوسعھم استخدام
البوكسایت من غینیا المجاورة وبناء معامل معالجتھا إلى جوار النھر. وأشار ھول إلى زائیر (والتي
بات اسمھا الآن جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة) باعتبارھا «كنز المستقبل»، مشددا على أنھا والدول
المجاورة تتوفر على احتیاطیات ضخمة من المعادن بما فیھا النحاس، والكوبالت، والیورانیوم الذي
قدر لھ ازدیاد أھمیتھ للعالم. وذكر المنطقة التي أنتجت الیورانیوم الذي استخدمتھ الولایات المتحدة
في صناعة القنبلة النوویة التي أنھت الحرب العالمیة الثانیة، وكیف وجھت واشنطن استثمارات
ضخمة لحمایة المناجم الأمیركیة ھناك. ثم جاءت المھمة المراد تكلیفي بھا ممثلة في: إقناع البنك

الدولي توظیف شركة ماین لإنشاء سد كھرومائي ضخم على نھر الكونغو.

جمعت معلومات إحصائیة عن زائیر ودول جوارھا، لا سیما أنغولا الغنیة بالمعادن، وكتبت
تقریرا موسعا للبنك الدولي شددت فیھ على منافع بناء سد ومحطة للطاقة الكھربائیة على نھر



الكونغو مع خطوط نقل قدرة تمتد عبر أرجاء المنطقة. أنھیت التقریر بمقترح تولي شركة ماین زمام
الأمور. ولن نصمم وننشئ المشروع كلیا وحسب، وإنما سنروج لھ عبر شركات الألمنیوم والتعدین.

بعد وقت قصیر من إنھاء التقریر، استدعیت إلى مكتب رئیس شركة ماین، جایك داوبر
الذي كان الرجل الثاني في الشركة بعد ھول. بعدما أبدا إعجابھ وھول بتفاصیل التقریر حول
الكونغو، كُلفّت بإعداد دراسة أخرى عن إفریقیا. كان الھدف من الدراسة الدفاع عن شركة ماین
كَمُطَوّر لمنطقة صناعیة ضخمة في لیبیریا تتضمن خطوط نقل قدرة فائقة ترتبط بسد الكونغو
المقترح الذي یمكنھ خدمة أكثر من عشر دول في غرب إفریقیا. خلصت الدراستان إلى أن زائیر،
ولیبیریا، وأنغولا وجیرانھا ستشھد نموا اقتصادیا كبیرا جراء المنشآت الھندسیة التي ستنفذھا شركة
ماین، الأمر الذي یعني ستراتیجیة قتل اقتصادي متقنة. أعرب كل من ھول وداوبر عن ثقة

بحصولنا على الضوء الأخضر للمضي قدما بالمشروع.

راوغ البنك الدولي على الرغم من التقاریر المتقنة. في ھذه الأثناء، وصلتنا معلومات تشیر
إلى تردد مدیري البنك الدولي إزاء تمویل مشروعات في إفریقیا. بدت القارة السمراء غیر مستقرة
سیاسیا على نحو متزاید، في حین صُنفّت الاستثمارات فیھا بالخطیرة جدا. بعد ذلك، حضرت
اجتماعات حینما ناقشت إدارة شركة ماین العلیا خیارات الشركة عبر أرجاء العالم. في خاتمة
المطاف، اتفق ھول وصحة رأي البنك الدولي، وأن إفریقیا كانت أخطر من المجازفة بالاستثمار
فیھا. تلقیت التعلیمات بالبحث عن تمویل البنك الدولي لمشاریع في أمیركا اللاتینیة، إلى جانب

مشاریع أخرى في إیران والعربیة السعودیة الغنیة بالنفط.

على الرغم من الفشل في المضي بالموضوع الإفریقي قدما، كشفت لي التقاریر التي كتبتھا
عن زائیر، ولیبیریا، وأنغولا عن حقیقتین مھمتین تتمثلان في: غنى إفریقیا بثروة من الموارد
الطبیعیة الھائلة من جھة، ومعاناة شعوبھا حالة فقر مدقع من جھة ثانیة. وعلى وفق ھذا الكلام،

یتظافر كلا العامِلیَن في تلك القارة معاً لوضعھا في مرمى استغلال الحكومات والشركات.

إفريقيا تتحول من الغرب إلى الشرق

لطالما عانت إفریقیا ویلات الاستعمار، واستغلال الشركات، وفساد الزعماء المحلیین الذین
تعاونوا مع الأجانب لملء جیوبھم على حساب منفعة شعوبھم من ثروات معادنھم.



على الرغم من تجربة إفریقیا مع غزوات المصریین، والرومان، والعرب لقرون طویلة،
تسببت الامبراطوریات الاستعماریة الأوربیة التي غزت القارة السمراء منذ مطلع القرن الرابع
عشر بتأثیرات غیرت الجغرافیا السیاسیة لكامل المنطقة إلى الأبد. مع استعبادھا وتدمیرھا الثقافات
الأصلیة القدیمة، وضعت القوى الأوربیة حدودا اعتباطیة، وخلقت كیانات اصطناعیة، وقسمت
الشعوب على وفق ما سمتھا دولا، فرضت لغات، وأنظمة تعلیمیة، ومؤسسات دعمت مصالحھا

التجاریة وسھلت استغلالھا موارد إفریقیا.

مكنت الدعائم الأربعة للقتل الاقتصادي من دعم البنیة الفوقیة للھیمنة. تظافرت القوى
العسكریة الأوربیة مع صور متعددة من الدیون والوعود بالازدھار. ارتقت فلسفة فرق تسد إلى
مستویات جدیدة وغذتّ تجارة العبید عبر الأطلسي. أدرك الزعماء المحلیون بسرعة اعتماد بقائھم
ومنفعتھم على التعاون مع الغزاة، وعادة ما دخلوا في حروب مع جیرانھم. استمر الاستغلال
الأجنبي للقارة السمراء حتى نجاح حركات الاستقرار التي انطلقت في خمسینیات وستینیات القرن

الماضي بإنھاء الحكم الاستعماري المباشر. لكن الزعماء الأفارقة تعلموا دروسھم.

بنى أولك الزعماء على الاختلافات الثقافیة والقبلیة بغیة إدامة حكومات وحشیة واستبدادیة.
أدت العداوات القدیمة حول حقوق التعدین والقضایا الأخرى إلى نشوء الخلافات والصراعات
المسلحة، عدا عن حروب مباشرة عبر أرجاء القارة. استمر قتلة الاقتصاد الأمیركیون بتردید شعار
یقول: «نحن لسنا مستعمرین أوربیین»، ولكن ستراتیجیاتھم استمرت بدعم قوة الزعماء

الدكتاتوریین المحلیین ما دام أولئك الزعماء متوافقین ومطالبات الشركات الأمیركیة.

كشفت منظمة «غلوبال جستس ناو» في تقریر لھا كیف «أن الأموال التي یفترض أنھا
ذھبت بغیة دعم تحسینات الزراعة وأمن الغذاء في إفریقیا، أنُفقت في سبیل مساعدة الشركات متعددة
الجنسیات بغیة الحصول على الموارد وتحقیق متغیرات سیاسیة تسھل توسع تلك الشركات في
إفریقیا». وكشف التقریر أن «ھذا النھج المؤید لھذه الشركات قد یفاقم الجوع والفقر عبر الاستیلاء
على المزید من الأراضي، والوظائف غیر المؤمنة ذات الأجور المنخفضة، وخصخصة البذور

الزراعیة مع التركیز على إنتاج أسواق صادرات عوضا عن إطعام الشعوب المحلیة».184



زاد الوجود العسكري الأمیركي وتدریب واشنطن لوحدات عسكریة إفریقیة من مشاعر عدم
الثقة ما بین الكثیر من الأفارقة. وراجت تقاریر تحدثت عن مصرع مدنیین جراء تورط الأمیركیین
في أكثر من أربعین دولة، عدا عن الدور الأمیركي في تجھیز المعدات إلى دول مثل العربیة
السعودیة التي قتلت مدنیین في الیمن، والسودان، وباقي الدول الإفریقیة الأخرى. لطالما أعرب
صحفیون أفارقة عن غضبھم إزاء قلة فھم واشنطن الواضحة لحقیقة أن الدكتاتوریین القساة وإنْ

رحبوا بالدعم العسكري الأجنبي، یظل موقف الشعوب رافضا لھ.

سارعت بكین للإفادة من خیبة أمل معظم دول القارة السمراء المتنامیة من الولایات المتحدة
وأوروبا، الأمر الذي انتھى إلى زیادة التجارة الصینیة الإفریقیة بنسبة 700% خلال تسعینیات
القرن الماضي.185 فھم قتلة الاقتصاد الصینیون ما فات نظراءھم الأمیركیین والأوربیین، وأن
المكاسب تتجاوز المخاطر إلى حد بعید. ارتفعت استثمارات الصین الأجنبیة المباشرة في إفریقیا إلى

مستویات استثنائیة، كما أورد موقع ذي دیبلومات قائلا:

تضاعف الاستثماري الصیني الأجنبي المباشر في إفریقیا لما یقرب من مئة ضعف خلال
فترة سبعة عشر عاما، لترتفع من 490 ملیون دولار في العام 2003 إلى 43.4 ملیار دولار في
العام 2020، والذي وصل في ذروتھ إلى 46.1 ملیار دولار في عام 2018، حیث تجاوزت

استثمارات الولایات المتحدة منذ العام 2014.186

ضمن منتدى بكین 2018 للتعاون الصیني ــ الإفریقي، تعھدت الصین بتقدیم دعم مالي
لجمیع «الأسواق الناشئة» ضمن القارة التي ستدخل طریق الحریر الجدید. وقعت الدول الإفریقیة
اتفاقا مع الصین للـ«عمل المشترك بھدف الدفاع عن روح المصالح الوطنیة لكل منھا إلى جانب
تطویر مصالح الدول ككل». في ھذا السیاق، كتب یون سون، وھو زمیل في معھد بروكنغز ومدیر

برنامج الصین في مركز ستمسون، یقول:

لطالما كان «نموذج العلاقات الدولیة الجدید» أو «إضفاء الطابع الدیمقراطي على العلاقات
الدولیة» محور جھود الصین لإصلاح النظام العالمي بغیة منح الصین وحلفائھا من الدول النامیة
صوتا وقوة أكبر. عبر ربط الدول الإفریقیة بھذا الخطاب، تعزز الصین من أساس محاولاتھا تشكیل
نظام دولي جدید. تتمثل الرسالة السیاسیة الواضحة التي بعث بھا منتدى بكین إلى الولایات المتحدة



عبر بیانھ المشترك ما مفاده: من دون ذكر الأسماء، تعارض الصین وإفریقیا منھجیة الحمائیة
والأحادیة، وتتعھد بدعم اقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد.

كُشف أمر ستراتیجیة القتل الأمیركي جراء أوجھ المنفعة الأحادیة التي تحققھا، في حین
تزعم الصین أن مشاریعھا لإنشاء البنیة التحتیة ستربط الدول الإفریقیة بعضھا ببعض، وأن منافع
طریق الحریر الجدید ستعم الجمیع. حلتّ فلسفة «وحّد وازدھر» محل «فرق تسد». مضى یون
سون بشرح فلسفة الـ«لاءات الخمس» التي یعتمدھا الرئیس تشي في سیاستھ الخارجیة. إشارة إلى

إفریقیا على وجھ الخصوص، یلتزم تشي یما یلي:

«لا تدخل في مسارات التنمیة للدول بعینھا، لا تدخل بشؤون الدول الداخلیة، لا فرض
لإرادة الصین، لا فرض لشروط سیاسیة في مقابل الدعم، وأخیرا، لا محاولات لتحقیق مكاسب

سیاسیة أنانیة في مجالات الاستثمار والدعم المالي».187

عندما أسمع خطابا من ھذا النوع، ینتابني شعور بالصدمة كیف أنھ جاء من خلال دلیل
قواعد لعبة القتل الاقتصادي لموجتنا الأولى. في الوقت الذي لا أزعم فیھ عدم بحثنا عن المكاسب
الاقتصادیة، فإننا ثقفنا بوعود من عینة «ستزدھر بلدانكم عبر تبني نظام حكمنا الدیمقراطي».
ینتابني شعور بالقشعریرة كلما تذكرت المرات التي قلت فیھا أشیاء كھذه، وكم كانت غیر مخلصة
وغیر صادقة، لا سیما وأننا دعمنا الدكتاتوریات الوحشیة إذا ما قبلت قروضنا وعرضت موارد

بلدانھا بأبخس الأثمان على شركاتنا.

لا یختلف خطاب الصین المخادع في شيء، فھي تتدخل في واقع الحال بشؤون الدول
الأخرى الداخلیة، لا سیما ما یتعلق بتشغیل العاملین وباقي ممارسات العمل، وفرض ضوابط بیئیة
معینة، عدا عن الإشراف على مشاریع الإنشاءات. وتصُِرّ الصین على دعم الدول المدینة لھا سیاسیا
في مواقفھا المتعلقة بتایوان، وھونغ كونغ، والتبیت، وجماعات الأقلیات الأخرى. لكن على الرغم
من ذلك، تظل كلمات موجة قتلة الاقتصاد الصینیین الثالثة مغریة للدول التي عانت إساءات وقسوة
الاستعمار في الماضي. تبدو عبارة الصین القائلة: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا الصین شریكا
في التجارة الدولیة، شریكا لن یتدخل في عمل حكوماتكم، واستخدموا القروض الصینیة لتوظیف
شركاتنا لإنشاء بنیتكم التحتیة التي تجعل ھذا الكلام ممكنا» ــ تبدو أفضل كثیرا من عبارة أمیركا



المقابلة التي تقول: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا القروض من إجماع واشنطن، ووظفوا
شركاتنا، وطبقوا سیاسات اللیبرالیة الجدیدة». یدرك قتلة الاقتصاد الصینیون جیدا نجاعة العمل

التجاري وفعالیتھ أكثر بكثیر من إخضاع الدول في عالم الیوم.

بحلول العام 2021، باتت الصین قوة مھیمنة في إفریقیا، قوة تمثلت في: الشریك التجاري
الثنائي الأكبر، والمقرض الثنائي الأكبر، فضلا عن تحولھا إلى واحدة من أكبر المستثمرین الأجانب

نفوذا. في ھذا السیاق، تقول مؤسسة أوبزیرفر للأبحاث:

دخلت الشركات الصینیة في معظم الأسواق الإفریقیة. والیوم [2021] ھنالك أكثر من
1000 شركة صینیة تعمل في إفریقیا، إلى جانب ما یقرب من ملیون صیني یقیمون في القارة
السمراء. تعود ملكیة الكثیر من تلك الشركات إلى القطاع الخاص، فیما تملك الدولة بعض تلك
الشركات كلیا. في ضوء ھذا الكلام، تتوفر الشركات الصینیة على درجة كبیرة من الحریة للعمل في

إفریقیا بشروط السوق، إلى جانب دعمھا برأس المال الاستثماري الصیني بشروط تفضیلیة.188

أنغولا: مؤشر الريادة

یشیر العاملون في وزارة الخارجیة الأمیركیة، ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة،
والبنك الدولي المتخصصون بالشأن الإفریقي، إلى أنغولا بوصفھا مؤشرا للاتجاھات الحدیثة

السائدة.

كان البلد مھما بالنسبة إلى الدراسات التي أعددتھا لھول وداوبر بدایة سبعینیات القرن
الماضي. تحاذي أنغولا زائیر، وعرفت بكونھا واحدة من أغنى دول العالم بالموارد الطبیعیة، إلى
جانب حاجتھا إلى طاقة كھرومائیة غیر مكلفة بھدف تسھیل مھمة استغلال تلك الموارد. وكانت
أنغولا واحدة من أفقر الدول بحسب معاییر مستوى المعیشة. كان متوسط العمر فیھا الأقل في العالم
في مقابل مستوى وفیات الموالید الجدد الأعلى بالمقارنة. بالنظر إلى مخزوناتھا الكبیرة من النفط،
والماس، والمعادن الأساسیة، تحولت أنغولا إلى میدان للحرب الباردة بین الولایات المتحدة والاتحاد

السوڤییتي في سبعینیات القرن الماضي.

لكن الحقیقة التي قد تكون غائبة عن أذھان الكثیرین تشیر إلى أن انغولا، على الرغم من
موقعھا في إفریقیا، أثرت بقوة في أمیركا اللاتینیة. ساعدت أنغولا في تبریر تنفیذ عملیة الكوندور.



نھایة العام 1975، كسبت أنغولا استقلالھا من البرتغال وأعلنت نفسھا دولة ماركسیة ــ
لینینیة. اندلعت حرب أھلیة مدمرة ما بین الفصیل الحاكم المتمثل في حركة الشعب لتحریر أنغولا
المدعومة من السوڤییت من جھة، والاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا الشامل المدعوم أمیركیا من
جھة أخرى. انضَمَّت جنوب إفریقیا وزائیر إلى الولایات المتحدة في جھودھا لدعم الاتحاد الوطني
لاستقلال أنغولا الشامل. بغیة تجنب المواجھة الشاملة مع الولایات المتحدة، جند السوڤییت قوات
كوبیة الجنسیة ودفعت لھم بھدف القتال إلى جانب قوات حركة الشعب. في واقع الحال، تعلم
السوڤییت من منھجیة استخدام البنتاغون للملیشیات الأجنبیة (في حالة الولایات المتحدة، كانت
الملیشیات تابعة للدكتاتوریات الیمینیة في الأرجنتین وتشیلي ضمن قیادة عملیات الكوندور التي تلت
خطة الكوندور). بحلول العام 1976، تجاوز عدید «المستشارین» الكوبیین العاملین في أنغولا أكثر

من ثلاثین ألفا.

نشرت واشنطن الكلام عن رغبة السوڤییت توظیف الكوبیین كوكلاء لھم في أنغولا كَباَلوُن
اختبار لستراتیجیة شیوعیة في أمیركا اللاتینیة. وأتذكر جیدا كیف حذرّ رئیس البنك الدولي ووزیر
الدفاع الأمیركي الأسبق، روبرت مكنمارا، مجموعة منَّا أثناء لقاء في واشنطن العاصمة عام 1976
من أن السوڤییت وإنْ فشلوا في نصب صواریخھم في كوبا أثناء مواجھة العام 1962 بین كینیدي
وخروشوف، فإنھم صمموا على السیطرة على نصف الكرة الأرضیة الغربي الجنوبي. حسب قول
مكنمارا، درب الكوبیون القوات الأنغولیة التي ستقوم بنشر الشیوعیة في أرجاء القارة السمراء، في
حین سیستخدم الكوبیون التجربة الأنغولیة بغیة إطلاق موجة شیوعیة عبر أرجاء الأمیركیتین.

توسعت أنشطة قتلة الاقتصاد ومعھم أبناء آوى في كل من أنغولا وأمیركا اللاتینیة.

بالعودة إلى ذلك الوقت، یبدو من الصعب إدراك كیف أمكن لدولة على جزیرة مثل كوبا
بعدید سكان بحدود تسعة ملایین نسمة التفكیر في ستراتیجیة كھذه. في واقع الحال، نحن نعلم الآن
أن الرئیس فیدیل كاسترو لم یفكر في أمر كھذا قط. كان كاسترو سعیدا باستقبال السوڤییت وبیع
حمولات السفن من السكر الذي قاطعتھ الولایات المتحدة إلى الروس، إلا أنھ لم یفكر في ستراتیجیة
ً صاغیة. لنصف الكرة الأرضیة الغربي الجنوبي. على الرغم من ھذا، وجد تحذیر مكنمارا آذانا
التحقتُ بكادر أبناء آوى، ووحدات القوات الخاصة، وعملاء وكالة الاستخبارات المركزیة
الأمیركیة، فضلا عن قتلة اقتصاد آخرین أوُفدوا بغیة وقف المد الأحمر المتخیلّ. بحلول العام



1975، بثت عملیة الكوندور الرعب في كل من یجرؤ على تحدي الجناح الیمیني متمثلا في حكام
أمیركا اللاتینیة الدكتاتوریین المناوئین للشیوعیة. ولسوف تستمر عملیة الكوندور على مستویات

متنوعة من الشدة لما یقرب من خمسة عشر عاما.

یمكننا الیوم رؤیة الكثیر من أوجھ التشابھ ما بین مقارنة «الریادة» لأنغولا و«الكناري في
القفص» للإكوادور. استخُدِم البلَدَان كمقاربة للتحذیر من إصرار السوڤییت على ابتلاع القارتین.
یتمتع كلا البلدین بثروة نفطیة وموارد أخرى على الرغم من معاناة شعبیھما الفقر لعقود طویلة
جراء استغلال القوى الأجنبیة. وعانى كلا البلدین على حد سواء جراء الكثیر من الاستغلال على ید
شركات النفط الأمیركیة، حیث كانت شركة تكساسكو في الإكوادور، وكابیندا غولف للنفط (وكلاھما
شركة فرعیة تابعة لشیفرون). ضمن تقاطع مثیر للاھتمام في ستراتیجیات القتل الاقتصادي، حَمَتِ
الملیشیات الكوبیة عملیات شركة كابیندا كي تتمكن حركة الشعب لتحریر أنغولا الحاكمة من تبریر
دعم السوڤییت، في حین حَمَى دكتاتور الإكوادور الیمیني شركة تكساسكو بغیة تبریر الدعم

الأمیركي لعملیة الكوندور.

تحت حكم حركة الشعب لتحریر أنغولا، توسعت الصناعات في أنغولا إبان ثمانینیات القرن
الماضي. في ھذه الأثناء، تنافس قتلة الاقتصاد الأمیركیون والسوڤییت، وأبناء آوى، ومرتزَِقة
الشركات بھدف الوصول إلى الموارد، في حین تفشى الفساد والرشوة. ومع تفكك الاتحاد السوڤییتي
بدایة تسعینیات القرن الماضي، تمكن قتلة الاقتصاد الأمیركیون من إقناع حركة الشعب لتحریر
أنغولا بالتخلي عن الماركسیة وإعلان البلاد دیمقراطیة اجتماعیة، والدخول في صندوق النقد

الدولي.

على الرغم من التقارب مع الولایات المتحدة وأوروبا إلى جانب الكثیر من إعلانات وقف
إطلاق النار، اندلعت الحرب الأھلیة مجددا مطلع القرن الحادي والعشرین. تشیر التقدیرات إلى
تسبب الحرب بمصرع 1.5 ملیون إنسان إلى جانب تھجیر أربعة ملایین، عدا عن فرار أكثر من
نصف ملیون من البلاد. تعرضت البنیة التحتیة والزراعة في أنغولا للدمار، في حین غرقت
قطاعات التعلیم والصحة وباقي الخدمات الاجتماعیة الأخرى بحال من الفوضى. لقد مثلت كل ھذه

الحوادث والتداعیات فرصة ممتازة لقتلة الاقتصاد الأمیركیین.



بحلول نھایة الحرب الأھلیة عام 2002، عرض إجماع واشنطن بعض الصفقات على
أنغولا، إلى جانب مطالب اقتصادیة لیبرالیة جدیدة نجحت على نحو كبیر منذ سبعینیات القرن
الماضي. لكن السلالة الجدیدة من الزعماء الأنغولیین أعاقت عمل قتلة الاقتصاد الأمیركیین. من بین
أولئك القادة الأنغولیین، كان جواوو لورینشو، ذلك الرجل الذي یمتلك الكثیر من القواسم المشتركة
مع الرئیس الإكوادوري كوریا. فكما ھو الحال مع كوریا، شھد لورینشو تعرض والده للسجن على
ید قوة استعماریة أجنبیة (كانت البرتغال في حالتھ). وكما ھو الحال مع كوریا، حصل لورینشو على
شھادة الماجستیر من الخارج (روسیا)، وفھم الاقتصادات العالمیة، وعارض متطلبات اللیبرالیة

الجدیدة.

فشلت المحادثات مع صندوق النقد الدولي ــ كما حصل مع كوریا ــ حیث لم یكن لورینشو
وحركة الشعب لتحریر أنغولا التابعة لھ راغبین في قبول إجراءات التقشف، وإعادة ھیكلة
الضرائب، والمطالب السیاسیة، وباقي الشروط الأخرى. وكما ھو الحال مع الإكوادور، تحولت
أنغولا إلى الصین. ھب قتلة الاقتصاد الصینیین لاقتناص الفرصة كما حصل مع الإكوادور من قبل.
رَتَّب الصینیون عام 2004 منح أنغولا قرضا مدعوما بالنفط بقیمة ملیاري دولار وفاوضوا على
صفقات لتطویر البنیة التحتیة. استمرت القروض واحدا تلو الآخر. لم یستغرق الوقت طویلا حتى

باتت الصین أكبر مقرضي أنغولا.189

لكن كما ھو الحال مع الإكوادور، كانت توجد المساوئ كذلك. تقول مؤسسة أوبزیرفر
للأبحاث في ھذا السیاق:

أشار العدید من المحللین إلى توسع خط الصین الائتماني لغرض تطویر البنیة التحتیة في
إفریقیا بوصف «دبلوماسیة فخ الدیون». فبحسب بعض التقدیرات، تدین أنغولا بما یزید على
عشرین ملیار دولار لثلاثة كیانات صینیة تتمثل في بنك التنمیة الصیني، وبنك الصین للاستیراد

والتصدیر، فضلا عن البنك التجاري الصیني.

أدى الانحدار الحاد الذي نتج عن توقع نھایة عدم الاكتفاء عبر استغلال النفط والمعادن إلى
سقوط البلاد بین أنیاب قتلة الاقتصاد الصینیین، ومن دون تحقیق منفعة لأغلبیة المواطنین في البلاد.



ولم ینتفع الأنغولیون من ھذه القروض إلا أولئك القلة القلیلة الذین تعاونوا في توقیع المزید من
القروض، ونشروا الخوف والانقسامات ما بین الجماعات العرقیة والسیاسیة.

على نحو نموذجي، استوردت الشركات الصینیة عمالتھا من الصین وأصرت على معدات
وقطع مصنعة في الصین. وكما ھو الحال مع كل الأماكن الأخرى، صممت ونفذت المشاریع

الصینیة بطریقة سیئة. في ھذا السیاق، تضیف مقالة مؤسسة أوبزیرفر للأبحاث قائلة:

بالنظر إلى الفساد المستشري في أنغولا والغموض المحیط بالمشاریع الصینیة، لم یكن
ھنالك من إشراف فعلي أو سیطرة نوعیة على مشاریع البنیة التحتیة. كانت نوعیة البنیة التحتیة التي
أنشأھا الصینیون سیئة، في حین انھارت بعض الإنشاءات في بعض الأحیان. في واقع الحال، یمكن
القول بشیوع الأمثلة السیئة على العمل في المشاریع الصینیة ضمن معظم الدول الإفریقیة كما ھو

الحال مع جنوب السودان.190

تقدم أنغولا والإكوادور أمثلة بلیغة على تماسك ستراتیجیات القتل الاقتصادي حول العالم مع
أوجھ التشابھ في الأسالیب التي اعتمدھا قتلة الاقتصاد الأمیركیون والصینیون على حد سواء.

الكونغو: «أسوأ حروب العالم»

اتضح أن رؤیة ماك ھول حول أھمیة منطقة الكونغو كانت بصیرة بالفعل. بحلول نھایة
الألفیة الثانیة، باتت الموارد المعدنیة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بما فیھا اللیثیوم والكوبالت،
ضروریة للتكنولوجیا الحدیثة. اعتمدت القوات العسكریة الأمیركیة، والحواسیب، والإنترنت،
والسیارات، والصناعات الطبیة، ومعظم الشركات في كل مكان، على تلك الموارد بشكل أو بآخر.
وكانت إدارة شركة ماین محقة كذلك، فالعمل في المنطقة كان بالغ الخطورة وسیكون أكثر خطورة
كذلك. تمیز تاریخ جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة الحدیث بالعنف الذي عادةً ما عصف بالدول الغنیة

بالموارد.

كان رئیس أركان جیش زائیر من جملة الأسباب التي دفعت زائیر (التي تغیر اسمھا إلى
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة) للتحالف مع الولایات المتحدة ضد الحركة الشیوعیة في أنغولا،
حیث كان الجنرال موبوتو سیسي سیكو مدینا لواشنطن. بعد استقلال بلاده عن بلجیكا عام 1960،
طلب موبوتو المساعدة من الولایات المتحدة وبلجیكا بغیة الإطاحة برئیس الوزراء المنتخب



دیمقراطیا، باتریس لومومبا (الذي اشتبھ بكونھ شیوعیا). في ھذا السیاق، عمدت المكنة الدعائیة
لواشنطن إلى تصویر لومومبا كعمیل سوڤییتي. بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة
ض للاغتیال، وأعلن نفسھ رئیسا للدولة. بات والقوات البلجیكیة، أطاح موبوتو بلومومبا الذي عُرِّ
موبوتو «رئیس أمیركا في زائیر»، في حین دعم السوفییت معارضتھ. في ھذه الأثناء، تنافس قتلة
اقتصاد موسكو وواشنطن وأبناء آوى التابعین لھم بغیة السیطرة على تلك الدولة ومواردھا الحیویة.

انتھت البلاد، جراء سیاسة فرق تسد والخوف والحرب المستمرة والجوع، إلى فوضى مطولة.

قال رئیس إحدى الشركات الأمنیة الخاصة «إن جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أكثر وحشیة
ألف مرة من الغرب المتوحش». شعر رئیس تلك الشركة بالسعادة لحدیثھ معي بعد قراءتھ كتاب
ا. وأضاف الرجل: «بوسعي القول إن الحیاة رخیصة جدا «الاعترافات»، إلا أنھ أراد إبقاء اسمھ سر�
ھناك، إلا أن الثروات تنتظر أصحاب الشجاعة ھناك كذلك. ربما تنجح ستراتیجیة مراكمة الدیون

وبناء المشاریع الخیالیة في العدید من الأماكن، لكن القوة الوحشیة تحكم في الكونغو».

حینما شرع موبوتو بحركتھ «المناوئة للرأسمالیة» إبان سبعینیات القرن الماضي، امتدحھ
الرئیس الصیني ماو واصفا إیاه بالزعیم المؤید للتحالف الإفریقي ــ الصیني. قبل موبوتو المساعدات
الصینیة ورفض صندوق النقد الدولي. من جانبھم، استنكر السیاسیون الأمیركیون تحالف الأخیر مع
ماو، وإساءاتھ لحقوق الإنسان، وفساده المستشري. رفضت واشنطن دعم موبوتو أثناء الحرب
الأھلیة مع رواندا عام 1994، تلك الحرب التي وصلت إلى زائیر فضلا عن أوغندا والسودان،
وتسببت بمصرع ما یقدر بملیون إنسان. بحلول العام 1997، كان ماو میتاً، فیما كانت زائیر تمر
بأزمات اقتصادیة طاحنة عدا عن إطاحة لوران دیزایر كابیلا بموبوتو. عصفت الحرب الشاملة
بتسع دول إفریقیة. بوصفھا «الحرب الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة»، استمرت تلك
الحرب حتى العام 2003 وحصدت أرواح أكثر من خمسة ملایین إنسان. اغتیل كابیلا وحل ابنھ
جوزیف محلھ. انبثقت حركة مؤیدة للدیمقراطیة بإلھام من الربیع العربي، الأمر الذي قاد إلى
انتخاب فیلكس تشیسكیدي عام 2018. وعد تشیسكیدي بإحلال السلام، تشریع قوانین لحمایة البیئة،
فضلا عن استخدام موارد جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة بھدف خدمة أبناء شعبھا. وشرع

بمفاوضات مع شركات التعدین الصینیة بھدف تسویة الخلافات المتعلقة بعملھا.



كان ذلك ملخصا لسلسلة حوادث في غایة التعقید. إلا أن ھذا الملخص لا یقدم وصفا دقیقا
للاضطراب السیاسي والاجتماعي الشدید، والعنف، والمعاناة الإنسانیة، عدا عن الخراب البیئي
الذي اكتسح المنطقة إبان وقت عملي كقاتل اقتصادي وحتى الوقت الحاضر، إلا أنھ یقدم لمحة عن
بلد ممزق بدعائم ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأربعة، سواء كان ذلك على ید الأمیركیین، أو
الروس، أو الصینیین. عاش شعب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وجیرانھا في خوف دائم من
الموت، والتعذیب، والاغتصاب، وكل صور الوحشیة التي لا یمكن تخیلھا. وأضافت الدیون جراء
الحمایة، والغذاء، والولاء، عبئا إلى الأعباء النقدیة. بدا الشُّح واضحا في وجوه وأجساد الرجال،
والنساء، والأطفال الجائعین، وأكداس الجثث المتناثرة والقرى المقصوفة. لم تكن فلسفة فرق تسد
مجرد مفتاح لتكتیكات الحرب الباردة لبلد ضد آخر، وإنما لأولئك الزعماء المحلیین الذین حرضوا

الھوتو والتوتسي وباقي الجماعات الأخرى واحدة ضد الأخرى.

استنتجت شركة ماین أن المخاطر في الكونغو كانت أكبر مما یمكن قبولھ. لكن الأمر ذاتھ لا
ینطبق على شركات النفط والتعدین. ازدھرت شركات الاستخراج في ظل ظروف محفوفة
بالمخاطر واحتمال توظیف «قتلة اقتصاد خاصّین» مع دعائم عملھم الأربعة. تفتح الدیون الباب أمام
استغلال النفط المضمون، إلى جانب المعادن المضمونة الأخرى كالنحاس واللیثیوم وغیرھا. مكّن
الخوف، وعدم الاستقرار السیاسي، والعنف المستشري، والفقر، الشركات من توظیف عمالة
رخیصة، وملیشیات مسلحة بغیة ترویع الخصوم، فضلا عن مرتزقة «الشركات الخاصة» بغیة
«حمایة منشآتھا» (الأمر الذي عادة ما یعني ترویع المجتمعات المحلیة كي تتخلى عن حقوقھا في

الأرض). وأھملت القوانین الاجتماعیة والبیئیة، فیما باتت الرشوة قاعدة عامة ومقبولة.

ربما ینتقد الأمیركیون الدول منخفضة الدخل جراء فسادھا، إلا أنھم یتناسون وجود من یقوم
بذلك ھنالك، ألا وھم قتلة الاقتصاد. تمثل قصة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة الحدیثة مثالا على
تفوق قتلة الاقتصاد الصینیین على نظرائھم الأمیركیین، ذلك التفوق الذي لا یبدو أكثر جلاءً

ووضوحا مما في قطاع التعدین.

عام 2016، باع تكتل التعدین الأمیركي فریبورت ــ مكموران منجم كوبالت ضخم في
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لصالح شركة مولیبدینوم الصینیة. في ھذا السیاق، أوردت جریدة

نیویورك تایمز عن الموضوع تقول:



قرع السید بیریلو الذي كان أحد كبار الدبلوماسیین الأمیركیین في إفریقیا آنذاك نواقیس
الخطر في وزارة الخارجیة الأمیركیة. توسل السید كابانغا الذي شغل منصب مدیر عام المنجم في
حینھا بالسفیر الأمیركي في الكونغو للتوسط. یستذكر السید كابانغا تحذیره للسفیر قائلا «ھذا خطأ»،
مشیرا إلى تبدید الأمیركیین، بھذه الخطوة، جیلا من العلاقة التي بنیت في الكونغو، في إشارة منھ

إلى مصدر ثلثي إنتاج العالم من الكوبالت.

استمرّ عام 2020 تكتل فریبورت ــ مكموران بما شرع بھ ابتداءً، وقام ببیع مشروع كوبالت
أكبر إلى شركة مولیبدینوم الصینیة ھذه المرة. في ھذا السیاق، استمرت جریدة نیویورك تایمز

تقول:

یبدو سعي الصین للسیطرة على ثروة الكوبالت الكونغولیة جزءًا من دلیل لعب منضبط
ومنظم منحھا انطلاقة تفوق ھائلة على الولایات المتحدة.

لقد تخلت الولایات المتحدة عملیا عن موارد طبیعیة لصالح الصین، وفشلت في حمایة عقود
من الاستثمارات الدبلوماسیة والمالیة في الكونغو. ویسلط بیع منجمین متخمین بالنحاس الضوء على
تحول جغرافي وسیاسي لثورة الطاقة النظیفة، مع دول غنیة بالكوبالت، واللیثیوم، وباقي المواد

المطلوبة لصناعة البطاریات التي باتت الیوم تأخذ دور شركات النفط العالمیة.191

ھت للشركات الصینیة تھَُمٌ بارتكاب إساءات خطیرة لحقوق الإنسان في سیاق متصل، وُجِّ
والحقوق المدنیة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وقد وثقت منظمة العفو الدولیة الكثیر من
«ظروف العمل الخطرة والاستغلالیة للعاملین»، والتي تعد «غیر مشروعة على وفق القوانین
الدولیة». ویضیف التقریر ذلك: «تمضي الشركات الصینیة على طریق إلى التحول لتكون اللاعب
الأجنبي الأكثر نفوذا وقوة في میدان الاستخراج ضمن جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، ھذا البلد

الذي یتوفر على أھم احتیاطیات المعادن في العالم».192

وكما أشارت جریدة نیویورك تایمز، أنتجت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ما یقدر بثلثي
إنتاج العالم من الكوبالت عام 2020. ضمن مناطق البلاد التي یعصف بھا العنف، والجریمة،
والحرب، تجري أعمال التعدین على ید عمال المناجم من الحرفیین صغار السن، صغار من فئة

الأطفال عادةً. وقد خلص تحلیل أعده موقع مایننیغ تكنولوجي عن ھذا الموضوع یقول:



عوضا عن منفعة المجتمع الأنغولي، أدت احتیاطیات الكوبالت إلى صراع اجتماعي عنیف
وفساد كبیر. یتم ذلك على ید عمال المناجم من الحرفیین صغار السن من دون أي إشراف حكومي
أو مراعات لمعاییر السلامة أو الصحة باستخدام أسالیب خطیرة. ومن الجدیر بالذكر وجود ما یقدر
بـ150000 ــ 200000 من عمال المناجم من الحرفیین صغار السن العاملین في مناجم الكوبالت
في الكونغو، مع أكثر من ملیون آخرین یعتمدون اقتصادیا على نحو مباشر على نشاطات عمال
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بحلول العام 2020، باتت معظم مناجم إنتاج الكوبالت الكبیرة في جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة مملوكة أو ممولة من جانب الصینیین. قدمت المؤسسات المدعومة من بكین ــ أو
تعھدت ــ بتقدیم التمویل من جانب الشركات الصینیة. بدایة العام 2021، التقى الرئیس تشیسكیدي
مع عضو مجلس الدولة الصیني ووزیر الخارجیة، وانغ وي، وأعلن صیف العام 2022 اقتراب
مفاوضات التعدین من اكتمالھا. لكن على ما یبدو لم تبُذلَ أي جھود أو مساعٍ حقیقیة بھدف تحسین

ظروف العمل أو التصدي لقضیة عمالة الأطفال أو باقي قضایا حقوق الإنسان الأخرى.

قدمت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة فرصة مثالیة للحكومة الأمیركیة ومعھا وسائل الإعلام
للوقوف بشدة على أداء الصین وتصویر أمیركا كبطل لحقوق الإنسان. لكن الولایات المتحدة فشلت

من جدید وأدارت ظھرھا لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.

لم یكن ما حصل في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وأنغولا إلا رمزا لكل القارة السمراء.
ففي الوقت الذي غرقت فیھ الولایات المتحدة في مستنقع الشرق الأوسط، خطب قتلة الاقتصاد
الصینیون ود الكثیر من دول إفریقیا الغنیة بالموارد المعدنیة، وفاوضوا على العقود، ومولوا بناء

الموانئ، والطرق، وخطوط السكك الحدید، والملاعب الریاضیة، عدا عن مراكز التسوق.

الشركات الصینیة تأخذ زمام المبادرة

بعد النمو السریع الذي تحقق بدایة العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، تراجعت وتیرة
اقراض بكین للدول الافریقیة عام 2018. في الوقت ذاتھ، عزز قتلة الاقتصاد استثمارات الشركات
الصینیة، لا سیما ما یخص الموارد المعدنیة الحیویة والأزمة لإنھاء معضلة الاحتباس الحراري
العالمي كما في: الكوبالت، والكولتان، والنحاس، واللیثیوم، والیورانیوم، والبوكسایت، فضلا عن



المواد الأخرى المطلوبة في تصنیع البطاریات والتكنولوجیا الفائقة للمنتجات التي تحد من التلوث.
كان ذلك جزءا من التزام الصین تحویل اقتصادھا المركزي إلى اقتصاد سوق، إلى جانب
ستراتیجیتھا لتوسیع وجودھا في القطاع الخاص بالعالم. على وفق ھذا الكلام، ارتفعت استثمارات
الصین بفعل الموجة الثالثة من قتلة الاقتصاد الصینیین من 100 ملیون دولار عام 2003 إلى أكثر

من أربعة ملیارات دولار بحلول العام 2020، الأمر الذي ترك أمیركا خلفھا بكثیر.194

وركز فرع آخر من قتلة الاقتصاد الصینیین على التجارة ونجح في ذلك. بحلول العام
2017، ارتفعت تجارة إفریقیا مع الصین إلى ما یقرب من أربعة أضعاف تجارة أمیركا مع إفریقیا
بالمقابل، لتصل إلى 148 ملیار دولار مع الصین في مقابل 39 ملیار دولار مع الولایات المتحدة.
فضلا عن ذلك، وحدت اتفاقیة «التجارة الحرة القاریة» الإفریقیة التاریخیة دول الاتحاد الإفریقي
الخمس والخمسین مع الصین لتشكل أكبر تكتل تجاري في العالم، تكتل یضم وفرة كبیرة من المعادن

الضروریة لتحقیق اقتصاد الحیاة.195

انضم قتلة الاقتصاد الصینیون إلى المفاوضین الحكومیین أثناء الاجتماعات مع الزعماء
الأفارقة في داكار بالسنغال نھایة العام 2021 لحضور قمة منتدى التعاون الصیني الإفریقي.
وضمن استعراض للموقف الموحد، حضر تلك القمة زعماء أفارقة تجاوز عددھم عدد الزعماء
الحاضرین في قمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة. في ھذا السیاق، كتب معلق في مجلة السیاسیة

الخارجیة قائلا:

لفترة طویلة من الزمن، كانت الرسالة الأمیركیة الموجھة إلى الدول الإفریقیة تتمحور حول
«أننا لسنا أوروبا»، لكن منذ بدایة العقد الأول من القرن الحادي والعشرین على أقل تقدیر،
تمحورت رسالة الصین للدول الإفریقیة حول «أننا لسنا الولایات المتحدة». في واقع الحال، نفذت
الصین عملیة مھمة في إفریقیا عبر التحدث بصوت عالٍ مع حمل عصًا صغیرة. تركز حملات
الدبلوماسیة الصینیة العامة على بناء العلاقات مع النظراء الأفارقة إلى جانب تغطیة إعلامیة موسعة
لكل صور التعاون، مع الحفاظ ــ في الوقت ذاتھ ــ على الحد الأدنى من العقوبات والالتزامات
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كان ماك ھول محقا حینما وصف إفریقیا بكونھا صندوق كنز المستقبل، إلا أن ما لم یتوقعھ
ھول أو أي منا انتھاء الحال بالصین ممسكة مفاتیح ذلك الصندوق. ولم یحصل ذلك لمجرد تحرك
الصین تجاه ما فھمھ رئیس مجلس إدارة ماین حول قیمة موارد القارة وحسب، وإنما حصل كذلك
لأن الأفعال الإرھابیة الأمیركیة المناھضة للشیوعیة والإسلام تسببت بخلق حالة من عدم الثقة،
ولأن المؤسسات المالیة الأمیركیة لم تستثمر في إفریقیا إلا في حال ضمان معدلات العائد العالیة
وحسب، وبسبب ستراتیجیة أمیركا ما بعد حوادث الحادي عشر من أیلول التي أھملت إفریقیا إلى
حد كبیر وركزت على الشرق الأوسط، وبسبب منح الصین فرصة التوحد (عوضا عن سیاسة فرق

تسد) والقروض التي لم تتضمن شروطا سیاسیة.

في واقع الحال، یمكن تلخیص الفرق ما بین ستراتیجیات الولایات المتحدة والصین عبر
تقریر مجلة السیاسة الخارجیة الصادر في كانون الأول من العام 2021 حول منتدى التعاون

الصیني الإفریقي للعام 2021 بما یلي:

تعھد الرئیس تشي بتشجیع الشركات الصینیة على الاستثمار بما لا یقل عن عشرة ملیارات
دولار في إفریقیا خلال السنوات الثلاثة القادمة مع تأیید الصفقات الأكثر مراعاة للبیئة.

لطالما تأثرت علاقات الولایات المتحدة بالاعتبارات الأمنیة بالدرجة الأساس عوضا عن
الاعتبارات الاقتصادیة. ربما یسع الولایات المتحدة تقدیم المعدات والتجھیزات العسكریة والقوات
على الأرض، لكن ضمن مفردات الحیاة الیومیة للأفارقة، تبدو الھواتف المحمولة المستخدمة،
وأجھزة التلفاز التي تعرض كل شيء، والطرق التي تسیر علیھا السیارات كلھا من بناء وإنتاج
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یبرز الاستنتاج الأھم في إفریقیا كما في أي مكان آخر في العالم أن ستراتیجیة القتل
الاقتصادي ضارة أینما تكون سواء طبقتھا الولایات المتحدة أو الصین. وبحكم اكتساب الأخیرة
موطئ قدم متوسعاً، عانى العمال، والبرامج الاجتماعیة، والبیئة الكثیر، في حین تزایدت الدیون
ومشاریع البنیة التحتیة المشیدة على نحو رديء، وتوسعت ممارسات الفساد، إلى جانب تبدید أكبر

وأكثر للموارد.



لكنني أجد نفسي مضطرا إلى الإقرار بأن ھذا النوع الجدید من الاستعمار جاء نتیجة
ستراتیجیة قتل اقتصادي وصلت إلى مستویات مرتفعة أمام ناظري. أتذكر أحیانا تلك الساعات التي
قضیتھا في كتابة التقاریر لماك ھول وداوبر بھدف اقناع البنك الدولي كي یدفع لشركة ماین مقابل
تنفیذ مشاریع تنمویة في إفریقیا. كان ذلك في وقت سبق توجھي فیھ لتنفیذ أولى مھماتي. إني
أتساءل: ھل عرفت إلى أین یتجھ كل ھذا، سواء استمر عملي أو توقف بالرحیل عن شركة ماین

وعالم قتلة الاقتصاد یا ترى؟
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الشرق الأوسط

في أثناء سنوات عملي كقاتل اقتصادي، لم یكن بوسع أحد تخیل الشرق الأوسط كآخر
مسمار تدقھ موجة قتلة الاقتصاد الصینیة الثالثة في نعش الإمبراطوریة الأمیركیة.

كنا نعلم منذ قرون طویلة، ومنذ زمن طریق الحریر الأصلي أھمیة المنطقة التي تمثل رابطا
حیویا یربط إفریقیا وآسیا وأوروبا. بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبالنظر إلى أھمیة التجارة الدولیة
ودور النفط في العالم الحدیث، بات الشرق الأوسط أكثر أھمیة للتفوق العالمي. كنا نحن، قتلة
الاقتصاد الأمیركیین، واثقین بكون الشرق الأوسط منطقة نفوذ خاصة بنا، فقد كان شاه إیران صدیقا
وفیا لنا وبلاده منطقة عازلة بین الاتحاد السوڤییتي والشرق الأوسط. وعقدنا صفقات مھمة مع
العربیة السعودیة والكویت الغنیتّین بالنفط. عدا عن ذلك، حققت إسرائیل، وھي حلیف أمیركا،
انتصارات كبرى ضد الدول التي ھددت تفوق الولایات المتحدة ضمن فترة نھایة ستینیات وبدایة

سبعینیات القرن الماضي.

بالنسبة إلینا نحن الذین عشنا تلك الأیام، تمثل الخطر المحدق بھیمنة أمیركا العالمیة في
الشیوعیة والاتحاد السوڤییتي، وكلاھما واجھ معارضة الغالبیة في الشرق الأوسط. لم یكن الملوك
والدكتاتوریون الشرق الأوسطیون بصدد قبول الماركسیة، وكان المسلمون ضد الإلحاد. شجع الغزو
السوڤییتي لأفغانستان زعماء الشرق الأوسط على الوقوف إلى جانب الولایات المتحدة حینما ھُزم
الجیش السوڤییتي على ید المجاھدین المدعومین أمیركی�ا عام 1988، وكما لو أن وضع الولایات

نا إلى الأبد. بات مؤمَّ

جاءت الفتوحات السابقة في المنطقة من بلاد فارس، وتركیا، وأجزاء أخرى من المنطقة،
عدا عن غزوات من آسیا، وأوروبا، وشمال إفریقیا. ارتكزت تلك الغزوات بالدرجة الأساس على
اثنتین من دعائم القتل الاقتصادي، ممثلة في: الخوف من الغزو العسكري (أو أمره الواقع)، ومن ثم
فلسفة فرق تسد. لكن ھذا الكلام تغیر أثناء الحرب العالمیة الأولى حینما اعتمد البریطانیون على



رجال أذنوا بظھور قتلة اقتصاد الیوم من أمثال تي. إي. لورنس المعروف بلورنس العرب. تمثل
عمل لورنس في مواجھة فلسفة فرق تسد التي اعتمدھا العثمانیون عبر توحید الفصائل المنشقة ما

بین العرب.

لم یعمر ذلك التغییر طویلا. فبعد الحرب العالمیة الأولى، عادت بریطانیا إلى التكتیكات
القدیمة من جدید. وبمساعدة فرنسا وباقي أعضاء عصبة الأمم، أمكن لخلفاء لورنس إعادة إنتاج
فلسفة «فرق تسد» على نحو غیرّ من الجغرافیا السیاسیة للشرق الأوسط إلى الأبد. وحینما أسُست
الجمھوریة التركیة عام 1923، قسُّمت الامبراطوریة العثمانیة السابقة إلى جملة من الدول دون أي
اعتبار للثقافة، أو العرق، أو المعتقد الدیني، أو التاریخ. لقد تم ذلك عن قصد بھدف خلق الصراع،
والاضطراب، والفساد، وبالتالي فسح المجال أمام سیطرة البریطانیین والفرنسیین على المنطقة.198

تسبب صعود النازیة الألمانیة والفاشیة والیابان الإمبریالیة بتوترات جدیدة لمنطقة الشرق
الأوسط الغنیة بالنفط. وبعد ھزیمة قوى المحور في الحرب العالمیة الثانیة، ھددت حاجة الاتحاد
السوڤییتي إلى النفط، مع سیطرة الولایات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على ممرات الشحن
الحیویة كما في قناتي السویس وبنما وأنظمة النقل البري في إیران والھند ــ ھددت كلھا بتفجیر

حرب جدیدة. ضمن الخوف من ھولوكوست نووي مروع انطلاق ستراتیجیة قتل اقتصادي جدیدة.

«المستقبل يتطلع نحو الشرق»

حینما ھدد رئیس وزراء إیران محمد مصدق بتأمیم شركات النفط الأجنبیة، دعا الرئیس
الأمیركي آیزنھاور إلى اتباع نھج تعود أصولھ إلى لورنس العرب. فكما ورد في الفصل السادس،
بعثت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة كیرمیت روزفلت بھدف الإطاحة بمصدق واستبدالھ
بالشاه الموالي لأمیركا. تحول التركیز من الاستخدام العسكري للقوة إلى تكتیكات القتل الاقتصادي

الأقل خطورة وكلفة، والتي تركز على الدیون والخوف من عدم الكفایة.

نبھني أولوج أوزولكیش، وھو الممثل التركي السابق للاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمیة، إلى أھمیة ذلك التغییر. التقیت أوزولكیش عام 2013 ضمن واحدة من زیاراتي
إلى إسطنبول. طلبنا قھوة تركیة ضمن مطعم صغیر مطل على مشھد مذھل لمضیق البوسفور، ذلك

الممر المائي الرابط بین البحرین المتوسط والأسود، والفاصل بین آسیا وأوروبا.



قال أوزولكیش «إنھ الخوف والدین»، ثم ارتشف رشفة من قدح قھوتھ الثقیلة السوداء.
وأضاف: «یمثلان أقوى أدوات الامبراطوریة». ثم أنزل قدحھ على الطاولة وقال: «یظن الجمیع أن
القوة العسكریة تحرك الامبراطوریات، غیر أن الحرب ــ والتھدید بھا ــ مھمة لأنھا تزرع الخوف.
یشعر الناس بالخوف من أنھم لن یجدوا ما یكفي للأكل أو رعایة عائلاتھم. لذلك، یدفعھم الخوف
نحو الدیون أكثر». ضحك الرجل ثم أضاف: «یدور الأمر حول شراء المزید من الأشیاء. فسواء كنا
مدینین بالمال أو الخدمات، تظل الدیون تقیدنا. وھذا الذي یفسر كفایة منھج القتل الاقتصادي الفائقة،

وربما لمستوى یفوق الحرب».

أوردت دور تألیب الشعوب ضد جیرانھم.

قال: «نعم، إنھا ستراتیجیة أخرى بالغة الأھمیة تأخذ شكل فلسفة: فرق تسد». وتحدث الرجل
عن الحرب العراقیة ــ الإیرانیة، والانقسام ما بین الشیعة والسنة، وكیف تخلق الحروب الأھلیة
والفصائل القبلیة فراغات السلطة التي تفتح الباب أمام الاستغلال. وأضاف: «یقترض كلا الطرفین
المتحاربین، ویشتریان أسلحة أكثر، ویدمران الموارد والبنیة التحتیة، ومن ثم یقبلان دیونا جدیدة
بھدف تمویل إعادة الإعمار. إننا نرى ھذا عبر أرجاء الشرق الأوسط، في سوریا، والعراق،
ومصر، وأفغانستان». توقف الرجل عن الحدیث وعبست ملامح وجھ، وأضاف: «لسوء الحظ،
اقترفت الولایات المتحدة خطأ قاتلا حینما غزت العراق وأفغانستان». وتساءل عن السبب من وراء
عدم تعلمنا من دروس فشلنا في فیتنام وفشل الاتحاد السوڤییتي في أفغانستان. ثم عاد الرجل لیبتسم

من جدید وأضاف: «كان من الأجدى بك الاستمرار بمنھج القتل الاقتصادي».

سألتھ: «كیف تتناسب الصین وكل ھذا؟».

قال: «آه، الصین»، وأشار إلى سفینة محملة بشحنات صینیة وحاویات شركة كوسكو
(شركة الصین للشحن البحري). «ھذا یفسر كل شيء». مضى الرجل في إیجاز الأھمیة التاریخیة
للشرق الأوسط، وقال: «اندلعت الحروب ھنا بھدف السیطرة على ھذا الجزء من العالم، في
إسطنبول على ما یبدو ظاھریا، والتي كان الكثیر منھا حول الدین. إلا أن المحرك الأساسي لتلك
الحروب كان اقتصادی�ا وتجاری�ا». ألقى الرجل نظرة خاطفة على السفینة ثم قال: «كانت الصین قوة



اقتصادیة عالمیة آنذاك». التقت عینا الرجل بعیني وقال: «إنھا الصین من جدید، كما یتطلع المستقبل
للشرق».

ذكرني كلام الرجل بالاجتماعات التي حضرتھا في إیران عام 1977 حینما عمد رئیس
وزراء إیران، أمیر عباس ھویدا، إلى تعزیز علاقات بلاده المتنامیة مع الصین بغیة زیادة دعمھا
لرئیسھ الشاه. كان حضور رئیس الوزراء الإیراني قیادیا حینما دخل الغرفة آنذاك. وعلى الرغم من
قصر قامتھ وبنیتھ التي تشبھ بنیة مقاتلي الحروب، فإنھ كان بشوشا وعالمیا وذكیا على نحو
استثنائي. تلقى ھویدا تعلیمھ في بروكسل ولندن وباریس، ودرس علوم الاقتصاد، وكان میالا إلى
الاقتباس من الآداب العظیمة، وتحدث الفرنسیة، والإنكلیزیة، والإیطالیة، والألمانیة، إلى جانب لغتھ
الفارسیة الأم. كان الرجل دبلوماسیا مثالیا. ولطالما أشار الرجل إلى وفاة الرئیس الصیني ماو بأنھا
نذیر متغیرات عالمیة كبیرة قادمة. وتوقع عمل خلیفة ماو على رفع الصین إلى مستویات عالیة من
ا. وأشار كذلك إلى دوران ألفیة تاریخ الشرق الأوسط النفوذ العالمي، ولعب إیران دورًا حیوی�ا ومھم�

مع الصین حول طرق التجارة عبر طریق الحریر، وأن إیران كانت «الجسر الرابط».

شعرت بصدمة بالغة حینما وصلني نبأ إعدام ھویدا في نیسان العام 1979 ما بعد الإطاحة
بالشاه. اعتقل الرجل، وحوكم وأعُدم بإطلاق النار علیھ بعد أشھر قلیلة من خروجي من طھران
رفقة فرھاد. أعادني كل ھذا الكلام إلى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي تعتري حیاتي.
وشعرت بالمسؤولیة، وكما لو أني فشلت في أداء عملي. كیف أمكن لي عدم توقع سقوط الشاه؟ لقد
كان ھویدا مجرد واحد من أناس كثر عملت معھم وشاركتھم القھوة ووجبات الطعام، أناس ممن
لاقوا المصیر نفسھ. في واقع الحال، تطلب الأمر مني بعض الوقت لتقلیل شعوري بالذنب عبر
إدراك أننا جمیعنا فشلنا. كیف لم یتوقع أي شخص في شركة ماین أو وكالة الاستخبارات المركزیة
نة، ونظامًا الأمیركیة حصول كل ذلك؟ لقد ألقى السقوط السریع والمذھل لحكومة تصورناھا مؤمَّ
صدیقاً وحلیفاً، بظلال قاتمة على ستراتیجیة القتل الاقتصادي. فضلا عن ذلك، زاد كل ھذا من

شكوكي إزاء مھنتي. لطالما طاردتني كوابیس ھویدا وھو مضرج بالدماء.

ر لھ العصفُ بإیران لكن إعدام ھذا الدبلوماسي اللامع تحول إلى رمز للاضطراب الذي قدُِّ
لاحقا.



إيران: بلد حاسم يتحول نحو الصين

بعد أقل من سبع شھور على مصرع ھویدا، احتجز اثنان وخمسون مواطنا أمیركیا رھائن
على ید ملیشیات طلبة إیرانیین مسلحین اقتحموا سفارة الولایات المتحدة في طھران. أشر ذلك الیوم
المصادف للرابع من تشرین الثاني، 1979، لبدایة الأعمال العدائیة التي دقت إسفینا لا خلاص منھ
بین الولایات المتحدة وجمھوریة إیران الإسلامیة. وتزامن ذلك وبدء حدثین مھمین كان من شأنھما
تغییر الشرق الأوسط على نحو جذري، حدثین تمثلا في: اندلاع الحرب العراقیة ــ الإیرانیة من

جھة، وتطور سیاسة دینغ شیاو بینغ الخارجیة.

لسنوات طویلة، استاء العراق من مكانة إیران كدولة مھیمنة في منطقة الخلیج. الآن،
ومخافة سعي الإیرانیین لنشر ثورتھم عبر العراق وإنھاء حكمھ، قرر صدام شن غزو شامل ضد

إیران.

كان ذلك موقفا مثالیا لتطبیق سیناریو «فرق تسد» من جانب الصین. في ھذا السیاق، صاغ
دینغ ببراعة لافتة ستراتیجیة لبیع السلاح مع الإبقاء على علاقات دبلوماسیة مع كلا البلدین
المتحاربین. بعد زیارة إلى الصین قام بھا رئیس البرلمان الإیراني (الذي أصبح بعد وقت قصیر
رئیسا لإیران) ھاشمي رفسنجاني، رأت الصین وسیلة لتنصیب نفسھا كوسیط سلام. استضافت
إدارة دینغ وفودا رفیعة المستوى من كلا الطرفین. قادت اللقاءات إلى اتفاق سلاح العام 1988
وزادت من مصداقیة بكین عبر الشرق الأوسط. استخدم دینغ دعامة «فرق تسد» لصالحھ عبر قلب

الأمور راسا على عقب.

استمرت الصین بتطویر علاقاتھا مع كلا البلدین إبان تسعینیات القرن الماضي وبدایة الألفیة
الجدیدة. وعارضت الصین صراحة وعلنا غزو أمیركا للعراق عام 2003 ودعمت بغداد مالیا. عمل
قتلة الاقتصاد الصینیین بكل جد في إیران. وعلى الرغم من العقوبات الأمیركیة، اشترت الصین
نفطًا من إیران. بحلول العام 2010، استوردت الصین ما یعادل 10% من استھلاكھا النفطي من
إیران. بعد تولي تشي سدة الحكم في بكین، اقترح الرئیس الصیني الجدید تطویر خطة تنمویة شاملة
ا حتى حصلت جریدة نیویورك تایمز على نسخة منھا عام 2020. في لإیران، حیث بقیت الخطة سر�

ھذا السیاق، ذكرت جریدة نیویورك تایمز ما مفاده:



تنص الخطة على توسع كبیر في الوجود الصیني ضمن الأنشطة المصرفیة، والاتصالات،
والموانئ، وسكك الحدید، إلى جانب العشرات من المشاریع الإیرانیة الأخرى. في مقابل ذلك، تتلقى
الصین شحنات منتظمة ــ بأسعار مخفضة بشدة حسب ما أكد مسؤول وتاجر نفط إیرانیین ــ من

النفط الإیراني لفترة الخمس والعشرین العام التالیة.

وتصف الوثیقة التعاون العسكري العمیق والمتوسع، الأمر الذي یمنح الصین موطئ قدم
محتمل في المنطقة التي لطالما كانت الشغل الشاغل للولایات المتحدة منذ عقود.199

على الرغم من تبنَِّي طھران فكرة طریق الحریر الجدید، حفز قرار الرئیس ترامب
الانسحاب من المفاوضات النوویة عام 2016، وتطبیقھ عقوبات أكثر قسوة ضد إیران ــ حفز تنشیط
العلاقات الإیرانیة ــ الصینیة. في ھذه الأثناء، استمرت الشركات الصینیة بتجاھل أمر العقوبات، في

حین استمرت التجارة بین البلدین بالازدھار.

كانت الصفقة التي فاوضت علیھا بكین بھدف السیطرة على مضیق ھرمز أكثر ما أثار قلق
البنتاغون وشارع وول ستریت. یعد ھذا الممر الضیق أحد أھم الممرات المائیة الدولیة في العالم،
والذي تمر من خلالھ شحنات النفط والغاز المسال المنطلقة من موانئ البحرین، والعراق، والكویت،

وعمان، وقطر، والعربیة السعودیة، ودولة الإمارات العربیة المتحدة وإیران.

راقبت الوضع وھو یتكشف عبر أرجاء المنطقة المھمة لستراتیجیة القتل الاقتصادي
الأمیركیة أیام عملي كقاتل اقتصادي.

اجتمع بدایة سبعینیات القرن الماضي البنتاغون، ووزارة الخارجیة الأمیركیة، وحكومة
الشاه بھدف تطویر قاعدة عسكریة ضخمة في المیاه العمیقة لمیناء بندر عباس على مضیق ھرمز.
في سبیل تحقیق ذلك، قمنا نحن قتلة الاقتصاد ومعنا المكنة الدعائیة لواشنطن باستحضار دعامة
فتَ شركة ماین بھدف تطویر الخوف من إمكانیة شروع الاتحاد السوڤییتي بغزو الشرق الأوسط. وُظِّ
خطة من شأنھا تحویل قریة صید صغیرة إلى مجمع مھم ستراتیجی�ا ومتطورٍ للغایة تدیره الولایات
المتحدة، بھدف مراقبة وإدارة حركة الشحن البحري التي تؤثر في كل الاقتصاد العالمي. أوُفِدت إلى
بندر عباس بھدف إعداد تقاریر من شأنھا إقناع حكومة إیران ومجلس الشیوخ الأمیركي بالاستثمار

بكثافة في تلك القاعدة العسكریة.



حصلت الخطة على الموافقة المطلوبة. انطلقت أعمال التشیید بأقصى سرعتھا، لكن سرعان
ما تغیرت الأمور. في غضون خمس سنوات، أطیح بالشاه، وحولت جمھوریة إیران الإسلامیة تلك

المنشآت التي بنیناھا ضدنا.

الحرب على الإرهاب

إلى جانب إیران، أخذت ستراتیجیة أمیركا تفشل في معظم أرجاء الشرق الأوسط. على
الرغم من تبریر الأمیركیین تدخلھم العسكري كجزء من «الحرب على الإرھاب»، یرى الكثیرون
من الشرق الأوسط في ھذا تھدیدا مباشرا لحیاتھم وعملا عدائیا ضد دول ذات سیادة. في ھذا

السیاق، أوردت جریدة نیویورك تایمز تقول:

لطالما مثلت الضربات الجویة ــ التي تنفذھا الطائرات المسیرة أو تلك التي یقودھا طیار ــ
تكتیكا عسكریا مركزیا استخدمتھ الولایات المتحدة في صراعات العراق، وأفغانستان، وسوریا،
وغیرھا من الصراعات الحدیثة الأخرى. كما یھلل المسؤولون الأمیركیون لمیزات ومنافع الھجمات

من ھذا النوع.

لكن من الواضح أن المسؤولین الأمیركیین بالغوا في وصف تلك المیزات والمنافع المتأتیة
عن الضربات الجویة وقللوا من جوانبھا السلبیة إلى حد كبیر، ابتداءً من ترویع وسقوط المدنیین في

تلك الضربات.

وقد خلصت جریدة نیویورك تایمز إلى «أن نھج الولایات المتحدة إزاء الضربات الجویة
مَعِیب للغایة وربما یقوض الأمن القومي الأمیركي ــ على حساب تكلفة ممیتة للآخرین ــ عوضا

عن حمایتھ».200

أجرى المركز العربي في واشنطن العاصمة استطلاعا للرأي العام بالتعاون مع المركز
العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة في قطر. تضمن الاستطلاع عینة عشوائیة من الناس في
مصر، والأردن، والكویت، ولبنان، والمغرب، والأراضي الفلسطینیة، والعربیة السعودیة، وتونس،
وأجري في الفترة الممتدة من منتصف أیلول إلى منتصف كانون الأول من العام 2017. خلص
الاستطلاع إلى أنھ «بالتوافق مع نتائج استطلاعات الرأي العام الأخرى المشابھة، ھناك انطباع



سلبي قوي تجاه السیاسة الخارجیة الأمیركیة. إجمالا، أعرب 61% ممن استطلعت آراؤھم عن
موقف سلبي أو سلبي إلى حد ما تجاه السیاسة الأمیركیة مع العالم العربي».201

في سیاق مقابل، حرصت الصین على عدم إقحام نفسھا في العملیات العسكریة، وعلى
الرغم من دعم قتلتھا الاقتصادیین للجیوش المحلیة بالعادة. وطور الصینیون علاقات مع المقاتلین
الشیعة المناھضین للولایات المتحدة في إیران، والعراق، ولبنان، وسوریا، وكما ھو الحال مع حزب
�ّٰ وعصائب أھل الحق. عدا عن ذلك، وسع قتلة الاقتصاد الصینیون من علاقاتھم مع الأنظمة

السنیة، وبحسب تقریر نشرتھ مجلة السیاسة الخارجیة قالت فیھ:

من المثیر للاھتمام أن ھذا (الدعم للجماعات الشیعیة) لم یستنفر ردود فعل مناوئة للصین في
دول المنطقة السنیة الكبرى. في سیاق متصل، شرعت العربیة السعودیة ببرنامج لتدریس اللغة
الصینیة كلغة ثالثة في المدارس والجامعات. وتعاقدت كل من العربیة السعودیة، ودولة الإمارات
العربیة المتحدة، والكویت مع شركة ھواوي الصینیة بغیة إنشاء بنیة اتصالات الجیل الخامس على

أراضیھا، في تحدٍّ واضح للضغوط الأمیركیة الرافضة لخطوة كھذه.

یمكن القول بأن الصین باتت الرابح الأكبر في شرق (ما بعد أمیركا) الأوسط. فھا ھي
الصین تمثل أكبر مشترٍ لنفط المنطقة. والآن (2021)، ومن دون ضجة، باتت الصین القوة الأجنبیة

الوحیدة التي تحظى بروابط سیاسیة وتجاریة قویة مع كل دول المنطقة الكبرى.202

العراق: الصين تكسب الحرب

استخدم مصطلح «الصدمة والترویع» لوصف القصف الأمیركي الذي استھدف بغداد عام
2003 وافتتح حرب الخلیج الثانیة. أرید لتلك الكلمات نقل تصمیم أمیركا على الثأر لھجمات الحادي
عشر من أیلول وإقناع كل من یفكر بتھدید الولایات المتحدة بأن البنتاغون سیرد بقوة ھائلة. بالعودة
إلى الماضي، ربما تصف كلمات مصطلح «الصدمة والترویع» على نحو أفضل فشل تلك الحرب.
في واقع الحال، أذنت تلك الحرب بنھایة الھیمنة الأمیركیة في الشرق الأوسط وغرب إفریقیا. وعلى
الرغم من استثمارات أمیركا الضخمة بالأموال والارواح التي أزھقت، لكن الصین برزت كرابح

من الحرب بعد انسحاب قوات واشنطن عام 2021.



إثر معارضتھا العلنیة لغزو الولایات المتحدة عام 2003، ومع بدء الحرب، ساعد قتلة
الاقتصاد الصینیون البلاد في تمویل دفاعاتھا. ابتاع الصینیون النفط العراقي وفاوضوا على صفقات
بیع معدات عسكریة مخالفة للعقوبات. وقَّعت عام 2008 شركة النفط الوطنیة الصینیة اتفاقا لإنتاج
النفط مع العراق، والذي كان أول عقد وقعتھ بغداد مع شركة أجنبیة منذ الحرب. بحلول العام
2013، اشترت الصین بحدود نصف إنتاج النفط العراقي إلى جانب بیع بغداد تجھیزات
عسكریة.203 ضمن تراجع عن دعامة الدین، أطفأت بكین 80% من دیونھا المستحقة على العراق،
والتي تبلغ 8.5 ملیار دولار. في ھذا السیاق، قال متحدث رسمي من وزارة الخارجیة الصینیة قائلا:
«توصلت الصین والعراق إلى اتفاق إلغاء مستدام لدیون العراق المستحقة للشركات الصینیة».204
أدرك قتلة الاقتصاد الصینیون أھمیة إطفاء الدیون مقارنة بالإبقاء علیھا، وأن بوسع الصین استخدام
رأسمالھا بغیة توظیف شركاتھا لبناء اقتصاد العراق. ولا شك في إدامة ھذا الكلام حقوق استغلال

موارد العراق.

لم تتوقف التكتیكات عند ھذا الحد. ركزت الشركات الصینیة على قطاعات التعلیم، والرعایة
الصحیة، وباقي الخدمات الاجتماعیة الأخرى،205 فضلا عن أنظمة الاتصالات والنقل لصالح
طریق الحریر الجدید. ساعدت ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة العراق على بناء البلاد ودخول

سوق التجارة العالمیة.

في الوقت الذي كونت الصین فیھ الصداقات، كانت أمیركا ماضیة في خسارتھا. عام
2022، وفي أثناء الذكرى الثانیة لاغتیال قاسم سلیماني الذي كان جنرالا إیرانیا كبیرا ومعھ قائد
میلیشیا عراقي آخر على ید الأمیركیین، احتج الآلاف من العراقیین ضد الولایات المتحدة. من
جانبھا، تبجحت واشنطن بأن قتل الاثنین كان نصرا ضد الإرھاب، لكن العراقیین استنكروا الفعل
الأمیركي بصفتھ جریمة بحق دولة ذات سیادة. لقد رأى شرق أوسطیون آخرون كثیرون في ھذا

سببا آخر لعدم الوثوق بأمیركا، وبالتالي للتحول نحو الصین.206

نمت الموجة الثالثة من قتلة الاقتصاد الصینیین على نحو متزاید عبر تكییف دعائم القتل
الاقتصادي الأربع في عالم متغیر. بات العراق نموذجا. عبر أرجاء الشرق الأوسط، رسخ قتلة
الاقتصاد الصینیون المخاوف من الإمبریالیة الأمیركیة. واستخدم ھؤلاء المخاوف من الشح بھدف
التفاوض على صفقات النفط التي مولت تنمیة البنیة التحتیة من خلال الدیون المضمونة التي عادة ما



أطُفِئتَ. ضمن تطبیقاتھم لفلسفة فرق تسد، استخدم قتلة الاقتصاد الصینیون حرب العراق لدق إسفین
ما بین الدول العربیة والولایات المتحدة، مع تشجیع دول الشرق الأوسط على التوحد على طول
طریق الحریر الجدید. في واقع الحال، ربما كان إعطاء البلد المدین ما یطلبھ عوضا عما یقول البلد
الدائن عن احتیاج المدین إلیھ بمثابة التكتیك الأھم من بین تكتیكات أولئك القتلة الصینیین حسبما
وصف البروفسور وین. وبحسب رأي أحد محللي الشرق الأوسط في مجلة السیاسة الخارجیة أنھ

قال:

منتصف شھر كانون الثاني (2022)، أطلقت بكین العنان لقوتھا الناعمة حینما أعلنت عن
إنشاء الآلاف من المدارس، ومراكز الرعایة الصحیة، والمنازل المدمرة في العراق الذي سحقتھ
الصراعات المتعاقبة. بحسب مسؤولین عراقیین، یحتاج العراق إلى ما مجموعھ 8000 مدرسة
«بغیة ردم الفجوة في قطاع التعلیم». قررت الصین بناء معظم المدارس في العراق ــ 7000
مدرسة ــ بغیة المساعدة في تعلیم الملایین من الأطفال. وستبني الصین ما یقرب من 90000 منزل
في مدینة الصدر، تلك المدینة التي تعد معقل أقوى زعماء العراق، ورجل الدین مقتدى الصدر،
فضلا عن تطویر منظومة الصرف الصحي في بغداد، وبناء مطار الناصریة في العراق، إلى جانب

بناء 1000 مركز رعایة صحیة، والتي ستدُفعَ جمیعھا بالنفط العراقي.207

آتت ستراتیجیة القتل الاقتصادي ثمارھا. انضمَّ عام 2019 العراق إلى مجموعة مكونة من
سبعٍ وثلاثین دولة بعثت برسالة مشتركة إلى مفوضیة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دفاعا عن
معاملة الصین للإیغور وباقي الأقلیات المسلمة ھناك. وفي العام 2020، كان العراق واحداً من
ثلاث وخمسین دولة دعمت قانون الأمن الوطني في ھونغ كونغ الذي منح بكین سیطرة غیر مسبوقة
على وسائل الإعلام فیھا إلى جانب مراقبة المواطنین. وإلى جانب العراق، وقعت معظم الدول ذات
الغالبیة المسلمة في الشرق الأوسط تلك الاتفاقات. على الرغم من أن دعما كھذا قد یرضي بكین،

فإنھ یكشف عن مدى الزیف والنفاق من وراء المزاعم حول التدخل غیر حكومي.

وع. لقد تسبب الغزو في ضوء ما سبق، یحق لأي مراقب موضوعي الشعور بالصدمة والرَّ
الأمیركي بإزھاق عدد لا یصدق من الأرواح، مع معاناة، ودمار بیئي، عدا عن انھیار المؤسسات
الحكومیة والتعلیمیة. في ھذه الأثناء، راكمت بعض الصناعات العسكریة الأمیركیة ثروات ضخمة
إلى جانب فوز بعض السیاسیین بالانتخابات مقابل دعم سیاسات الصقور، لكن الكلفة التي تحملھا



دافعو الضرائب الأمیركیون إلى جانب مكانة أمیركا كزعیمة للعالم لا یمكن حسابھا أبداً. لذلك، ربما
یتوصل ذلك المراقب الموضوعي إلى حقیقة تمثل الفائز الفعلي بالطرف الذي حافظ على طاقتھ فیما

استنزفھا منافسھ بالمقابل، ألا وھي الصین.

ھدیة الولایات المتحدة للصین

كان الفساد والضعف وقلة الفعالیة، فضلا عن الانھیار الفعلي لستراتیجیة الولایات المتحدة
في الشرق الأوسط وفشل الحركات الدیمقراطیة كما في الربیع العربي بدایة العقد الثاني من القرن
الحادي والعشرین ــ كان لھا جمیعھا تأثیر مدمر في السیاسة الأمیركیة في مقابل تحولھا إلى ھبةٍ

للصین. وبحسب تقریر لمعھد الشرق الأوسط صدر في العام 2020 أنھ قال:

ما من شك في اتخاذ العلاقة ما بین الدول في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من جھة
والصین من جھة ثانیة منعطفا ھاما في القرن الحادي والعشرین. تطلب النمو الاقتصادي الصیني
السریع اعتماد منھج صارم بغیة السعي للحصول على الموارد الطبیعیة التي تمس لھا حاجة بكین.
استبعدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا إلى حد كبیر من محور الصین تجاه آسیا وإفریقیا،
ولم یتغیر الحال حتى قیام الربیع العربي عام 2011 حیث تبنت الصین سیاسة أكثر انخراطا تجاه

البلدان المھمة في المنطقة.

من جانبھا، أجمعت الكثیر من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا على تبني سیاسة
فك الارتباط مع الولایات المتحدة في المنطقة، ورحبت بالصین ونماذجھا «التمویلیة» بأذرع

مرحبة.208

عبر تراجع استثماراتھا وتجارتھا، خلفّت الولایات المتحدة فراغا یجب ملؤه. استجاب قتلة
الاقتصاد الصینیون بإحساس فطن جدا إزاء التوقیت. لذلك، باتت الصین الیوم أكبر مستثمر في دول
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مع استثمارات تقدر بأكثر من 177 ملیار دولار في العام
2019.209 (في ذلك الوقت، لم تتجاوز استثمارات الولایات المتحدة في المنطقة أكثر من 90 ملیار

دولار بالمقابل210). یبدو التفاوت صادما، لا سیما بالنظر إلى استثمارات الولایات المتحدة لما یقرب
من ثمانیة ترلیونات دولار في عملیاتھا العسكریة، ذلك الرقم الھائل الذي كان بالإمكان ذھابھ إلى

إفریقیا، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، عدا عن برامج في الولایات المتحدة نفسھا.



وتحولت الصین إلى الشریك التجاري الأكبر لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،
تلك المكانة التي ھیمنت علیھا الولایات المتحدة خلال سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. عام
2018، تجاوزت تجارة الصین مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا مقارنة مع تجارة
الولایات المتحدة مع المنطقة ذاتھا بمقدار 133 ملیار دولار بالمقابل. بحلول العام 2021، أعلنت
سبع عشرة من أصل ثماني عشرة دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا التزامھا الدخول

في طریق الحریر الجدید.211

وتحولت إسرائیل، حلیف أمیركا القدیم، نحو الشرق ھي الأخرى. في ھذا السیاق، ساھمت
شركة الإنشاءات الھندسیة المدنیة الصینیة في أعمال بناء إنفاق سكك الحدید الإسرائیلیة الخفیفة في
تل أبیب. وتدیر شركات صینیة ثلاثة من الموانئ الإسرائیلیة حالیا. وفي العام 2020 حلت الصین

محل الولایات المتحدة كأكبر مورد للسلع في إسرائیل.

لكن الأنشطة الصینیة لم تكن دون مشكلات. في ھذا السیاق، حلل تقریر صادر عن مجلس
العلاقات الخارجیة أنشطة استثمارات الصین في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وخلص

إلى:

فیما یخص بعض الدول التي تتلقى دیونا كبیرة بغیة تمویل تحدیث بنیتھا التحتیة، ینُظر إلى
أموال مبادرة الحزام والطریق (طریق الحریر الجدید) كما لو كانت كأسا مملوءة بالسم. تتضمن
بعض استثمارات مبادرة الحزام والطریق عطاءات مبھمة تتطلب توظیف الشركات الصینیة. نتیجة
لذلك، ضخّم المقاولون من تكالیفھم، الأمر الذي تسبب بإلغاء بعض المشاریع فضلا عن ردود فعل

سیاسیة.212

من المھم الإشارة مرة أخرى إلى أن تألیف كتاب بحجم معقول عن المنافسة ما بین قوتین
كبریین دفعني إلى اختصار أكثر النقاط أھمیة. لقد ركزت على عدد محدود من الدول التي تبدو
نموذجیة أو مفیدة بوجھ خاص. أثناء الحدیث إلى أناس مطلعین على ستراتیجیات القتل الاقتصادي
الأمیركیة والصینیة، فاجأني ما تعلمتھ إلى حد كبیر. لم یدَرُ في خَلدَي یوما تحول ستراتیجیتنا للقتل
الاقتصادي إلى ھبة للصین. ولا شك أن ھذا الكلام یبدو صادما في الشرق الأوسط على نحو خاص،
تلك المنطقة التي نالت الكثیر من تركیز جھودنا وأموالنا. ولم یكن بوسعي تخیل ستراتیجیات القتل



الاقتصادي وھي تتسبب بالاحتباس الحراري وباقي الأزمات التي تھدد حیاتنا، والتي تمثل كلھا
أعراضا لاقتصاد الموت.

لطالما كان الشعور بالذنب حاضرا أبدا. على الرغم من أنني قضیت عقودا من حیاتي منذ
تركي العمل في صفوف قتلة الاقتصاد محاولا استعادة وتحریر نفسي جراء الدور الذي لعبتھ في
الشرق الأوسط، فإنني أجد نفسي مطاردا بمعرفة إسھامي في الاضطرابات التي عصفت بتلك
المنطقة منذ ذلك الحین. لقد كنت جزءا من موجة القتل الاقتصادي الأولى التي انطلقت عبر أرجاء
العالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تلك الموجة التي ھیأت الأرضیة لانطلاق الموجتین الثانیة

والثالثة من بعدھا.
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أوروبا

قال لي توماس سیدلاسیك، وھو اقتصادي وفیلسوف تشیكي، فضلا عن كونھ شخصیة
تلفزیونیة معروفة وخدم كمستشار سابق لصالح الرئیس التشیكي فاتسلاف ھافیل، قال لي ذات مرة:
«لقد عَلِقتَ أوروبا بین مخالب النسر الأمیركي وأسنان التنین الصیني». تحاورت مع سیدلاسیك
أمام جمھور حضر مھرجان ألوان أوسترافا الموسیقي في التشیك عامي 2018 و2019. لخص
توصیف سیدلاسیك تلك المخاوف التي عادة ما أسمعھا في الدول الأوربیة ممثلة في: تعیش المنطقة
بأسرھا تمزقا إثر الصدام الوجودي ما بین النظامین المتنافسین، نظام حلیفھا الأقوى منذ الحرب

العالمیة الثانیة من جھة وشریكھا التجاري الأكثر أھمیة في الوقت الحاضر من جھة أخرى.

توجد اختلافات أساسیة وجوھریة بین ستراتیجیات القتل الاقتصادي التي یعتمدھا البلدان في
أوروبا. فعلى النقیض من جمیع المناطق الأخرى التي ورد وصفھا في فصول الكتاب السابقة، لم
یركز قتلة الاقتصاد الأمیركیون كثیرا على الدیون أو الخوف من الشح ضمن معظم أرجاء أوروبا.
عوضا عن ذلك، كان تركیزھم منصبا على الخوف من الاتحاد السوڤییتي بالدرجة الأساس، ثم
روسیا والإرھابیین المسلمین الآن. استخدمت دعامة فرق تسد مدفوعة بمساعي موسكو لإعادة
تأسیس نفسھا في شبھ جزیرة القرم وأوكرانیا وباقي دول الاتحاد السوڤییتي السابق. أما قتلة
الاقتصاد الصینیین من الجانب الآخر، فقد انصب تركیزھم على الرخاء والازدھار والسلام

العالمیین عبر طریق الحریر الجدید وبروز قیادة الصین الاقتصادیة الناشئة.

بدا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین محوریا. ما بین العامین 2009 و2010،
ارتفعت صادرات الاتحاد الأوربي إلى الصین بنسبة 38% في مقابل ارتفاع صادرات الصین إلى
دول الاتحاد بنسبة 31%.213 ولم یكن ذلك سوى البدایة وحسب. في واقع الحال، طورت أوروبا
إدمانا حرجا على الصین، لا سیما في القضایا المھمة ستراتیجیا من عینة: الكیماویات، والمعادن،
والمعادن الطبیعیة، والإلكترونیات، والأدویة، عدا عن الأجھزة والمستلزمات الطبیة. وأدرك قتلة



الاقتصاد الصینیون تنامي اعتماد القارة العجوز على بلادھم. یمثل أعضاء الاتحاد الأوربي بعضا
من أكبر المستثمرین الأجانب ومُوجِدِي فرص العمل، عدا عن كون دولھم سوقا بالغة الأھمیة
ومصدرا للتكنولوجیا والخبرات التي تحتاج إلیھا الصین. بحلول العام 2020، احتلت الصین مكانة
الشریك التجاري الأكبر مع الاتحاد الأوربي، مُزِیحة بذلك الولایات المتحدة عن ذلك العرش الذي

تربعت علیھ منذ وقت طویل.214

ھبت موجة قتلة الاقتصاد الصینیون الثالثة بمقترحات استثماریة عمت أرجاء أوروبا. عام
2020، اتفق الاتحاد الأوربي والصین على اتفاقیة الاستثمار الشاملة. وقد لقیت ھذه الاتفاقیة
الترحاب باعتبارھا حدثا دولیا یؤسس لسابقة مھمة تفتح مجالا لفرص متكافئة للمستثمرین، وتضمن

الشفافیة حول التعاملات المالیة، عدا عن زیادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة.

لكن المشكلات برزت حینما عارض زعماء أوروبا اضطھاد الصین للإیغور، والقمع ضد
السكان في ھونغ كونغ، والاعتداءات في بحر الصین الجنوبي، فضلا عن التھدیدات الصینیة ضد
تایوان. وافقََ في شھر آذار من العام 2021 الاتحاد الأوربي على فرض حزمة من العقوبات ضد
الصین. من جانبھا، ردت الصین بفرض عقوبات استھدفت عددا من أعضاء البرلمان الأوربي،
فضلا عن مسؤولین حكومیین أوربیین. استمر مسلسل الردود حیث قرر البرلمان الأوربي تجمید
التصدیق على اتفاقیة الاستثمار الشاملة. شعرت أوروبا بخیبة الأمل كذلك من الولایات المتحدة.
لخص وزیر المالیة الفرنسي برونو لي مایر الموقف عام 2021 بالقول: «ترید الولایات المتحدة

مواجھة الصین التي یرید الاتحاد الأوربي إشراكھا».215

تعد دول البلقان مھمة بوجھ خاص لستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة. تكوّن منطقة
البلقان المكونة من ألبانیا والبوسنة والھرسك، وبلغاریا، وكرواتیا، والیونان، وكوسوفو، والجبل
الأسود، وشمال مقدونیا، ورومانیا، وصربیا، وسلوفینیا الواقعة إلى الشمال من تركیا ــ تكوّن شبھ
جزیرة توفر صلة وصل ما بین أوروبا من جھة، والشرق الأوسط وآسیا من جھة ثانیة، فضلا عن
كونھا منطقة محوریة لتطویر طریق الحریر الجدید. وتتمتع ثلاثٌ من جمھوریات الاتحاد السوڤییتي
السابق بأھمیة بالغة لبكین بحكم امتدادھا المباشر تجاه شبھ الجزیرة البلقانیة كحاجز عملاق أو بوابة.

صربيا: استيراد التلوث



بدا الاتحاد الأوربي كما لو أنھ تخلى عن صربیا حینما لم یقدم مساعدة تذكر إبان أزمة
الركود العالمیة عام 2008، ومعھا أزمتا المھاجرین عام 2015 والفوضى التي أعقبت خروج
بریطانیا من الاتحاد الأوربي. ورفض البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمیة طلب صربیا للمساعدة
في تمویل بناء وتحدیث شبكة الطاقة الكھربائیة للبلاد. عبرّ الرئیس الصربي ألكسندر فوتشیتش عن
وجھة نظر یتبناھا الكثیرون حینما قال إن «لا وجود للتضامن الأوربي». ورفض فوتشیتش انضمام
بلاده إلى حلف شمال الأطلسي على أساس حاجة صربیا إلى البقاء غیر منحازة ورغبتھا في عدم

مفاقمة الأمور مع روسیا.

لكن قتلة الاقتصاد الصینیین، وعلى النقیض من دول حلف شمالي الأطلسي، عرضوا
تحدیث البنیة التحتیة وشراء منشآت صناعیة غیر رابحة. زار الرئیس تشي صربیا عام 2016
ودعا إلى إدماجھا بطریق الحریر الجدید. ضمن محاولة ضعیفة للحاق بالركب، وقف الرئیس
ترامب لأخذ صورة في البیت الأبیض مع رئیسي صربیا و كوسوفو، وھما بلدان غرقا في
صراعات سیاسیة واقتصادیة. نال ترامب الفضل في الخروج باتفاق بین الجانبین، لكن وكالة أنباء

رویترز أوردت تقول:

قال الرئیس الصربي ألكساندر فوتشیتش للمراسلین الصحفیین إن ھنالك الكثیر من الخلافات
لا تزال عالقة ما بین صربیا ومقاطعتھا السابقة التي أعلنت الاستقلال عام 2008. وقد قال الرئیس
الصربي لوسائل إعلام بلاده لاحقا إن اتفاق صربیا كان مع الولایات المتحدة، ولیس كوسوفو. في

سیاق متصل، وصف محللون سیاسیون الاتفاق بالمخیب للآمال والغامض.

وبحسب وكالة أنباء رویترز، فإن الدافع الحقیقي لترامب تمثل في «التزام صربیا بتأیید نقل
سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن موافقة كوسوفو وإسرائیل على تطبیع الروابط وتبادل العلاقات
الدبلوماسیة».216 ولا بد من الإشارة إلى رؤیة الكثیر من الصربیین رغبة من جانب أمیركا في
السیطرة على بلادھم سیاسیا مع إرضاء إسرائیل، وذلك عوضا عن تسویة نزاع إقلیمي أو الإسھام

في التنمیة الاقتصادیة.

مرة أخرى، تحركت الصین بسرعة. رتب قتلة الاقتصاد الصینیون صفقات تعمد حكومتھم
وشركاتھم بموجبھا إلى استثمار 1.9 ملیار دولار في صربیا ما بین الأعوام 2010 و2019،



مشاریع تركز على مصانع الصلب، وعملیات التعدین، ومحطات الطاقة الكھربائیة العاملة بالفحم.
فضلا عن ذلك، دفعت الصین أكثر من سبعة ملیارات دولار على شكل قروض لصربیا بغیة
توظیف شركات صینیة لتطویر مشاریع البنیة التحتیة. وفیما عدا الاستثمارات، تستورد صربیا من

الصین أكثر بكثیر مما تستورد من الولایات المتحدة.

في محضر رده على سؤال من جانب إحدى قنوات التلفزة الصربیة حول سبب مجيء
الصین لنجدة صربیا، اتخذ الرئیس الصربي موقفا براغماتی�ا. قال فوتشیتش: «یعود ذلك إلى أنھم
أغلقوا بعضا من معامل الحدادة لدیھم وقسما من معامل الصلب. أتصور أن الأمر یتعلق بالھواء

النظیف».

كشفت ملاحظة الرئیس الصربي عن جانب حاسم من ستراتیجیة القتل الاقتصادي الصینیة.
بغیة تحقیق إنجازاتھا الاقتصادیة، عانت بكین عواقب مدمرة من التلوث جراء التصنیع. فلعقود
طویلة، غطت سحابات كثیفة من الدخان السام سماوات المدن الصینیة الكبرى. أما الآن، ومع تحرك
البلاد نحو عالم ما بعد الصناعة والتكنولوجیا الفائقة، بات واضحا رغبتھا في إنھاء الوضع الحالي.
في واقع الحال، تطابقت استجابة الصین مع منھجیة تصدیر الولایات المتحدة: تلوث شركاتھا الناجم
عن التنقیب، وقطع الأشجار والحفر في مناطق الأمازون وباقي المناطق الھشة الأخرى بھدف
استخراج النفط من دون اعتماد أي وسائل وأسالیب سلامة كتلك التي یفرضھا القانون داخل
الولایات المتحدة. وعلى الرغم من الجاذبیة الشكلیة لسیاسات كھذه في دول مثل صربیا جراء
المنافع الاقتصادیة التي تحققھا على المدى القصیر، فإنھا تتسبب بخلق مشكلات لا رجعة فیھا. یقول
فوك فوكسانوفیتش، وھو باحث في كلیة لندن للاقتصاد، والذي عمل سابقا مع وزارة الشؤون

الخارجیة الصربیة، یقول ضمن مقال كتبھ في مجلة السیاسة الخارجیة ما مفاده:

یشعر المواطنون الصرب بعواقب ھذا الكلام الآن. لا یزال سكان منطقة سمیدیروفو وقریة
رادیناتش حیث یوجد معمل الحدید والصلب یحتجون ضد التلوث الذي ضرب الھواء والتربة جراء
تشغیل معمل الصلب المملوك للصینیین. وعاد لا یكون المطر الأحمر أمرا غیر شائع الحدوث في
سمیدیروفو. فضلا عن ذلك، رفعت مدینة بور، شھر أیلول من العام 2020، شكوى جنائیة ضد
شركة زیجینغ للتعدین جراء التلوث الذي تسببت الأخیرة بھ عبر عملیات تعدین النحاس التي تقوم

بھا.



ئِھا المرتبة تعاني صربیا أعلى معدلات الوفیات جراء التلوث في أوروبا، عدا عن تبوُّ
التاسعة عالمیا في ھذا الوضع المتأزم. وأعرب البرلمان الأوربي عن قلقھ إزاء المشاریع الاقتصادیة
الصینیة في صربیا، بما في ذلك القلق لأسباب بیئیة، الأمر الذي یضع عقبات أكبر على طریق
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على الرغم من المشكلات المرتبطة بالعدید من استثماراتھا، یبدو وجود قتلة الصین
الاقتصادیین كبیرا في صربیا، مع عدم وجود نظرائھم من قتلة الاقتصاد الأمیركیین تقریبا.

الجبل الأسود: رمز الفساد

على النقیض من صربیا، فإن الجبل الأسود عضو في حلف الناتو. حینما انضمت إلى الحلف
عام 2017، ألزمت الجمھوریة الیوغسلافیة السابقة نفسھا بالولاء للغرب وأثارت غضب سیدتھا
السابقة روسیا، الأمر الذي وضعھا في موقف صعب. كابدت الجبل الأسود دیونا ثقیلة للصین،
والصین حلیف مقرب لروسیا. أدرك الرئیس فیلیب فوغانوفیتش أن ھذا الوضع مثل اختبارا
لـ«سیاسة عدم التدخل الخارجي» الصینیة. اجتازت الصین الاختبار على ما یبدو. تماھیا مع وصف
البروفسور وین حینما قال «تحتاجون إلى طرق؟ نستطیع مساعدتكم في بناء الطرق»، سأل قتلة
الاقتصاد الصینیون الرئیس فوغانوفیتش ومعھ رئیس الوزراء (الذي أصبح الرئیس لاحقا) میلو
دوكانوفیتش عام 2013 عما یریده شعب الجبل الأسود. تمثل الجواب في الطرق. شرعت الصین
في بناء طریق قدرّ لھ التحول إلى رمز للمشكلات المتأتیة من تلبیة رغبات زعماء البلاد، ألا وھي

مشكلات الفساد.

وافق قتلة الاقتصاد الصینیون على بناء خمسة وعشرین میلاً من أصل طریق یبلغ مئة میل
طولا یمتد من میناء بور على البحر الأدریاتیكي عبر الجبل الأسود وصولا إلى صربیا. لقي
المشروع الترویج تحت عنوان ربطھ كحلقة أساسیة ضمن طریق الحریر الجدید الذي سیجعل سكان
الدولة البالغ عدیدھم 600000 نسمة مالكین لمجمع نقل لمنطقة البلقان، مجمع یجلب الرخاء
والازدھار لواحدة من أفقر أمم أوروبا. كانت تلك القصة التي سردھا قتلة الاقتصاد الصینیون على
أقل تقدیر. لكن الأمر لم ینتھِ على ذلك النحو. وبحسب مقال نشرتھ جریدة نیویورك تایمز عام

2021 وصفت بھ نتائج المشروع أفادت فیھ:



یمر أحد أغلى الطرق في العالم عبر جبال الجبل الأسود، ویحلق فوق الودیان العمیقة عبر
أبراج شاھقة قبل الوصول إلى وجھتھ المتمثلة في حقل موحل خارج قریة ماتیسیفو الصغیرة التي لا
تضم سوى بضع عشرات من المنازل، وبعضھا خال من السكان (یبلغ سكان القریة 15 نسمة فقط).

من جانبھ، وصف رئیس وزراء الجبل الأسود الجدید، زدرافكو كریفوكابیتش، الذي تسنم
المنصب العام الماضي من الحكومة السابقة التي وقعت عقد إنشاء الطریق مع عقد القرض الخاص
بھ من الصین عام 2014، وصف الطریق السریع بأنھ «مشروع یعكس جنون العظمة»، و«یربط

الفراغ بالفراغ» عدا عن تكبیلھ مالیة البلاد.218

تعد جمھوریة الجبل الأسود مثالا كلاسیكیا آخر على الاختلاف الكبیر ما بین ستراتیجیتيَِ
القتل الاقتصادي الأمیركیة والصینیة، متمثلا في توجیھ الدول لإنفاق القروض حسب مشیئة الدائنین
في مقابل تلبیة الدائنین لرغبات الدول المدینة، والنتائج المحتملة عن ذلك. فحینما یقرر زعماء الأمة
كیفیة استخدام القروض، تسمح لھم الفرصة لاختیار المشاریع التي تثقل جیوبھم بالأموال فورا.
وعلى النقیض من ذلك حینما تمُْلىَ علیھم المشاریع التي ستنفذ، تعود المنفعة على معظم العائلات
الثریة التي تملك الشركات الكبیرة ذاتھا ربما، غیر أن ھذا الكلام لا یأخذ تسمیة فساد لأنھ یحصل
ببطء أكبر ویبدو نتیجة للنمو الاقتصادي. وعلى النقیض من ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة،
شى والعمولات على المدى القصیر. تفتح الصین صندوق الشر على مصراعیھ أمام احتمالات الرُّ
في ھذا السیاق، یوضح مقال في جریدة لي موند دیبلوماتیك بإیجاز وصف طریق الخمسة والعشرین

المیل في الجبل الأسود، حیث یقول:

قدم بنك الصین للاستیراد والتصدیر قرضا بقیمة 809 ملیون یورو بھدف تغطیة تكلفة
المقطع الأول البالغ واحداً وأربعین كیلومترا من الطریق، والذي نفذتھ شركة الطرق والجسور
الصینیة. ومن المتوقع وصول تكلفة المشروع إلى 2.5 ملیار یورو، وھو ما یعادل نصف الناتج
القومي الإجمالي لجمھوریة الجبل الأسود. وبحسب ألكساندر بیروفیتش الذي یشغل منصب المدیر

التنفیذي لمنظمة أوزون البیئیة، فإن الإبادة البیئیة تسیر جنبا إلى جنب مع الفساد.

في سیاق متصل، قالت میلكا تادیتش میغوفیتش، وھي واحدة من المؤسسین لمجلة إندبندنت
ویكلي مونیتور الأسبوعیة ورئیسة مركز الصحافة الاستقصائیة في الجبل الأسود، قالت: «أخذ



الموجودون على القمة حصة الأسد من الفساد. وتحول دوكانوفیتش وعائلتھ إلى أكثر الناس ثراءً في
الجبل الأسود».219

اعتمد دوكانوفیتش حرفیا على سمعتھ كشخص قاد جمھوریة الجبل الأسود إلى الاستقلال
عن یوغسلافیا السابقة عام 2006. باستخدام تكتیكات قتلة الاقتصاد المتمرسین، تمكن دوكانوفیتش
من تفرقة خصومھ وتسیدّ علیھم عبر التعاون مع سیئ الصیت سلوبودان میلوزوفیتش حینما كان
رئیسا لیوغسلافیا وصربیا، والذي أدین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة. بعد ذلك، تحول الرجل إلى
المستثمرین الأولیغارشیین الروس الأثریاء، بمن فیھم مقرب من الكرملین، وذلك قبل انتقالھ ناحیة
الولایات المتحدة التي تسامحت مع خطایاه الماضیة بغیة إقناع الجبل الأسود بالانضمام إلى حلف
شمالي الأطلسي. والآن، تتمحور مشاریع دوكانوفیتش حول الصین التي تعرض تمویل مشاریع
أرادھا ھو، «ولا ترى البنوك الأمیركیة أو الأوربیة أي جدوى فیھا» (حسب مقال جریدة نیویورك
تایمز). إلى جانب دعامة فرق تسد، اعتمد دوكانوفیتش على الدعائم الثلاث الأخرى. ضمن مراحل
متعددة، أثار الرجل مخاوف الولایات المتحدة، وبعض القوى الأوربیة، وروسیا. وتمكن من إقناع

شعب الجبل الأسود بأن القرض سیحمیھم من العجز وعدم الكفایة.

رومانيا: ستراتيجية القتل الاقتصادي الصينية الفاشلة

أسست ألكساندرا بوستلینكو فرع «تحالف باشاماما» في رومانیا. عام 2014، وجھت
بوستلینكو الدعوة إليّ وإلى كیمان للسفر معھا في أرجاء بلدھا. ألقیت محاضرات وعقدت ورش
عمل في الجامعات، وجماعات الدفاع عن البیئة، وباقي المحافل الأخرى حول التحول من اقتصاد

الموت إلى اقتصاد الحیاة، والتقیت عددا من المسؤولین الحكومیین والأكادیمیین.

في أحد الأیام، أخذتنا ألكساندرا إلى جبال روشیا مونتانا، وھي منطقة جمیلة عارض سكانھا
مشروع عملیات تعدین للذھب كانت لتصبح الأكبر في أوروبا. مع مجموعة من نشطاء البیئة
الرومانیین، تسلقنا نحو إحدى القمم الأربع للجبل الذي یراد ھدمھ. نظرت برعب إلى الأسفل حیث
فتحة منجم الذھب المحفور سابقا، والتي تسبب حفرھا بھدم جبل قریب. سیعاد افتتاح المنجم من
جدید كما قیل لي، وإن ھذا التشویھ الرھیب للمنظر كان صورة مصغرة لما ستؤول إلیھ أوضاع

المنطقة بأسرھا في حال مضى المشروع قدما.



قرب فتحة المنجم، برزت بحیرة قاتمة اللون. قیل لي «إنھا خزان السیانید». وفي حال
استمرت أعمال التنقیب، سیتضخم محتوى البحیرة عدة مرات. تذكرت ساعتھا حَدثَاً وقع في منشأة
للتنقیب عن الذھب في رومانیا حینما انھار سد یغلق بحیرة سیانید، وقد اندفع السیانید إلى نھر
الدانوب مسببا واحدة من أكبر الكوارث البیئیة في أوروبا. طاردتني صورة جبل روشیا مونتانا
حینما علمت لاحقا عن المناجم الصینیة في منطقة الأمازون الإكوادوریة، وكان علي الاعتراف أمام

نفسي بأني عملت كواحد من الجناة الذین صنعوا نظاما أنتج اقتصاد الموت على المستوى العالمي.

كان من المحزن، على وجھ خاص، سماع قضیة جبل روشیا مونتانا یشار إلیھا بوصف
«عملیة أمیركیة». في ھذا السیاق، أفاد تقریر مترجم إلى تلقي شركة بینكوك آلن وھولت، ومقرھا
كولورادو، مبلغ عشرین ملیون دولار عام 2000 لتنفیذ دراسة جدوى أولیة «برھنت» على ازدھار
عظیم سیجلبھ المنجم للشعب الروماني. شعرت بنوبة حادة من الشعور بالذنب حینما أدركت مغزى
تلك الدراسة وحقیقة ما عكستھ التقاریر المخادعة التي صُغْت على غرارھا إبان سنوات عملي كقاتل
اقتصادي، وأن دراسة الجدوى الأولیة لن تفید إلا عدداً صغیرًا من العائلات الرومانیة الثریة، لكن

الغالبیة من السكان ستعاني.

عاد بي «الوجھ الأمیركي» للموضوع إلى الدیار حینما اكتشفت أن ملكیة 80% من شركة
تنقیب الذھب في روشیا مونتانا تعود إلى شركة غابرییل ریسورسیس الكندیة (في مقابل عائدیة
20% للحكومة الرومانیة). وسمعت في رومانیا أشیاء كتلك التي اعتدت سماعھا في أمیركا
اللاتینیة، أشیاء من عینة تحالف الشركات الھندسیة وشركات التعدین الأمیركیة في الغالب مع
شركات كندیة لأنھا تتعاون بغیة الحصول على الموارد المعدنیة كالذھب، والفضة، والنحاس وباقي

المعادن الأخرى في الدول منخفضة الدخل.

بعد تلك الزیارة التي أخذتني إلى تلك المنطقة الجبلة، التقیت میھاي غوتیو، وھو صَحَفي
روماني مؤثر (بات عضوا في مجلس الشیوخ لاحقا)، والذي یعد أحد الناشطین البارزین في الحركة
الرامیة إلى وقف مشروع روشیا مونتانا. حینما جلسنا في مكتب داخل جامعة بابیس بولاي، قال لي
میھاي إن شركات أمیركا الشمالیة ینُظر إلیھا ھنا على أنھا مستعدة لفعل أي شيء بھدف تحقیق

الأرباح لمالكیھا. وأضاف: «یفتح الاستیاء الذي یولده ھذا الوضع الباب أمام الصین».



حینما غامرت بالقول عن استعداد الصینیین المحتمل لسلوك النھج ذاتھ، أجاب میھاي:
«ومن یسعھ توقع المستقبل یا ترى؟ كل ما نعرفھ الماضي وحسب». كان لشركات أمیركا الشمالیة
تاریخ طویل من التضحیات البیئیة في سبیل الأرباح. لم یكن ذلك الكلام إلا تحذیرا من حقیقة

خطورة ستراتیجیات كلا البلدین التي تقود إلى اقتصاد الموت ذاتھ ولا بد من العمل على إنھائھا.

على الرغم من دخول رومانیا حلف شمال الأطلسي عام 2004 وإعلان نفسھا حلیفا قویا
للأمیركیین، حفزت الخلافات وخیبات الأمر إزاء مشاریع من عینة روشیا مونتانا قتلة الاقتصاد

الصینیین على رفع وتیرة أنشطتھم.

أسَّسَ عام 2012 الصینیون منتدى الصین ودول وسط وشرق أوروبا، والمعروف بمنتدى
16+1. أدخل المنتدى إحدى عشر دولة من دول الاتحاد الأوربي مع خمس من دول البلقان (ألبانیا،
والبوسنة والھرسك، وبلغاریا، وكرواتیا، وجمھوریة التشیك، والمجر، ولاتفیا، ولیتوانیا، ومقدونیا،
والجبل الأسود، وبولندا، ورومانیا، وصربیا، وسلوفاكیا، وسلوفینیا) في طریق الحریر الجدید.

عكس ذلك المنتدى تكتیك فرق تسد، إلا أنھ واجھ العدید من المشكلات على الرغم من ذلك.

لخصت الدكتورة أندریا برینزا التي تشغل منصب نائب رئیس المعھد الروماني لدراسات
آسیا والباسیفیكي الوضع كالتالي:

ضمن جمیع دول منتدى 16+1 قیل الكثیر من الوعود، والمفاوضات، والاجتماعات عن
عدد محدود جدا من المشاریع النھائیة. وألُغي أو أجُّل العدید من المشاریع الصینیة قید التفاوض.

تقدم رومانیا، وھي ثاني أكبر بلدان مجموعة الست عشرة من حیث السكان، مثالا جیدا.

استشھدت برینزا بمحطات الطاقة في روفیناري وتارینتا لابوستیستي، ومحطة كھرباء
سیرنافودا النوویة، إلى جانب منشأة تارینتا لابوستیستي الكھرومائیة كمشاریع فاشلة، وخلصت

تقول:

أثرت الفجوة ما بین الوعود والتنفیذ في مصداقیة منتدى 16+1 وصورة الصین كمستثمر
موثوق ضمن دوائر رئاسات وزراء بعض دول وسط وشرق أوروبا، كما ھو الحال مع بعض

كبریات دول منتدى 16+1 مثل رومانیا وبولندا التي بدأت بالفعل تلغي تلك الفعالیات من جداولھا.



وفي خاتمة المطاف، ربما تطغى مخاوف أكبر بكثیر على فشل مشاریع منتدى 1+16.
وفیما یحتدم التنافس المحموم ما بین الولایات المتحدة والصین، یتجھ العالم إلى كتل منقسمة من

جدید.220

روسيا: غزو أوكرانيا

استعمر الأوربیون مع بدء القرن الخامس عشر معظم العالم. وبعد نھایة الحربین العالمیتین،
انھارت معظم الامبراطوریات الأوربیة فیما خلا الاتحاد السوڤییتي الذي استمر حتى العام 1991.
أما الآن، ووسط المنافسة بین القوتین الكبریین، تجد أوروبا نفسھا في وضع لا یختلف عن وضع
أمم إفریقیا، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط التي استعمرتھا یوما. في الوقت ذاتھ، عادت

القوة الكامنة من وراء الاتحاد السوڤییتي السابق إلى الظھور على المسرح العالمي من جدید.

اتخذت روسیا، ھذا البلد الذي یضع قدما في أوروبا وأخرى في آسیا، مقعدا خلفیا وراء
الولایات المتحدة والصین لسنوات عدیدة. لكن غزو أوكرانیا، ھذا البلد الأوربي، غیر من ھذا

الوضع.

دفعت الحرب الدائرة ھناك الرئیس بوتین إلى صدارة عناوین الأنباء في كل مكان. حولت
تلك الحرب صورة الرجل من رئیس عاري الصدر یمتطي صھوة جواد إلى دكتاتور ھدد
بھولوكوست غیر نووي. ربما یكون اقتصاد روسیا أصغر حجما من اقتصاد ولایتي كالیفورنیا
وتكساس، ویعادل اقتصاد نیویورك على نحو ما، وإن قتلة اقتصاد موسكو لا یحظون بالأھمیة في
العالم، لكن رئیس ھذا البلد بات المفسد القادر على تعطیل الحوادث العالمیة، أو إلھاء العالم ــ على

أقل تقدیر ــ عن الحدث الاقتصادي العالمي الأكبر المتمثل في التنافس الأمیركي ــ الصیني.

لكن الغزو الروسي تسبب بعواقب غیر مقصودة حققت عكس ما یرومھ بوتین على ما یبدو.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانیا بتعاون أمیركي ــ أوربي أكبر بكثیر مما كان في السابق، وعزز
وضع الحرب من قوة حلف شمال الأطلسي. ثم قاد ھذا الوضع إلى تطویر مصادر الطاقة التي
ستستبدل النفط والغاز الروسیین لاحقا. عدا عن ذلك، تسببت الحرب بنقص ھائل بإمدادات الغذاء
في إفریقیا والشرق الأوسط. وفي خاتمة المطاف، برھنت تلك الحرب على الشجاعة الفائقة والحنكة

العسكریة اللافتة للأوكرانیین في مقابل كشفھا عن نقائص ونقاط الضعف العسكریة الروسیة.



أثرت الحرب في الصین سلبا كذلك. في واقع الحال، قوضت ھذه الحرب سیاسة الصین
المعلنة عن احترام حقوق الدول الأخرى ذات السیادة حینما وقفت فورا ضد أوكرانیا. أدى ھذا
الصراع إلى عرقلة وقطع الكثیر من شبكات الاتصالات والمواصلات الحیویة لتطویر مشروع
طریق الحریر الجدید. وتسبب الوضع في قطع سلاسل إمداد حیویة وضروریة جدا للتجارة الصینیة
التي تضررت بالفعل جراء جائحة كورونا. لكن الأمر لم یخلُ من منافع للصین كذلك. فبالإشارة إلى

بوتین وتشي، كتبت مجلة السیاسة الخارجیة مقالا في نیسان العام 2022 خلصت فیھ إلى:

یرید ھذان الزعیمان معاً كسر ما یریانھ ھیمنة الولایات المتحدة على النظام العالمي
وتقویض المفھوم القائل بارتباط العالم بمجموعة من القیم المشتركة المنصوص علیھا بالقانون

الدولي، والمدعومة بمؤسسات مثل الأمم المتحدة.

في واقع الحال، یسعى الزعیمان إلى إرساء قواعد نظام عالمي جدید تھیمن فیھ الحضارات
المتنافسة ــ الأوتوقراطیة منھا على نحو متزاید ــ حیث یسیطر ویتحكم كل طرف في فضائھ

الجیوسیاسي.221

برھنت العقوبات المفروضة على روسیا جراء الحرب على عودة الولایات المتحدة ــ للوقت
الحاضر على أقل تقدیر ــ إلى ستراتیجیة القتل الاقتصادي التي اعتمدتھا ما قبل حوادث الحادي
عشر من أیلول. فعوضا عن إرسال الجیوش، رد واضعو الستراتیجیات الأمیركیون بالاعتماد على
الدعائم الثلاث: إجبار الحكومة الروسیة على مواجھة دیون متنامیة مع إمكانیة الوصول إلى عجز
عن سداد القروض الأجنبیة، وزیادة المخاوف من الشح وعدم الكفایة في أوساط الروس، فضلا عن
تشجیع الانقسامات ما بین روسیا والدول التي تبیع وتشتري معھا، إلى جانب التسبب بالانشقاقات
بین شرائح مواطنیھا. لقد أطلقت واشنطن إشارات تدل على ستراتیجیتھا للقتل الاقتصادي لم تعتمد
على القوة العسكریة ویمكن تطبیقھا في مواقف بالغة الخطورة. لكن مع ھذا، ربما تسبب ھذا الوضع
عن غیر قصد بخلق فرصة أخرى للصین. فبحسب مقال صدر في مجلة السیاسة الخارجیة توقع ما

مفاده:

تبدو ظروف العقوبات مھیأة لتسریع الانفصال الاقتصادي ما بین الولایات المتحدة والصین،
لا سیما إذا ما قررت بكین اغتنام الفرصة بغیة تعزیز جاذبیة عملتھا وھیكلھا المالي عبر أرجاء



العالم.

إذا ما لم ترد الدول التخلي عن ثرواتھا المالیة والاقتصادیة مع الغرب والبقاء مع الدولار،
لن یكون أمامھا سوى خیار واقعي واحد یتمثل في الصین والیوان، والذي یسمى كذلك الرنمینبي.
وھا ھي الریاض المحبطة من واشنطن تتطلع إلى بیع نفطھا إلى بكین بالیوان بعد تجارة نفطیة

سعودیة حصریة بالدولار استمرت لما یقرب من خمسین عاما.222

على المدى البعید، ربما یقود الغزو الروسي لأوكرانیا إلى تقویة وضع الصین كزعیمة
ضمن حركة تروم قصقصة أجنحة النفوذ الأمیركي. بعد لقاء بوتین وتشي شھر أیلول العام 2022،
وضمن لفتة إذلال نادرة لبوتین، أقر تشي بـ«شكوك ومخاوف» إزاء الحرب. وتحدث تشي علنا عن
حاجة دولة كبرى (روسیا) إلى أن تأخذ موقف الزعیم المسؤول عن «نشر الاستقرار في عالم
مضطرب». لقد برز تشي عبر تلك اللقاءات كرجل یبحث عن دور وسیط السلام ویناشد الدول ممن
تضررت اقتصاداتھا بشدة جراء الحرب الأوكرانیة عبر أرجاء العالم. في الوقت ذاتھ، یبدو قتلة
الاقتصاد الصینیون في وضع مثالي لعقد الصفقات من أجل شراء النفط والغاز الروسیین اللذین فقدا
أسواقھما الأوربیة. وتسببت حرب أوكرانیا في تحویل الولایات المتحدة عن تعزیز علاقاتھا مع
إفریقیا، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط من جدید. عدا عن ذلك، كلفت ھذه الحرب
الولایات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي قدرا ھائلا من الأموال والطاقة السیاسیة. لذلك، وعلى
الرغم من الاضطرابات قصیرة الأمد التي عصفت بالاقتصاد الصیني، قد یتمكن تشي ــ إذا ما لعب
الأوراق بین یدیھ على النحو الصحیح ــ من تحویل الحرب المدمرة التي تھدد العالم بكارثة نوویة

إلى رصید لصالح بلاده.
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الولایات المتحدة

قدم ھذا الكتاب لمحات عن المنافسة المحتدمة ما بین الصین والولایات المتحدة وتأثیرات
ستراتیجیاتھما في كل مناطق العالم. لكن النقاش لن یكتمل من دون تسلیط الضوء على بعض

التأثیرات الصینیة المھمة المباشرة في الولایات المتحدة نفسھا.

خلصت دراسة صدرت عن معھد بروكنغز عام 2021 إلى دعم الصین، بحكم كونھا شریك
أمیركا التجاري الأكبر، ما یقدر بـ1.2 ملیون وظیفة في الولایات المتحدة، فضلا عن عدد أكبر من
الوظائف التي تعتمد على المنتجات الصینیة و/أو تمویلھا. وتتجاوز مشتریات أمیركا من الصین
مشتریاتھا من جمع دول الاتحاد الأوربي مجتمعة، عدا عن رابطة دول جنوب شرق آسیا. ووجدت
دراسة بروكنغز قیام معظم الشركات الأمیركیة بأعمال مع الصین والتزامھا الوجود ھناك على

المدى البعید. وتضیف الدراسة كذلك:

توسع شركات الاستثمار الأمیركیة مواقعھا في الصین، وذلك تبعا للتوجھ العالمي. ففي ھذا
السیاق، زادت شركات بلاكروك، وجي. بي. مورغان تشایس، وغولدمان ساكس، ومورغان
ستانلي ظھورھا في الصین، الأمر الذي یتطابق وجھود شركات أخرى كما في یو. بي. أس.،
ونومورا القابضة، وكریدي سویس، فضلا عن أي أكس أي. وتحصي مجموعة رودیوم امتلاك
المستثمرین الأمیركیین بحدود 1.1 ترلیون دولار من الأسھم والسندات الصادرة عن الشركات
الصینیة، إلى جانب ما یصل إلى 3.3 ترلیون دولار من الأسھم والسندات الأمیركیة ــ الصینیة

الصادرة في اتجاھین بحلول نھایة العام 2020.223

تكمن الحقیقة التي لا مراء فیھا بأن الولایات المتحدة والصین مترابطان بقوة. ویتشابك
اقتصادا البلدین إلى درجة یصعب معھا تخیل أي منھما دون الآخر. ولا یقتصر ھذا الكلام على
القطاعات «المادیة» كما في التجارة والاستثمارات، وإنما یتعداه إلى القطاعات «غیر المادیة» كما
في التعلیم، والمعلوماتیة، والتكنولوجیا. فعلى سبیل المثال، التحق أكثر من ثلث الطلبة الأجانب في



جامعات وكلیات الولایات المتحدة للعام الدراسي 2019 ــ 2020 قادمین من الصین. أخبرني عمید
كلیة نیوإنغلاند المرموقة الخاصة مؤخرا أن أجور الدراسة التي یدفعھا الطلبة الصینیون من أبناء
العائلات الثریة تسمح لھ بتقدیم منح لنصف دزینة من الطلبة الأمیركیین. وأضاف التبادل في میادین
المعرفة الشيء الكثیر للثورة التكنولوجیة خلال السنوات الأخیرة. في ھذا السیاق، تشیر دراسة

بروكنغز إلى:

إن شركات التكنولوجیا الرائدة تفتح مختبرات أبحاث كلٌّ في البلد الآخر. فعلى سبیل المثال،
افتتحت شركات علي بابا، وبایدو، وتینسینت مراكز أبحاث في الولایات المتحدة، كما حصل مع
شركات آبل، ومیكروسوفت، وتسلا، وباقي كبریات شركات التكنولوجیا الأمیركیة الكبرى التي
تعتمد على الإمكانات الھندسیة المتمیزة في الصین. أما فیما یتعلق بالتعاون في مجالات العلم، یضع
مؤشر نایتشر الأبحاث المشتركة ما بین البلدین في خانة أكثر الأبحاث الأكادیمیة المثمرة على

مستوى العالم.224

اكتسحت الموجة الثالثة في الصین المستثمرین الأمیركیین بمجرد إعادة البلدین تأسیس
علاقاتھما الدبلوماسیة وتوقیع اتفاقیة التجارة الثنائیة عام 1979. تسھم استثمارات كھذه في دعم
الاقتصاد الأمیركي وجعل شركات واشنطن أكثر تنافسیة. یعمل مئات الآلاف من الأمیركیین في
الشركات الصینیة، في حین یتدافع رواد الأعمال الأمیركیین بغیة اللحاق بركب الفورة القادمة التي

ستجعل من الصین الاقتصاد الأول في العالم.225

یعمل قتلة الاقتصاد الصینیون تحت مظاھر مختلفة، كما ھو الحال مع عنواني بصفة كبیر
اقتصادیین. یأتي ھؤلاء القتلة إلى الولایات المتحدة كطلبة للتعلم عن الثقافة الأمیركیة إلى جانب
مواطن نجاح وفشل قتلة الاقتصاد الأمیركیین. إنھم یعملون في شركات متعددة الجنسیات،
ویدرّسون في الجامعات الأمیركیة، ویخدمون كمستشارین لصالح العدید من المؤسسات. ویعمل
بعضھم في وظائف سریة أكثر تقلیدیة كـ«جواسیس» متخفین بعناوین ملحقین تجاریین أو عناوین
أخرى تبدو غیر ضارة في السفارة الصینیة بواشنطن العاصمة أو إحدى قنصلیاتھا الإقلیمیة الخمس
في البلاد. ثم تأتي سلالة قتلة الاقتصاد الأمیركیین الجدد الذین وصفتھم في الفصل الأربعین من ھذا
الكتاب، الذین باعوا خدماتھم لصالح الصین. عادة ما یكون ھؤلاء القتلة من صفوف المسؤولین
المنتخبین السابقین الذین اعتادوا انتقاد الصین في أثناء خدمتھم الرسمیة الماضیة قبل تغییر مواقفھم



والدفاع عن الصین وشركاتھا مقابل مرتبات عالیة جدا. ینتمي كلاھما إلى موجتي قتلة الاقتصاد
الثانیة والثالثة.

یدرك قتلة الاقتصاد الصینیون المحلیون أن الأمیركیین، المعروفین بشدتھم مع الصین، ھم
أعظم الحلفاء حینما یمكن شراؤھم كبنادق مستأجرة. وكما قالت لي كلودین ذات مرة، فإن «أفضل
رصید لدیك یتمثل في السیاسي الذي یتحدث بقوة ضدك، ومن ثم ینضمّ إلیك». في ھذا السیاق، أشار

تقریر جماعة الضغط الأجنبیة الصادر عام 2021 إلى:

عرف عن المشرعین السابقین أمثال إد رویس، ودیفید فیتر، وترینت لوت، مواقفھم الصلبة
ضد الصین إبان وقت وجودھم في مجلس الشیوخ.

لكن ھؤلاء یتشاركون الیوم تقاربا مختلفا، حیث یضغط ثلاثتھم لصالح الشركات الصینیة
المتھمة بتھدید الأمن القومي الأمیركي.

إنھم مجموعة من أصل اثني عشر عضوا سابقا في مجلس الشیوخ ممن سُجّلوا كعملاء
أجانب لصالح الشركات الصینیة أو جماعات ضغط للشركات التابعة لھا في الولایات المتحدة.226

حددت جریدة دیلي بیست «بعض أكثر السیاسیین والمسؤولین الأمیركیین السابقین الذین
بروزا ممن ضغطوا لصالح الصین أو أولئك الذین ترتبط مصالح أعمالھم وشركاتھم مع الصین
بقوة». تضمّن مقال الجریدة اسم ممثل لویزیانا تشارلز بستاني الذي ترأس مجموعة العمل الأمیركیة
ــ الصینیة، جون بوینر الذي شغل منصب المتحدث السابق باسم المجلس، دیفید فایرشتاین الذي خدم
ضمن مكتب التعاون الاقتصادي الآسیوي ــ الباسیفیكي في وزارة الخارجیة الأمیركیة، والذي كان
عضوا ضمن ھیئة محافظي اتحاد الخدمة الخارجیة الأمیركي، فضلا عن مایك ھولتزمان الذي
شغل منصب مستشار خاص لسفیر التجارة في أثناء ولایة الرئیس بیل كلینتون ووزارة الخارجیة
تحت قیادة الوزیر كولن باول. وتتضمن مجموعة الأمیركیین المتنفذین الذین یعملون لصالح شركات
صینیة معینة كلا� من دونالد (آندي) بوردي الذي شغل منصبا ضمن كادر البیت الأبیض أثناء ولایة
الرئیس جورج بوش الابن وساعد في صیاغة ستراتیجیة الأمن القومي الأمیركي بھدف حمایة
الفضاء الرقمي، والذي خدم كمسؤول أمن سبراني كبیر في وزارة الأمن الداخلي الأمیركیة قبل
تولیھ منصب كبیر مسؤولي الأمن لعملیات شركة ھواوي في الولایات المتحدة، وكلارك تي. راندت



الذي شغل منصب السفیر الأمیركي الأسبق في الصین، والذي كان مستشارا خاصا لصالح شركة
ھوبو جینغھوا (بكین) للاستشارات الاستثماریة إلى جانب منصبھ في الھیئة الاستشاریة بشركة على
صلة وثیقة بالصین، وجیمس دي. ولفنسون الذي شغل منصب الرئیس السابق للبنك الدولي وأحد
المدافعین البارزین عن لیبرالیة إجماع واشنطن الجدیدة، والذي بات عضوا في اللجنة الاستشاریة

الدولیة لشركة الاستثمارات الصینیة (صندوق الاستثمارات السیادي الصیني).227

أوردت مجلة بولیتیكو انضمام مسؤول وزارة الخزانة الأمیركیة الأسبق بیتر كوسیك
والنائب السابق توبي موفیت، فضلا عن عضو مجلس الشیوخ الأسبق دیفید فیتر ــ انضمامھم جمیعا
إلى الشركات التي تمثل فروعا تابعة لشركة «ھیكفیجین» المتخصصة بتكنولوجیا كامیرات المراقبة
والمتھمة بمساعدة الصین في مراقبة الأقلیات المسلمة في البلاد، وأن الشركة الاستشاریة للنائب
السابق لي تیري بقیت على تعاقدھا مع شركة ھواوي التي دخلت قائمة البنتاغون السوداء بسبب

علاقاتھا مع الجیش الصیني.228

وتجدر الإشارة إلى وجود اختلاف مثیر بین زمننا الحاضر وما كان علیھ الوضع إبان
الحرب الباردة حینما عملت كقاتل اقتصادي. على النقیض من الصین، كان للاتحاد السوڤییتي تبادل
اقتصادي محدود جدا مع الولایات المتحدة، حیث لم یتجاوز التبادل أكثر من 1% من مجموع

النشاط التجاري لكلا البلدین. ولم یقترب البلدان من حالة الاعتماد المتبادل قط.

في سیاق متصل، كان ھنالك اختلاف آخر أشار إلیھ فرانك وولف، وھو عضو مجلس شیوخ
أمیركي لفترة أربعة وثلاثین عاما، حیث أعرب عن أسفھ من أن «أحدا لم یمثل الحكومة الروسیة
في ثمانینیات القرن الماضي، في حین یوجد الیوم الكثیر من جماعات الضغط لصالح الحكومة

الصینیة»، وأضاف: «إني أجد الأمر صادما بحق».229

أینما قرأت عبارات كھذه، أجد نفسي مأخوذا بذكریات تعیدني إلى أیامي الأولى للعمل كقاتل
اقتصادي. أتذكر كلودین وھي تتحدث إليَّ قائلة إن عملي ینطوي على تشجیع زعماء العالم لیكونوا
جزءًا من «شبكة عالمیة ضخمة تعزز المصالح التجاریة الأمیركیة. ویجب إقناعھم بالخوف من
الشیوعیین». یعتصر قلبي حینما أستذكر الحماسة التي عملت بھا، وتلك التوقعات الاقتصادیة
المفرطة في تفاؤلھا، والتقاریر المزیفة، والوعود التي قطعتھا كي أفسد رؤساء الدول وأتباعھم



شى والتھدیدات. أتذكر مشاعر العار حینما أحاطني الإندونیسیون وأنا أشاھد الدمیة التي تمثل بالرُّ
الرئیس نیكسون وھو یلتقط الدول الشرقیة من الخارطة ویرمي بھا إلى دلو القمامة، ومن ثم شعور
الخوف الذي اعتراني حینما ھاج الجمع غضبا جراء صراخ نیكسون بعبارات «المسلمون الكلاب»
و«وحوش محمد»، عدا عن «شیاطین الإسلام». ولا تزال الانقباضات تعتصرني كلما مرت مشاھد
حطام الطائرات التي حملت رولدیوس وتوریخوس في مخیلتي. تبدو الذكریات بلا انتھاء. تطاردني
بعض الذكریات أكثر من غیرھا أحیانا. لكن جمیع تلك الذكریات تتعلق بالأشیاء التي قمت بھا بھدف

وقف الاتحاد السوڤییتي.

عاد لا یوجد اتحاد سوڤییتي الیوم. وانتھت الحرب الباردة. وعلى الرغم من إعادة روسیا
تأكید نفسھا كتھدید عسكري، فإن تھدیدات كھذه لطالما عولجت عبر التاریخ بطریقة أو بأخرى،
وانتھت في خاتمة المطاف. وبفرض اتباع ھذا النموذج النمط التاریخي ذاتھ، تبقى ھناك حقیقة
جلوسنا على قنبلة اقتصاد موقوتة تھدد العالم الذي نعرفھ بالدمار التام. إنھا القنبلة التي ساعدت أنا
في صنعھا، لكن الجمیع تقریبا متواطئون الیوم في أمرھا على مستوًى ما. لا زلنا حتى الآن نتشارك
التصورات التي تؤدي إلى اقتصاد الموت والصدام المدمر ما بین ستراتیجیات القتل الاقتصادي.
یرید الكثیرون في الولایات المتحدة تعریف الصین بوصفھا «المشكلة» أو حتى «العدو»، إلا أن
الحقیقة تكمن في تشابھ أھداف كلا البلدین واقتصادیھما المتشابكین، ھذین الاقتصادین المسؤولین

عن أزمات خانقة تواجھ العالم الیوم.

ولا شك أن ھذا الكلام یقود إلى استنتاج واحد وحسب.

 



 

الخاتمة

كل منا لديه دور يلعبه لإنهاء ستراتيجية القتل الاقتصادي

حان الوقت لإنھاء ستراتیجیة القتل الاقتصادي، مرة واحدة وإلى الأبد.

فضح ھذا الكتاب المفاھیم التي تحرك ستراتیجیة القتل الاقتصادي للولایات المتحدة
والصین، ھذه الستراتیجیة التي تدفع العالم نحو الفشل. تقول ستراتیجیة الولایات المتحدة: «إذا ما
أردتم ازدھار بلدكم، اقبلوا القروض من إجماع واشنطن، ووظفوا شركاتنا لبناء بنیتكم التحتیة،
وطبقوا سیاسات اللیبرالیة الجدیدة»، في حین تقول ستراتیجیة الصین: «إذا ما أردتم ازدھار بلدكم،
اقبلوا الصین شریكا في التجارة الدولیة، شریكا لن یتدخل في عمل حكوماتكم، واستخدموا القروض
الصینیة لتوظیف شركاتنا لإنشاء بنیتكم التحتیة التي تجعل ھذا الكلام ممكنا»، ولا بد من إنھاء كلا
الستراتیجیتین. رأینا، عبر صفحات ھذا الكتاب، أن ھاتین الستراتیجیتین تمثلان النسختین الأحدث
من تلك المفاھیم التي تمتد لقرون مضت حول الازدھار التي دعمت تكتیكات أرید لھا استعمار
الآخرین عبر أنظمة الھیمنة. وتھدف تلك الستراتیجیات إلى استغلال الناس والموارد الطبیعیة بھدف

زیادة أرباح وقوة تخب قلیلة، وكیف یدمر ھذا الحیاة التي نعرفھا على كوكب الأرض.

على الرغم من الاختلافات الثقافیة، حان الوقت للشعوب في الولایات المتحدة والصین ــ
وفي كل مكان ــ كي تتبنى مفاھیم جدیدة تدعم على المدى الطویل: «أذا ما أردت لبلادك الازدھار،
فسوف نحدد الازدھار على أنھ صور المنفعة لصالح كل أشكال الحیاة في جمیع أرجاء العالم، وأن
نرى أنفسنا جزءا من ــ ولیس بعیدا عن ــ الطبیعة، ونتقبل فكرة أننا ملاحو مركبة الأرض الفضائیة

في ھذا الكون، وجئنا معاً لقیادة وتوجیھ الكوكب بعیدا عن اقتصاد الموت نحو اقتصاد الحیاة».

لكل منا دور یؤدیھ. یتحتم علینا تغییر تصوراتنا والمساعدة في تغییر أھداف عائلاتنا،
ومجتمعاتنا، وأممنا، والعالم. لقد حان الوقت لتحویل دعائم ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأربع.



حان الوقت لاستبدال دعامة الخوف من «الآخر» بتصمیم على العمل جنبا إلى جنب. لقد
حددنا أنفسنا ككائنات فضائیة غریبة حینما عزلنا أنفسنا عن البیئة التي تدیم وجودنا. لقد حان الوقت
لتظافر القوى، كما لو ھددت كائنات فضائیة غریبة من نظام شمسي آخر وجودنا. یتمثل عدونا في
فھمنا بأن المادیة المفرطة وتعظیم الأرباح قصیرة الأجل یمثلان مؤشرات قیاس النجاح. وتتمثل
حماقتنا في ھوسنا المعادي للأجانب وتصورنا أن الآخر ھو العدو. لقد حان الوقت لتغییر كل ھذا
بالخوف من عدو حقیقي ووشیك یتمثل في: نظام یدفعنا أكثر من أي وقت مضى نحو الوصول إلى

دمار الذات.

حان الوقت لإنھاء استخدام الدیون وسیلة للسیطرة على الآخرین. حینما نعرف الازدھار
على أنھ منفعة وفائدة أشكال الحیاة ونضمن الكفایة والسلام للجمیع، عوضا عن المادیة المفرطة
لصالح قلة قلیلة، سوف نفھم مرور الطریق الوحید لاستمتاع أطفالنا بحیاة مزدھرة عبر ازدھار
ورخاء الأطفال في كل مكان. تمثل الدیون الاقتصادیة نوعا من العبودیة. وكما ھو الحال مع
العبودیة، فإن ھذه المنھجیة ستدمر نفسھا في نھایة المطاف. إن الدین الحقیقي في رقابنا یكون
للھواء، والماء، والتربة، والأشجار، والحیوانات، فضلا عن الناس الذین یقدمون الأشیاء التي تدعمنا

مادیا وروحیا. إننا ندین لھم ولأنفسنا بالالتزام باقتصاد الحیاة.

تنبع المخاوف من الشح وعدم الكفایة من خلال الأفكار القائلة بمحدودیة الموارد، وفلسفة
تقول بأن «ربحنا» یستلزم اعتماد ستراتیجیة القتل الاقتصادي بغیة استغلال الشعوب الأخرى
والطبیعة. حان الوقت لتغییر ھذه الأفكار واستبدالھا بمعرفة أن موارد الیوم وغداً محدودة فقط

بإبداعنا ورغبتنا بتغییر المفاھیم والنظم التي تروج لعدم المساواة والندرة.

ما من مكان لمنھجیة فرق تسد في عالم تھدد الأسلحة النوویة بتدمیر كل أشكال الحیاة فیھ.
یكمن أملنا في التكاتف عبر جمیع أرجاء العالم وإنھاء المفھوم الرجعي الذي یصر على صورة
«العدو الخارجي». لقد حان الوقت لمواجھة العدو في داخلنا ضمن دوافعنا، ھذا العدو الذي یدفعنا

نحو حافة الدمار المتبادل أكثر فأكثر.

تسھم الولایات المتحدة والصین معا بما نسبتھ 43% من اقتصاد العالم (عام 2021، حققت
الولایات المتحدة وحدھا بحدود 25% من مجموع الناتج القومي الإجمالي في العالم، في حین حققت



الصین 18%، في مقابل الیابان التي حققت 5%).230 یتحمل كلا البلدین معاً مسؤولیة كبرى في
التغییر المناخي، حیث یسھمان فیما یقرب من 40% من انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عن
احتراق الوقود الأحفوري (عام 2011، أنتجت الولایات المتحدة انبعاثات كربونیة بنسبة 11% في
مقابل 27% أنتجتھا الصین، وحلت الھند ثالثا بنسبة 7%).231 بوسع الولایات المتحدة والصین
الاختلاف حول العدید من القضایا، لكن من الضروري بمكان تعاونھما معاً في سبیل خلق مستقبل
مزدھر، مستقبل معتمد على اقتصاد الحیاة. لقد حان الوقت لإنھاء الحكایة النرجسیة التي تبیح لبعض
الناس إخضاع بعض آخر، وأن البشر أسمى مكانة وأرفع قدرا من الطبیعة، وأن بعض النخب تتمتع
بامتیازات خاصة، وأن القوة العسكریة والاقتصادیة تجعلان من ذلك حق�ا. لقد حان الوقت لإدراك

أننا ــ أنا وأنت ــ نعیش لحظة حرجة ومنعطفا خطیرا في التاریخ.

إذا ما كنت تمیل إلى الشعور بالیأس، انظر حولك. توجد الكثیر من العلامات التي تبعث على
الأمل.

من جملة ھذه العلامات یبدو وجود الشباب في كل مكان، كما في كلیة إدارة الأعمال الدولیة
الصینیة الأوروبیة في الصین، المقھى في كارتاخینا بكولومبیا، عبر أرجاء الولایات المتحدة، فضلا
عن التجمعات في أنحاء العالم. التقیت الكثیرین حینما تحدثت في مھرجان ألوان أوسترافا عامي
2018 و2019. تمثل مدینة أوسترافا في جمھوریة التشیك نموذجا لما یمكن القیام بھ. كانت
أوسترافا، المعروفة بتسمیة «القلب الحدیدي» للاتحاد السوڤییتي إبان حقبة الحرب الباردة، موقعا
لمنجم كبیر یضخ الفحم مباشرة إلى مصنع ضخم للحدید والصلب. بعد نضوب مخزون الفحم، أغلق
المجمع بالكامل. في مواجھة الانھیار الاقتصادي، حوّل المواطنون الھیاكل العملاقة المتداعیة إلى
مسارح وقاعات رائعة، ووجھوا الدعوات للموسیقیین كي یعزفوا، والفنانین كي یعرضوا أعمالھم
الفنیة، فضلا عن المتحدثین لمناقشة القضایا الدولیة. حضرتُ ھناك في كل عام، إذ احتفل أكثر من

50000 من الناس في مكان یمثل التحول من اقتصاد الموت إلى اقتصاد الحیاة.

تتضمن الأمثلة الأخرى مبادرات سیاسیة كما في الصفقة الجدیدة الخضراء، والرأسمالیة
الواعیة، ومنفعة الشركات، والتعاونیات، وباقي المناھج المبتكرة في عالم الأعمال، والتكنولوجیات
البدیلة لتولید الطاقة والزراعة العضویة، فضلا عن إنشاء بورصة التداول طویل الأجل. أثناء
اجتماعات العمل على الطاولة المستدیرة عام 2019، وعد رؤساء مجالس إدارات 192 من أكبر



شركات العالم باستبدال ھدف تعظیم الأرباح قصیرة الأجل بنموذج یلبي متطلبات الزبائن،
والعاملین، والمجھزین، فضلا عن المجتمعات المحلیة، وذلك عبر التحول من اقتصاد الموت إلى

اقتصاد الحیاة.

بعد لقاء مبعوث الرئیس الأمیركي الخاص لشؤون المناخ جون كیري والمبعوث الصیني
الخاص للتغییر المناخي زاي زینھوا في شانغھاي في 15 ــ 16 نیسان، 2021، أصدر الاثنان بیانا

خلص إلى:

تلتزم الولایات المتحدة والصین بالتعاون والعمل معاً ومع الدول الأخرى بھدف التصدي
لأزمة المناخ، تلك الأزمة التي تتطلب تظافر الجھود لمواجھتھا بالجدیة والإلحاح الذي تتطلبھ.
یشتمل ھذا الكلام على تعزیز إجراءات كلا البلدین والتعاون في العملیات المتعددة الأطراف، بما في

ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ ومعھا اتفاق باریس.232

وھذه علامة أخرى تبعث على الأمل كذلك.

أمضى الدكتور جون كوب، وھو رجل نابض بالحیاة في السابعة والتسعین من العمر، الكثیر
من حیاتھ مدافعا عن القضایا البیئیة في الصین وعقد صداقات مع الكثیر من زعماء البلاد الحالیین
ھناك. یشیر كوب إلى أن الانتقال من اقتصاد الموت إلى اقتصاد الحیاة یؤدي إلى بروز حضارة
البیئة (انظر الملحق)، وأن الدستور الصیني یشیر صراحة إلى ھدف تحقیق حضارة بیئیة.233 شھر
تشرین الأول من العام 2021، كتب الدكتور كوب رسالة إلى الرئیسین تشي وبایدن یناشدھما تظافر
م أن أي موقف قد یبدو ضعیفا من القوى والجھود. قال لي جون: «لقد طلبت من الرئیس تشي تفھُّ
جانب الرئیس بایدن تجاه الصین قد یكون مكلفا لھ سیاسیا. وقد اقترحت على الرئیس تشي اختیار أي
لفتة مواتیة، لأجل مصلحة أحفادنا، بغیة قبول الدعوة من أجل العمل معاً»، وأضاف كذلك:
«وشددت على الاثنین بأن التعاون ما بین القوتین الكبریین في العالم یمثل السبیل الوحید لخلق أمل

بالمستقبل».

وصلت الرسالة بالید إلى أناس مقربین من الرئیسین بایدن وتشي. بحلول الخامس عشر من
تشرین الثاني، 2021، التقى الزعیمان افتراضیا. قال جون: «لیس لدي فكرة إذا ما قرأ الرجلان



رسائلي، إلا أني سعید بحدیثھما معاً. وسواء وصلت رسالتي أو لا، فإن لقاء الرئیسین ألھم الكثیر من
الناس حول أھمیة التوحد لمواجھة الموقف».

ویمثل الوعد الذي قطعھ رؤساء مجالس إدارات الشركات الـ192 الكبرى على طاولة العمل
المستدیرة تأكیدا على تغیرّ المواقف. قال لي العدید من المدیرین التنفیذیین إن لدیھم أطفالا وأحفادا،

ویریدون شركاتھم لتكون مسؤولة اجتماعیا وبیئیا أكثر. لكن ھؤلاء المدیرین یواجھون تحدیاً.

یدرك المدیرون التنفیذیون في الشركات المملوكة للمستثمرین، بمن فیھا رؤساء مجالس
إدارات الشركات التي حضرت اجتماع الطاولة المستدیرة، وجوب تعاملھم مع حملة الأسھم الذین
یشترطون التركیز على تعظیم الأرباح. یقول لي ھؤلاء المسؤولون إنھم یأملون إرسال الزبائن
رسالة مفادھا أنھم سیأخذون أعمالھم إلى مكان آخر ما لم تقم الشركة بالشيء الصحیح، وبالتالي

ستخسر الشركة حصتھا السوقیة وأرباحھا.

یعود الأمر لكل فرد بھدف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسیلة أخرى متوفرة
لغرض تشجیع وتقویة المدیرین التنفیذیین للتحرك والعمل كزعماء یقودون عملیة التحول نحو
اقتصاد الحیاة. نحن نملك من خلال وظائفنا، وتسوقنا، واستثمارنا، والناس الذین ننتخبھم، الفرصة
لإرسال رسائل الدعم لمفھوم جدید وقصة جدیدة عما یعنیھ ما یكون النجاح. نحن في وضع یسمح لنا

بتعزیز وتكریس الأفعال اللازمة لتحقیق ذلك.

شيء يمكنكم القيام به

بوسعكم الانخراط أو بدء حملة تواصل اجتماعي عبر اختیار شركة تریدون رؤیتھا تتغیر
وتكتبون رسالة بسیطة إلى ھذه الشركة مفادھا:

عزیزي السید رئیس مجلس إدارة الشركة س

إني أحب المنتجات التي تبیعھا شركتكم، ثم إنني أرید لشركتكم تحقیق أقصى النجاحات
والتحول إلى مثال یحتذي بھ الآخرون. إني أرید رؤیتكم نموذجا باھرا لزعماء شركات المستقبل.
لذلك، قررت عدم شراء منتجاتكم مرة أخرى حتى تقوم الشركة (س) بوقف تلوث الجو، ودفع أجور
لَ عادلة لموظفیھا العاملین في الخارج... وبمجرد حصول ذلك، سنتأكد، أنا وآلاف غیري، تحوُّ



قصتكم إلى قصة نجاح عمل كبیرة. سیتعین علیك المضي بعیدا في المقدمة. وفي النھایة ستزداد
مبیعاتكم، وحصصكم السوقیة، وأسعار أسھمكم.

المخلص

(ھـ)

أرسل ھذه الرسالة الإلكترونیة لرئیس مجلس إدارة الشركة وقائمة معارفك وباقي حسابات
شبكات التواصل الاجتماعي. حینما یرسل عشرة فقط من ھؤلاء المتلقین رسالة إلى رئیس مجلس
الإدارة إلى جانب حسابات شبكاتھم الاجتماعیة، وحینما یقوم عشرة متلقین للرسالة بالأمر ذاتھ،
سیمتلئ صندوق برید رئیس مجلس إدارة الشركة بمئة رسالة بھذا الخصوص. وحینما تستثیر
الرسائل كل منھا عشر استجابات أخرى، عندھا سیتلقى رئیس مجلس الإدارة ألف رسالة، ومن ثم
عشرة آلاف رسالة وھكذا دوالیك. ولسوف یستمر الأمر ھكذا حتى یصل إلى ارقام كبیرة وحرجة
تمكّن رؤساء مجالس الإدارات من تفسیر الوضع لكبار المستثمرین ولِمَ یتعین علیھم مراعاة نصیحة

زبائنھم.

أشياء أخرى يمكنكم القيام بها

بما أنكم تعیشون في زمن یتمتع بتكنولوجیا تواصل بالغة الكفایة، تتوفر لدیكم المقدرة على
إلھام الآخرین لتغییر سیاساتھم وأفعالھم. لقد أنعم �ّٰ علیكم بوسائل النشر التي تروج لمفھوم تعلق
النجاح بالعمل بعضنا مع بعض، وتحدید الازدھار على أساس منفعة كل أشكال الحیاة، وأن نرى
أنفسنا جزءا من ــ لا جزءا منفصلا عن ــ الطبیعة، وأن ندرك أننا ملاحو سفینة فضائیة تدعى
الأرض، وأن �ّٰ أنعم علینا بفرصة الالتقاء معا وقیادة ھذه السفینة بأنفسنا بعیدا عن اقتصاد الموت

نحو اقتصاد الحیاة.

أدناه تجدون مجموعة من الأفكار لكیفیة التعامل مع كل دعامة من دعائم ستراتیجیة القتل
الاقتصادي الأربع. تتحقق ھذه الأفكار عبر وسائل متعددة كما في: استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي إلى التحدث علانیة عبر اجتماعات مجالس التخطیط المحلي للمدن واجتماعات الآباء

والمعلمین، ومن تنظیم الحركات الاحتجاجیة إلى الترشیح لإدارة المؤسسات والمكاتب العامة.



إن كل ھذه الأفكار لیست سوى أمثلة بسیطة على إجراءات یسعكم القیام بھا. فلتوجھكم
الأشیاء التي تمكنكم من إیصال أصواتكم بأكفأ الوسائل وأكثرھا متعة. استمتعوا بالإبداع.

دعامة الخوف

ــ استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للحدیث إلى عائلتكم وجیرانكم، واستخدموا
كنائسكم، ومعابدكم، وجوامعكم، وباقي أماكن الاجتماع الأخرى، وتحدثوا إلى السیاسیین عن الحاجة

إلى التغلب على الخوف من الناس المنحدرین من ثقافات أخرى، وأعراق وجنسیات مختلفة.

ــ تحدثوا عن الأم تیریزا، وروزا باكس، ومارتن لوثر كینغ، وعن أبطالكم الشخصیین ممن
تغلبوا على الخوف عبر اتخاذ مواقف إیجابیة، وأشیروا إلى أنھم لم یكونوا إلا بشرا عادیین مثل

بقیتنا ممن لم یكن لدیھم فكرة عن فرصة نجاحھم أو ما كانوا مشاھیر حینما بدؤوا مشوارھم.

ــ اتركوا الناس یعرفون أن الشيء الوحید الذي تتوجب خشیتھ یتمثل في اقتصاد الموت
والأفكار التي تعزز وتكرس العنف.

الديون

ــ شجعوا الطلبة وغیرھم على عدم التعامل مع القروض.

ــ اكتبوا مقالات، ومدونات، ورسائل إلكترونیة للسیاسیین تطالبونھم فیھا بإطفاء قروض
الطلبة الكبیرة ومعدلات الفائدة العالیة على بطاقات الائتمان، والرھونات، والقروض المماثلة.

ــ طالبوا بوضع حد لسیاسات التمویل الحكومیة، والمصرفیة، وصنادیق التمویل الانتھازیة
التي تستعبد الدول الأخرى بالدیون، ودافعوا عن إطفاء الدیون في الدول المثقلة بھا، وأشیروا إلى أن

إطفاء الدیون یخدم مصالحنا ویخلق اقتصاد حیاة على المدى البعید.

الخوف من عدم الكفاية

ــ استوعبوا أن تعریف «عدم الكفایة» ربما یستند إلى مفاھیم ترتبط بالحالة أكثر من
الاحتیاج المادي، وأن إنھاء عدم كفایة الناس الذین یعانون نقص الأشیاء الأساسیة یتطلب التحول

نحو اقتصاد حیاة عالمي.



ــ ادعموا التحول نحو اقتصاد الحیاة من خلال:

1 ــ إنشاء حدیقة بیئیة و/أو الشراء من المزارع والأسواق العضویة المحلیة.

2 ــ كرسوا التكنولوجیات التي تستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة البدیلة.

3 ــ شاركوا في برامج إعادة التدویر الشاملة (الصفریة) التي لا تترك شیئا من المخلفات
وراءھا أو ادعموھا.

4 ــ تبنوا نمط حیاة یحد من الاستھلاك المادي.

5 ــ اعتمدوا المشي أو ركوب الدراجات، واستخدموا الكھرباء باعتدال، وتحولوا إلى نظم
الغذاء النباتیة أكثر.

فرق تسد

ــ أھملوا واستنكروا متى ما كان مناسبا الحملات الدعائیة ونظریات المؤامرة الرامیة إلى
تقسیمنا وإبعادنا عن الدول والأعراق والثقافات الأخرى.

ــ أصروا على تدریس مدارسكم المحلیة للسمات المھمة والتاریخ الخاص بالأعراق
والثقافات والدول الأخرى.

ــ اقرؤوا وشاھدوا واحكوا قصصا تمجد التعاون والتراحم والسلام، عوضا عن الفتوحات.

عام

ــ انشروا باستمرار الأفكار عن التحول إلى اقتصاد حیاة سلمي، ومتجدد، ومستدام،
وبأسلوب ملؤه الفرح والمتعة.

ــ ادعموا الأعمال والشركات المحلیة، والتعاونیات، والمزارع، وباقي المساعي الأخرى
المبذولة للحفاظ على الطبیعة.

ــ ضعوا خططا لحملات شخصیة تھدف إلى تغییر المفاھیم والتحول من اقتصاد الموت إلى
اقتصاد الحیاة، حملات تدخل البھجة إلى نفوسكم، واحذروا تعدد الأدوار والمھام المرھقة التي من



شأنھا التسبب بإرھاقكم أو الآخرین معكم (انظروا الأسئلة الخمس أدناه).

سألت جدتي ذات مرة كیف واجھت مخاوفھا أثناء الحربین العالمیتین الأولى والثانیة،
وجائحة الأنفلونزا عام 2018، والكساد العظیم. أجابت دون تردد: «بالأمل، والإیمان، والعمل،

والشجاعة».

حان وقت التحلي بالأمل، وإدراك أننا نغیر الحقیقة بتغییر المفاھیم، والإیمان بمقدرتنا على
تجاوز «الصعاب المتصورة» كما فعل الآخرون من قبلنا، وجمع شتات شجاعتنا لمواجھة المخاوف

بطریقة تصنع تصورات ینتج عنھا أعمال إیجابیة.

ربما تكون الإجابة عن الأسئلة الخمس التالیة من بین أسھل الوسائل لتحدید دورك
الشخصي، كما یلي:

1 ــ ما مھمتي، ورغبتي العظمى، والشيء الذي یحقق لي أقصى قدر من الرضا والمتعة؟

كمثال، یمكنني الإجابة بـ: «أرید الاستمرار بتألیف الكتب».

وقد یجیب صدیق یعمل نجارا «أرید العمل بیدي وبالأخشاب».

2 ــ كیف یمكن لتحقیق جواب السؤال الأول تغییر المفاھیم والمساعدة في التحول من
اقتصاد الموت إلى اقتصاد الحیاة یا ترى؟

أنا: «سأتصدى لھذه الأفكار عبر كتاباتي وألُھِم الناس لیتخذوا المواقف ویفعلوا الأشیاء».

صدیقي النجار: «سأستخدم موادَّ مستدامة وأعمل على نشر مفاھیم جدیدة حول حكمة
استخدام مثل ھذه المواد لزبائني».

3 ــ ما المفاھیم التي منعتني أو ربما تمنعني مستقبلا من فعل ما ورد في السؤال الأول
والثاني یا ترى؟

أنا: «لیس لدي ما یكفي من الوقت للكتابة، عدا عن شعوري بالإحباط جراء رفض الناشرین
مخطوطتي الأخیرة».



صدیقي النجار: «لا یرید زبائني دفع سعر إضافي مقابل مواد مستدامة».

4 ــ حینما أواجھ موانعي وأدركھا وأقرّ بھا، كیف تتغیر مفاھیمي یا ترى؟

أنا: «سأقلل مشاھدة التلفاز بواقع ساعة لأربع لیالٍ في الأسبوع، وأكرس الوقت لكتاباتي،
ولن آخذ الناشرین على محمل الحق دوما، وأنھم بدلا من ذلك بشر یخطئون ویصیبون، وسأستمر

بالمحاولة مع ناشرین آخرین أو النشر بنفسي».

صدیقي النجار: «سأوضح لزبائني بأن السعر الإضافي لیس كلفة وإنما استثمار في مستقبل
كل أشكال الحیاة».

5 ــ بمجرد تغییرك للأفكار، ما الإجراءات التي ستتخذھا بھدف تحقیق وإنجاز مھمتك؟

أنا: «سأبدأ الكتابة لساعة إضافیة أخرى لما لا یقل عن 4 لیالٍ في الأسبوع، ولن یردعني أي
رفض، وسأركز على العمل وأرسل مخطوطتي إلى أكبر عدد من الناشرین ومھما تكلفني ذلك من

جھد ومحاولات، أو سأتعلم كیفیة نشرھا بنفسي».

صدیقي النجار: «سأبني منازل وخزائن بمواد مستدامة وأشدد على زبائني أن یستثمروا في
المستقبل».

مع مرور الوقت، أدركت تنوع إجابات ھذه الأسئلة، لا سیما الثلاث الأخیرة منھا، كثیرا.
فعلى سبیل المثال، بمجرد التزامي بالكتابة لساعات محددة من كل أسبوع، یتعین عليّ اتخاذ قرارات
حول ما یجب كتابتھ كل یوم. لذلك، سیكون من المفید مراجعة ھذه الأسئلة على الدوام. وبوسع أي
شخص القیام بذلك في أقل من عشر دقائق، الأمر الذي سیصبح أسھل كل مرة. ولا شك أن

الموضوع في حد ذاتھ یكتنفھ الكثیر من الإبداع والمتعة.

من المھم الشعور بالمتعة، سواء في إجابة ھذه الأسئلة أو تطبیق الإجابات على شكل أفعال.
وتجنبوا إجبار أنفسكم على فعل أشیاء مرھقة، فھنالك دوما جوانب أقل جاذبیة من غیرھا، كما ھو
الحال مع غسل الصحون بعد تناول الطعام. لكن غسل الصحون لا یجب أن یحرمنا لذة الطعام.
شخصیا، ھنالك الكثیر من جوانب التحریر التي لا أستمتع بھا بقدر تشكیل الأجزاء الإبداعیة من



القصة. لكن ذلك لم یمنعني من المضي قدما، وأخذت أنظر إلى تحریر النص لا كعبء وإنما
كفرصة لتسلیط الضوء على تفاصیل مثیرة.

قدسوا أحلامكم، ومھمتكم في الحیاة، والأشیاء التي تبعث في نفوسكم البھجة، وقوموا بكل ما
تستطیعون لجعل العالم مكانا أفضل. واعلموا أن الوقت قد حان لقتل ستراتیجیة القتل الاقتصادي في
كل مكان. لقد حان الوقت لتبنيّ مفاھیم جدیدة تدعم على المدى البعید ما مفاده: «إذا ما أردنا ازدھار
بلدنا، فسوف یتعین علینا تعریف الازدھار بأنھ المنفعة التي تعم كل أشكال الحیاة في العالم أجمع،
وأن نرى أنفسنا كجزء من ــ لا كجزء منفصل عن ــ الطبیعة، ونتقبل فكرة أننا ملاحون نقود سفینة

الأرض الفضائیة، ونحشد القوى لقیادة أنفسنا بعیدا عن اقتصاد الموت ناحیة اقتصاد الحیاة».

سویا ــ نحن شعوب الأرض ــ سنخلق اقتصاد حضارة البیئة.

ولتفاصیل أكثر عن الحوادث الراھنة ومعرض للصور المتعلقة بھذا الكتاب، یمكن الرجوع
إلى الموقع الالكتروني:

economichitmanbook.com

 



 

اعترافات قاتل اقتصادي

دليل المناقشة

بھدف مساعدتكم في النقاشات التي تخوضونھا حول ھذا الكتاب ضمن مجموعات القراءة،
ونوادي الكتب، وقاعات الدرس، وبرامج التدریب، وباقي الجلسات والأماكن الأخرى، یمكنكم
الاستفادة من بعض الأسئلة التي قد تساھم في تحفیز وإثراء حواراتكم. فلا تترددوا في التركیز على
الأسئلة التي ترونھا مثیرة للاھتمام أكثر من غیرھا أو ذات صلة، والمفیدة لتحقیق أغراضكم، أو

تلك التي تضعونھا بأنفسكم.

التمهيد والمقدمة

ــ ما الأمثلة التي یسعكم إعطاؤھا فیما یخص الوسائل التي تحركت بھا الإجراءات والأفعال
بتأثیر من التصورات التي غیرت من الواقع، في بلدك ومجتمعك وفي شخصیتك على حد سواء؟

ــ یشیر بیركنز إلى الطبیعة الذاتیة (للغایة) للناتج القومي الإجمالي. كیف تسھم مقاییس كھذه
في ستراتیجیة القتل الاقتصادي یا ترى؟

ــ افترض أنك زعیم بلد یتوفر على الموارد الطبیعیة ولیس التكنولوجیا المطلوبة لاستغلال
ھذه الموارد، وشعبك یرید منك التفاوض بغیة الوصول إلى صفقة مع الولایات المتحدة أو الصین.

كیف یمكن للمفاھیم المختلفة الواردة في ھذا الكتاب عن ھذین البلدین التأثیر فیك؟

ــ أترى في التغییرات التي طرأت على دعائم القتل الاقتصادي الصینیة أھمیة خاصة؟ وھل
تعتقد أنھا قید التنفیذ حقا؟

القسم الأول: نذر المستقبل

ــ لو كنت مكان الرئیس كوریا، ھل كنت لتتحول ناحیة الصین كما فعل؟



ــ كیف یمكن لبلد غني بالموارد موازنة احتیاجاتھ إلى العوائد كي یقدم المنافع الاجتماعیة
لشعبھ مع مسؤولیتھ عن حمایة بیئتھ؟

ــ ما البحث الذي تستطیع إیجاده في المصادر الخارجیة بھدف دعم المزاعم عن السلوك
المتلاعب الذي تتبعھ المنظمات الاقتصادیة في الإكوادور و/أو باقي الدول الأخرى؟

ــ ما البحث الذي یسعك إیجاده بھدف دحض تلك المزاعم؟

القسم الثاني: 1963 ــ 1971

ــ یكتب بیركنز عن الطریقة التي أثر بھا الحلم الأمیركي في حیاتھ وعملھ. ما التصورات
المسبقة لدیك عن الحلم الأمیركي؟

ــ كم ھي التصورات، وما التي وجدتھا منھا صحیحة یا ترى؟ وما التي تبین زیفھا بالمقابل؟

ــ كیف كانت ردة فعلك حینما قرأت حول ما قالھ مدیر الشركة النفطیة التنفیذي في المطعم
الإكوادوري الفاخر لبیركنز عن أنشطة شركة تكساسكو في الأمازون؟

ــ من الواضح تأثیر تجربة بیركنز مع الفنون والثقافة المحلیة الإندونیسیة في تحریك وعیھ.
أتعتقد ضرورة وجود ھذا النوع من العلاقة بغیة خلق تغییر إیجابي (أو تجنب التغییر السلبي) في

مجتمع ما؟

القسم الثالث: 1971 ــ 1975

ــ كیف تتناسب قناة بنما وتاریخ الھیمنة الاقتصادیة والإمبریالیة؟

ــ كیف یقُارَن تاریخ تطویر قناة بنما مع مشاریع البنیة التحتیة التي اقترحھا بیركنز عن
إندونیسیا وغیرھا من الأماكن الأخرى؟

ــ إلى أي حد ــ باعتقادك ــ غذتّ العلاقات الاقتصادیة والعسكریة الموثقة جیدا بین الولایات
المتحدة والعربیة السعودیة موقف الولایات المتحدة تجاه العربیة السعودیة ما بعد حوادث الحادي

عشر من أیلول؟



ــ إلى أي حد ارتبطت تلك العلاقات ببناء الإمبراطوریة على وجھ خاص؟

القسم الرابع: 1975 ــ 1981

ــ أشار بیركنز إلى تحدي معاییر الشرعیة الغربیة. بأخذ ھذا الكلام في نظر الاعتبار، أتعتقد
بسلامة الوسائل العلمیة والاقتصادیة الغربیة بقدر ما تقدم نفسھا إلى العالم؟

ــ ھل الاقتصاد علم؟ وأتوجد وسائل لفھم الازدھار خارج أعراف الاقتصاد یا ترى؟

ــ یصف بیركنز سیرتھ الذاتیة بأنھا مخادعة عن عمد ولا تتضمن إلا نزرا یسیرا من
المعلومات التي «یستحیل دحضھا لأنھا تستند إلى بصیص من الحقیقة، ولیست أكاذیب مفتوحة،
ولأنھا كتبت على ید شركة كسبت ثقة الشركات الأخرى، والبنوك الدولیة، والحكومات». ھل تستمر
ھذه الثقافة حتى یومنا الحاضر؟ وإذا ما كانت مستمرة فعلا، فأین ترى ھذا الاستمرار متجسدا یا

ترى (في أعمال الشركات أو ما ھو أبعد)، وما التأثیر الذي تحدثھ بوجھ عام؟

القسم الخامس: 1981 ــ 2004

ــ تطورت مقاومة قویة ضد نماذج القتل الاقتصادي التقلیدیة جراء غزو الولایات المتحدة
لبنما والعراق. ما الدروس المستفادة من ھذا الكلام؟

ــ أثُبِتَ الكثیر من الأنشطة الشائنة والتداعیات الواردة في ھذا الكتاب بالوثائق والأبحاث أو
من خلال رفع حجاب السریة عنھا. أتعتقد مصداقیة ما قیل حول تورط وكالة الاستخبارات

المركزیة الأمیركیة في اغتیال توریخوس ورولدیوس یا ترى؟

ــ حینما تفكر في ظواھر كھذه، أین ترى الخط الفاصل بین نظریات المؤامرة المنتشرة من
جھة وتسلیط الضوء على شبكة من الحقائق غیر المریحة من جھة أخرى؟

القسم السادس: 2004 ــ 2016

ــ أتعتقد بتعرض بیركنز لمحاولة اغتیال بالسم؟ وإذا ما كان الأمر كذلك، من الذي نفذھا في
تصورك؟



ــ یوجز بیركنز المبادئ الأساسیة لاقتصادي الموت والحیاة. أتتفق وھذین التعریفین؟ وھل
كنت لتضیف أو تحذف أی�ا من النقاط؟

ــ ما أھداف وتكتیكات اقتصاد الحیاة التي كنت لتعطیھا الأولویة بحسب رأیك؟

ــ یصف بیركنز السلالة الجدیدة من قتلة الاقتصاد وأبناء آوى. أفي وسعك إضافة شيء إلى
قائمتھ؟

القسم السابع: ستراتيجية القتل الاقتصادي الصينية

ــ لو كُلفّتَ أنت بتطویر خطة لتوسیع اقتصاد بلادك، كیف ستقرر المخاطر في مقابل المنافع
التي تعرضھا استثمارات الصین؟

ــ یثیر وصول الصین إلى وضع الشریك التجاري الأكبر للأرجنتین في العام 2020
(حسبما ورد في الفصل 41) سؤالا مفاده: كیف یوضح ھذا الكلام وجھة نظر بیركنز عن مساعي

الصین لمقاربة ستراتیجیة القتل الاقتصادي بمفھوم جدید یا ترى؟

ــ في سیاق بناء الامبراطوریة، أتعتقد بخطأ نھج تركیز الولایات المتحدة على القوى
العسكریة یا ترى؟

ــ ما المنافع الموجودة في طریق الحریر الجدید؟ وھل یمثل ھذا الطریق ردة الفعل الصینیة
الإمبریالیة على الولایات المتحدة، أم توجد ھنالك إمكانات حقیقیة للمنفعة في صالح المستفیدین، أم

كلا الأمرین؟

الاستنتاج

ــ أفي وسعك إضافة أي إطلاقات ناریة أخرى لقتل دعائم القتل الاقتصادي فیما عدا الواردة
في ھذا الكتاب؟

ــ حینما تسأل نفسك وتجیب عن الأسئلة الخمس، أتشعر بالقوة والتمكین للمضي قدما
بمھمتك، لتشعر بأن ھذا یمنحك الشعور الأكبر بالرضا في حیاتك؟



ــ أتعتقد وجود أي وسائل تسمح لك بالمساعدة في التحول من اقتصاد الموت إلى اقتصاد
الحیاة؟

أسئلة ونظرات عن مجمل الكتاب

ــ یتمحور الكثیر من ھذا الكتاب حول تحدي السردیات السائدة. ما المفاھیم المسبقة التي
اعتنقتھا في الماضي وأعدت النظر فیھا منذ قراءتك ھذا الكتاب؟

ــ كیف یتحدى خطاب بیركنز بعض السردیات السائدة عن حكمة تعلیم وممارسات العمل؟

ــ ما السیاسات التي یجب علینا اتباعھا في شركاتنا وباقي المؤسسات الأخرى بھدف تسھیل
التوسع نحو اقتصاد الحیاة؟

ــ ما السردیات التي یقدمھا بیركنز وتثیر الشكوك فیك؟

أسئلة بحسب الموضوعات

قتلة الاقتصاد

ــ أتعتقد، كما یقول بیركنز، أن الكثیر من الناس العاملین في مواقع قتلة الاقتصاد الیوم لیسوا
على درایة بالجوانب الضارة لھذا العمل أو دورھم فیھ؟

ــ كتمرین لك، كیف یسعك تفسیر ستراتیجیة القتل الاقتصادي بإزاء جمھور متشكك؟ وما
الذي یمكنك قولھ للحفاظ على المصداقیة وإنصاف وجھات النظر الأخرى؟

ستراتيجيات وصيغ القتل الاقتصادي

ــ أتوجد أي تكتیكات لم یرد ذكرھا أو مناقشتھا في الكتاب وتعتقد أنھا تنسجم وستراتیجیات
القتل الاقتصادي؟

ــ إلى أي حد وُظّفت ستراتیجیات القتل الاقتصادي في بلدك یا ترى؟

فخ الديون



ــ یؤثر فخ الدیون في الأفراد قدر تأثیره في الأمم. ما الأفكار التي تمنع أو تحد من ھیمنة
الدیون یا ترى؟

ــ أتوجد بدائل لمنظومة الائتمان القائمة على الدیون المستخدمة عبر أرجاء العالم؟

مفاهيم زائفة عن المنفعة الاقتصادية

ــ تركز ستراتیجیة القتل الاقتصادي على المنافع المتأتیة من خلال برامج إقراض الدول
الأخرى. ما السبب وراء مركزیة ھذا الادعاء یا ترى؟

ــ بناءً على النص، أین یبدأ ھذا الادعاء بالانھیار یا ترى؟

اتساع فجوة الثروة

ــ بحسب منظمة الأمم المتحدة، انحسرت فجوة الثروة ما بین الأمم، في مقابل توسعھا داخل
الدول.234 أتتصور تعمد قتلة الاقتصاد الحد من التركیز على الھویة الوطنیة كوسیلة لدفع مصالح

الشركات الكبرى وأصحابھا الكبار؟

ــ كیف أسھم قتلة الاقتصاد بتوسیع فجوة الثراء في العالم الغربي؟

ــ أوجَدْتَ في ھذا الكتاب تحدیا لأفكارك عن حكم الجدارة والاستحقاق أو ما یلزم للمضي
قدما بالعالم؟

استخراج الموارد

ــ لطالما أشیع عن الولایات المتحدة شنھا الحروب ــ كما أشار بیركنز في فصلھ عن إفریقیا
ــ وفشلھا، في الوقت ذاتھ، في التدخل بالصراعات التي تقوض استقرار المناطق الغنیة بالموارد.

أترى مكافئا موازیا في سیاسات الصین؟

ــ ینادي الكثیر من الناس الیوم بما یعُرف بـ«حركة خفض النمو» التي تركز على إنتاج
واستھلاك أقل. برأیك الشخصي، أنحن بحاجة إلى النمو بالمفھوم الاقتصادي التقلیدي للحفاظ على

مجتمعاتنا؟



ــ أتوجد أي أنواع أخرى للنمو الذي یؤدي إلى اقتصاد الحیاة یا ترى؟

اقتصاد الموت ضد اقتصاد الحياة

ــ أترى فائدة في إطار عمل اقتصاد الحیاة ضد اقتصاد الموت یا ترى؟

ــ أتعتقد وجود وسائل تسمح لك بتكییف ھذا الإطار تبعا لظروفك؟

ــ كم من التركیز ستضع على الحلول المجتمعیة صغیرة الحجم في مقابل ما ستضعھ على
الدفاع عن التغییر المؤسسي واسع النطاق؟

 



 

المصادر

ھذه بعض المصادر الإضافیة إلى جانب تلك التي وردت في الھوامش. تتضمن ھذه
المصادر توصیفات مقتضبة ما لم یوضح العنوان ذلك.

أفلام

- انقلاب أمیركي، وھو عبارة عن وثائقي بطول 89 دقیقة حول تدبیر وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة لانقلاب في ایران.235

- «اعترافات قاتل اقتصادي ودعوات إلى العمل»، جون بیركنز، ملتقى تیدیكس.236

- اعتذار قاتل اقتصادي، وھو وثائقي بطول 80 دقیقة من إنتاج شركة یونانیة، ویركز على
حدیث بیركنز عما فعلھ في الإكوادور، والذي یعود بذاكرتھ إلى أیام عملھ كقاتل اقتصادي ویتضمن

لقطات عن المكنة الدعائیة الأمیركیة ومصرع رئیسي دولتي الإكوادور وبنما. 237

- «أفلام كرتون القاتل الاقتصادي»، وھو عبارة عن أفلام كرتون بطول دقیقتین ونصف مع
جون بیركنر، یشرح فیھا كیفیة تدمیر الشركات الكبرى للأمم من خلال الدیون، والحروب،

والرأسمالیة المفترسة.238

- الحیاة والدَّین، وھو فلم روائي طویل من إنتاج العام 2001، أخرجتھ ستیفاني بلایك،
ویسلط الضوء على سیاسات وقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الفاشلة التي طُبقّت في
جامایكا، وما نتج عنھا من دیون وتداعیات على الأمة، وانتقاد ھذه المؤسسات التي فرضھا الرئیس

الجامایكي الأسبق میشیل مانیلي على بلاده.239

- فیلم العجز الكبیر، وھو فیلم سینمائي صدر في العام 2015 من إخراج آدم مكاي، ویتناول
حوادث أزمة الكساد الاقتصادي التي عصفت بالعالم عامي 2007 ــ 2008، ویشرح الكثیر من

الأدوات التي یستخدمھا المضاربون والأثریاء بغیة التلاعب بالأسواق المالیة.240



- فیلم خدیعة بنما، وھو عمل صدر في العام 1992 من إخراج باربرا ترینت ویتناول قضیة
غزو الولایات المتحدة لكندا، ویقدم سردا معمقا للفظائع التي اقترفتھا القوات الأمیركیة، ویجادل بأن
الھدف الحقیقي من وراء الغزو یتعلق باستعادة أمیركا السیطرة على قناة بنما وتنصیب حكومة

صدیقة في ھذا البلد.241

- ذئب وول ستریت، وھو فیلم سینمائي صادر في العام 2013 من إخراج مارتن
سكورسیزي ویحكي قصة حقیقیة عن مُضارِب في وول ستریت تورط في أعمال فساد واحتیال.242

- فیلم «عمل الصین المربح من خلال استعباد إفریقیا».243
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- دیفید كورتون، حینما تحكم الشركات العالم، الطبعة الثالثة. سان فرانسیسكو: منشورات
بیریت ــ كویلیر، 2015.

- فیجاي بارشاد، الأمم المظلمة: تاریخ شعوب العالم الثالث. نیویورك: مطبوعات نیو،
2008. (یحلل الكتاب «الرؤیة المثالیة» للعالم الثالث واستخدامھا في سبیل إخضاع ما تسمى دول

العالم الثالث ضمن نظام اقتصادي ــ سیاسي).

- والتر رودني، كیف تتسبب أوروبا بتخلف وإفقار إفریقیا. لندن: منشورات بوغل ــ
لوفرتور، 1972. (یفصل الكتاب الاستعمار الأوربي لإفریقیا واستغلالھا لموارد ھذه القارة وبناھا
السیاسیة، الأمر الذي أسھم في تخلف دائم لھذه القارة التي تعد الأغنى بالموارد على وجھ الأرض).

- آیزاك ستون، أمیركا ثانیا: كیف تساعد النخب الأمیركیة في تقویة الصین. نیویورك:
نوبف، 2022.



- وانغ زیھي ومیغون فان، «ما الذي یستطیع الغرب تعلمھ من الصین». جریدة إنترناشونال
دیلي، 21 حزیران، 2018.

- ویدیل جانین آر، نخبة الظل: كیف یقوض وسطاء القوة العالمیة الدیمقراطیة، والحكومة،
والسوق الحرة الیوم. نیویورك: بیسك بوكس، 2009.

- ھوارد زین، التاریخ الشعبي للولایات المتحدة. نیویورك: ھاربر بیرینیال مودرن
كلاسكس، 2005.

مصادر أخرى

- كاردیف غارسیا، «التحول العظیم». نیو بازار بودكاست، 2021.245 (یقدم ھذا
البودكاست دفاعا متناقضا عن السیاسات اللیبرالیة الاقتصادیة ویشدد على الاختلاف ما بین الدین

والاستثمار برأس المال ضمن مبادرات التنمیة).

- فینسینت ني. وھیلین دیفیدسون. «بسیاسة أكثر حذرا، الصین تحول نھجھا الإفریقي من
الدین إلى دبلوماسیة اللقاحات». جریدة الغاردیان، 8 كانون الأول، 2021.246 (یناقش ھذا المقال

نھج الصین المعاصر فیما یتعلق بالدبلوماسیة الاقتصادیة).

- روب شمیتز، «كیف أوقع الطریق السریع الذي بنتھ الصین جمھوریة الجبل الأسود في
أعماق الدین». موقع الإذاعة الوطنیة العامة الأمیركیة، 28 حزیران، 2021.247 (یستكشف ھذا
المقال مثالا عن مشاریع البنیة التحتیة التي تنفذھا الصین وتشبھ تلك التي دفع من أجلھا قتلة

الاقتصاد في حقبة بیركنز).

 



الملحق

اقتصاد الموت في مقابل اقتصاد الحياة

یوجد اختلاف جوھري كبیر بین الرأسمالیة وما یصفھ الكثیر من الاقتصادیین بمصطلح
«الرأسمالیة المفترسة»، وھو مفھوم منحرف لا یرتبط بمشتركات مع المصطلح الأصلي إلى حد

كبیر.

بحسب قاموس میریام ــ ویبستر، تعرف الرأسمالیة بكونھا نظاما اقتصادیا یتمیز بملكیة
القطاع الخاص أو الشركات الخاصة للسلع الرأسمالیة، ویتمیز كذلك بالاستثمارات التي تحددھا
قرارات القطاع الخاص، إلى جانب تحدید الأسعار والإنتاج وتوزیع السلع عبر المنافسة في السوق

الحرة.248

أما قاموس أكسفورد، فیعرف الرأسمالیة بكونھا نظاما اقتصادیا وسیاسیا في بلد یحُكِم فیھ
القطاع الخاص السیطرة على الصناعة والتجارة الھادفة لتحقیق الربح عوضا عن سیطرة الدولة.249

لكن اقتصاد الموت یختلف الیوم كل الاختلاف عن التعریفین أعلاه. في واقع الحال، یتمیز
اقتصاد الموت بتدمیر وامتصاص المنافسین ومعارضي سیاسات السوق الحرة. فلا یتوقف الأمر
عند عدم ملكیة الدولة للشركات وحسب، وإنما تتحكم الشركات والملیاردیرات من حملة أسھمھا

بالدولة. یمثل ھذا الاقتصاد حالة «افتراسیة» شاذة لا ینبغي اعتبارھا رأسمالیة.

یتحرك اقتصاد الموت وفق ھدف روجت لھ مجموعة من الاقتصادیین في سبعینیات
وثمانینیات القرن الماضي، بمن فیھم فریدریك فون ھایك الفائز بجائزة نوبل عام 1974، ومیلتون
فریدمان الفائز بالجائزة ذاتھا في عام 1976، والذي یمكن إیجازه بـ«أن الوظیفة الوحیدة للأعمال
تتمثل في تعظیم أرباح المالكین على المدى القصیر، وبصرف النظر عن التكالیف الاجتماعیة

والبیئیة».

تعطي التوصیفات المرتبطة بھذا المفھوم مدیري الشركات التنفیذیة الحق ــ وحتى التفویض
ــ بفعل كل ما یلزم بھدف تعظیم الأرباح، بما في ذلك شراء المسؤولین الحكومیین عبر حملات



التمویل والوعود بوظائف مربحة بعد خروجھم من العمل الحكومي أو من خلال عمل جماعات
الضغط، واستغلال العمال، وشراء المنافسین أو القضاء علیھم، وتدمیر البیئة، وتقلیص مرتبات
العاملین والضرائب المدفوعة، وإضعاف الضوابط التي تحمي المستھلكین والبیئة، ووعود
(وتھدیدات على حد سواء) بالتأثیر في الاقتصاد عبر إعادة نقل مواقع منشآتھم (أو إخراجھا من
المدن أو الدول)، عدا عن استنزاف كل الموارد التي یعتمد علیھا العمل. وتكرس ھذه القصص
سلاسل القیادة الاستبدادیة من الأعلى إلى الأسفل وأنماط الإدارة السلطویة في الحكومات والشركات

على حد سواء.

الخصائص الأساسية لاقتصاد الموت

- یھدف إلى تعظیم الأرباح على المدى القصیر لصالح نخبة محدودة وصغیرة.

- یستخدم الخوف والدین بھدف كسب حصص الأسواق والسیطرة السیاسیة.

- یكرس فكرة أن مكسب شخص یستلزم خسارة آخر.

- نظام اقتصادي مفترس یشجع الشركات على افتراس بعضھا بعضًا، عدا عن افتراس
الناس والبیئة.

- یدمر الموارد المطلوبة لبقائھ على المدى الطویل.

- یقیم السلع والخدمات «الاستخراجیة» والمادیة ویضعھا في موضع أعلى من تلك التي
تحسّن من نوعیة الحیاة (كما في تربیة الأطفال والفنون وغیرھا على سبیل المثال).

- یتأثر بشدة بالصفقات المالیة غیر المنتجة (التلاعب بسوق الأسھم، والتداولیة التمویلیة،
والمقامرة).

- یھمل العوامل الخارجیة كما في تدمیر البیئة واستغلال العاملین عند احتساب الأرباح،
والناتج القومي الإجمالي، وباقي المقاییس الأخرى.

- یستثمر بكثافة في «العسكرة» كما في القتل أو التھدید بالقتل ضد الناس وباقي الأشكال
الأخرى للحیاة ویدمر البنیة التحتیة.



- یتسبب بالتلوث، والانھیار البیئي، وتفاوت الدخل، والفجوة الاجتماعیة الشدیدة التي یمكنھا
التسبب بحالة عدم استقرار سیاسي.

- یعمل على تشویھ سمعة الضرائب عوضا عن تعریفھا كاستثمارات (في میادین الخدمات
الاجتماعیة والبنیة التحتیة، والجیش، إلخ).

- إنھ نظام غیر دیمقراطي ویشجع على نمو الشركات الكبیرة التي تحكمھا نخب صغیرة من
الأفراد الذین توفر لھم أموالھم نفوذا قویا على السیاسیین (الاحتكارات التي تؤدي إلى الأولیغارشیة

«حكم الأثریاء»).

- یرتكز على سلاسل القیادة من الأعلى إلى الأسفل التي تدعم أسالیب الإدارة الاستبدادیة في
الشركات والحكومات.

- یضع قیمة علیا للوظائف غیر المنتجة (أصحاب رؤوس الأموال، ومصرفیو الاستثمار)
في مقابل الوظائف المنتجة (العمال، وعمال المصانع)، ومعھم تلك التي تثري الحیاة كما في

(المعلمین، والموسیقیین، والفنانین).

- یتسبب ببقاء ملیارات الناس فقراء.

- یحدد الأشجار، والحیوانات، وكل العالم الطبیعي بمثابة موارد قابلة للنضوب، ویعجز عن
احترام وحمایة البیئة، ویتسبب بانقراض عدد كبیر من الكائنات الحیة إلى جانب قدر كبیر من

المشكلات التي یمكن عكس آثارھا.

- بات المدافع المھیمن عما یسمى «الرأسمالیة» عبر أرجاء العالم.

یكمن المستقبل في التحول من اقتصاد الموت إلى اقتصاد الحیاة الذي ینظف الأرض من
التلوث، ویعید إحیاء الأنظمة البیئیة المدمرة، ویعید التدویر، ویطور التكنولوجیا التي تستعید
الموارد وتنفع البیئة عوضا عن الإضرار بھا. ولسوف تصبح الشركات التي تدفع عوائد لمستثمرین

یستثمرون في اقتصاد مبني على موارد متجددة قصصا للنجاح بحد ذاتھا.

في واقع الحال، یتحرك اقتصاد الحیاة بدافع تعظیم المنافع بعیدة الأمد للناس والبیئة.



الخصائص الأساسية لاقتصاد الحياة

- یھدف ھذا الاقتصاد إلى خدمة المصلحة العامة (تعظیم المنافع بعیدة الأمد للناس والبیئة).

- تدعم قوانینھ تكافؤ الفرص وتشجع المنافسة الصحیة غیر الاحتكاریة، فضلا عن الأفكار
المبتكرة والمنتجات المستدامة.

- یكتنفھ إحساس بالتعاون، مع الترویج لفكرة إمكانیة كسبنا جمیعا حینما نضع نصب أعیننا
ھدف تحقیق المنفعة بعیدة الأمد للجمیع.

- یقدرّ جودة الحیاة والأنشطة المعززة روحانیا فوق تلك التي تقوم على الاستخراج
والمادیة.

- یقوم على الأنشطة الإنتاجیة المفیدة كما في إعادة التدویر، والتعلیم، والرعایة الصحیة،
والفنون، عوضا عن تلك الأنشطة غیر المنتجة كما في التلاعب بالأسھم، والتداولیة التمویلیة،

والمقامرة.

- ینظف التلوث.

- یعید إحیاء وتجدید البیئات المدمرة.

- مدفوع بالتعاطف وتجنب الدیون.

- یساعد الناس الجوعى على إعالة أنفسھم.

- یضع العوامل الخارجیة في حساباتھ ومقاییسھ المالیة.

- یبتكر، ویطور، ویحتضن التكنولوجیا الجدیدة القابلة للاستدامة والمجددة.

- یعتمد على إعادة التدویر.

- یحدد الضرائب كاستثمارات (أینبغي استثمار أموال الضرائب التي تدفعھا في مجال
الرعایة الصحیة أم العسكرة یا ترى؟).



- إنھ نظام دیمقراطي یشجع التجارة المحلیة والعاملین أو الأعمال العائدة للمجتمع على
منفعة وفائدة الكثیرین (على سبیل المثال: التعاونیات والشركات التي تدعم الربح والأھداف

الاجتماعیة والبیئیة النافعة في الوقت ذاتھ).

- یعزز عملیة اتخاذ القرار الدیمقراطي وأنماط الإدارة في الشركات والحكومة.

- یضع قیمة عالیة للوظائف التي تثري الحیاة (الموسیقیون، والعاملون في القطاعات الطبیة
والاجتماعیة، والآباء).

- یبنى على المعرفة التأسیسیة القائلة بأن البشر یعیشون في علاقة تكافلیة مع كوكبھم، وأن
علینا احترام وتكریم وحمایة العالم الطبیعي.

- یكافئ المستثمرین الذین یدعمون كل الخصائص السابقة.

- كان الشكل الاقتصادي السائد للنمو لمعظم فترة مئتي ألف العام الماضیة من تاریخ
البشریة.

یتحقق التحول عبر تغییر المفاھیم التي توجھ القیم والأفعال والقصص التي نرویھا حولھا.
یتحول مفھوم «تعظیم الأرباح على المدى القصیر بصرف النظر عن التكالیف الاجتماعیة والبیئیة»
لیصبح «تعظیم الأرباح على المدى البعید لكل الناس والطبیعة». حینما یتقبل حشد من المستھلكین
والعاملین والمستثمرین ھذه القیم ویتخذون الإجراءات اللازمة لدعم الشركات والحكومات التي
تروج لھا، ینتج لدینا ما نسمیھ «حضارة البیئة». كتب دیفید كورتون، وھو عضو سابق في الھیئة
التدریسیة لكلیة ھارڤرد للأعمال ومستشار لمؤسسات فورد، وروكفلر، ومستشار ضمن مھام
الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة، وكلیات أعمال في آسیا، وأمیركا اللاتینیة، وإفریقیا ــ كتب في
نادي روما عام 2021 بحثا عن حضارة البیئة قال فیھ إنھا سوف «تحول علاقتنا مع الطبیعة بھدف
استعادة وتحسین صحتھا المتجددة وجمالھا». ویؤكد كورتون قائلا: «تضمن حضارة البیئة التزام
كل الشركات بتحقیق الغرض العام النافع لكل المجتمعات التي تعمل بھا».250 وضمن رسائل

متبادلة فیما بیننا مؤخرا، قال كورتون:



«تدور كل ھذه القصة حول تعریفنا لأنفسنا. أنحن مخلوقات مالیة تسكن صخرة میتة تطوف
في الفضاء؟ أم إننا كائنات حیة ولدت وترعرعت على أرض حیة؟ إذا ما كنا مخلوقات مالیة ونعیش
على المال، قد یستتبع ھذا الكلام مفھوما منطقیا آخر یتمثل في أن مالاً أكثر لا بد أن یكون أفضل
دوما، وأن الدور الصحیح والمناسب للعمل یتمحور حول تعظیم الأرباح إلى حدھا الأقصى على

المدى القصیر دون أي اعتبار للتداعیات الاجتماعیة والبیئیة.

لكننا نعیش ككائنات حیة یعتمد رخاؤھا على الھواء النظیف والماء النقي، والتربة الخصبة،
والمناخ المستقر، إلى جانب رخاء الآخرین على كوكب الأرض. یعتمد مستقبلنا على التحول
الإنساني نحو حضارة البیئة التي تعترف بأن ھدف العمل یتمثل في ضمان استمرار الرخاء. ربما
یكون المال أداةً جیدة ومفیدة في بعض الأحیان. سیكون تحقیق الشركات الخاصة أرباحا معقولة

أمرا ضروری�ا. لكن المال لن یكون ھدفا محوری�ا أبداً».

ولا بد من الإشارة إلى تضمین الحزب الشیوعي الصیني ھدف حضارة البیئة ضمن دستوره
وخطتھ الخمسیة.

 



 

تاريخ جون بيركنز الشخصي

تخرج من المدرسة الثانویة ودخل كلیة میدلبیري.1963

1964
تعرف إلى فرھاد، وھو ابن جنرال إیراني. ترك الدراسة في كلیة

میدلبیري.

عمل لصالح جریدة ھارتس في بوسطن.1965

دخل كلیة بوسطن الجامعة لإدارة الأعمال.1966

1967
تزوج التلمیذة السابقة في كلیة میدلبیري، والتي كان عمھا

«فرانك» أحد كبار المسؤولین التنفیذیین في وكالة الأمن القومي
الأمیركي.

1968

صنفتھ وكالة الأمن القومي كقاتل اقتصادي مثالي. بمباركة العم
فرانك، التحق في صفوف فیالق السلام وكلف بمھمة في منطقة
الأمازون الإكوادوریة، حیث تعیش شعوب قدیمة تتصارع مع

شركات النفط الأمیركیة.

1969

عاش في منطقة الغابات المطیرة وجبال الأندیز. اكتشف بیركنز
أول تجارب الخداع والممارسات المدمرة التي تعتمدھا شركات
النفط والوكالات الحكومیة، وتأثیرھا السلبي في الثقافة والبیئة

المحلیتین.

التحق بصفوف شركة ماین، وخضع لدورة تدریبیة سریة في1971
بوسطن كي یصبح قاتلا اقتصادیا مؤھلا، وتوجھ ضمن فریق
مكون من أحد عشر شخصا إلى جزیرة جاوة في إندونیسیا.



عاش بیركنز صراعا نفسیا جراء الضغوط التي تولدھا دراساتھ
الاقتصادیة الزائفة.

1972

جراء رغبتھ الواضحة في التعاون، تلقى بیركنز ترقیة لمنصب
كبیر الاقتصادیین وبات ینظر إلیھ على أنھ الولد العبقري. التقى
بیركنز كبار الزعماء، بمن فیھم رئیس البنك الدولي روبرت

مكنمارا. أوفد بیركنز ضمن مھمة خاصة إلى بنما. بعد إیجاز من
جانب رئیس بنما والشخصیة الجذابة، عمر توریخوس، تعرف
بیركنز تاریخ الإمبریالیة الأمیركیة وإصرار زعیم كندا على

إعادة القناة إلى سیادة وملكیة القناة من الولایات المتحدة إلى بنما.

1973
ارتقت وتصاعدت وظیفة بیركنز. بنى الإمبراطوریة ضمن

شركة ماین، واستمر بالعمل في بنما، سافر بشكل مكثف وأجرى
الدراسات عن آسیا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط.

1975

حصل بیركنز على ترقیة أخرى لیصبح أصغر الشركاء في
شركة ماین التي یمتد عمرھا لمئة عام، وأخذ عنوان مدیر

التخطیط الاقتصادي والإقلیمي. نشر بیركنز سلسلة من الأبحاث
المؤثرة، وألقى محاضرات في جامعة ھارڤرد ومؤسسات

أخرى.

1976

ترأس بیركنز إدارة بعض المشاریع الكبرى حول العالم، كما في
إفریقیا، وآسیا، وأمیركا اللاتینیة، وشمال أمیركا، والشرق

الأوسط. وتعلم من شاه إیران منھجا ثوریا لبناء امبراطوریة
القتل الاقتصادي.

تبعا لعلاقاتھ الشخصیة في كولومبیا، اكتشف بیركنز محنة1977
الفلاحین المتھمین بالتعاطف مع الإرھابیین الشیوعیین ومھربي



المخدرات، في حین تتمثل الحقیقة بسعي أولئك الفلاحین لحمایة
عائلاتھم ودیارھم.

1979

صارع بیركنز ضمیره مع رحیل الشاه خارج بلاده فیما اكتسح
الإیرانیون السفارة الأمیركیة، واحتجزوا اثنین وخمسین رھینة.
أدرك بیركنز أن الولایات المتحدة لیست سوى دولة تكافح من

أجل إنكار الحقیقة إزاء دورھا الإمبریالي في العالم. طلق بیركنز
زوجتھ الأولى بعد سنوات من التوتر والانفصال المتكرر.

1980
عاني بیركنز اكتئابا شدیدا وأدرك أن المال والسلطة أوقعاه في

فخ ماین، ومن ثم استقال.

1981

اضطرب بیركنز كثیرا حینما قتُِل رئیس الإكوادور جایمي
رولدیوس (الذي قاد حملة ضد شركات النفط) ورئیس بنما عمر
توریخوس (الذي أثار حفیظة مصالح واشنطن بشدة جراء مواقفھ
من استعادة القناة والقواعد العسكریة الأمیركیة في بلاده)، حیث
لقي الاثنان حتفھما في حادثتي سقوط طائرتین تحملان بصمات
اغتیالات وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة. تزوج بیركنز

للمرة الثانیة من امرأة یعمل والدھا بمنصب كبیر المصممین
المعماریین في شركة باكتل وھو المسؤول عن تخطیط وتصمیم
وبناء مدن في العربیة السعودیة، ذلك العمل الذي مولتھ صفقة

القتل الاقتصادي التي أتمھا عام 1974.

1982
أسس بیركنز شركة مستقلة لأنظمة الطاقة تحمل اسم (آي بي
أس)، والتي التزمت بإنتاج طاقة كھربائیة صدیقة للبیئة. أنجب

بیركنز ابنتھ جیسیكا.



1983 ــ
1989

نجح بیركنز بشكل لافت كرئیس لمجلس إدارة شركتھ الخاصة،
وذلك بمساعدة مجموعة من «المصادفات»، والأشخاص النافذین
في مناصب رفیعة، وإعفاءات ضریبیة خاصة، وغیرھا. كأب

لطفلة صغیرة، شعر بیركنز بوطأة وظیفتھ السابقة كقاتل
اقتصادي. بدأ یكتب كتابا یتحدث فیھ عن تجربتھ للجمیع، إلا أنھ
تلقى عرضا سخیا بمرتب ضخم للعمل بصفة استشاري شریطة

امتناعھ عن الكتابة.

1990 ــ
1991

بعد غزو بنما وإیداع نوریغا السجن، باع بیركنز شركتھ الخاصة
وتقاعد بعمر الخامسة والأربعین. فكر في تألیف كتاب عن حیاتھ

كقاتل اقتصادي، لكن یوجد مَن أقنعھ بتوجیھ طاقاتھ لإنشاء
منظمة غیر ربحیة، وأن كتابھ قد یؤثر سلبا في عمل المنظمة.

1992 ــ
2000

تابع بیركنز فشل ستراتیجیة القتل الاقتصادي في العراق التي
نتج عنھا اندلاع حرب الخلیج. حاول بیركنز البدء بتألیف كتابھ
شى. حاول لثلاث مرات، إلا أنھ توقف جراء التھدیدات والرُّ

بیركنز تھدئة مشاعره بتألیف كتب عن حیاة الشعوب الأصلیة
في الأمازون، ودعم المنظمات غیر الربحیة، والتدریس في

منتدى نیو إیج، والسفر إلى مناطق حوض الأمازون والھملایا،
ولقاء الدالاي لاما وتفاصیل أخرى كثیرة.

2003 ــ
2004

عاد بیركنز إلى منطقة الأمازون الإكوادوریة لمقابلة شعوب
المنطقة الأصلیین الذین ھددوا بشن حرب ضد شركات النفط،

وألف كتاب اعترافات قاتل اقتصادي.

2005 ــ
2016

أصدر بیركنز كتابھ اعترافات قاتل اقتصادي الذي حقق أفضل
المبیعات العالمیة، وتحدث عن ضرورة استبدال اقتصاد الموت

باقتصاد الحیاة في المحافل الدولیة، ومنتدیات الشركات،



ومجموعات كبیرة من رؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء
شركات آخرین، ومؤتمرات المستھلكین، والمھرجانات

الموسیقیة، إلى جانب أكثر من خمسین جامعة وفعالیات أخرى
في الصین ودول آسیویة أخرى. ظھر بیركنز على قنوات تلفزة

E&ABC, NBC, CNN, CNBC, NPR, A، وقناة
التاریخ، ومجلة تایم، وجریدة نیویورك تایمز، وجریدة الواشنطن
بوست، ومجلة كوزموبولیتان، وأیلي، ودیر شبیغل، فضلا عن

العدید من المطبوعات الأخرى، إلى جانب عدد كبیر من
الوثائقیات بما فیھا «نھایة الفقر»، وفلم «إضافة روح العصر»،
و«اعتذار قاتل اقتصادي». كتب بیركنز الطبعة الثانیة من كتابھ

اعترافات قاتل اقتصادي.

2016 ــ
2022

تبعا للتأثیر العالمي الذي أحدثھ كتاب الاعترافات بطبعتھ الثانیة،
دعُي بیركنز إلى حضور عدد من الفعالیات الإعلامیة وفعالیات
حواریة، ولقاءات مع رؤساء دول حالیین وسابقین وجماعات
مدافعة عن العدالة الاجتماعیة، وغیرھم آخرین في الكثیر من

الدول. تأثر بیركنز كثیرا بقوة الصین المتصاعدة ووسائلھا للقتل
الاقتصادي التي تعلمتھا وطورتھا من خلال نجاحات إخفاقات
ستراتیجیة القتل الاقتصادي الأمیركیة. اقتناعا منھ بأن التحول

من اقتصاد الموت إلى اقتصاد الحیاة یتطلب تعاونا ما بین
الولایات المتحدة والصین، ألف بیركنز كتاب اعترافات قاتل

اقتصادي بطبعتھ الثالثة.

 



 

شكر وعرفان

أدین بشكر كبیر لصدیقي دیفید كورتون الذي وضع العدید من الكتب ونشر الكثیر من
المقالات المھمة، بما فیھا كتاب حینما تحكم الشركات العالم، والتحول العظیم: من الإمبراطوریة إلى
مجتمع الأرض، وحضارة البیئة: من الطوارئ إلى البروز. بحكم عضویتھ سابقا في الھیئة
التدریسیة لكلیة ھارڤرد للأعمال وتجربتھ كمستشار في مؤسستي فورد وروكفلر، وعملھ ضمن
مھام الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة، والتدریس في كلیات الأعمال في آسیا، وأمیركا اللاتینیة،
وإفریقیا، قدم لي كورتون رؤیة ومعلومات بالغة الأھمیة. وأدین لھ بالامتنان لإسھاماتھ المذھلة في

خلق مفھوم اقتصاد الحیاة وحضارة البیئة ولكل الحكمة التي ینقلھا إلى الكثیر من الناس.

وأدین بعمیق العرفان لشریكتي كیمان لوكاس التي شجعتني على المضي قدما أیام كانت
التحدیات التي تواجھ ھذا الكتاب ھائلة. نظمت لوكاس معي ورافقتني في رحلاتي إلى آسیا،
وأوروبا، وأمیركا اللاتینیة، والشرق الأوسط. قرأت لوكاس ونقدت، واقترحت تغییرات على
مخطوطة الكتاب، فضلا عن نشرة رسائلي الأسبوعیة، ودربتني قبل إلقاء خطاباتي ومقابلاتي،

ولطالما أدخلت البھجة إلى حیاتي.

وأوجھ شكري إلى مؤسس بیریت ــ كویلیر ومحرر كتاب اعترافات قاتل اقتصادي
بإصداراتھ الثلاثة، ستیفن بییرسانتي، الذي شجعني على تحدیث كتبي السابقة وكرس وقتا لا حد لھ
لمساعدتي على وضع إطار لستراتیجیة القتل الاقتصادي في السیاقین الأمیركي والصیني، والتعامل
مع متغیرات الجغرافیا السیاسیة العالمیة المستمرة. ولا أخفي موھبتھ وروحھ المشرقة التي بثت

طاقتھا عبر صفحات الكتاب.

ولا بد لي من شكر زوجتي السابقة وینفرید غرانت بیركنز التي دعمتني لسنوات طویلة ــ
مة ولا تزال إلى الآن ــ بأسالیب عدةّ، وإلى ابنتي، جیسیكا بیركنز میلر، التي تلھمني بنجاحھا كمنظِّ
للنشاطات المجتمعیة المحلیة، والتي لطالما كانت موجودة حینما احتجت إلیھا، ومعھا شریكھا دیریك
ستابلفیلدت الذي زودني بسیل لا ینقطع من الكتب المھمة والنقاشات المحفزة، إلى جانب حفیدي



غرانت الذي لا یزال یھزمني في كل مرة نلعب فیھا الشطرنج ویشد من أزري وعزیمتي لأصنع ما
ھو أفضل.

وأدین بالشكر الجزیل لشقیقي دانییل كوبرمان الذي علمني الكثیر عن الأمازون، وثقافات
الشعوب الأصلیة، وما یعنیھ كون الإنسان ناجحا في كوكبنا الھش، فضلا عن بایج ھاربور وكیلیان
لوكاس اللذین أرشداني عبر مصفوفة التكنولوجیا الحدیثة وجسر الھوة ما بین الأجیال، عدا عن

كونھما صدیقین حمیمین بحق.

وأود توجیھ الشكر إلى العدید من أصدقائي الذین وقفوا إلى جانبي لسنوات طویلة، وأخص
منھم بالذكر: دانا وجوانا آریھ، ومونیكا آرینغ، ورایتشیل بیسي، وكایلا ومیشیل براون ــ بلاك،
وباتي سییرا، وإریك فریتس، وآني وجوي ھونان، ولاري ھولبرت، وسكوت وسوزان جیمس،
وشیلا متشیل، وسارا نیلسون، وبیلین بایز، وستیفین ریختشافن، وجیسیكا شیر، وجوي ترینش،

وبیل زلین تویست، وماناري أوشیغوا.

وأوجھ الشكر الجزیل إلى الناس في بیریت ــ كویلیر، وھي دار نشر رائعة وشركة ذات
أھداف اجتماعیة وبیئیة في الوقت ذاتھ. وأخص ھیئة التحریر فیھا بالشكر، لا سیما: جیفان
سیفاسوبارمانیان، وستیف بیرسانتي، وسارا مودلین، وھیئة التصمیم والإنتاج: آشلي إنغرام،
كورتني سكونفیلد، وإدوارد واید، ومصمم الغلاف آدام جونسون، والمبیعات والتسویق: كریستین
فرانتز، وكیتي شیھان، ومایك كراولي، ولیزلي كراندل، وسارا نیلسون، وشانزة خورام، وشارلوت
آشلوك، وبورنیما راجكومار، ومارین فوكس، وكایلي جونسون، وقسم الحقوق الدولیة: ماریا
خیسوس آغویلو وكاثرین لینغرون، وقسم العملیات والإدارة: دایسون فان دین إینغ، وجوانا
فوندیلینغ، ودیفید مارشال، فضلا عن اثنین من المستشارین دعماني بالنصائح الخاصة وساھما
بالتحریر كذلك، وھما: دانییل غوودمان، وبایلا تینسلي، ومحررتي المتألقة رایتشیل موناغھان.
وأخص شركاء بیریت ــ كویلیر بالشكر وھم: مصمم الغلاف آدم جونسون ومنتجة الكتاب مورین

فوریس من شركة ھابینستانس تایب ــ أو ــ راما.

وأوجھ شكري إلى كل الذین عملوا في شركة ماین وما كانوا على درایة بحقیقة أدوارھم
التي أدوّھا في ستراتیجیة القتل الاقتصادي، ولكل الناس الذین شاركوني جوانب وتفاصیل حیاتھم



في الأدغال، والصحارى، والجبال، والمدن عبر أرجاء العالم، ولكل من أسھم في قصص أو
معلومات رفدت ھذا الكتاب.

فيالق السلام، الإكوادور، 1968

 



 

عن الكاتب

عاش جون بیركنز أربع حیوات: كبیر الاقتصادیین في شركة استشاریة كبیرة حیث كان
عملھ الفعلي كقاتل اقتصادي، وكرئیس مجلس إدارة لشركة طاقة بدیلة ناجحة حیث كوفئ لعدم كشفھ
عن تاریخ القتل الاقتصادي، وككاتب استخدم خبراتھ لتعزیز النظام البیئي والاستدامة مع الاستمرار
بحفظ وعوده عن الصمت إزاء حیاة القاتل الاقتصادي، والآن ككاتب وناشط یروي قصة حیاة
حقیقیة حول تجاربھ غیر العادیة، حیث كشف عالم الخداع الدولي والفساد الذي تطبقھ الولایات

المتحدة عبر ستراتیجیة القتل الاقتصادي بھدف ضمان تحول جمھوریتھا إلى امبراطوریة عالمیة.

ضمن كتاب اعترافات قاتل الاقتصادي، الطبعة الثالثة، یستمر بیركنز بوصف تعدیلات
الصین الفعالة والخطیرة التي أدخلتھا على ستراتیجیة القتل الاقتصادي، ویعرض خطة للتحول من

اقتصاد الموت غیر المتجدد إلى اقتصاد حیاة ناجح ومتجدد.

كما ورد في الطبعة الثالثة من الكتاب، تمحور عمل بیركنز حول إقناع الدول ذات الدخل
المنخفض بقبول قروض ضخمة تستخدم لبناء مشاریع بنیة تحتیة أفادت الشركات الأمیركیة من
خلال إنشائھا. وبمجرد وقوع تلك الدول في غیاھب القروض، تعمد الشركات الأمیركیة والصینیة

إلى استغلال نفطھا وباقي مواردھا الأخرى.

كان بیركنز إما مشاركا مباشرا أو شاھدا على بعض أكثر الحوادث دراماتیكیة في التاریخ
المعاصر، ومنھا قضیة غسیل أموال العربیة السعودیة، وصعود وسقوط شاه إیران، والوفاة
الغامضة لرئیس الإكوادور جایمي رولدیوس ورئیس بنما عمر توریخوس، وغزو الولایات المتحدة

لبنما، والحوادث التي قادت إلى حرب العراق عام 2003.

بعد رحیلھ عن صفوف قتلة الاقتصاد، أسس بیركنز شركة إندبندنت باور سستمز (آي بي
أس)، وھي شركة متخصصة بإنتاج الطاقة البدیلة. تحت قیادة بیركنز، حققت شركة آي بي أس
نجاحا باھرا في عمل معروف بمخاطره العالیة. ساعدت جملة من المصادفات والمواقف التي أبداھا



بعض الأفراد النافذین ممن یشغلون مناصب عالیة في دفع شركة بیركنز لتتبوأ مكانة عالیة في
صناعة الطاقة. وحینما بدأ بیركنز الكتابة عن عالم قتلة الاقتصاد وأبناء آوى من خلفھم ممن یدبرون
الانقلابات والاغتیالات، تعرضت حیاتھ وحیاة ابنتھ الرضیعة للخطر. تلقى الرجل رشوة، وقبل

عملا استشاریا بأجر مرتفع في مقابل التوقف عن مشروع الكتابة.

إبان تسعینیات القرن الماضي، خفف بیركنز من ذنبھ عبر تأسیس منظمات غیر ربحیة أو
المشاركة فیھا، ومنھا منظمة تغییر الحلم وتحالف باشاماما. ووظَّف أجور أعمالھ الاستشاریة بھدف

دعم حقوق السكان الأصلیین والحركات البیئیة، وعمل من كثب مع دول حوض الأمازون.

أقنعت حوادث الحادي عشر من أیلول بیركنز بتجاھل التھدیدیات والرشى والانطلاق
بمشروع كتاب اعترافات قاتل اقتصادي. بات الكتاب ضمن قائمة أفضل الكتب مبیعا في العالم
وصدر في ثمانٍ وثلاثین لغة، وبقي لفترة ثلاثة وسبعین أسبوعا ضمن قائمة نیویورك تایمز لأفضل
الكتب مبیعا حیث باع أكثر من ملیوني نسخة. دشن بیركنز سلسلة جولات عالمیة للتحدث ضمن
منتدیات الشركات، ومؤتمرات المستھلكین والبیئة، والمھرجانات الموسیقیة، فضلا عن أكثر من
خمسین جامعة، وفعالیات أخرى في الصین ودول آسیویة أخرى. ظھر بیركنز على قنوات تلفزة
ABC, NBC, CNN, CNBC, NPR, A&E، وقناة التاریخ، ومجلة تایم، وجریدة نیویورك
تایمز، وجریدة الواشنطن بوست، ومجلة كوزموبولیتان، وأیلي، ودیر شبیغل، فضلا عن العدید من
المطبوعات والوثائقیات الأخرى. وكما ھو معتاد، مُنِح بیركنز جائزة لینون أونو غرانت للسلام

وشبكة عمل الغابات المطیرة التي تتحدى الشركات.

منذ صدور الطبعة الأولى لكتاب اعترافات قاتل اقتصادي، ألَّف بیركنز كتاب التاریخ
السري للامبراطوریة الأمیركیة (منشورات بینغوین، والذي دخل ضمن قائمة أفضل الكتب مبیعا
لجریدة نیویورك تایمز)، والمخادع (منشورات راندوم ھاوس)، والاعترافات الجدیدة لقاتل
اقتصادي (بیریت ــ كویلیر)، ولمس الفھد: تحویل الخوف إلى فعل لتغییر حیاتك والعالم (بیریت ــ
كویلیر)، فضلا عن كتابھ الأخیر، اعترافات قاتل اقتصادي، الطبعة الثالثة (بیریت ــ كویلیر). وألَّف
بیركنز كتبا عن ثقافات الشعوب الأصلیة والتحول، بما فیھا تغییر الشكل: العالم كما تحلم أن یكون،
وسباحة نفسیة في روح شعب شوار، والعادات الخالیة من الإجھاد (وكلھا صدرت عن دار إنر

ترادیشینز ودار بیر كومباني).



ولكي نعرف أكثر عن جون بیركنز، وما ھي المحاضرات التي یلقیھا، وكتبھ الأخرى، یمكن
.JohnPerkins.org :الاشتراك في نشرتھ البریدیة، أو الاتصال بھ عبر زیارة موقعھ الإلكتروني

وللمعرفة أكثر عن منظمتي تغییر الحلم وتحالف باشاماما، یمكن زیارة الموقعین
.pachamama.orgو dreamchange.org :الإلكترونیین

ولتفاصیل أكثر عن الفعالیات الحالیة ومعرض الصور الفوتوغرافیة المتعلقة بھذا الكتاب،
یمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني:

Economichitmanbook.com
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/over ــ boeing ــ tensions
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[120←]
مایك بایكر، «بوینغ بصدد الاحتفال شكرا لمشرعي واشنطن عن الخصم الضریبي الضخم بقیمة 8.7 ملیار

دولار»، جریدة سانت لویس توداي، 1 شباط، 2014، حسب الرابط:

http://www.stltoday.com/business/local/boeing ــ to ــ throw ــ party ــ to ــ thank ــ
washington ــ lawmakers ــ for ــ b/article_6d191691 9 ــf07 8 ــ 5063 ــe67 ــ

c2808ad4b302.html

[121←]
كریغ لیروي، «الموقع 101: كیف تقرر الشركات التوسع أو الانتقال» و«فانتوس وصعود الحرب الاقتصادیة ما
بین الولایات»، في خدیعة الوظائف الأمیركیة الكبرى: تھرب الشركات من الضرائب واسطورة خلق الوظائف

(سان فرانسیسكو: بیریت كویلیر، 2005)، حسب الرابط:

http://www.goodjobsfirst.org/corporate ــ subsidy ــ watch/site ــ location ــ consultants

[122←]
فیلیب ماتیرا وكاسیا تاركسزینسكا مع كریغ لیروي، «حزم دعم التنمیة الاقتصادیة الممنوحة من جانب الحكومة
الفیدرالیة والحكومات المحلیة في الولایات المتحدة»، مركز سیاسات الوظائف الجیدة أولا (حزیران 2013)،

حسب الرابط:

http://www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/megadeals_report.pdf

[123←]
دامیان كارینغتون وھاري دیفیس، «دافعو الضرائب الأمیركیون یدعمون كبریات شركات الوقود الأحفوري»،

جریدة الغاردیان البریطانیة، 12 آیار، 2015، حسب الرابط:

http://www.theguardian.com/environment/2015/may/12/us ــ taxpayers ــ subsidising ــ
worlds ــ biggest ــ fossil ــ fuel ــ companies

[124←]
والتي تعد واحدة من أكبر شركات صناعات التكنولوجیا الحیویة الزراعیة والبذور في العالم. [المترجم]

[125←]
أندریا غیرمانوس، «نفوذ الشركات ینتصر: مجلس النواب یمرر قانون لا یلزم بوضع العلامات الدالة على

المنتجات الغذائیة المعدلة وراثیا»، موقع كومون دریمز الإخباري، 23 تموز، 2015، حسب الرابط:

http://www.commondreams.org/news/2015/07/23/corporate ــ influence ــ has ــ won ــ
house ــ passes ــ anti ــ gmo ــ labeling ــ bill

[126←]

http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html
http://www.stltoday.com/business/local/boeing-to-throw-party-to-thank-washington-lawmakers-for-b/article_6d191691-9f07-5063-8e67-c2808ad4b302.html


دیردري فولتون، «كشف السر: كیف تمكنت شركة وول مارت من نسج شبكة واسعة ومكثفة من الملاذات
الضریبیة الآمنة في الخارج»، موقع كومون دریمز الإخباري، 17 حزیران، 2015، حسب الرابط:

http://www.commondreams.org/news/2015/06/17/exposed ــ how ــ walmart ــ spun ــ
extensive ــ and ــ secretive ــ web ــ overseas ــ tax ــ havens

[127←]
التي تملك شبكة وول مارت المدرة للأرباح. [المترجم]

[128←]
كلیر أوكونیل، «تقریر: عاملو وول مارت یكلفون دافعي الضرائب الأمیركیین 6.2 ملیار دولار على شكل برامج

دعم عام»، مجلة فوربس، 15 نیسان، 2014، حسب الرابط:

http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/04/15/report ــ walmart ــ workers ــ cost
assistance ــ public ــ in ــ billion ــ 6 ــ 2 ــ taxpayers ــ/

[129←]
شبكة الیوبیل الأمیركیة، «صنادیق شراء الدیون الجشعة تخلق حالة تستحق الدراسة»، حسب الرابط:

https://www.jubileeusa.org/vulture_funds

[130←]
كافیلا مادالینا، وماغي أوكاین، وكریغ بالاست، «صنادیق تمویل بانتظار قرار محكمة جرسي حول دیون الدول

الفقیرة»، جریدة الغاردیان البریطانیة، 15 تشرین الثاني، 2011، حسب الرابط:

http://www.theguardian.com/global ــ development/2011/nov/15/vulture ــ funds ــ jersey
decision ــ

[131←]
جوزیف ستیغلیتز، «الدیون السیادیة بحاجة إلى إشراف دولي»، جریدة الغاردیان البریطانیة، 16 حزیران، 2015،

حسب الرابط:

http://www.theguardian.com/business/2015/jun/16/sovereign ــ debt ــ needs ــ
international ــ supervision

[132←]
لورا شین، «خمسة وثمانون شخصا في العالم یحتكمون على ثروة تتجاوز مقدرات 3.5 ملیار من فقراء العالم»،

مجلة فوربس، 23 كانون الثاني، 2014، حسب الرابط:

http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/01/23/the ــ 85 ــ richest ــ people ــ in ــ the ــ
/world ــ have ــ as ــ much ــ wealth ــ as ــ the ــ 3 ــ 5 ــ billion ــ poorest
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جولیان غافاغان، «أتوجد طائرة مسیرة في حیكّم؟ كشف دور طائرات التجسس بعد إلزام إدارة وكالة الطیران
الفیدرالیة الكشف عن ثلاثة وستین موقعاً لإطلاق طائرات مسیرة عبر أرجاء الولایات المتحدة»، جریدة دیلي

میل البریطانیة، 24 نیسان، 2012، حسب الرابط:
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مارك مازیتي، نیكولاس كولیش، كریستوفر در، سیرغي أف. كوفیلیسكي، شین دي. نایلور، جون أیزماي، «وحدة
سیل رقم 6: تاریخ سري لأعمال قتل ھادئة وخطوط ضبابیة»، جریدة نیویورك تایمز، 6 حزیران، 2015،

حسب الرابط:
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غافاغان، «أتوجد طائرة مسیرة في حیكّم؟».
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«وكالة الأمن القومي تتجسس»، أسس الحدود الإلكترونیة، حسب الرابط:

https://www.eff.org/nsa ــ spying

[140←]
ستیف ھولاند، ومارك ھوزنبول، وجیف ماسون، «أوباما یحظر التجسس على زعماء البلدان الحلیفة للولایات
المتحدة، ویعید النظر ببرنامج وكالة الأمن القومي»، وكالة أنباء رویترز، 18 كانون الثاني، 2014، حسب

الرابط:

https://www.reuters.com/article/us ــ usa ــ security ــ obama/obama ــ bans ــ spying ــ on
ــ program ــ nsa ــ back ــ scales ــ allies ــ s ــ u ــ of ــ leaders ــ

idUSBREA0G0JI20140117

[141←]
جایمس بول، «وكالة الأمن القومي راقبت اتصالات خمسة وثلاثین من زعماء العالم بعدما سلمّ مسؤولون أمیركیون
على صلة بھم أرقام ھواتف أولئك الزعماء للوكالة»، جریدة الغاردیان البریطانیة، 25 تشرین الأول، 2013،

حسب الرابط:

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa ــ surveillance ــ world ــ leaders ــ
calls

[142←]
موقع «مراقب الأمن الخاص»، جامعة دنفر، حسب الرابط:

http://psm.du.edu/articles_reports_statistics/data_and_statistics.html

[143←]
«أقوى ثلاثین شركة أمنیة خاصة في العالم»، موقع سیكیوریتي دیغري ھوب، 11 كانون الثاني، 2013، حسب

الرابط:

http://www.securitydegreehub.com/30 ــ most ــ powerful ــ private ــ security ــ
/companies ــ in ــ the ــ world
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«الوثبة العظیمة إلى الأمام، تاریخ الصین»، موسوعة بریتانیكا، حسب الرابط:

https://www.britannica.com/event/Great ــ Leap ــ Forward

[145←]
كادر جریدة لوس أنجلوس تایمز، «رئیس الصین الحالي أكثر زعمائھا الشیوعیین سفرا منذ قیام الشیوعیة، وربما
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https://www.latimes.com/world/asia/la ــ fg ــ china ــ president ــ travel ــ 20151225 ــ
story.html

[146←]
أبراھام دانمارك، «كیف تمكن دینغ شیاو بینغ من تغییر الصین والعالم قبل أربعین عاما مضت»، جریدة الواشنطن

بوست، 19 كانون الأول، 2018، حسب الرابط:

https://www.washingtonpost.com/news/monkey ــ cage/wp/2018/12/19/40 ــ years ــ ago
world ــ the ــ and ــ china ــ changed ــ xiaoping ــ deng ــ/

[147←]
درو دیسلفر، «لم تتغیر الأجور الحقیقیة لمعظم العاملین الأمیركیین منذ عقود»، مركز بیو للدراسات، 7 آب،

2018، حسب الرابط:

https://www.pewresearch.org/fact ــ tank/2018/08/07/for ــ most ــ us ــ workers ــ real ــ
/wages ــ have ــ barely ــ budgedfor ــ decades

[148←]
لمعلومات أكثر عن غلاسییف، انظر سییرغي غلاسییف: «خطر الحرب والرد الروسي»، موقع مجلة روسیا في

الشؤون الدولیة، عدد رقم 3 (تموز/أیلول 2014)، حسب الرابط:

https://eng.globalaffairs.ru/articles/the ــ threat ــ of ــ war ــ and ــ the ــ russian ــ
/response

وكذلك سییرغي غلاسییف، ستراتیجیة النمو في سیاق الأزمات الاقتصادیة العالمیة (ھانوفر، ألمانیا، مطبوعات
الأكادیمیة الأوربیة للعلوم الطبیعیة، 2015، لكن یبدو أن ھذا الكتاب غیر موجود في معظم الدول، الأمر الذي
قد یعود إلى العقوبات التي فرضھا الرئیس أوباما)، و"شبكة التلفاز الصینیة العالمیة تتحدث إلى مستشار
الرئیس بوتین الخاص، سییرغي غلاسییف، حول روسیا، والصین، والغرب» (مقطع فیدیو)، 28 تشرین

الثاني، 2017، حسب الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=EHhpZ9XaYSo

[149←]
ھول براندز، «مخاطر اضمحلال الصین»، مجلة السیاسة الخارجیة، 14 نیسان، 2022، حسب الرابط:

/https://foreignpolicy.com/2022/04/14/china ــ decline ــ dangers

[150←]
كلیفورد كراوس وكیث برادشیر، «طموحات الصین الدولیة، والنقط، والقیود المشروطة»، جریدة نیویورك تایمز،

24 تموز، 2015، حسب الرابط:
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ستیفن أم. والت، «ھل ستجابھ أوروبا الصین حقا؟»، مجلة السیاسة الخارجیة، 15 تشرین الأول، 2021، حسب

الرابط:

/https://foreignpolicy.com/2021/10/15/will ــ europe ــ ever ــ really ــ confront ــ china

[216←]
جیف ماسون، وأندریا شلال، وجوناثان لانداي، «ترامب یشید بالخطوات الاقتصادیة ما بین صربیا وكوسوفو»،

وكالة أنباء رویترز، 15 أیلول، 2020، حسب الرابط:

https://www.reuters.com/article/usa ــ serbia ــ kosovo ــ int ــ idUSKBN25V2LX

[217←]
فوك فوكسانوفیتش، «كیف تحولت صربیا إلى مكب الصین لمخلفات الطاقة القذرة»، مجلة السیاسة الخارجیة، 16

تموز، 2021، حسب الرابط:

https://foreignpolicy.com/2021/07/16/serbia ــ china ــ bri ــ coal ــ copper ــ dirty ــ energy
ground ــ dumping ــ/
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أندرو ھیجینز، «طریق سریع باھظ الثمن في الجبل الأسود یمتد من الفراغ إلى الفراغ»، جریدة نیویورك تایمز،

14 آب، 2021، حسب الرابط:

https://www.nytimes.com/2021/08/14/world/europe/montenegro ــ highway ــ china.html

[219←]
فیلیب دیسكامب وآنا أوتاشفیتش، «تحالف الجبل الأسود غیر المترابط»، جریدة لي موند دیبلوماتیك، نیسان،

2021، حسب الرابط:

https://mondediplo.com/2021/04/06montenegro

[220←]
أندریا برینزا، «كیف نسفت الصین فرصتھا في أوروبا الشرقیة»، مجلة السیاسة الخارجیة، 11 نیسان، 2019،

حسب الرابط:

https://foreignpolicy.com/2019/04/11/how ــ china ــ blew ــ its ــ chance ــ in ــ eastern ــ
/europe

وكذلك جواناثان إي. ھیلمان ومایسي مكلابین، «ھل تتسبب صیغة 16+1 الصینیة بتقسیم أوروبا؟»، مركز
الدراسات الستراتیجیة والدولیة، 11 نیسان، 2019، حسب الرابط:
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[221←]
میشیل ھیرش، «الشھر الذي غیر القرن»، مجلة السیاسة الخارجیة، 10 نیسان، 2022، حسب الرابط:

https://foreignpolicy.com/2022/04/10/russia ــ ukraine ــ war ــ postwar ــ global ــ order ــ
/civilization

[222←]
دایان كویلیفا، «الصین تعید تقییم القوة المالیة للغرب في أعقاب أوكرانیا»، مجلة السیاسة الخارجیة، 15 نیسان،

2022، حسب الرابط:

/https://foreignpolicy.com/2022/04/15/china ــ western ــ financial ــ power ــ ukraine

[223←]
راین ھاس، «الأمر الطبیعي الجدید في العلاقات الأمیركیة ــ الصینیة: المنافسة المتصاعدة والاعتماد العمیق

المتبادل»، معھد بروكنغز، 12 آب، 2021، حسب الرابط:

https://www.brookings.edu/blog/order ــ from ــ chaos/2021/08/12/the ــ new ــ normal ــ
/in ــ us ــ china ــ relations ــ hardening ــ competition ــ and ــ deep ــ interdependence

[224←]
«العلاقات الاقتصادیة الأمیركیة ــ الصینیة»، مجلس العمل الأمیركي ــ الصیني، كانون الثاني، 2021، حسب

الرابط:

.https://www.uschina.org/reports/us ــ china ــ economic ــ relationship

[225←]
جولیان بیكویت، «تعرف على المشرعین الأمیركیین السابقین الذین یضغطون لصالح الصین»، تقریر اللوبي

الأجنبي، 17 أیار، 2021، حسب الرابط:

https://www.foreignlobby.com/2021/05/17/meet ــ the ــ former ــ us ــ lawmakers ــ
/lobbying ــ for ــ china ــ inc

[226←]
بیثاني آلن ــ إبراھیمیان، «تعرف إلى المسؤولین الأمیركیین الذین یدورون الآن في فلك النفوذ الصیني»، جریدة

دیلي بیست، 21 تشرین الثاني، 2018، حسب الرابط:

https://www.thedailybeast.com/meet ــ the ــ us ــ officials ــ who ــ now ــ lobby ــ for ــ
china

[227←]
كایتلین أوبریسكو ودانیال لیبمان، «الشركات الصینیة المتعثرة تبحث عن جماعات الضغط رغبة في المساعدة»،

مجلة بولیتیكو، 7 تموز، 2021، حسب الرابط:
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https://www.politico.com/newsletters/politico ــ influence/2021/07/07/embattled ــ
help ــ lobbying ــ add ــ firms ــ chinese ــ 796354

[228←]
آلن ــ إبراھیمیان، «تعرفوا إلى المسؤولین الأمیركیین».

[229←]
آلن ــ إبراھیمیان، «تعرفوا إلى المسؤولین الأمیركیین».

[230←]
دوروثي نیوفیلد، «رسم اقتصاد العالم المتحرك عبر 94 ترلیون دولار في مخطط واحد»، موقع فیجوال

كابیتالیست، 22 كانون الأول، 2021، حسب الرابط:

https://www.visualcapitalist.com/visualizing ــ the ــ 94 ــ trillion ــ world ــ economy ــ in
chart ــ one ــ/

[231←]
كایت لارسون، وھانا بیت، ومیكایل غرانت، وتریفور ھاوسر، «انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصین
تتجاوز مثیلاتھا في العالم المتقدم للمرة الأولى عام 2019»، مجموعة رودیوم، 6 أیار، 2021، حسب الرابط:

/https://rhg.com/research/chinas ــ emissions ــ surpass ــ developed ــ countries

[232←]
مكتب المتحدث الرسمي، «البیان الأمیركي ــ الصیني المشترك حول أزمة المناخ»، وزارة الخارجیة الأمیركیة،

17 نیسان، 2021، حسب الرابط:

https://www.state.gov/u ــ s ــ china ــ joint ــ statement ــ addressing ــ the ــ climate ــ
crisis

[233←]
دیفید كورتون، حضارة البیئة: من الطوارئ إلى الانبعاث (روما: نادي روما، 2021)، حسب الرابط:

https://www.clubofrome.org/wp ــ
content/uploads/2021/11/Korten_EcoCiv_11032021_Updated ــ cover 1 ــ.pdf

وكذلك آرثر ھانسون «حضارة البیئة في جمھوریة الصین الشعبیة: القیم، والأفعال، واحتیاجات المستقبل»، سلسلة
أوراق عمل لبنك التنمیة الآسیوي، رقم 21، بنك التنمیة الآسیوي، كانون الأول، 2019، حسب الرابط:

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/545291/eawp ــ 021 ــ ecological ــ
civilization ــ prc.pdf

[234←]
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un.org/en/un75/inequality ــ bridging ــ divide

[235←]
/https://www.imdb.com/title/tt1800242.

[236←]
https://www.youtube.com/watch?v=btF6nKHo2i0.

[237←]
https://www.youtube.com/watch?v=DPoLsZpRK38.

[238←]
https://www.youtube.com/watch?v=RozOiZAK9lQ.

[239←]
/https://www.imdb.com/title/tt0284262

[240←]
https://www.imdb.com/title/tt1596363

[241←]
/https://www.imdb.com/title/tt0105089

[242←]
/https://www.imdb.com/title/tt0993846

[243←]
https://www.youtube.com/watch?v=6lz1RQw_MgU

[244←]
https://www.clubofrome.org/wp ــ

content/uploads/2021/11/Korten_EcoCiv_11032021_Updated ــ cover 1 ــ.pdf

[245←]
https://open.spotify.com/episode/42ot6CHUCEwkXDsjr1 ـCE2o?

si=kSuDEaL3QpW55YDfsOTBWg

[246←]

https://www.imdb.com/title/tt0284262/
https://www.imdb.com/title/tt0284262/
https://www.imdb.com/title/tt1596363
https://www.imdb.com/title/tt0993846/
https://www.imdb.com/title/tt0993846/


https://www.theguardian.com/world/2021/dec/08/more ــ cautious ــ china ــ shifts ــ
africa ــ approach ــ from ــ debt ــ to ــ vaccine ــ diplomacy

[247←]
https://www.npr.org/2021/06/28/1010832606/road ــ deal ــ with ــ china ــ is ــ blamed ــ

for ــ catapulting ــ montenegro ــ into ــ historic ــ debt

[248←]
موقع قاموس مریم ــ ویبستر، «الرأسمالیة»، حسب الرابط:

https://www.merriam ــ webster.com/dictionary/capitalism

[249←]
موقع قاموس لیكسیكو، «الرأسمالیة»، حسب الرابط:

https://www.lexico.com/en/definition/capitalism

[250←]
دیفید كورتون، حضارة البیئة: من الطوارئ إلى الانبعاث (روما: نادي روما، 2021)، حسب الرابط:

https://www.clubofrome.org/wp-
content/uploads/2021/11/Korten_EcoCiv_11032021_Updated ــ cover 1 ــ.pdf
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